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مقدمة 


اقترنت فكرة الارتحال بالآداب منذ القدم » فبالارتحال يكن معرفة عالم 
مغاير » وكشف أنظمته : الاجتماعية » والدينية › والثقافية › وتقصّي أطباع أهله › 
وتتجُع سجاياهم . وغالبًا ما تطوف الشخصيات المترحَلة في أماكن نائية » فتعود 
مخملة بتجارب جديدة » وتخيّلات مبتكرة . وفي الآداب الخرافية » والملحمية › 
والشعبية › تدفع الصدف بالشخحصيات إلى الارتحال » فتتهِيًاً لها ظروف مساعدة 
للوصول إلى بلاد بعيدة » وتم لها يد العون في العودة إلى أوطانها » وذلك 
مرتبط بحقبة التفكير السحري القائم على مبداً الغموض والصدفة . وكل سرد 
إنغا هو تعيين لتوازن في الأحداث » ثم فقدانه » والعودة ثانية إليه . ولا تحتمل 
الشخصية في أدب الارتحال غيابًا مطلقا للتوازن » وأمر استكشافها للمكان الذي 
ترحل إليه لا يقع بداعي الرغبة » واستجابة لدافع المعرفة فحسب » بل -أيضًا- 
بسبب أحداث خارجية تسهل ذلك » وترغب فيه » كالابتعاث » وطلب العلم » 
والتجارة › والسفارة . 

بعد أن يتحقق ميشثاق السرد » ومضمونه الارتحال والاكتشاف » تعود 
الشخحصية إلى عالمها الأول مۇر ا في رواية ما وقع لها » وما 
شاهدت من أحوال الأم الأخحرى ٠وت‏ تتوسّع بذکریات الأسفار » ثم تستخحلص 
القيم الاعتبارية للتجارب التي تعرّفتها » فوجود الشخصية المترحَلة مرتبط جا 
ترويه من تجارب غير مألوفة فى المكان الذي عاشت فيه . وجري غزارة السرد 
تعديلاً على مغامرتها الذاتية » فتعيّن مسارها » منذ البداية إلى النهاية » وترسم 
الإطار الناظم لقيمها » وأخلاقيّاتها » ورؤيتها » وتفصح عن مضمون التأكيدات »› 
والتأويلات » حول العالم الذي طافت فيه . 


ويخلّف انتقال الشخحصية من المعلوم إلى الجهول تركة من التجارب ينبغي 
أن تروى » فتفيض الشخحصية بالسرد بوصفه معادلا موضوعيا لانقضاء المغامرة 
التى أصبحت ذكرى مستعادة . وبالارتحال لا تغادر الشخحصية عالمها المألوف › 
فقط » بل تغادر جزءا مدركا من ذاتها » فالمغامرة تترك أثرها في الشخصية › 
فتبدل جانبًا من طباعها ‏ ورؤيتها للعالم . والارتحال هو اختبار القدرة على 
الجلد » والكنة من التبم » وسرده سعي في معرفة الجهول » وبوح با لا يُكتم . 

احتل أدب الارتحال موقعًا أساسيا في السرد العربي القدي » واقترن 
ب«مغامرة فردية» » خاضها الرحالة في عوالم مختلفة عن عوا مهم > فخلف ذلك 
سردا ثقافيا » عُني بوصف تجارب التطواف مشتبكة بأحوال تلك العوالم » وقد 
نزع التمشيل السردي إلى التقريرية ؛ إذ غادرت اللغة كونها وسيلة إيحاء › 
وترميز» وبناء حكاية متخيُلة » كما هو الأمر في كثير من الأنواع السردية › 
وأصبحت أداة بحث في القضايا : الدينية » والتاريخية » والاجتماعية » وفي 
رسم صور الأم التي عاشرها الرحَّالة ؛ فتجربة الارتحال تورث الشف » والإثارة ‏ 
والفضول » لأنها تشبع نزوعًا راسخا » هو الأكشر شيوعًا عند بني البشر› تله 
الرغبة في معرفة الأحداث : الطريفة » والنادرة » وغير المألوفة » ثم متعة التوغل 
في عوالم مجهولة › والسير في هدي الاحتمالات › وخحوض مغامرة › دون 
اکتراث بالعواقب . 

درج مرويّات الارتحال ضمن «السرد الثقافي» لأنها تطوي » في تضاعيفها › 
ضروبًا متنوعة من التمثيلات : التاريخحية › والجغرافية » والدينية › والاجتماعية › 
وجميعها تضافرت لتشكيل هويَّة أدب الرحلة العربية » وهذه التنوعات الغزيرة 
حالت دون اختزال تلك المرويّات بنوع سردي صاف »› فأدب الرحلة » في الثقافة 
العربية القدية › إطار ناظم لجملة من التنؤعات الأسلوبية » والرؤى الذاتية › 
والمواقف الثقافية › والأحكام القيمية » والاكتشافات الجديدة » ومغالبة الشعور 
بالاغتراب » والانقطاع عن منابت الطفولة » والغوص في مناطق نائية » ثم العودة 


المظقرة بذخيرة عجائب حفيفيه . 


انبثتق كل ذلك المزيج السردي من خحضم ثقافة جماعية » وتغذى برجعيّات 
دينية » تشرّب بها الرحَالة » فتناوبت فيه صيغ الإإخبار » والوصف » والحكم » 
فرسم » في الخيال العربي-الإسلامي » هويات الأم الأخرى » بخليط من الوقائع 
والتخيّلات » واختص بتمثيل سردي موسّع لمعظم أرجاء العالم القدي › وبذلك 
كشف طبيعة الرؤية التي صدر عنها الرحَالة للآخر في طوافهم » شرقًا وغربًاء 
شمالاً وجنوبًا » وقدّموا عنه صورًا متنوعة لا نظير لها في الأنواع السرديّة 
العربية . وبسرود الارتحال » فتح الأفق أمام المتلقي لمشاركة الرحالة » وبعضهم من 
كبار الجغرافيين والمؤرخين » في تجوالهم بين الأم خارج دار الإسلام » ومعرفة 
عاداتها » وتقاليدها » وأساطيرها » وعقائدها » وعلاقاتها الاجتماعية » وطقوسها 
الدينية » ورفع الإأبهام والغموض عنها . 

وئدرج سرود الارتحال » أيضًا »في سياق المرويّات الكبرى التي رسخت › 
في الأدب القديم » تلات شبه ثابتة للأعراق » والثقافات » والعقائد . ولطالا 
أسهمت تلك المرويات في اختزال صور كثير من الأم الأخرى إلى كتل صمَاء 
على خلفية النزاعات الدينية » والصراعات السياسية › وتباين الأ نساق الثقافية › 
فأهل دار الحرب وؤضعوا في تعارض مفترض مع آهل دار الإسلام » وهو تعارض 
كرسته الرؤية اللاهوتية للتاريخ والواقع » وطبةا لتلك الرؤية انقسم العالم إلى 
عالمين متضادين : دار الإسلام > حيث صهرت القيم الإسلامية جوهرَ الجماعة 
ا مؤمنة بها » وصاغت رؤيتها لنفسها » ولغيرها » ودار الحرب التي افشّرض أنها 
تعيش فوضى بدائية » واضطرابًا دائمًا » وقد التبست طقوسها الوثنية بتقاليدها 
الاجتماعية › وتخيّلاتها بعقائدها » فأصبحت الحاجة ملحَة لإزالة الجهل الخيّم 
فيها » وتصحيح الأخطاء التي ورثتها عن الأم الغابرة » وتشبَّعت بها » وتوهمتها 
حقائق كاملة . 

وما دامت المرويّات السردية الكبرى قد وجَّهت أفكار الرحَالة » وا لمؤرّخين » 
والجغرافيين » والفقهاء » وكل مَن سهم في صوغ الصور الذهنية للآخر » فمن 
المنتظر الحصول على سلسلة من الأحكام غير المنصفة بحق الأم خارج داز 


الإسلام » وذلك يُظهر أن الخيال الإسلامي » المعبّر » رمزيا » عن تصؤرات 
اللسلمين للعالم » أنتج صورًا منتقصة للآخر » لكونه صدر عن رؤية دينية في 
تفسيره للظواهر البشرية والطبيعية ؛ فالعالم خارج دار الإسلام > کما قامت سرود 
الارتحال بتمثيله » غفل » ومبهم » وبعيد عن الحق » وبانتظار عقيدة صحيحة 
تنقذه من ضلاله . وقد تراکم سرد غزیر حول معظم الأم خارج دار الإسلام قام 
في معظمه » على الاستغراق المتواصل برويات متشابكة امتزج فيها الخيال 
بالواقع . ومعلوم أن دار الإسلام كانت تشكل قلب العالم في القارات الثلاث 
القدية » قبل الكشوفات الجغرافية في العصر الحديث » وعلى الحواشي الحيطة 
بهذه الدار ظهرت الممالك الكافرة » تترقب أن يصل إليها نور الحقيقة السماوية . 

وفى ضوء ذلك قامت سرود الارتحال بتمثيل الذات والآخر استنادا إلى آلية 
7 أخحذت شكلن متعارضنن : ففيما يخص الذات › أنتج التمثيل «ذاتاً) 
نقيّة » وحيوية » ومتضمَّنة الصواب المطلق » والقيم الرفيعة » والحق الدائم ؛ فضخ 
جملة من المعاني الأخلاقية المنتقاة على كل الأفعال الخاصّة بها . وفيما يخص 
الآخر» أنتج التمثيل «آخر» يشوبه التوتر » والالتباس » والانفعال أحياتًا » والخمول 
والكسل أحيانًا أحرى » وذهب بالنسبة إلى الجحماعات النائية » إلى ما هو أكثر من 
ذلك » حينما وصفها بالضلال » والتوحُش » والبهيمية » فأقصى عنها المعاني 
الأخلاقية المقبولة » وحملها بقيم دنيوية صيغت لتكون في تعارض مع القيم 
الإسلامية » فاصطنع التمشيل السردي بذلك يمايا بين الذات والآخر » أفضى إلى 
متوالية من التعارضات التي تسهل إمكانية أن يقوم الطرف الأول بإنقاذ الثاني › 
وتخلیصه من خموله » وضلاله » ووحشیته » وإدراجه في عالم الحق . 

لم تنقطع سرود الارتحال عن مرجعيّاتها الثقافية العامة » فهي سرود شاملة 
لا تعرف البراءة في التمثيل » وليست شفافة » إا اشتبكت مع تلك المرجعيات 
في نوع من التمشيل الكثيف الذي تداخلت فيه أحكام القيمة » بالمواقف 
الثقافية . وقد كرست هذه الآلية اعتصامًا بالذات » وتحصَتًا وراء أسوارها المنيعة › 
وإقصاء للآخر » وتشويهًا لحالته الإنسانية » وذلك من نتائج ثقافة التمركز حول 


الذات داخل دار الإسلام . والتمركز غط من التخيّل المترفع الذي يحبس نفسه 
ضمن رؤية مقَرّرة سلفا » فلا يقارب الأشياء إلا عبرها » ويوظف المعطيات كافة 
من أجل تأكيد صحة فرضياته . ويحتاج هذا النمط من التخيل اللاهوتي إلى 
نقد متحرر من أية مرجعيّة ثابتة » سواء أكانت عرقية » أم كانت دينية أو كانت 
ثقافية › فالمرجعيّة التى يكن اعتبارها ا موجه لعملية النقد هى الممارسة التحليلية 
الجريغة التي ar‏ لفك التداخل بين الظواهر التي ا 
الضرب من التخيّل القائم على الرغبة . 

وكانت صورة الآخر الدونية مثار قبول واحتفاء » في كثير من الأحيان » لدى 
كثير من المؤرّخحين والجغرافيين » ولم يجر » في حدود علمناء نقد معمّق لها . ولم 
يكن الأمر مقتصرا على المرويات الكبرى في دار الإسلام وحدها؛ فالقرون 
الوسطى (مفهوم تختلف حدوده الزمنية بين الثقافتين : الإسلامية › والغربية › 
وسوف نستخدمه فى الموسوعة آخذين فى الحسبان المرونة الافتراضية لبداياته 
ونهاياته » وبخاصّة الثقافة الإسلامية) كرست ثبات المعايير وتكرارها » والنظام 
الفكري الشائع خحلالها نظر إلى الظواهر : الطبيعية » والبشرية › والثقافية › نظرة 
ساكنة » وكان الإحساس بالتغيّر محدودا » وثمة ثقة كاملة بضرورة إخضاع 
ا لجميع لتفسيرات مركزية مطلقة » وغير خاضعة للتغيُرات الزمنية . 

كان النموذج اللاهوتي مهيمتا خلال القرون الوسطى » وقد تغلغل في 
تضاعيف التخحيلات العامة » وتوارى فى طياتها » واستبطن التصوؤرات الجماعية › 
فتحکم في الت ا شر ثم رکد مطمورًا تحت أكداس المرويّات 
والمدؤنات » فحجب » ولدة طويلة » إمكانية البحث في أمر تعديلها ا يناسب 
الرؤية التاريخحية التي تدرج كل شيءَ في سياق متحول ومتغيّر . وذلك يفرض 
علينا إعادة النظر فى كثير ما ع من المسلمات الثقافية فى ذلك العصر » لكشف 
فداحة الأوهام » وخحطورة الملصادرات » ثم طرح رؤية نقدية تتعرض للإشكالية 
الملتبسة » إشكالية «الأنا» و«الآخر» ليس بوصفها مسألة تاريخية انقضى 
عصرها » وانتفت أهميتها » وتلاشى تأثيرها » بل بوصفها مارسة نقدية تروم عتق 


الذات من أوهام التمركز حول الذات » وهوس التفوّق » والأفضلية المفترضة › 
وذلك بنقدها من أصولها » وتحريرها من تخيُلاتها » وفك الالتباس القائم على 
علاقة غير سليمة مع الآخر . 

كشفت سرود الارتحال أن الأصول الدينية هي التي حدّدت مسار الأفكار» 
ورسمت المواقف » وركبت التصؤرات » وصاغت المنظورات » تجاه العالم » خارج 
دار الإسلام » والبحث في الصور ا لجاهزة التي شكلها الخيال العربي- الإسلامي 
للأم الأخرى » ليس موضوعا أغلق عليه سجل الماضي » إنغا هو قضية مفتوحة 
تتصاعد دلالاتها بفعل الظروف المعاصرة » ويجري استخدامها لإعادة التوازن » إذ 
يُدفع بالماضي ليكون جزء! من رهانات الحاضر . 

إن إعادة قراءة سرود الارتحال القدية » فى ضوء هذه الحاجات المتصاعدة › 
تسهم في كبح صراعات الهوية ء وتعديل مسارها » بل اقتراح التفاعل فيما 
بينها ؛ لأنها تبطل مفعول المرويّات العائمة على ثقافة الكراهية › والمغذية لها ء 
فالأم تتساجل فيما بينها-أيضًا-عبر الصور التي تشكلها » بوساطة السرود ء 
لخغيرها . وقوامها نسيج متشابك من التصؤرات والتخيّلات » وغالبًا ما تحمل كل 
ذلك مدونات تتوارى فيها الصور الكلَيّة للمشاعر » والتطلُعات » والتجارب »› 
والقيم : الدينية » والنفسية » والأخحلاقية . وفي هذه السرود ذخائر من مواقف 
الإدانة ء وأحكام القيمة › والمصادرات » والاختزالات › وتعوم على ثنائية الخير 
والشر » وهي ثنائية راسخة في الفكر القدي . 

وينبغي أن نؤكد أن كل مركزية ثقافية أو عرقية أو دينية تة تقوم على فكرة 
الاختلاق السردي الخاص لاض يشبع طلخا آنيّة > ويوافق رغبات قائمة › 
فهذه سنن المركزيات » وعواجهة الحاجة إلى توازن ما تصطنع ذاكرات توافق تلك 
التطلُعات . ويور التاريخ الإنساني بذاكرات مختلقة » أو فيها كثير من عناصر 
الاخحتلاق ٠‏ ويعود ذلك إلى الرغبة شبه الْرَضيَّةَ عند الأم في الانتساب إلى 
ماض عريق » أو لانتزاع شرعية في عالم محتدم بصراع الهويات » والأدوار 
الكبرى » ويضخ هذا التوتّر رغبات متوسّعة تريد استخدام الماضي استخدامًا 


1۰ 


متحيَرًا خدمة الحاضر» با يضفى على الأنا سمواً ورفعة » وعلى الآخر خحفضًا 
ودونية . 

إن استنطاق سرود الارتحال هو استنطاق لذاكرة » تحوم فيها شكوك مبهمة 
في قيمة الآخرين » وارتياب بهم » ونقدها هو محاولة لوقف استخدامها 
الأيديولوجي في نزاعات معاصرة . ولم يكن تشويه الآخر قد أثمر عن فائدة 
حقيقية » ولن يكون مكتًا وقف ذلك إلا استنادا إلى رؤية نقدية تجلي ذلك 
النسغ المحصاعد » في الفكر والسلوك المعاصرين › وتفضح عيوبه » وتزيلها » 
وتكشف صورة الآخحر فى أعين المسلمين » كما مثلته السرود الارتحالية استنادًا 
إلى رؤية غير تاريخية » يراد منها تفريغ الأوهام المستبدة بهم » والتأكيد على أن 
النظر النقدي إلى الماضي › ونقد مسلمًاته المترسّبة في الأذهان » يسهم في منع 
انخراط الفكر القديم في عمل يؤدي إلى تعميق سوء التفاهم بين المحماعات 
الكبرى في العالم » فهو يرده عن إفساد العلاقات الإنسانية القائمة على 
التفاعل » والتوافق » والتسامح . 

يطمح هذا الجزء من «موسوعة السرد العربي» إلى عرض رواية المسلمين عن 
الآخر اعتمادا على سرود الارتحال التي دؤنها رحَالة طافوا في معظم أرجاء العالم 
القدي » وجغرافيون شغفوا بوصف المسالك والممالك . وهو يحرص على كشف 
الموقف المنهجي الذي شكل خلفية لعرض تلك الرواية . ويقوم التحليل النقدي 
فيه على تصور يرى أن المركزيات الكبرى تصاغ استنادا إلى نوع من التمشيل 
الذي تقدّمه المرويات الشقافية : الدينية » والأدبية » والتاريخية » والجغرافية 
للذات المعتصمة بوهم النقاء الكامل » والآخر المدنس بالدونيّة الأبدية ؛ فالنظر 
إلى المركزيات في التاريخ الإنساني من زاوية كونها نتاج مرويات ثقافية متنافسة 
يوستّع ا لمجال أمام الدراسات الخيالية التي استّبعدت بتأثير من فكرة الحداثة 
الخربية . وهذه النظرة إلى المركزيات تسعى لإعادة الاعتبار إلى المرويات الثقافية 
التي تتوارى أحياتًا وراء الستار السميك للمفاهيم والمناهج › فتأخذ شكل 
تحليلات موضوعية » وتتجرد » غالبًا عن ذلك فتكون مرويّات سرديّة » فيما هي 
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تخفي درجات من التمتيل السردي الذي يتدخل في صوغ العلاقات 
الإنسانية › والمفاهيم الفكرية › والتصوؤرات الخاصة بالأنا والآخر . 

وقفنا في الكتاب الثاني من هذه الموسوعة على الأنواع السرديّة الكبرى 
داحل «دار الإسلام» فظهرت لنا صيع من التمثيل السردي للذات من خلال 
الخرافات » والسّير » والمقامات » وذلك هو الوجه الأول » من وجوه التمثيل › فى 
الأدب العربي القدي » أمّا الثاني » الذي خحصصنا له هذا الكتاب » فيكشف 
تصوؤرات تلك الذات عن العالم خارج دار الإسلام » وكيفية تشكل صوره في 
الخيال العربي-الإسلامي » مع وقفة ختامية مكثفة عن الآخرء الختلف دينيا في 
داخلها » بوصفه مثالا » يكشف تحيّزات السرد في رسم الصور النمطية › فاقتضى 
ذلك الوقوف على المفهوم المركزي في الثقافة العربية القدية ؛ قصدت مفهوم «دار 
الإسلام» ؛ لأنه مثل الإطار الناظم للتصؤرات التي كونها المسلمون عن العالم 
القدي » وضمن تلك التصؤرات ترتّبت المقاصد الدلالية لأدب الرحلة في الأدب 
العربي القدم . 

ولعل أهم ما حرص هذا الجزء من الموسوعة على صونه هو إيراد قطع وافية 
من نصوص » دونها كبار الرحَالة » كشفت مختلف الأوجه للعالم خارج دار 
الإسلام » لتكون خلفية ثقافية داعمة للتحليلات التي يقوم عليها الكتاب › 
فهي نصوص رديفة للمادة النقدية . وكان ذلك العالم يحيط بدار الإسلام من 
جميع الجهات تقريبًا » وقد استأثرت أقوام الشرق » والشمال » والجنوب باهتمام 
خحاص » وتباينت نظرة المسلمين لتلك الأقوام » في الدرجة لا في النوع » تبعا 
لتباين المنظومات القيمية التي تنتمي إليها » وتبعًا لأقاليمهاء وأعراقها› 
وعلاقاتها مع أهل دار الإسلام ٠.‏ 


۱۲ 


الفصل الأول 


انبثاق المرويات الكبرى عن العالم القديم 


.١‏ تخوم مبهمة: 

ظهر الحديث عن دار الإسلام وعن دار الحرب » في أدبيات الفقه 
الإسلامي » خلال القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) » وما لبث أن انخرط 
فى ذلك الو خوت والأدباء» والحغزافيونء والرسالة > خلال الفرون اللاحقة» 
فوس الخدل حول ذلك + راصح موضوعا عاماء [ انشط ر الغالم؛ جاب تور 
المسلمين » إلى قسمين : دار الإسلام التي شملت الفضاء الثقافي للجماعة 
الإسلامية » بغض النظر عن أعراقها ء وأقاليمها » ومعها الفئات من أصحاب 
الديانات الأخرى التي رضخحت لسيادتها » أو قبلت بها . ودار الحرب » وشملت 
سائر الأم الأخرى غير الخاضعة لسيطرة المسلمين » وظر إليها » بإطلاق » على 
أنها دار كفر » فجرى بذلك تفريق عام بينهما . 

ضمت دار الإسلام المؤمنين بالإسلام معتقدا » ثم هل الكتاب من آثروا 
البقاء على ديانتهم مقابل دفع الجزية » ولهم حق الحماية في الداخل » وحق 
الدفاع عنهم في حال اعتداء خارجي . وعد أهل دار الإسلام » أجمعهم » رعايا 
الخليفة . وكانت دار الحرب هي الهدف الذي سعى الشرع الإسلامي إلى ضمّه 
إلى دار الإسلام » ومن واجب كل حاكم مسلم أن يعمل على إخحضاع دار 
الحرب لسيادة المسلمين عندما تتوافر القوة الضرورية لذلك . وعد أهل دار الحرب 
أقوامًا على سجيّتهم الأولى البدائية( . 

لم ينظر إلى آهل دار الحرب على أنهم مساوون لأهل دار الإسلام » فثمَّة 
نقص في تأهيلهم القيمي » والأخلاقي › والإنساني ؛ بسبب غياب المعتقد 


)۱( مجيد خدوري » القانون الإسلامى > بيروت ٠‏ الدار المتحدة للنشر » ۱۹۷۰ »› ص۲۲ . 
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الصحيح الناظم للعلاقات فيما بينهم » إلى ذلك » تنقصهم «الكفاءة الشرعية» 
لكونهم يعيشون فوضى دنيوية »لم تتدخَل بعد الإرادة الإلهية في ترتيبها . فهم 
بحاجة إلى تأهيل روحي يرتقي بهم إلى الرتبة السامية التي تحقَقت لاإنسان في 
ظل العقيدة الإإسلامية . وسرعان ما استقرت معايير ثقافية ثبتت نوع التفاضل 
بین هاتبن الدارين › فوقع إعلاء لشأن دار الإسلام وأهلها » وانتقاص حال دار 
الحرب وآهلها الذين أنكر عليهم التدبير الدقيق في ڈ شؤون دنیاهم وآخرتهم » ولم 
يعت ا لديهم من عقائد وطقوس . 

نشب خلاف ثانوي بين الفقهاء المسلمين حول هذا التقسيم للعالم » فقد 
قبلته الغالبية أمرًا واقعًا » لكن فقهاء المذهب الشافعي افترضوا وجود عالم آخر 
هو دار الصلح » أو دار العهد › وطبقا لهؤلاء › فإن الإسلام اعترف بالجماعات غير 
الإسلامية التي أبرمت صلحًا مع المسلمين على أن تدفع الجزية »لكن فقهاء 
الحنفية لم يقبلوا بهذا » وما اعترفوا أبدا بالصلح » وحجَتهم أنه متى عقدت أية 
جماعة O SD O O E‏ 
الإسلام » وينبغي على المسلمين أن يضمنوا لها الحماية . ولم تُرَهُن دار الإسلام 
لمعنى جغرافي محدد » إِذ كانت ت تتوسع ع وتنحسر على وفق درجة حرارة البعد 
الثقافي للإسلام » بوصفه منظومة ثقافية » توجهها رؤية دينية لتفسير العالم . 
وحدة دار الإسلام كانت ثقافية بالدرجة الأولى » وجرى تهميش العوامل 
العرقية والعوامل الجغرافية . ولم تكن دار الإسلام » في أي وقت من الأوقات› 
أرضًا تحتكر السيطرة عليها سلطة واحدة . وثمّة تعارض شبه ثابت بين المفهومين 
السياسي والثقافي لدار الإسلام . 

كانت دار الإسلام- من ناحية نظرية- في حالة نزاع مع دار الحرب » لأن 
الهدف الأخير للإسلام هو أن يكون العالم بأسره مسلمًا » وإذا أفلح المسلمون في 
ذلك » فإن حالة السلم التي يفرضها الإسلام تحل محل كل تدبير سلمي آخر»› 
وتصبح الشعوب غير المسلمة : إِمَّا جزءا من الدولة الإسلامية › أو خاضعة 
لسيادتها كأقليّات دينية معترف بها › أو وحدات ذات استقلال ذاتي تربطها 
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بالدولة الإسلامية معاهدات تنظم العلاقات بينهم' . 

طبقا لهذا التصؤر فإن الفكر السياسي الإسلامي أوجد دولة مقتضى عقد 
مقدس 3 ئم على الشريعة »ولا انفصال بین الدولة وامجتمع »ولا بين الدولة 
والدين"' . فالشريعة » كما يقول «شاخحت» : هي أموذج للقانون الديني' . 
والخليفة هو الشخص الأعلى المسؤول عن حماية الشريعة » ثم أن مسؤولیته لا 
تقتصر على صون حدود دار الإسلام » إنغا توسيعها لتهيئة العالم لقبول الشريعة 
ما یجعله کله معتنقا لالإسلام ؛ فالله هو المصدر النهائي للسلطة » والجماعة 
الإسلامية أمّة الله » ومتلكاتها مال الله » ما في ذلك الغنائم › وأعداؤها هم 
خايضا عدا الل 9 

وضع ابن فضل الله العمري لدار الإسلام تخومًا مبهمة أخذت بالحسبان 
العقائد آکثر من أي شيء آخر » فقال : «مالك الإسلام واقعة » بحمد الله » في 
= خسن المعمور شرقًا وغربًا وجنوبا وشمالاً > لأنها لا تن تنتهى إلى غاية الحرارة 
اللفرطة »ولا إلى غاية البّرد ارط علا تافل ولا يخرج عن حد 
المستطاب . . فغاية معمور الجنوب مساكن السودان من عَبّاد النيران والأصنام » 
جا تغلغل من جزاير الهند وأطرافه » والنصارى بأطراف الحبشة » وعَبّاد الحيّات» 
والهمج ببلاد الصقلب » في شماليها أحد قسمي إيران المسّماة ببلاد القبجاق »› 
وما سامت ذلك الخط من القسطنطينية » وما وراءها إلى جليقية والأرض 


. القانون الإسلامي » ص۲۳‎ )١( 

(۲) شاحت ٠‏ الفكر السياسي عند المسلمين » انظر كتاب «تراث الإسلام» » ترجمة : حسين مؤنس 
وإحسان صدقي » الکویت » عالم المعرفة » ۱۹۷۸ ق۴ » ص۴۴ . 

(۳) شاخحت » الشريعة الإسلامية »م . ن » ص١‏ . 

› برنارد لويس » السياسة والحرب » انظر كتاب «تراث الإسلام» » ترجمة محمد زهير السمهوري‎ )٤( 
. ٠٠٣٣ص الکویت » عالم المعرفة ۱۹۷۸۰ ۰ ق۱ ۰ ص۲۳۳ و‎ 


الكبيرة وجزاير البحر الرومي . وغاية معمور الشرق من عَبّاد النيران والأصنام 
بثالث أقسام توران من بلاد الصين إلى الحيط » وأمّا الغرب فانتهى فيه الإسلام 
إلى البحر الحيط»() 

أفصحت دار الإسلام بنفسها عن قيمتها وأهميتها › › فهي في أحسن المعمور 
من الأرض » فمن الجنوب والشرق عبّاد النيران والأصنام » ومن الشمال الهمج › 
ومن الغرب محيط الظلمات ؛ وبهذا نظر إلى الشعوب خارج دار الإسلام على 
أنها قبائل شالة ب ينبغى أن تمتثل للشريعة الإلهية » وينبغي أن يبسط الإسلام 
قيمه في ربوعها لترتقی إلى مستوى الأهلية البشرية الحقيقية ؛ وعلى هذا فهناك 
حرب معلنة أو مضمرة > بين دار الإسلام ودار ا لجرب » لا تنتهي إلا حیينما 
يدخل المجميع الإسلام » أو يخضعون له ؛ فالسلام » بين الدارين » غير عكن 
شرعا ؛ لأنه مصاحة بين نقيضين : حق وباطل » وهدى وضلالة > وإعان وكفر . 
ووجود هدنة لا يعني أن تضع الحرب أوزارها إلى الأبد » فهي موَفّتة لا تزيد على 
عشر سنوات » وللمسلمين حق نقضها » من طرف واحد » ومواصلة الجهاد » متى 
وجدوا ذلك مكتًا وضروريا" . وشمل هذا كل الممالك المتاخمة لدار الإسلام» 
باستثناء الحبشة التي اسئّثنيت من ذلك لأسباب تتّصل بوقفها من الإسلام 
في مرحلته الأول . 

تشکلت نظرة المسلمين للآخر في دار الحرب على سس دينية » فالدين هو 
المانح النهائي للمعاني › والقيم » وللبشر أيضًا » وعلى ذلك فالبحث عن ملامح 
الآخر يفترض العودة إلى النص المرجعي الأول » إلى القرآن الذي جهز النظر 
بعناصر الإدراك والوعي › وطعم المتخيل با يحتاج إليه من صور 
وما دام الإسلام يحمل تصورًا لام ولللانسان وعثل النفن القرآنی 
للكلام الرباني »وتعبيرا عن E‏ الملقدس EOE‏ د ٠‏ ¢ 


. ابن فضل الله العمري » مسالك الأبصار في عالك الأمصار » القاهرة > ص۲‎ )١( 


(۲) م .ن ص٥۲‏ . 
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وقاغكة اة للجماعة انو . وعلى ساس هذه القاعدة جرى دفع 
الآخرين غير المؤمنين به خارج مجال الاهتمام والتقدير » واكتفى المسلمون 
بجعلهم موضوعًا لجهادهم » فبه يعكن أن يدرجوا في مسالك الحق . 

أخفق المسلمون في الحفاظ على وحدة دار الإسلام » إذ سرعان ما تفككت 
أواصرها من الداخل » وانحلّت الروابط الرمزية التي تصل أطرافها » وظهرت 
مراكز سياسية » ادعى كل منها احتكار الإسلام الحقيقي > وتصارعت تحت ستار 
امتلاك الشريعة بصورتها الصحيحة › وفْسّمت دار الإسلام سياسيا » وإن ظلت 
موحدة عقائديا ؛ ولهذا فدار الإسلام كانت ذات طابع ثقافي أكثر ما هو 
ښباسي ربچ الزمن ê‏ ي قبول الجوار المغاير كأمر واقع لا بك منه »فما دام التنوع 
قبل داخل دار الإسلام »فقد امتد ليشمل العالم کله . 

لم تتشبّت حدود جغرافية لدار الإسلام » ولم يجر » طوال القرون الوسطى » 
في أي مكان من العالم الاتفاق النهائي على حدود ثابتة ومعترّف بها بصورة 
كاملة . والقول بحدود شرعية فكرة مخضت عن النزاعات الدائمة بين الدول 
الأوربية في القرن السابع عشر» وظل الشك يلازم تطبيقها إلى الآن . فلم 
يحدث أن أخذت دولة قويّة أمر سيادة الدول الضعيفة المتاخحمة لها بعبن الحد» 
فعنصر القوة ‏ لا الحق » هو المهيمن في العلاقات السياسية بين الدول » وينطبق 
هذا أكثر ما ينطبق على مجموعة القوى التي تنازعت فيما بينها ضمن دار 
الإسلام » أو مع الدول والإمبراطوريات المصاقبة لها » وذلك ر ظهور مجال 
فاصل بين دار الإسلام ودار الحرب » فرضه التنازع بينهما » وشكل دارا ثالثة › 
هي «دار العهد» أو «دار الصلح» . 

وكانت دار العهد مزدوجة الولاء » ومخترقة من إحدى القوتين امجاورتين 
لها » وفي كثير من الأ حيان قامت بدور التخوم الفاصلة بينهما عند غياب المعالم 
الطبيعية المانعة لتقم هذا الطرف أو ذاك » إلى ذلك كانت دار العهد سهلة 


. نور الدين أفاية » الغرب والمتخيّل » بيروت » المركز الثقافي العربي ۲۰۰۰۰ » ص : ۲۸۸ و۲۸۹‎ )١( 


الاختراق » فنسيجها الاجتماعى والثقافى » والعقائدي »› خليط مستعار من دار 
الإسلام ودار الحرب » وهي في ان ب دائمة » لا تعرف الثبات › وكثيرًا ما 
کان وجودها یتواری › فلا یحامی عنها أحد . 

ومنذ القرن الخامس ل (الحادي عشر الميلادي) › كانت العلاقة بين 
الجال السياسي والجال الثقافي » في «دار الإسلام» » عكسية ؛ فكلما تراجعت 
السيطرة السياسية » تقدمت الهيمنة الثقافية » إذ حالت التنازعات الداخلية »› 
فی دار اللإسلام » دون القدرة على إبقاء قوة دفاعية فاعلة على تخومها » تؤسّنها 
بشكل دائم » فامتصت المنازعات القوة المطلوبة » وظلت حدود دار الإسلام غير 
ثابتة » تتحكم بها القوة التي تنبشق هنا أو هناك » بسبب ساطان طموح › أو إمارة 
قوية » ثم يعيدها الضعف إلى سابق عهدها »ولکن الملسلمين انجحاورين لدار 
الحرب ممن تلاعبت بهم رهانات القوة والظفر › فألحقوا مرَة بدار الإسلام» 
وأخحرى بدار العهد » وثالثة بدار الحرب » نجحوا > على نحو منقطع النظطير» في 
تشكيل هويتهم الثقافية الإسلامية كيفما كان وجودهم داخل هذه الدار أو 
تلك » وكيفما كانت قراءتهم للإسلام . 

كانت الحدود السياسية لدار الإسلام تتغيّر » ولكن الحدود الثقافية-الدينية 
ظلت شبه ثابتة » إن لم نقل إنها کانت تتوسّع (ظهر هذا في جنوب آسيا » ووسط 
إفريقية » حيث تمدّدت دار الإسلام بوسائل غير عسكرية في كثير من الأحيان) » 
ومع التراجع المطرد للحدود السياسة » نشاً وضع جديد في ظل هذا التوّر المستمر ء 
فظهرت إمارات غير خاضعة للمركز التقليدي السياسي لدار الإسلام » وكانت تثله 
بغداد » لكنها تدين بالعقيدة نفسها . والحال هذه » فالكيانات السياسية في أطراف 
دار الإسلام لعبت الدور الرئيس في ترسيخ مفهوم التنوّع ا لخلاق للإسلام الذي لا 
يتعارض مع وحدته العامة . وعلى هذا ءلم تكن دار الإسلام كتلة ثقافية متطابقة 
التصورات تامًا » ومتماثلة التفسيرات على نحو مطلق » إغا اتصفت بالتعدد الذي 
رسم خحصبًا ثقافيا لا يجوز إنكاره . كان الإسلام يشل هوية ثقافية أكثر منه كيانًا 
سياسيا ناظمًا للجماعة الإسلامية . 


۲. تضارب في أنظمة القيم؛: 

فرضت المفاهيم الدينية تبايًا في التصورات » وفي التخيّلات » وظهر كل 
ذلك في الرويات الكبرى التي ملتها الآداب » والتواريخ » والمذاهب » فأدّت إلى 
تركيب صور إكراهية للآخر » بسبب تباين أنظمة القيم › فالآخر » بالدرجة 
الأولى » هو الختلف في عقيدته الدينية . واستمذ التصور الشائع عن الذات 
والآخر حيويّته من المركزية الدينية » أي من تلك البؤرة التى كانت تنبثق منها 
قيم الحتى المطلق » إلى الأبد › وجا أن a‏ احق › 
وأن الحق قد حل في دار الإسلام » ولم يحل في دار الحرب » فقَيَّم دار الإسلام 
هي الصائبة »ما قيم دار الحرب فمحقرة » ومدنسة » ويلزم تطهير أهلها من 
النجاسة الوثنية » أو تخليصهم من الضلال الذي يرتعون فيه نتيجة جهلهم 
الإسلام . 

وفي عصر› تصدّر فيه الشعور الديني أي شعور آخر » لا مكان للمصالحة 
بين القيم والأخلاقيات المتباينة » فلكي يظل الشعور موق قيم دار الإسلام 
حياء ومتقداء فلا بد من تفريق يقوم على ثنائية الحق والباطل » بين 
قيم(نا)وقيم(هم) . وصاغت هذه الثنائية وعي الجماعة الإسلامية › ولا 
وعَيّها» وجعلتها تبني تخيّلاتها » ومواقفها » وأحكامها » واختياراتها » على 
أساس فكرة التراتب التي تقود إلى الإعلاء من شأن الذات » وخفض قيمة 
الآخر» فجرى تخطي الإنسان بوصفه كينونة بشرية مستقلة » وصار التركيز عليه 
بوصفه مستودعًا للقيم الدينية » فأهمَيّته لا تتحدّد في كونه بشرًا » إغا في 
اعتناقه ضربًا من القيم › دون غيره . 

وتحول سّلم القيم الذي صاغه المسلمون إلى جزء مكمّل من العقيدة»› 
بحسب الفهم الشائع لها » وتدخل في تركيب صور مشوهة للآخر في المرويّات 
الكبرى » وشمل ذلك القيم الشائعة لديه › وامتد فخص جال تلك القيم . 
هنالك د تشوية للقيقة الأخر ذهنيا »و جشديا 6 رغقائديا ء فقضلا عن اليلادة: 
والجهل » والضلال » والسفه › والبهيمية » تذبذب الأخر بين تصغير شوش 


۲١ 


إنسانيته » وعم عليها » كما هو الأمر بالنسبة إلى الأقوام الساكنة في أقصى 
الشمال » حيث يفترض أن تكون بلاد يأجوج ومأجوج » أو تضخيم مقصود إلى 
حة المبالغة » كما هوالأمر في حالة الزنوج » والصقالبة . وقد غزت هذه 
التصورات الآداب الجغرافية » وفى مقدّمتها سرديّات الارتحال . 

وما لبث أن تدخّل اللاهوت » فأعاد صوغ القيم الدينية صوعًا الصف 
بالثبات والديومة › و صبح الفهم الديني للحياة يقوم بمراجعات دقيقة كيلا يخرم 
الزمنْ ثبات القيم » فتُصاب بالفساد بسبب التحول » فالقيم الدينية » عظهرها 
اللاهوتي تتخطى البعد التاريخي » ولها قدرتا الشمول » والثبات ؛ لأنها قيم 
مكانية » لا زمانية . فهى لا تقر بالتغيير › ولا تقبل به . إنها ساكنة › ودائمة 
الصحة ‏ وزم الرء أن يتكيّف معها » بدل أن تتكَيّف هي معه » تبعًا للسياقات 
الاجتماعية والتاريخية التي يعيش فيها » فيظل في حالة تصحيح دائم لمساره » 
لكي يمتشل لها » لكونها المركز المشع الدائم » وهو يدور في فلكها › قربه أو بعده 
عنها هو الذي يحذد أهميته . وما دامت القيم الدينية هي التي تحدد أهمية 
الإنسانء فمن الطبيعي أن تجرد قواها لتضمّه إلى عالم ا لحق 
حقيقة مطلقة الصواب » ينبغي نشرها في أرجاء العالم كافة وقد نی العنف 
وسيلة لتحقيقق ذلك › : تصبح القيم جوهرًا » ويصير الإنسان عَرّضًا . 

ُستَمَدَ القيم من الجتمع الذي شکله الإسلام » وهي المعيار الوحيد لصواب 
المسار الذي ينبغي على المجتمعات الأخحرى أن تسلكه » وذلك سيفضي › 
لا محالة » إلى وجود نقيض يسوغ صيانة القيم من جهة › ويعمل على نشرها 
لتشمل العالم من جهة ثانية » ففي الجتمع النصي القرآني تمثل الثنائيات 
الضدية دورًا حاسمًا في شطر العالم إلى عالمين » وامتد تأثير ذلك إلى المرويّات 
الكبرى في الثقافة الإإسلامية . ثمَّةَ تعارض دائم بين : الحتق والباطل › والخير 
والشر › والإيان والكفر . 

لا يكن أن يظل الصراع منحبسًا في الملصحف » واستنادا إلى مركزية كلام 
الله ء فإن العالم بتناقضاته قد صيغ على غرار العالم النصّي القرآني » فا مجتمع 
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الأرضي المنشود إغا هو محاكاة للمجتمع النصَّي . وفي النهاية › لا بد من ظقر ء 
فآهل الشرٌ من الكفار » والمشركين › والمنافقين » وغير المؤمنين › يتأكلون ؛ لأ نهم 
تعستكوا بالباطل » وانتحَّوا ركن الضلال » وأشاحوا بوجوههم عن الحق المطلق » 
وسيكون النصر للمؤمنين بالله » من تشبّنوا بدينه › وبقيمه السامية ؛ فأنيطت 
بهم مهمَّة خالدة » وغهد إليهم بدور نادر: نشر كلمة الله في أرجاء الأرض 
بكاملها » إذ ليس هنالك ع نهائية تحول دون ذلك . وبالنظر إلى اختلاف 
العقائد » والثقافات » واللَل » فمن المنتظر أن يتعثر أهل الحق في مهمتهم » لكن 
ينبغي عليهم الالتفاف حول كلمة الله » والتمسّك بها ء ونشرها ؛ وذلك هو 
الجهاد » فالجهاد وسيلة لحسم التناقض العقائدي » وإحلال الوحدة محل 
التعدد . 

وما دام نسق الشنائيات الضية قائمًا في صلب التفكير الديني » فإن الجهاد 
لن يتوقف أبدًا ؛ لأنه محكوم بنظام لاهوتي عامٌ . يبهدف الجهاد إلى تحويل البشر 
قاطبة إلى عقيدة واحدة » ولكنه يتعارض فرضية انشطار العالم إلى عالمين : 
دار الإسلام » ودار الحرب l9‏ كان الصراع يعبر عنه لات مباشرة › فالمۇمنون 
يوضعون » دائمًا » في تضاد مع الكافرين › وبينهم يتحرّك المنافقون حركة مكو كية 
خادعة ؛ أي أن الجماعة المؤمنة في تعارض بديهي مع المجماعات الوثنية 
والكافرة . 

أشار «جاك بيرك» إلى هذا النوع من التضاد الذي يحكم هذه الأطراف 
بالصورة الآتية : المؤمنون يتعارضون مع مختلف أجناس الخصوم » ويتعارضون 
بحسب أغاط الغيرية . ويقف المؤمنون إزاء الوثنيين والمشركين موقف التضاد 
المنطقي » وتنخفض درجة هذا التناقض إلى تعاكس بسيط في حال المنافقين 
الذين يظهرون وكأنهم مؤمنون » لكنهم ليسوا كذلك في الحقيقة » وتتحرك 
سلوكياتهم المراوغة بين جميع اللايقينيات والتقسيمات الناجمة عن ازدواج 
الوجود والفعل والكلام › وفي النهاية هم ينضمّون إلى جانب الباطل . غير أن 
هنالك خصومًا آخرين سبق أن لمسهم الحق ولغوا به » لكنهم يرفضونه 
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ويخفونه : إنهم الكقارء وهؤلاء الكفار لا يقدّمون أنفسهم » إذّا» بوصفهم 
منافقين » وإغا باعتبارهم تضميناً للاعتقاد من ناحية الباطل» . 

يحتاج العالم » طبقًا للتصؤر اللاهوتي › إلى الانقسام » أولاً > من أجل أن 
تكون الوحدة هي الهدف المنشود »في ما بعد . وما دام الحق ينبشق من دار 
الإسلام فلا بد أن تكون هي المركز» بكل المعاني : الشقافية » والدينية » 
والجغرافية » والأخلاقية » وينبخي على أهلها تَكء جراح الشرك أينما كانت › 
وتطهيرها من الفساد ؛ لبسط الحق حيثما كان الإنسان . 


۳. دارالاسلام: تأسيس نسق ثقافي 

ظهرت تجليات المركزية الدينية في التواريخ » والأفكار » وعلوم الدين »لكن من 
الواضح أن الأدب الجغرافي » وفي اللبً منه سرود الارتحال › هو الوسيلة الأكثر 
فاعلية في تحديد الأطر العامة لتلك المركزية » إذ سك ذلك الأدب مصطلح «دار 
الإسلام» » وصاغ دلالته الكبرى . وقد سلم الجغرافيون والرحالة بحقيقة كون دار 
الإسلام هي مركز العالم » ومكمن الحق الدائم » وجعلوا من هذه الفكرة موجَهًا 
لتصوراتهم عن الآخر . ولم ينج أحد من ضغطها الواعي وضغطها غير الواعي في 
بناء فرضيّاته » وتحديد منطلقاته فى النظر إلى الذات وإلى الآخر . 

َد صورة الأرض عند ابن حوقل (ق٤هد٠١م)‏ أول محاولة جادة للتعبير 
عن شكل الأرض في الشقافة العربية-الإسلامية . فالأرض كرة تتربّع في 
وسطها دار الإسلام » وفي قلبها تقع ديار العرب » وفي الحيط الضيق للإطار 
لمائي حول الأرض » تظهر » بصعوبة بالغة » من ناحيتي المشرق والمغرب » مالك 
الكفار بأشكال مشوّهة . ثمة تضخيم متعمد للصورة حاص فقط بدار الإسلام» 
وتصغیر مقصود لکل ما عداها . وقد خصّْص کتاب ابن حوقل بکامله لدار 


)۱( جاك بيرك »› حينما كنت أعيد قراءة القرآن » ترجمة : وائل غالى › مجلة » «القاهرة » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ع 4 لسنة ۱14۹4٩‏ > ص۲۹ . 


۲4 


الإسلام » وكأنها هي الأرض كلها . 

لم يبذل هذا الجغرافي المشغول بالتفاصيل الكثيرة أي جهد وصفي لكشف 
معالم دار الحرب › فحصرها بين عالم هو المركز » ومياه مظلمة . وقد ظهرت في 
خريطته متقطعة الأوصال » هلامية › وهامشية » ولا تجتذب اهتمام أحد» ولا 
توحي بأنها مكان مناسب لعيش الإنسان » فهي ملاذات ضيُقة تجاور البحار» 
وتقع في أقاليم نائية جدا » وقد حالت الظروف الطبيعية » من برد وحرٌ مفرطين » 
إلى إعاقة الكائنات البشرية فيها» فأهلها » في حياتهم وعلاقاتهم » أشبه 
بالبهائم . وهذا وصف تكراري نجده في سائر المدونات والمرويات الجغرافية عن 
الأقوام البعيدة . 

عزف ابن حوقل عن الاهتمام بالعوالم الخارجة عن مجال العقيدة 
الإسلامية » فمدونته الضخمة لم تتطرٌق إلى غير أقاليم دار الإسلام . بدأها 
بديار العرب » ثم توسعَ إلى الغرب أوَلاًء فذكر لغرب » والأندلس » وصقلية › 
ومصر » ثم إلى الشمال » فذكر الشام » والجزيرة » والعراق » ثم اتجه شرقا » فأشار 
إلى خورستان » وفارس » وكرمان » والسند » وأرمينية » وأذربيجان » والران › 
والجبال » والديلم » وطبرستان » ومفازة خحراسان » وسجستان » وخراسان » وما 
وراء النهر . ولم يهمل البحار التي تربط أطراف هذا العالم ٤ e‏ 
وبحر الروم » وبحر الخزر . وما سوى ذلك لا وجود له » ولا يستحق الذكر» إن 

وجد . فى الصفحة الأخيرة من كتابه » أشار إلى آخر المدن فى منطقة ما وراء 

النهر › وذگر مدینتىن » هما «شلاث» و«استیاکند» › وأوضح أنهما «ثغران › وإغا 
يذكران محلّهما في الجهاد » وأنهما آخر الإسلا»' . لا قيمة لهاتين المدينتين 
إلا في كونهما من ثغور الجهاد » وبهما تنتهي دار الإسلام في الشرق › خلال 
القرن الهجري الرابع . 


سرعان ما اتّحَذ هذا التصؤر طابعًا ثقافيا » فلا قيمة ترتجى لأي شيء خارج 
)١(‏ ابن حوقل » صورة الأرض » ليدن » مطبعة بریل ۰ ۰۱۹۳۹ ص ٥٠۲١‏ . 


Yo 


دار الإسلام » وليس ينبغي على المسلم BEES ETT‏ 
امقدسي ذلك صراحة في كتابه : «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» › 
بقوله : إنه معني بدار الإسلام » وأهل هذه الدار غير معنيّين بدار الكفر » وإنه لن 
يكلف نفسه عناء البحث فى مالك الكفار » ولا يرى فائدة من ذكرها . وقد 
حافظ كثير من الجغرافيين ل هذا الميثاق الضمنى » لكنْ بعض الرحَالة خرقوا 
بنود ذلك الميثاق » فطافوا في دار الحرب » وعهدوا إلى أنفسهم أمر التعريف بها . 

أظهر ابن حوقل معلومات غزيرة جدا فيما يخص أقاليم دار الإسلام » لكنه 
فاخر » بجهل لا يُقبل » في كل ما له صلة بالأقاليم الأخرى خارجها › وإذا كان 
معياره يقوم على أساس أن «انتظام الممالك بالديانات » والآداب » والحكم » 
وتقوم العمارات بالسياسة المستقيمة» » فقد رأى انعدام هذه الركائز إلا في 
دار الإسلام ؛ وذلك أدى به إلى استبعاد كل ما يتصل بالعوالم : الرومية › 
والصينية » والهندية › والإفريقية جنوب الصحراء » والأقوام الشمالية »من 
إفرنجة » وصقالبة » وبلغار » وأتراك » وغيرهم . تسبّب البصيرة العقائدية الضيقة 
خطأ ثقافيا لا يُغتَفر » وينبغي » طبقًا منظور ابن حوقل » طمس الآخر واستبعاده » 
فكل مَنْ لا يتنفس رحيق العقيدة الإسلامية بد فاقدا للخصال الإنسانية التي 
تجعله مقبولاً في «أرض» ابن حوقل . 

تأسّست على هذا التصور نظرة مشوبة بالتبخيس إلى الآخر المفتقر إلى 
المقومات الأساسية : الديانات » والآداب » والحكم » والسياسة المستقيمة . هذه 
الركائز التي اقترحها ابن حوقل استنادا إلى موروث ديني وقيمي لعبت دورا 
حاسمًا في التفريق بين البشر › فأضفت على آهل دار الإسلام قيمة سامية › 
وسلبت من سواهم ذلك الامتياز ؛ فبها كثف ابن حوقل رؤية عرقية- دينية- 
ثقافية-جغرافية جاعلا منها أساسًا لقانون صارم » ورتب في ضوئه أهمية أقاليم 


. ٠ص‎ » المقدسي » أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » تحقيق دي غويه › ليدن‎ )١( 
. ۱١ صورة الأرض ۰ص‎ )۲( 
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الأرض ٠‏ وأنزل «ديار العرب» فيي قلب الدائرة » فهي المركز المشع بالنسبة إلى 
الأطراف النائية . 

قال ابن حوقل : «بدأت بذكر ديار العرب » فجعلتها إقليمًا واحدا ؛ لأن 
الكعبة فيها› ومكة ام القرى ¢ وهي واسطة هذه الأقاليم عندي » واتبعت ديار 
العرب بعد أن رسمت فيها جميع ما تشتمل عليه من الحبال والرمال والطرق › 
وما يجاورها من الأ نهار المنصبّة إلى بحر فارس ؛ لأنه يحف بأكثر ديارها » ولأن 
بحر فارس يعطف من جزيرة مسقط مغربًا إلى مكة › وإلى القلزم » عن خمسين 
فرسخًا من عمان > ویدعی ذلك راض الجمجمة»() ثم توسع فی أُوصافه غربًا 
شقا ¢ فالأقاليم الجاورة لديار العرب إغا هي تخوم لها » أمّا مالك الكفار 
فتتاخم دار الإسلام في الأرض » وتنأى عنها بكل شيء آخر . وتلازمه فكرة 
المركزية الدينية-العرقية : «ابتدأت بديار العرب لأن القبلة بها » ومكة فيها» 
وهي أمٌ القرى » وبلد العرب وأوطانهم التي لم يشركهم في سكناها غيرهم» . 

ثم انتقى الهمداني ما وجده مناسجًا من آراء «بطليموس»بخصوص الأقاليم 
وعُمرانها » فانتهى إلى تقرير ما كان يرغب في قوله » ومفاده أن ديار العرب هي 
أفضل المعمور في الأرض »فلمًا «كانت الكواكب مشتركة التدبير في بقاع 
الأرض » خالطة بين الوسط والطرف ؛ كان من حسن التأليف وانسياق النظام أن 
نذكر الكل ليُعرف ما لجزيرة العرب من الطبائع : الخاصيّة والعاميّة » وأن يظهر ما 
وسّمها به الحكماء ما في أهلها موجود ومعاين» . فمن يسكنون من البشر على 
خط الاستواء أو بجواره «تکون أبدانهم سودا وشعورهم سودا جعدة كثيفة › 
ووجوههم قحلة » وجشٹهم فقصيفة › وطبائعهم حارة » وأخلاقهم في اک الأمرء 
وحشية »لدوام ا لحر في موضصع مسکنهم واتصاله بهم» . 

وأمَّا أقوام أقاصي الشمال › فإنهم «لبعدهم عن حرارة الشمس بعدا كثيرا 
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صار البرد عليهم أغلب » ولا كان ما يصل إليهم من الرطوبة شيء كشير غزير 
الغذاء » ولم يكن هناك حرارة تنشفها » صارت ألوانهم بيضاء » وشعورهم سبطا› 
وأبدانهم عظيمة مخحصبة » وطبائعهم مائلة إلى البرد » وأخحلاق هؤلاء القوم 
-أيضًا- وحشية لدوام البرد في مواضع مساكنهم › واتصاله» . وأمّا الذين 
يسكنون في الوسط «فإن الشمس لمَّا كانت لا تصل إلى موضع سمت 
رؤوسهم » صارت ألوان هؤلاء متوسطة › ومقادير أبدانهم معتدلة » وطبائعهم 
حسنة المزاج » ومساكنهم متصلة › وأخلاقهم أنيسة» . 

وبعد هذا التقسيم العام > انتقل الهمدانى إلى تفصيل و «جماعة 
الوسط» » فقال : «ومن كان من هؤلاء يل ا ناحية الجنوب فهو › فى أكثر 
الأمر » أذكى » وأحيل » وأقوى على العلم بأمور الآلهة ؛ لقرب فلك البر 
والكواكب المتحيرة »من موضع سمت رؤوسهم » وحركات أنفسهم تليق 
بحركات الكواكب في سرعة وقوفها على الشيء » وإنها ذوات فحص ونظر في 
العلوم التي تسى التعليمية .. ومن كانوا منهم » بالجملة » مائلين إلى ناحية 
امشرق فهم أكثر تذكرا » وأقوى أنفسًا » ويظهرون + جميع أمورهم ؛ ؛ لأن ناحية 
المشرق من طباع الشمس »› وهي ناحية نهارية مذكرة ومتيامنة . 

وأمَّا الذين ييلون إلى ناحية المغرب فهم أكثر تأنيثًا وأنفسهم ين » ويخفون 
أمورهم في أكثر الأمر » ويسترونها ؛ لأن هذه الناحية قمرية » ومن شأن القمر › 
أبدا » أن يكون أُوّل طلوعه وظهوره » بعد الاجتماع > من ناحية مهب الرياح 
الغربية المسماة بالدبور ؛ ولذلك يظن بهذه الناحية أنها ليلية مؤنثة متياسرة ضد 
الناحية الشرقية . وكل واحدة من هذه النواحي الكَلَيّة يلزم أن يكون فيها أحوال 
جزئية من أحوال الأخلاق والسان الطبيعية» . 

وضمن هذه «الوسطية المشرقية» توجد أفضل البلاد المعمورة » وهى جزيرة 
العرب » لوقوعها في المكان المناسب الذي أراده الهمداني ا 
بطليموس الفلكية » فهي تقع في «الوسط»من كل شيء» كما نها ت تتمیّز بکونها 
شرقية يغلب عليها التذكير المضاد للصفة الأ نثوية التي يتميّز بها الغرب » وعلى 
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هذا » يكون أهلها قد حازوا الخصال الأولى فى ملكة الإإنسانية »لكن لا بد من 
دعم ذلك بفرضية أخرى » فرضية خاصّة بالجزيرة نفسها » فهي »إلى ذلك » 
الأفضل بين البلاد المعمورة في العالم » لأن «بها البيت الحرام » والبيت الذي 
جعله الله مثابة للناس » وأمنًا » ومقام إبراهيم عليه السلام » وام القرى » ومخرج 
النبوة » ومعدن الرسالة » ومتبواً إبراهيم » ومنشاً أتاطا :رولك مجح لرن 
الله » تعالى » » عليهم أجمعين » ومقطن آل الله » ولذلك قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم “لات ن اد : «إني مستخحلفك على آل الله» » وإليها كان يسير 
آدم » وبها كان قطونه » وبها أرض يشرب مُهاجر النبي عليه السلام » وحرمه › 
ومركز اللإسلام » ومقام الإمامة » وقطب الخلافة » ودار العرَ » ومحل الإمرة » وبها 
الوادي المقدّس طوى › وطور سينا » ومسجد إيلياء » وآثار الأنبياء » ومنابت 
الا قيا وت افد الأضفاة عة اجك وال اة وى 
السّياحة » والعبادة » والسراة القاطعة من أعلى اليمن إلى أسفل الشام › وبها 
بقاع الفصاحة والصباحة » واعتدال المزاج » وحسن الألوان ء لا الصهبة ولا 
الزرقة » ومتوستط النبات في الشعر » لا القطط » ولا السّبط » واسوداد الأحداق › 
واحورار المقل » مع الحميّة » والأريحيّة » والسخاء » والكرم » والجود با تشح به 
الأنفس » والصبر بساعة البأس » وبها أفرس من ركب الخيل » »ھم لھا حزم 
واش وأحسن من امتطی الإبل ؛ فهم لها رباب وأقباس » وأوفى من تقلّد 
ذمَة » وأبرع من نطق بحكمة» . 

تخصيص ديار العرب بالأسباب المذكورة دون غيرها من الأقاليم » أضفى 
عليها رفعة ذات مستويات متعدة ومتراكبة : التلازم الشديد بين مركزية دينية 
وعرقية وجغرافية وبين عوالم إن هي إلا امتداد لممارسة النفوذ المركزي بوجوهه 
المتنوّعة تلك . فالاتصال بين ديار العرب من جهة » والأقاليم الأخرى المكونة 
لدار الإسلام من جهة » والانفصال بين دار الإسلام » ودار الكفر » يقوم على 
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سلسلة معقّدة من التبعية والاختزال والاستبعاد . فثْمَة مركز يضىء بأنواره عالًا 
محاذياً » يظل متدا إلى أن تضعف شدة النور فى تخومه ا ا 
ذلك في ظلام دامس . هنالك تدفق دائم للقيم العليا > من بؤرة ما إلى أطراف 
محيطة » اكتسبت قيمتها من تيار القيم النابع من ديار العرب » فدار الإسلام 
مدينة للعرب ٠‏ ودار الحرب مدينة للمسلمين . 

من المعلوم أن ابن حوقل نسخ الإصطخري في كتابه «المسالك الممالك» › 
واحتذاه بألفاظه وتراكيبه » والتوسّعات البسيطة التى وردت كإضافات محدودة 
للغاية » هنا وهناك » لا تؤكد إِلاً أن الكتابين كتاب واحد . ومن يطّلع على 
مقامة كتاب «صورة الأرض» يصاب بالعجب ٠‏ لأن صاحبه تخطى 
الإصطخري ٠‏ وأغفله » ولم يأت على ذكرله . 

لم يستمة ابن حوقل كتابه » بكامله » من كتاب الإصطخري › فحسب › 
إغا استعار الرؤية ذاتها التي ترب شؤون الأقاليم لتحقيق فكرة التمركز حول 
الذات » فديار العرب هي «واسطة الأقاليم» . ومن سمائها انبثقت » أول مرة › 
الحقيقة الإلهية › وبالنسبة إلى المسلم » فكل الأشياء تتوارى خلف هذه 
الحقيقة . كان الوعى » بأشكاله البسيطة الأولى » يتدفق عارمًا فى تيار » ينطلق 
من المكان الذي لمست فيه كلمة الله وجه الأرض . والحجج التي اوردها ابن 
حوقل لتقدي العرب وديارهم » أخذها » بالحرف » من الإصطخري » فاستأثر 
لنفسه بذخيرة المعلومات التي جهزها له الآخحرون . فكرة الأقاليم بذاتها كانت 
شائعة من قبل » كما سنبين » بعد قليل . 

ومنح ابن خرداذبه » وهو من المؤستّسين الأول للجغرافيا الإسلامية في القرن 
الثالث الهجري (التاسع الميلادي) أهمية استثنائية للبعد الديني في رؤيته 
للعالم اللسكون » جاعلا من مكة مركز الأرض » فإلى الكعبة تنّجه قلوب 
المؤمنين ووجوههم عدة مرات كل يوم . إنه لا يذكر كلمة «مركز»أو «وسط» »› 
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ولكنه يركز فهمًا مجازيا » غايته الإعلاء من شأن التمركز ؛ فالكعبة قلب مكة »› 
ومكة قلب ديار العرب » وديار العرب قلب دار الإسلام » ودار الإسلام قلب 
العالم القديم 

استقطبت الكعبة اهتمام المسلمين حيثما کانوا» فهي «القبلة» التي 
تكثفت فيها كل أدعية الخلاص والتطهر والرغبة في نيل رضا الخالق . إنها 
شمس تجذب إليها الكواكب » وترسل بأشعتها إلى العوالم الجاورة » يقول ابن 
خرداذبه : «قبلة أهل أرمينية » وأذربيجان » وبغداد » وواسط » والكوفة » والمدائن › 
والبصرة » وحلوان > والدينور » ونهاوند » وهمذان › وأصبهان » والري » وطبرستان › 
وخراسان كلها » وبلاد الخزر » وقشمير الهند » إلى حائط الكعبة الذي فيه بابها» 
وهو من القطب الشمالي عن ن يساره إلى وسط المشرق . وأمَّا التبت »› وبلاد 
الترك » والصين » والمنصورة » فخلف وسط المشرق بثمانية أجزاء لقرب قبلتهم من 
الحجر الأسود . 

وأمَّا قبلة أهل اليمن فصّلاتهم إلى الركن اليماني » ووجوههم إلى وجوه هل 
أرمينية إذا صلوا . وأمَّا قبلة هل المغرب › وإفريقية » ومصر » والشام » والجزيرة › 
فوسط ال مغرب » وصلاتهم إلى الركن الشامي » ووجوههم › إذا صلوا إلى وجوه أهل 
ا لمنصورة (تقع في شمال غرب الهند أعلى مدينة الديبل) إذا صلوا . فهذه قبل 
القوم والنحو الذي يصاون إليه»' . تتقاطع على أركان الكعبة تطلٌعات المؤمنين من 
المشرق ومن المغرب ومن الشمال ومن الجنوب . هي مركز جذب » وإشعاع . 
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ثمينة عن دار الإسلام » ومررت » أحياتًا » معلومات مختزلة عن دار الحرب ؛ فإن 
المعلومات الأكثر أهمية › عن العالين » قدمتها كتب الرحلات التي خحصّت العالم 
القدي ملاحظات ثمينة » ففيها يكمن التمشيل السردي الشامل للعالم القدي › 
بتنؤعاته الثقافية › والعرقية » والدينية » وفى تضاعيفها ترسّبت صور الآخر . 

انتقد أبو الفداء الموروث با الذي تراكم إلى زمنه في القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر الميلادي) بادثًا بابن حوقل الذي سجَل عليه عدم ضبطه 
للأسماء والأطوال والعروض ؛ الأمر الذي قاد إلى جهل بواقع الأقاليم . ومع أنه 
لم يكتشف أن كتاب ابن حوقل استنساخ لكتاب الإصطخري » فقد أشار إلى 
ن الإدريسي » وابن خرداذبه » وغيرهما » حذوا حذو ابن حوقل في عدم 
التعرّض لتحقيق أسماء المدن والأماكن والأشخاص » وإلى ذلك »لم يلاحظ 
أن ابن خرداذبه متقدّم على ابن حوقل بحوالي قرن من الزمان » فانتقل إلى 
نقطة جديرة بالاهتمام » وهي اقتصار أولئك الجغرافيين على وصف دار الإسلام 
«إن جميع الكتب المؤلّفة في هذا الفن لا تشتمل إلا على القليل من الغاية › 
فإن إقليم الصين » مع عظمته وكثرة مدنه »لم يقع إلينا من أخباره إلا الشاذ 
النادر » وهو » مع ذلك › غير محقق . وكذلك إقليم الهند » فإن الذي وصل إلينا 
من أخباره مضطرب » وهو غير محقق » وكذلك بلاد البلغار» وبلاد الجركس » 
وبلاد الروس » وبلاد السرب (الصرب) وبلاد الأولق » وبلاد الفرنج » من الخليج 
القسطنطينى إلى الحيط الغربى » فإنها بلاد كثيرة » ومالك عظيمة متسعة إلى 
الغاية وع ذلك ان ناء مدا وأحوالها مجهولة عندنا ءلم يذكر منها إلا 
القليل النادر » وكذلك بلاد السودان في جهة الجنوب » فإنها » أيضًا » بلاد كثيرة 
و اة من اجن وال ج وارب والجرونء ولبلب ويره دا 
لم يقع إلينا من أخبار بلادهم إلا القليل النادر » وغالب كتب المسالك والممالك› 
إغا حققوا بلاد الإسلام() 
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مهد هذا النوع من النقد للمدونات الجغرافية القدية إلى أن أبا الفداء 
سيتخطى عثرة أسلافه » ويستدرك عليهم » بأن يس ذلك النقص المريع الذي 
أصبح ظاهرة لافتة للنظر » خحاصّة أن دار الإسلام ترقت إلى أشلاء سياسية 
متناثرة في عصره » وقد سعى » فعلاً » لتحقيق ذلك » لكنه ما أن فرغ من ذكر 
اللعلومات الشائعة في أجزاء الأرض › وأقاليمهاء ومقاساتهاء وبحارهاء 
وأنهارها » وجبالها » حتى وجد نفسه حائرًا في كيفية ترتيب الأماكن » فما عثر 
على حل لاختيار البداية المناسبة إلا ال ابن حوقل نفسه : «أمّا ترتیب 
الأماكن وتقدي بعضها على بعض في الذكر » فإنه لم يتهِيّاًلنا فيه ترتيب 
يرضينا » فتبعنا فيه ابن حوقل » وابتدأنا بجزيرة العرب ؛ لكون بيت الله الحرام» 
وقبر نبيّه » عليه أفضل الصلاة والسلام » فيها . 

تبتى أبو الفداء ترتيب ابن حوقل القائم على ترتيب الإصطخري » وهو 
الترتيب المستند إلى أسس دينية » وعرقية » وثقافية »لكنه وسّع لجال في 
التفاصيل الداخلية للترتيب » فما أن فرغ من ذكر جزيرة العرب › واتجه غربًا 
للحديث عن مصر والمغرب والأندلس » كما فعل أسلافه » حتى أفرد صفحات 
قليلة جدا ل« ا لجانب الجنوبي من الأرض » وهو بلاد السودان» » ثم مخلها 
ل«جزائر بحر الروم والحيط الغخربي» » ثم مر بسرعة ب«الجانب الشمالي من 
الأرض» قبل أن يتابع ترتيب الأوائل في المشرق » فاخحتصر القول في «الهند» 
و«الصين» و«جزائر بحر الشرق» › ثم «بلاد الروم» . 

يلاحظ أن أبا الفداء زاد فى تفاصيل البلاد الإسلامية المشرقية » فأضاف 
إلى قائمته «زابلستان › والغور» و«طخارستان » وبذخشان» و«خوارزم» ؛ وبذلك 
كشف التفكك السياسي الذي لحق بدار الإسلام ؛ فالأقاليم الغلاثة الأخيرة 
كانت تدرّج من قبل ضمن «خراسان» . ولا تظهر في مدوّنات السابقين عليه . 
فمن بلاد ما وراء النهر ء وهي آخر الأقاليم الإسلامية المشرقية › انبثق بلد هو 


(۱) م .ن » ص۷۳ . 
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«تركستان» . فأبو الفداء المتأخر بأكثر من أربعة قرون عن اللحظة التى صيغت 
فيها مركزية دار الإسلام » وجد نفسه آمام واقع مختلف » فقد ذابت ا الدار 
القدية » واخحتفى ذكر تلك الثغور التي كان جهادها كافيًا لإدراجها في تلك 
الدار» كما هو الأمر عند الإصطخري وان بخوفل :وة قوي أخری فرضت 
حضورها في دار الحرب »لم تع دار العقيدة الإسلامية عالvا‏ مقفلا محاطا 
بالأعداء » فقط » إغا انتقل العداء إلى الداخل . 

لم تلك أبو الفداء الجرأة الكافية لنقض ستة القدماء » فمضى يعمل في 
هديها » على أنه كان يصطدم بحقائق جديدة »لم تكن ظهرت من قبل » وذلك 
دفعه إلى تعدیل قوائم السابقن » بإضافات طفيفة شملت معظم البلاد التي 
کان يُحذر» من قبل » الخوض في تفاصيلها » بوصفها دار حرب » ينبغي للمسلم 
ألا يهتم بها » فاختزلها إلى أقاليم شبه مهجورة تكاد تكون خالية من بني 
الإنسان » ففي كتابه الكبير الذي يربو على خمسمئة صفحة »لم تستأثر دار 
الحرب ٠‏ إلا بإشارات مقتضبة لا تزيد على نسبة خحمسة في المئة من حجم 
الكتاب » وقد خصّص معظمها لتقو الأسماء والقياسات » وكل ذلك النقص 
الفادح سيتكفل بإكماله الرحَالة ‏ بتوغلهم الجريء في عمق تلك الديار . 


.٥‏ حنین» وتخیلات, وأوهام. 

تحدتنا عن دار الإسلام بوصفها ا عورا للقيم الدينية ثبتت حدودها 
الآداب الجغرافية » ولكن ليس من الصواب إهمال المؤثرات السياسية » فحيثما 
يكن المركز السياسي لدار الإسلام تكن البلاد هي البؤرة المركزية لتلك الدارء 
وهكذا فإن الوجود العباسى فى بغداد سرعان ما جعل من العراق البؤرة الأكثر 
أهمَيّةَ داخحل دار الإسلام 0 الآداب الجغرافية بتسويغ ذلك . لقد تدځل 
العامل السياسي »وهو أحد تجليات المنظومة القيمية » في جعل العراق قلب 
العالم القدي ؛ الأمر الذي يكشف أن المجغرافيين يدمجون بالمعطيات الدينية 
أخرى سياسية . سنرى فيما يأتي كيف تتم إعادة تكييف المرويّات السرديّة من 
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أجل تسويغ فكرة التمركز . 

ثظر إلى العراق » طوال العصر العباسي » على أنه مركز العالم » وأفضل 
الأقاليم . ولا تخفى الأسباب : السياسية » والثقافية » والأيدلوجية »› الكامنة 
وراء موقف الجغرافيين » والرحالة » وا مؤرّخين » فلم يكن موقفهم من مركزية 
العراق قد ظهر بمنأى عن التأثيرات النافذة في ذلك العصر › فثْمَّة أسباب 
وجَهت عمل هؤلاء ‏ وأثرت في رؤاهم » ومواقفهم » ومنها التحيزات الإقليمية 
التي ذهبت إلى أن العراق هو بؤرة الإقليم الرابع الذي هو أفضل أقاليم الأرض 
من الناحيتين : الطبيعية » والبشرية » على أن القول جركزية الإقليم الرابع هو » 
فى الأصل+ إيرانى اللا . 

لا يخالط يقين ابن خرداذبه أي شك فى اعتبار بغداد المركز السياسى › 
والاقتصادي » والشقافي » للعالم القدم » لأنها عاصمة دار الإسلام في عصره» 
فهى مركز استقطاب لكل الموارد : البشرية › والاقتصادية › والأدبية › والفكرية › 
رلك لكن الآداب الجغرافية كانت تمارس إكراها مقصودا » فتُرَتّب أقاليم 
الأرض ليكون العراق في أفضلها » ولتكون بغداد في أفضل الأقسام من تلك 
الأقاليم ؛ وهذا دفع ابن خرداذبه للحديث عن سواد العراق » قبل أن ينتقل إلى 
تثبيت بغداد » بوصفها العقد الناظم للعالم القدي » والنقطة التي تجتذب إليها 
كل شيء . بدأ » أولاً ء بتقدير المسافات بينها وبين أقاليم المشرق إلى خراسان » 
ا في ذلك الوقوف على المدن المهِمَّة الواقعة على الطريق الموصل إلى بغداد » ثم 
انصرف » بعد ذلك » إلى الحديث عن الطريق الذي يصلها بالمغرب »› وكان من 
الطبيعي أن يهتم بالطريق الذي يربطها بعكة › ثم بسواها من مدن وأقاليم دار 
الإسلام . 


)١(‏ شاكر خحصباك » فى الجحغرافية العربية » بيروت » دار الحداثة » ۱۹۸۸ » ص۲۸ . وانظر -أيضًا- : شاكر 
العربية للدراسات والنشر › ۱۹4٩‏ » ص1۸۸٤‏ . 


بغداد واسطة عقد دار الإسلام »> وهي ار الذي کان يستقطب اهتمام 
الجميع > إنها البؤرة المشعَّة على الأطراف كلها وقد جعلها كتاب «المسالك 
والممالك» المكان الذي منه يتجه » وإليه يصل كل ماله علاقة بدارالإسلام . 
يصلح الكتاب لأن یکون دلیل سفرللرحالة « والمسافرين 0 والجند ¢ والتجار› 
والسفراء > والحجاج > والجباة »وکل من يرهن حیاته بالأسفار والارتحال > ففيه 
معلومات دقيقة عن المسافات » والطرق ¢ والاتجاهات ¢ والمدن »> وجميعها تقود 
إلى بداد في نهاية المطاف » فمن يبتغ الجد فعليه بدار السلام . 

ليس من المصادفة أن يُلحق بكتاب ابن خرداذبة كتاب «الخراج وصنعة 
الكتابة» ل«قدامة بن جعفر» لأنه مكمّل له ؛ ففضلاً عن اهتمامه بالطرق 
والمسافات »هو یُعنی ب«الخراج» »أي خراج البلاد المكونة لدار الإسلام > وهو 
ينطلق -أيضًا- من اعتبار مركزية بغداد «نبدا بالطريق المأخوذ فيه من مدينة 
السلام إلى مكة » وهو المنسك الأعظم وبيت الله الأقدم» . ويحتل الأمر أهمية 
استثنائية «لأن قصبة ملكة الإسلام بلد العراق» . ولهذا فإن قدامة بن 
جعفر » بعد أن انتهى من ذكر الطرق والمسافات » أبدى حرصًا شديا على إدراج 
الكميات المتحصلة من خراج كل إقليم › ومدينة » وقصبة »وقدم إحصاءات 
دقيقة بالدينار والدرهم بيّنت الموارد المالية لدار الإسلام » وكلها كانت تصب في 
بغداد » وبعد أن فرغ من ذاك عرّج على ذكر «ثغور الإسلام » والأم » والأجيال » 
المطيفة بها»" . ومقدار ما تدفعه لدار الإسلام . 

ارتسمت بغداد » لدی کل من ابن خرداذبه » وقدامة بن جعفر »› بوصفها 
مركز الاستقطاب » والاتصال » والتداول ال مالي » في القرن الثالث › ولم يقتصر 
ذلك عليهما » فقد أفرد ابن حوقل مكانة لبغداد » فى كتابه «صورة الأرض» › 
وركب للعراق صورة مضخَّمة » مؤكدًا موقعه الاستفنائي في أذهان الكتاب 


: ٠۱۸١ص‎ » قدامة بن جعفر » نبذ من كتاب الخراج » ملحق بكتاب المسالك والممالك‎ )١( 


(۲) م . ن ص٤۲۳‏ . 
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والمؤرخين والجغرافيين القدامى » فالعراق «أعظم أقاليم الأرض منزلة » وأجلّها 
صفة » وأغزرها جباية » وأكثرها دخلا » وأجملها أهلاء وأكثرها أموالاً » وأحسنها 
محاسن » وأفخرها صنائّع » وأهله فأوفرهم عقولا » وأوسعهم حلوماً » وأفسحهم 
فطنة في سالف الزمان » والأم الخالية » وعثله تجري أمور أمَةَ الآخرة » يقر بذلك 
لهم أهل الطاعة والفضائل » ولا عتري فيه أهل الدراية والحصائل» . 

قم كثير من الجغرافيين تفصيلات شاملة عن العراق تضمّنت ضروبًا كثيرة 
من اللإعجاب » والدهشة » ولتخفيف حدة التتحيزات » كانوا يدرجون » في 
كتبهم » اعتذارات متكررة تدرأ عنهم شبهة الانحياز » وبأنهم لم يكونوا مبالغين 
فيما أوردوه ‏ فكل ما في العراق شائع › يعرفه الداني » ويعلم به القاصي › ولا 
ضرورة تلزمهم لإدراج كل التفاصيل » فلا حاجة إلى التعريف با معروف . وهو 
أمر يظهر » بوضوح » عند الإصطخري » وعند ابن حوقل) . 

وحظيت بغداد بعناية الأدب الجغرافي لكونها عاصمة دار الإسلام .و 
كان ينطبق على العراق » ينطبق على بغداد » وقد تذْرَع الإصطخري ببعض 
الحجج » وكشف حرجًا لا يخفى » وهو يعرف بها » فمثلها لا يقع التعريف به › 
لأ نها المدينة التي لا يجهل أحد أمرها » ولا يكن لكتاب أن يستوفي ذكرها كلها 
«لم كثر من وصف بغداد لاشتهار وصفها عند الخواص والعوامٌ » فاكتفينا من 
وصف بغداد بجملة يسيرة ذكرناها للا يطول به الكتاب» . 

حشد اليعقوبي في كتاب «البلدان» جملة من الأسباب التي جعلته يرى 
في العراق » وفي بغداد ‏ المركز الأول للعالم المعمور في عصره » فغمر قولّه فيهما 
إعجاب لا يخفى » وحفاوة لا نكر » «وإغا ابتدأت بالعراق لأنها وسط الدنياء 
وسرة الأرض » وذكرت بغداد لأ نها وسط العراق » والمدينة العظمى التي ليس 


(1) صورة الأرض » ص ۲۴٤١‏ . 
(۲) مسالك الممالك »› ص ۸۸ » وصورة الآرض › ص ۳٤۷‏ . 
(۳) مسالك الممالك »ص ۸٩‏ . 
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لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها سعة › وكبرأ » وعمارة » وكثرة مياه » وصحَة 
هواء » ولأنه سكنها من أصناف الناس » وأهل الأمصار والكور › وانتقل إليها من 
جميع البلدان : القاصية › والدانية » وآثرها جميع أهل الآفاق على أوطانهم › 
فليس من أهل بلد إلا ولهم فيها محلَة » ومتجر» ومتصرّف » فاجتمع بها ما 
ليس فى مدينة فى الدنيا . 

ثم يجري في حافْتي ها النهران الأعظمان : دجلة » والفرات » فيأتيها 
التجارات والمير » برا وبحراً » بأيسر السعي » حتى تكامل بها كل مجر » يحمل 
من المشرق والمغخرب » من أرض الإسلام وغير أرض الإسلام » فإنه يُحمّل إليها 
من الهند » والسند » والصين » والتبت » والترك » والديلم » وال لخزر » والحبشة »› 
وسائر البلدان ؛ حتى يكون بها من تجارات البلدان أكثر ما فى تلك البلدان التى 
خرجت العجارات متها ؛ ویون » مع ذلك » اوجد وآمکن حتی کاغاً سيقت 
إليها خيرات الأرض ؛ وجمعت فيها ذخائر الدنيا ؛ وتكاملت بها بركات العالم . 
وهي » مع هذاء مدينة بني هاشم » ودار مُلكهم » ومحل سلطانهم »لم يبتدئ 
بها أحد قبلهم » ولم يسكنها ملوك سواهم » ولأن سلفي كانوا القائمين بها› 
وأحدهم تولى أمرها » ولها الاسم المشهور والذكر الذائع» . 

واستطرد إثر هذه المقدمة في إيراد أدلة الطبيعة على أن مركز دار الإسلام 
هي الأفضل «ثم هي وسط الدنياء لأنها على ما أجمع عليه قول الحساب » 
وتضمنته كتب الأوائل من الحكماء في الإقليم الرابع » وهو الإقليم الأوسط › 
الذي يعتدل فيه الهواء » في جميع الأزمان والفصول ؛ فيكون الحرٌ بها شديدا 
في أيام القيظ » والبرد شديدا في آيام الشتاء » ويعتدل الفصلان الخريف والربيع 
في أوقاتهما » ويكون دخول الخريف إلى الشتاء » غير متباين الهواء ؛ ودخول 
الربيع إلى الصيف غير متباين الهواء ‏ وكذلك كل فصل ينتقل من هواء إلى 
هواء » ومن زمان إلى زمان ؛ فلذلك اعتدل الهواء » وطاب الثرى » وعذب للماء » 
وزكت الأشجار » وطابت الثمار» وأخصبت الزروع وکثرت الخیرات » وقرب 
مستنبط معينها وباعتدال الهواء » وطيب الثرى » وعذوبة الماء » حسنت أخلاق 
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أهلها » ونضرت وجوههم » وانفتقت أذهانهم » حتى فضلوا الناس » في العلم» 
والفهم » والأدب » والنظر » والتمييز » والتجارات » والصناعات » والمكاسب » 
والحذق بكل مناظرة » وإحكام كل مهنة › وإتقان كل صناعة . فليس عالم أعلم 
من عالمهم ؛ ولا أروى من راويتهم ؛ ولا أجدل من متكلمهم ؛ ولا أعرب من 
تَخحوبّهم ؛ ولا أصح من قارئهم ؛ ولا آمهر من متطبّبهم ؛ ولا أحذق من مختيهم ؛ 
ولا ألطف من صانعهم ؛ ولا أكتب من كاتبهم ؛ ولا أبن من منطقهم ؛ ولا أعبد 
من عابدهم ؛ ولا أروع من زاهدهم ؛ ولا أفقه من حاكمهم ؛ ولا أخطب من 
خطيبهم » ولا أشعر من شاعرهم » ولا فتك من ماجنهم» . 

ولبيان كيفية اختيارها عاصمة لدار الإسلام » لا بد من رواية تاريخية 
تفاضلية تقوم على ركتي المدح والقدح : «نًا أفضت الخلافة إلى بني عم رسول 
الله > صلى الله عليه وآله »من ولد العبّاس بن عبد المطلب » عرفوا بحسن 
تعييزهم وصحة عقولهم » وكمال آرائهم » وعرفوا فضل العراق » وجلالتها» 
وسعتها » ووسطها للدنيا ؛ وإنها ليست كالشآم الوبيئة الهواء الضيقة المنازل » 
الحزنة الأرض ٠‏ المتصلة الطواعين » الحافية الأهل › ولا كمصر المتغَيّرة الهواء » 
الكثيرة الوباء التي إغا هي بين بحر رطب » عفن » كثير البخارات الرديئة التي 
ولد لاخر رفسد لخدا وين ا الان العا الذي له رارت 
وفساده لا ينبت فيه خضر ٠‏ ولا ينفجر منه عين ماء » ولا كإفريقية البعيدة عن 
جزيرة الإسلام » وعن بيت الله الحرام » المجافية الأهل › الكثيرة العدو» ولا 
كأرمينية النائية › الباردة الصردة الحزنة التى يحيط بها الأعداء . ولا مثل جبال 
كور الحزنة الخشنة المخلجة »دار الأكراد الغليظي الأكباد . ولا كأرض خراسان 
الطاعنة في مشرق الشمس التي يحيط بها من جميع أطرافها عدو كلب 
ومحارب حرب » ولا كالحجاز النكدة المعاش الضيقة المكسب التى قوت أهلها 
من غيرها » ولا كالتبت التي » بفساد هوائها ا 
وصغرت أبدانهم » وتَجعّدت شعورهم . 

فلمًا علموا (بنو العباس) أنها أفضل البلدان › نزلوها » مختارين لها . فلا 
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الموضع؟ قيل له : بغداد . قال : هذه » والله › المدينة التي أعلمني أبي محمد بن 
علي أني أبنيها » وأنزلها » وينزلها ولدي من بعدي . ولقد غفلت عنها الملوك في 
الحاهلية والإسلام > حتی يتم تدبیر الله لي وحکمه في » وتصح الروايات › 
وتبين الدلائل والعلامات › وإلا فجزيرة بين دجلة والفرات ؛ دجلة شرقيها› 
والفرات غربيها مشرّعة للدنيا » كل ما يأتي في دجلة » من واسط › والبصرة › 
والأبلّة والأهوازء وفارس » وعمان واليمامة › والبحرين > وما يتصل بذلك › 
إليها ترقى » وبها تُرسى . وكذلك ما يأتي من الموصل » وديار ربيعة » وأذربيجان » 
وأرمينية »ما يحمل فى السفن فى دجلة » وما يأتى من ديار مضر والرقة »› 
والشآم » والثغور » ومصر » وال مغرب » ما يحمل في السفن في الفرات » فيها رحتمل 
وینزل » ومدرجة آهل الجبل وأصبهان وکور خحراسان . فالحمد لله الذي ذخرها 
لي » وأغفل عنها كل من تقدّمني » والله › لأبنيتها » ثم أسكنها أيّام حياتي » 
ويسکنها ولدي من بعدي » ثم لتکونن أعمر مدينة في الأرض»(١)‏ 

ولا غرابة » بعد كل ذلك » أن ينتهى الأمر بابن الوردي إلى اعتبار بغداد 
إحدى غرائب العالم ٤‏ فهي «(جنة الأرض > وواسطة الدنياء وقبة الإسلام 
ومدينة السلام ¢ وعرة البلاد > ودار الخلفاء »و معدل الظرفاء واللطائف > وبها 
أرباب النهايات في العلوم › والدرايات » والحكم » والصناعات » هواؤها ألطف من 
کل هواء > وماۇھا أعذب من کل ماء > ونسيمها أرق من كل ت ٤‏ وکل 
هذا جعلها محط أنظار الجغرافيين والرحَالة » وموضوع عنايتهم . 

يکن اعتبار مدونات ابن خرداذبه » وقدامة › واليعقوبى والإصطخري 
وابن حوقل » مهدات أساسية بلورت فكرة وضع العراق في المركز »لكن 
اللسعودي » وقد عرف بتوسعاته الغقافية > صاع تلك المركزية من منظور أشمل ؛ 


)۱( اليعقوبي » كتاب البلدان » بريل > لیدن » ص :۲-۱ 
(۲) ابن الوردي » خحريدة العجائب وفريدة الغرائب » القاهرة . 
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فقد أدرج أسبابًا متعددة لها » وأعاد ترتيب المعطيات الشخحصية والمعطيات 
الموضوعية » بكل تنوعاتها ليجعل من العراق مركز استقطاب استثنائي »› 
ومدخله إلى ذلك ذاتي بحكم الولادة ؛ فقد أعلن اعتزازه بالعراق » لأ نه «الإقليم 
الذي ولدنا به» . واحتفى با اختّص به «كثرة مرافقه » واعتدال أرضه » وغضارة 
عیشه » ومادة الرافدين إليه > وهما دجلة والفرات » وعموم الأمن فيه »› وبعد 
الخوف عنه ۰ وتوسّطه الأقاليم السبعة ¢ وقد کانت الأوائل تشبّهه »من العالم ¢ 
بالقلب من المجسد ؛ لأن أرضه من إقليم بابل الذي تشعَبت الآراء عن أهله 
بحكمة الأمور كما يقع ذلك عن القلب ٤‏ وبذلك اعتدلت ألوان أهله ¢ واقتدرت 
أجسامهم » فسلموا من شقرة الروم والصقالبة » وسواد الحبشة » وغلظ البربر » 
ومن جفا من الأم > واجتمعت فيهم محاسن جميع الأقطار » وكما اعتدلوا في 
ا لجبلة » كذلك › لطفوا فى الفطنة » والتمسك محاسن الأمور › وأشرف هذا 
الإقليم مدينة السلا() : 

كتب المسعودي هذا الكلام في مصر › وهو بعيد من العراق > فتدخلت نبرة 
الحنين إلى مس ةط رأسه فی ترتیب آفکاره وأحكامه > وشأنه شأن معظم 
الجغرافيين القدامى منح الموقع الجغرافي قيمة عليا في تحديد الطبائع البشرية 
وسلوك الأفراد وصفاتهم » وهي فكرة ظلت فاعلة في مسار الفكر الإنساني حتى 
العصر الحديث » وتعْزى أصولها النظرية الأولى إلى اليونان . لكن أرسطو طرحها 
نظرية ضمن کتابه «السياسة»() . واصطلح عليها بنظرية «الكيوف الطبيعية» 
وهي فرضية ربطت » بشكل مباشر » بين المناخ والطبع » وأضفت تفوقا وقيمة 
على الأقوام بحسب اعتدال المناخح . وکا وقفنا ۰ فی مکان آخر › بالتفصيل على 


(١)المسعودي‏ » مروج الذهب » تحقيق : محيي الدين عبد الحميد » بيروت » المكتبة العصرية › ۱۹٦٤‏ › 
ج۲ : ص ٦٦-1٥۹‏ : 
(۲) أرسطو » السياسة » ترجمة أحمد لطفي السيد » القاهرة › الهيئة المصرية ۱۹۷۹٩۰‏ بجا ٠١١:‏ . 
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أسس تلك النظرية » وتجلياتها » في الفكر الغربي الحديث' . 

وكما نظر أرسطو إلى بلاد اليونان » بوصفها مركز العالم » نظر المسعودي إلى 
العراق بوصفه قلب العالم القدي . فهو المكان الذي توافرت فيه الأسباب 
الكاملة » فأهلته لكل ذلك › كالاعتدال » وغضارة العيش › والماء » والأمن »› 
والطمأنينة › وتوسط أقاليم الأرض » والحكمة ؛ ولذلك اعتدل أهله في ألوانهم › 
وفي أفكارهم › وفي أجسامهم . لقد اجتمعت في العراق وأهله محاسن جميع 
الأم والأقطار . لم يت المسعودي على ذكر أية مساوئ » لا في البلاد » ولا في 
العباد » وقد دفع به شغفه بوطنه للنظر إلى العراق كأنه بلد في الأثير! 

من الصعب فَصْمٌ عرى العلاقة الوثيقة بين المسعودي والعراق ؛ فهو لم يترك 
أية مسافة بينه وبين موضوعه للنظر الحايد » والموضوعي › وتقدي الأحكام 
النهائية » ولهذا لم يذكر إلا ما كان يرغب فيه » وتوارت عن كتابه المثالب » كما 
شاح بوجهه عن كل ما لا يراه جديرًا بالذكر ؛ فغربته في أرض الكنانة 
شحذت خياله بالحنين إلى مسقط رأسه » وجعلته يغض الطرف عن أشياء 
كثيرة » إلى ذلك فإن حالته النفسية حجبت عنه المساوئ › وكان مذعتا لمؤثرات 
الشقافة السائدة فى عصره » حيث كان العراق يتبواً المكانة الأولى فى دار 
الإسلام . ۰ 1 

لم ينظر المسعودي إلى العراق إِلاً بوصفه نوذجًا مثاليًا لكل شيء » على أن 
هذه الأحكام لم تكن منفصلة عمًَا استقر لدى معظم الجغرافيين والمؤرخحين من 
تصوّر بخصوص مركزية العراق . وما لبث المسعودي أن أعاد تكرار البراهين على 
مركزية العراق في كتابه «التنبيه والإشراف» مدرجًا فيه براهين مضافة ؛ ففي 
سياق حديشه عن الأقاليم السبعة » وصل إلى الحراق الذي هو أوسط تلك 
الأقاليم » و«شرف الأرض وصفوتها» وموضعه هو «الموضع الذي ينقسم فيه 
الزمان إلى أربعة أقسام » فلا يخرج ساكنوه من شتاء إلى صيف حتى ير بهم 


. ۲۷١-۲۲۹: عبدالله إبراهيم » المركزية الغربية » بيروت » المركز الثقافي العربي » ۱۹۹۷ ۰ ص‎ )١( 
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فل الرس ولا حف إلى اء حى جر بهم فصل الخرب: 

ولا ذكرنا توسّطه » كانت ملوك سالف الأم تحله ؛ إذ كان نسبة الملك إلى 
المملكة التى هو عليها نسبة القلب إلى البدن الذي هو فيه . فكما كان الله عر 
وز بلطت كمه اذ خلى القلب خرف الأعضاب أخل من لتد أومطة: 
كانت هذه سبيل الملك من ملكته . وكانت قدماء الملوك تقول الملك الأعظم مركز 
لدائرة ملکه » بعده من محيطها بعد واحد» وت مرکوز» وعلم منشور» منه 
يُستمد التدبير » وإليه ترد الأمور . لذلك يقال إن الملك الأعظم والمدبّر الأكبر 
ينبغي أن يكون منزله الواسطة من هذه الأقاليم» . واستنادا إلى كل هذه الحجج › 
عد المسعودي العراق «أشرف المواضع التي اختارتها ملوك الأم» . 

وما دمنا نتحرك في مجال خاص بالمسعودي » وبالقرب من استطراداته 
الإغوائية حول العراق » فمن المفيد الوقوف على وثيقة أوردها في كتابه «مروج 
الذهب» وأكد أنها تعود إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب »ومع أن أفكارها 
وأحكامها شديدة الشبه ما كان شائعًا في زمن المسعودي » وتتغلغل في 
تضاعيفها أيدلوجيا التمركز المتأحرة » ومضمونها يوافق غوذج التفكير السائد في 
العصر العباسى » فإن تأكيد المسعودي على أنها متصلة بعهد عمر › وأنها مكتوبة 
له خحصیصا 8 أحد «حكماء» ذلك العصر › جوابًا عن سؤال وجهه إليه الخليفة 
الثاني » يضفي عليها أهمية استثنائية ؛ لأنها تكشف- لو صحَت- أن النظر إلى 
العراق باعتباره مرکرا قد تشکّل في وقت مبكر جدا من تاريخ الإسلام . 

تکشف ما سوف نصطلح عليه ب«وثيقة عمر» جملة من الأمور الأساسية › 
ولعل أهمها على الإطلاق أن الحكيم الذي كتبها وبعثها إلى عمر » كان ينظر 
إلى العالم على أنه ثلاثة عوالم : أولها العالم العربي » وفيه : الشام » ومصر› 
وا لحجاز » والمغرب » والعراق » والجزيرة : وثانيها العالم الإيراني » وفيه : الجبال » 
وخراسان » وفارس » وخورستان . وثالثها عالم شبه مبهم غير مترابط الأوصال 


)۱( اللسعودي » التنبيه والإشراف › تحقيق دي خویه ٬‏ لیدن › بریل › 1۸٩٤‏ »› ص ۳٣-۴٣:‏ . 
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يتكون من الهند » والصين » وبلاد الروم . وهو التقسيم التقريبي الشائع لدار 
العرب ٠‏ ودار اللإسلام » ودار الحرب . وحينما نتأمّل ترتيب تلك العوالم الثلاثة 
نجد أن ذلك الحكيم الجهول قد رتبها بحسب أهمَيتها » فالترتيب امتشل لنوع من 
جى اه وو وت ار ةة على وصح العرا قاف اقلت م ري 
تنضد البلاد الأخرى إلى جانبيه : شرقًا » وغرباً » وشمالاً وجنوبًا ‏ فظهر أنه 
المركز الثابت لتلك العوالم كافة . 

أسند المسعودي خبر «وثيقة عمر» إلى «ذوي الدراية»الذين ذكروا أن الخليفة 
حين تم له فتح العراق » والشام » ومصر » وبلاد أخرى » كتب إلى حكيم من 
حكماء العصر: إنا أناس عرب » وقد فتح الله علينا البلاد » ونريد أن نتبواً 
الأرض ٠‏ ونسكن البلاد والأمصار » فصف لى المدن » وأهويتها » ومساكنها » وما 
تؤتره التربة والأهوية في سكانها . فكتب إليه ذلك الحكيم «إن الله قسّم 
الأرض أقساماً : شرقًا وغرباً » وشمالاً وجنوبًاء فما تناهى في التشريق فهو 
مکروه لاحتراقه » وناریته » وحدته » وإحراقه من دخل فیه » وما تناهی مغربا 
أيضًا أضرٌ سكانه ؛ لموازاته ما أوغل فى التشريق » وهكذا» ما تناهى فى 
الشمال أضر ببرودته وقرّه وثلوجه وآفاته » الأجسام » فأورثها الالام ء وما اصل 
با لجنوب » وأوغل فيه » أحرق بناريّته ما اتصل به من الحيوان ؛ ولذلك صار 
المسكون من الأرض جزءا يسيراًء» ناسب الاعتدال » وأخذ بحظه من حسن 
القسمة» . 

هذا استهلال شائع استعاد فيه «الحکیم» أفکار بطليموس وجالینوس حول 
تأثير المناخ على الطبائع البشرية (وهي أفكار بدأت تترسخ لدى الجغرافيين 
اللسلمين في عصر المسعودي) وبعد أن انتهى من تدبيج تلك التوطئة شرع 
يصف المناطق المسكونة من الأرض › على الوجه الآتي : «أمَّا الشام فسحب 
وآكام » وريح وغمام » وغدق وركام » ترطب الأجسام » وتبلّد الأحلام » أمّا أرض 
مصر فأرض قوراء غوراء » ديار الفراعنة » ومنازل الجبابرة » تحمد بفضل نيلها › 
وذمّها أكثر من حمدها › هواؤها راكد » وحرَّها زائد » وشرها وارد » تكدر الألوان › 
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وتجنب الفطن » وفي أهلها مكر ورياء » وخبث ودهاء وخديعة » إلاً أنها بلد 
کل اک ا ا و ال را 
أمّا اليمن فيضعف الأجسام » ويذهب بالأحلام » أمّا الحجاز فهواؤه حرور » 
وليله بهور» ينحف الأجسام » ويجقف الأدمغة » ويشجع القلب » ويبسط 
الهمم » أمَّا المغرب » فيقَسّي القلب » ويوحش الطبع › ويطيّش اللب » ويُذهب 
بالرحمة » ويُكسب الشجاعة » ويقشع الضراعة » وفي أهله غدر » ولهم خحبث 
ومكر . ديارهم مختلفة » وهممهم غير مؤتلفة . 
أمَّا العراق فمنار الشرق » وسرة الأرض وقلبها » إليه تحادرت المياه » وبه 
اتصلت النضارة » وعنده وقف الاعتدال » فصَفت أمزجة أهله » ولطفت 
أذهانهم » واحتدّت خواطرهم » واتصلت مسراتهم » فظهر منهم الدهاء » وقويت 
عقولهم » وثبتت بصائرهم . وقلب الأرض العراق » وهو انجتبى من قدي الزمان › 
وهو مفتاح الشرق » ومسلك النور » ومسرح العينين » ومدنه المدائن وما والاهاء 
ولأهله أعدل الألوان » وأنقى الروائح » وأفضل الأمزجة › وأطْوَع القرائح › وفيهم 
جوامع الفضائل › وفوائد المبرات › وفضائله كثيرة ؛ لصفاء جوهره » وطيب 
نسيمه » واعتدال تربته » وإغداق الماء عليه » ورفاهية العيش به» . 

بعد أن انتهى الحكيم من ذكر أطراف ديار العرب » انتقل إلى العالم 
الإيراني » ليستأنف أوصافه التبخيسية التي حص بها الشام » ومصر › واليمن › 
والحجاز» والمغرب » باستثناء العراق الذي ركب له صورة تبجيلية شفافة . 
ويلاحظ » مره أخرى » ظهور أحكام القيمة السلبية ؛ ف«الجبال» تخشن الأجسام 
وتغلظها » وتبلّد الأفهام وتقطعها » وتفسد الأحلام » وتقيت الهمم . وأمّا خراسان 
فتكبر الهمم ‏ وتعظّم الأجسام » وتلطّف الأحلام » ولأهلها عقول وهمم طامحة › 
وفيهم غوص وتفكير » ورأي وتقدير . أمّا فارس فخصب الفضاء » رقيق الهواء › 
متراكم الماء » معتم بالأشجار » كثير الثمار » وفي هله شح › ولهم خب »› 
وغرائرهم ية وهمجهن دة » وفيهم مكر وخداع . أَمّا خوزستان فهي كدرة 
الأهواء » تفسد الأحلام » وتبلد الأفهام » وتخبث الهمم › وتستأصل الكرم» 
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يساق أهله سوق الأنعام » وهم الهمج الطْغام . 

ثم مر على «الجزيرة» وتقدم › في النهاية › بوصيته الثمينة إلى الخليفة 
«واعلم » يا مير المؤمنين » أن الله تبارك وتعالى قسَّم الأرض أقسامًا » فضل 
بعضها على بعض » فأفضل أقسامها العراق › فهو سيّد الآفاق » وقد سكنه أجيال 
وأم ذوو كمال» . وأخيرًا » في سطر واحد» يجمل كل ما يتصل بدار الحرب : 
«وأمّا الهند والصين وبلاد الروم فلا حاجة بي إلى وصفها لك ؛ لأنها منازل 
شاسعة » وبلدان نائية » كافرة وطاغية» . وقبل أن نقوم بتحليل هذه الوثيقة › 
يحسن أن نردفها بجواب كعب الأحبار عن سؤال » تقدّم به إليه عمر بن الخطاب 
عن العراق » فكان جوابه : يا أمير المؤمنين › إن الله لمَّا خلق الأشياء ألحق كل 
شيء بشيء » فقال العقل : أنا لاحق بالعراق » فقال العلم : وأنا معك » فقال 
المال : وأنا للاحق بالشام » فقالت الفتن : وأنا معك . فقال ا لخصب : وأنا لاحق 
بمصر » فقال الذل » وأنا معك . فقال الفقر : وأنا احق بالحجاز» فقالت القناعة : 
وأنا معك . فقال الشقاء وأنا لاحق بالبوادي » فقالت الصحَة : وأنا معك) . 

تكشف «وثيقة عمر» مجموعة من الإإكراهات التى هدفت إلى تثبيت فكرة 
يستبعد أنها كانت موجودة فى العقد الثانى من القرن ال الأول ؛ فالفرضية 
الثقافية القائلة بمركزية العر أف ات تتبلور مع العباسيين ؛ ولهذا فإن المسعودي 
في النصف الأول من القرن الهجري الرابع » كان مشبعًا بأسس تلك الفكرة إلى 
درجة لم يشكك بها » لكن النقد الداخلي لهذه الوثيقة سيضعف من منطقها› 
وحججها » وأول ما يلاحظ أنها تتحدّث عن بلاد المغرب » بصفتها جزءا من دار 
الإسلام » والحال أنهالم تفتح في خلافة عمر» ومحاولات عثمان بن عفان 
الأولية لم تفلح في فتحها إلى أن قام معاوية بن أبي سفيان » بعد انقضاء 
الخلافة الراشدية بعشر سنين » أي في عام ٠ه‏ هجرية الموافق ۷٠‏ ميلادية › 


(۱) مروج الذهب ۲ : ٠٤-٦١‏ . 
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. بن نافع بأمر الفتح > وهو الذي بنى القيروان‎ e 

ولم يستتب الأمر للمسلمين في المغرب » أو ما كان يسمى ›آنذاك» 
إفريقَيّة » بسهولة hS I SS CE‏ 
الأمويين إلاً أن أعادوا عقبة ثانية . والسيطرة النهائية على هذه البلاد لم تتم إلا 
قرب نهاية خحلافة عبد الك بن مروان (حکم ۰٦-٦۸ھ‏ ٥٨٦-٥۷۰م)‏ حینما 
تم القضاء على «الكاهنة» التي کانت لقب ب«ملكة البربر» (حوالي سنة 
۳ه/ ۲٠۷م)‏ . ليس ذلك فحسب » بل إن المصادر تورد أن عمر بن الخطاب 
نفسه کان منع عَمرًا , بن العاص من الإقدام على فتح إفريقية » فكتب إليه : ل 
تخل إو فنا مرف لأهلها غير مجمًعة › ماؤها قاس » ما شربه أحد من 
العالمين إلا قست قلوبهي»( . 

والأمر الثانى › وله الدرجة ذاتها من الأهمية › هو الحديث عن خراسان 
وخحوزستان وبلاد فارس والجحبال » أو ما اصطاح عليه ب«العالم الإيراني» » فلا 
مكن الادعاء أن هذه البلاد فتحت جميعها في خلافة عمر » ذلك أن الحدود 
الشرقية والحدود الشمالية لهذه البلاد تقع بعيدا في وسط اسیا . والصحيح أن 
أجزاء منها فقط تم فتحه » وبعد مدَة طويلة تم استكمال السيطرة عليها . وهنا ء 
يظهر الأمر الثالث الخاص بتقسيم كل البلاد التي شار «الحكيم» إليها : دار 
الإسلام ودار الحرب » كما هو واضح من وصفه للصين والهند وبلاد الروم بأنها 
«كافرة طاغية» . فهذا الوصف لم يكن قد ظهر في ذلك الوقت . 

يرجح أن هذا التقسيم متأخر » وقد عرف بعد بزوغ التخوم الفاصلة بين 
الدارين المذكورتين . وعلى الرغم من أن هذه الطعون تضعف الأهمية 
التاريخية للوثيقة » هي لا تعمس القيمة الأ يديولوجية التي تتشبَّع بها » فهي تريد 
دمج جملة من المعطيات المتفرقة : الجغرافية » التاريخية » والثقافية › 
والعرقية »للإعلاء من شأن قضية معينة »ومع انه لا يُستبعَد أن السجالات 
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السياسية بين العراق وبلاد الشام ومصر والمغرب- وقد بدأت تتشكل في بعضها 
كيانات سياسية-وجهت هذه الوثيقة وجهتها المذكورة » وكانت حامية » كما هو 
معروف في الأدبيات التاريخية › فإن معظم مضامينها مشتقة من المعلومات 
الجغرافية التي كانت بدأت بالشيوع في القرن الثالث . 

فكرة دار الإسلام » ومركزها العراق » تشكلت بسبب من تعبت المنظومة 
العقائدية الإسلامية بعد أن توقّف المسلمون عن الفتح والتوسع » وقد كانت تلك 
الدار مجالا شعوريا تغذيه الثقافة اللإسلامية » وتنشط فيها منظومة قيم 
متماسكة تقبل » أحياتًا » تفسيرات متقاربة » ولكنها تنظر إلى الآخر بتوجُس › 
على أن الأمر الذي يستأثر بالاهتمام هو صورة الآخر خارج الجال المشبع 
بالعقيدة الإسلامية كما ظهرت في المدوّنات الجغرافية » ومنها أدب الرحلة » 
فعن كل تمركز » لا بد أن تتأدى صورة مشوّهة للآخر . 


.٦‏ مرویات ازدرائية؛ 

أفرد أبو الفداء بابًا في كتابه للحديث عن الزنوج في الجزء الجنوبي من 
الأرض ٠»‏ وهو ما يعرف ب«بلاد السودان» » وطفق » منذ اللحظة الأولى › يعرض 
أحكامًا انتقاصية حول الجنس الأسود » معتمدا فى ذلك على ابن سعيد 
امغربي (الذي يروي عن رحَالة يدعى ابن فاطمة) » فالسودان عراة » مهملون » 
وهم كالبهائم » وعادتهم أنهم يأكلون من وقع إليهم من الناس . 

أمَّا سكان أعالي النيل » فقد «اشتهر عنهم أنهم يخصَون من يقع إلى 
أيديهم . ويدفعون ذكور الآدميّين في صدقاتهم » ويفتخرون بذلك»0) . 
المعلومات التاريخية والاجتماعية والدينية » حول الآخر خارج دار الإسلام» 
ضحلة في كتاب أبي الفداءء ففي أحاديثه المقتضبة عن جزائر الحيط › وبلاد 
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الروم ٤‏ والقسم الشمالي من الأرض > والهند» والصين تجٽب الخحوض في 
وصف المنظومات القيمية » وانصرف اهتمامه إلى ضبط المسافات والأسماء ٤‏ 
وكأنٌ تلك البلاد خالية من الجنس البشري . 

وتحدّث أبو الفداء عن بريطانيا بالصورة الآتية : «من جزائر البحور المتفرّعة 
عن البحر الحيط الغربي جزيرة بريطانية في بحر برديل » وهو البحر الخارج في 
شمال الأنشلش . ولیس بهذه الجزيرة ماء إلا من الأمطار ٤‏ وعلى ذلك يزرعون . 
وجزائر بريطانية إحدى عشرة جزيرة » ومن الجزائر المشهورة جزيرة انكلطرة › 
ويقال إنكلترة e‏ وفي هذه الجزيرة مدينة لیندرس(لندن) ا وفي هذه الجزيرة 
معدن الذهب « والفضة « والنحاس ¢ والقصدير»› ولیس فيها کروم لشدة الحمد» 
وأهلها يحملون جواهر هذه المعادن إلى بلاد إفرنسة › ويتعوّضون به الخمر. 
فصاحب فرنسة إا كثر الذهب والفضة عنده من ذلك . . . وفي شمالي جزيرة 
إنكلترة وبعض شمالي بريطانية جزيرة أرلندة . . . وهي مشهورة بكثرة الفتن › 
وكان أهلها مجوستًا ثم تنصروا اتباعًا لجيرانهم» . ما الذي سيرتسم في الخيال 
عن الإنجليز سوی استبدال الخمرة الخسيسة بالمعادن النفيسة 6 والفتن ¢ 
والعقائد الوثنية التى ثلمها التنصّر؟ 

ولم يكن المسعودي بنأى عن السقوط في هوة الحكم القيمي بحق الآخر› 
فأهل الشمال بسبب الأحوال المناخية الباردة «عظمت أجسامهم »> وجفقفت 
طبائعهم وتوعرت أخلاقهم ¢ وتبلدت أفهامهم ¢ وثقلت لسنتهم 7 أوغل 
إلى أقصى الشمال » فالغالب عليه الغباوة › والحفاوة > والبهائمية . ومن کان فی 
الإقليم السادس فإنهم في عداد البهائم»"' . وكل ذلك مبعثه الأخذ بالتركة 
الشائعة حول الأعراق »> وتصنيفاتها » وخحضوعها للظروف الطبيعية › فقد ورثت 
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الجغرافيا الإسلامية عن الإغريق والفرس والهنود فكرة الأقاليم » وفكرة الطبائع › 
والعلاقة بينهما(' . 

حدد الموقع الجغرافي طبائع البشر»› وأخلاقهم « وعقلياتهم ¢ وألوانهم ¢ 
فالتلازم بينهما تلازم نتيجة بسبب . إذ تدخلت الظروف المناخية للإقليم 
حسب اعتقاد القدماء- في تشکیل الطبائع ¢ والعادات « والأشكال ¢ وطرائق 
التفكير » والرغبات . أخحذ الجغرافيون المسلمون بهذه العلاقة الافتراضية › وبنوا 
عليها تصوراتهم › وتصنيفاتهم للأجناس البشرية . وقد نقد كراتشوفسكي 
خحضوع الجغرافيا الإسلامية للنظريات العلمية الموروثة عن الأوائل . 

وظْفت الآداب الجغرافية معطيات نظرية الكيوف الطبيعية فى مجال رؤية 
الآخر» وقد وجه نقد إلى جغرافيا الأقاليم وما ترب عليها ؛ لأن التقسيم الذي 
اعتمدت عليه تعسُفى » ولم يول أهمية للعوامل الجغرافية » مشل التشابه في 
الظروف : المناخحية » والثقافية » والبشرية » وغيرها » وتضمّنت تكرار بلاد 
مختلفة في أكثر من إقلي . 

تب الف ات التي قالت بها نظرية الكيوف إلى بطلي موس › 
وجالینوس وأبقراط ٤‏ فالأول عد المرجعيّة الأساسية لفكرة الأقاليم i‏ 
جالينوس وأبقراط فهما الموجَهان الأساسيان لفكرة الأعراق والطبائع . وربطت 
الآداب الجغرافية الفكرتين ربطًا محكمًا » وكَيّفتهما فى نظرتها إلى الذات 


() أندريه ميكيل » جغرافية دار الإسلام البشرية » ترجمة |براهيم ا لخوري » دمشق » وزارة الشقافة › 
٥‏ ,ج١‏ »ق١‏ » ص١١‏ . وكرامرز وآخرون » ا لجغرافيا عند المسلمين «سلسلة كتب دائرة المعارف 
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(۲) كراتشكوفسكي » تاريخ الأدب الحغرافي العربي » ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم القاهرة » لجنة 
التأليف والترجمة والنشر »ج ١ء‏ ص۲۳ . 

(۳) س . م . ضياء الدين علوي » الجغرافيا العربية » تعريب وتحقيق : عبدالله يوسف الغنيم » وطه محمد 
جاد » الكويت » جامعة الکويت » 1۹۸٠۰‏ » ص١١٠‏ . 


والآخر » منذ دخول الفكر اليوناني إلى الشقافة العربية الإسلامية في القرن 
الثالث الهجري . وظهرت تجليات واضحة للفكرتين في سياق مناقشتنا لوثيقة 
عمر «فما تناهی في التشریق فهو مکروه لاحتراقه وناریته وحدته وإحراقه لن 
دخل فيه » وما تناهی مغربًا أيضًا ضر سكانه ؛ لموازاته ما أوغل فى التشريق › 
وهکذا ما تناهی في الشمال أضر ببرودته وفْرّه وثلوجه وآفاته الأجسام فأورثها 
الآلام » وما اتصل بالجنوب وأوغل فيه أحرق بناريته ما اتصل به من الحيوان ؛ 
ولذلك نار المسكرن من الأرض ءا يسيراب تاست الأعخدالء وأحذ بحظه 
من حسن القسمة» . 

تطورت هذه الظاهرة » وأصبحت محورًا أساسيا فى الآداب الجغرافية » 
وبخحاصة في مرويّات الارتحال » ويعنينا ا لجانب المصل بالآخر منهاء كما ظهر 
في أدب الرحلة حيث ظهر اهتمام البشرء ووقع شب إهمال للطبيعة . وكان 
أندريه ميكيل مصيبًا حينما ثبّت هذه الحقيقة » فموضوع بحث الجغرافيين كان 
البشر » بالدرجة الأولى » وكانت وظيفة الجغرافيا كشف علاقات دار الإسلام 
بالبلدان ا مجاورة » وتصور المسلمين عن شعوبها» وتصورهم عن الأرض 
بأجمعها' . 

ربط المسعودي بين البيئة والطبائع البشرية » مكرسًا التصور الإغريقي › 
فانتهى إلى تثبيت نتائج غير محايدة » ترتبت عليها أحكام قيمة بالغة القسوة » 
فالأرض -كما يقول- أربعة أقسام عنده » وهي : 

.١‏ شرقى مذكر» يتَصف أهله ب«طول الأعمار» وطول مدد الملك»› 
والتذکیر » وعزة الأنفس » وقَلّة كتمان السرَ » وإظهار الأمور والمباهاة بها ء 
وما لحقق بذلك ؛ وذلك لطباع الشمس » وعلمهم الأخبار والتواريخ 
والسير والسياسات والنجوم» . 
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۲ . غربي مؤنّث » صف أهله ب«كتمان لسر » وتديّن وتألّه » وكثرة انقياد 
لی الا دولل وا کی اه الاي » إذ كان من قسم القمر» . 

ا بالبرد » فاعظمت أجسامهم » وجفت 
طبائعهم › وتوعرت أخلاقهم » وتبلّدت أفهامهم » وثقلت ألسنتهم »› 
وابيضت ألوانهم حتى أفرطت . . . ولم يكن في مذاهبهم متانة ؛ وذلك 
لطباع البرد وعدم الحرارة . ومَّن كان منهم أوغل في الشمال فالخالب 
عليه الغباوة » والمجفاء » والبهائمية › وتزايد ذلك فيهم في الأبعد 
فالأ بعد إلى الشمال . .. وأمّا مَّن كان خارجًا عن هذا العرض » فإنهم 
في عداد البهائم» . 

٤‏ . جنوبي متوحّش » ضربت الخحرارة هله ف«اسودت ألوانهم » واحمرّت 
أعينهم » وتوحَّشت نفوسهم ؛ وذلك لالتهاب هوائهم › وإفراط الأرحام 
في نضجهم حتی احترقت ألوانهم > وتفلفلت شعورهم لغلبة البخار 
الحار الا 

قام المسعودي بتنميط البشر بحسب الأقاليم » وهو تنميط عرقي › 

وأخلاقي » وعقلي » وشكلي › يراد منه حبس الأجناس في طبائع ثابتة » وهو 
تقسيم اختزالي الهدف منه بسط سلسلة من الانطباعات الشائعة كأحكام 
نهائية يروم من خلالها إلغاء طرف وتبجيل آخر . وتلك التقسيمات ليست 
غريبة عن الأفق التاريخي الذي تترتب فيه › فلم ينج م القدماء من الانزلاق إلى 
تبني تلك الفكرة ؛ فأرسطو قبل المسعودي بأكثر من ألف عام » كان دشن لذلك 
بتركيز الصفات الحميدة في اليونان وحدها استنادا إلى الحجة البيئية › قال : 
«الشعوب التي تقطن الأ قطار لار جي في وربا هم على العموم ملؤهم 
الشجاعة لكتهم على التحقيق منحطون في الذكاء وفي الصناعة . من أجل 
ذلك هم يحتفظون بحريتهم » لكنهم من الجهة السياسية غير قابلين للنظام » ولم 
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يستطيعوا أن يفتتحوا الأقطار الجاورة . وفى آسيا الأمر على ضد ذلك › فشعوبها 
أشد ذكاء وقابلية للفنون » لكن يعوزهم القلب » ويبقون تحت نير استعباد مؤبّد . 
أمّا العنصر الإغريقي » الذي هو » بحكم الوضع الجغرافي » وسط › فإنه يجمع 
بين كيوف الفريقين » فيه الذكاء والشجاعة معًا . إنه يعرف أن يحتفظ 
باستقلاله » وفى الوقت نفسه » يعرف أن يلف حكومات حسنة جدا . وهو 
دير 5ا اجتمع في دولة واحدة » بأن يفتح العالم»() 

مايز المسعودي بين الشعوب على أسس تفترض التضاد المطلق فيما بينها ء 
وهي : الذكورة والأنوثة من جهة › والبهيمية والوحشية من جهة ثانية . وألحق 
بالزوج الأول الشرقييّن والغربييّن » وبالزوج الثاني الشمالييّن والجنوبيجن 
وتوزيعه المفتعل يقتضي التنافر التام » فالذكورة الحقة تضاد الأنوثة > حسب 
تصوره » وتضاد بالطبع البهيمية والوحشية . إنها فحولة التميز والقوة والتفكير . 
رعلى النقيض من ذلك تظهر الأنوثة كمنقصة لأ نها سلوك محوج » يقوم على 
الغموض والكتمان والتصديق العاطفي السريع » ثم التعلّق بشيء والتخلي عنه 
دونغا سبب واضح » فتختلط الآراء والمواقف » وتكثر النَحَل . 

رفع المسعودي من شأن الذكورة إذ جعلها معيارا للتفوق في الطبع » وخحققض 
من شأن الأ نوثة ؛ إذ جعلها معيارًا لنقصه . أمَّا نظرته إلى الشماليين والجنوبيين › 
فلا تستحق معايير بشرية » ولهذا اقترض أركانها من عالم الحيوان البهيمي › 
وا لمتوحّش » فنضد سلسلة طويلة من الأحكام القاسية بحقهم . وبذلك يكون قد 
اقترح خريطة جينية للتقسيم البشري والحيواني » فأفضل بني البشر» هم 
ا e‏ الشائعة » والأسوأً لرن لأنهم 
مؤنثون في طباعهم المعروفة ‏ أَمّا هل الشمال والجنوب فينبغي نفيهم خارج 
دائرة التصنيف البشري ٠‏ إنهم أقرب إلى الحيوانات المتوحشة » والتراتب بينهم 
غائب إذ هم في الدرك الأخير من الحيوانية » ولا تمايز عنده بين ذكور الحيوانات 
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وإناثها » ولا بين وحشيّها وأليفها . وما دام التصنيف يقوم على التفاضل » فا مهم 
هى بك لقال ول الفضون: 

يسبب هذا التصنيف صدمة › إذ يصدر عن الملسعودي الذي سلخ عمره في 
مخالطة الأغيار» ولكنه کان جا هرا من ثقافة القرون الوسطى > وظل 
مستبا بالتفكير البشري إلى العصر الحديث » فقد وضع الفكر الغربي تايا لا 
يقل قسوة عن تقسيم المسعودي بين الشعوب حتى وقت قريب . قلب الفكر 
الغربى أوصاف الملسعودي وعکس الأحكام وبدّل مواقع الأجناس فالأقوام 
انحطاط الطباع بالتدرّج » إلى أن ينتهي بالزنوج والهنود الحمر القابعين في نهاية 
سلَّم الدونيّة . تفرض المركزيات الشقافية والعرقية والدينية قوانينها الصارمة 
والمغلقة على الجنس البشري » وتحجزه ضمن تصنيفات قائمة على أسس 
مختلقة . هذه الفكرة کانت مثار إعجاب ابن خلدون › وغیره کثر › فتبناها › 
وجعلها الركيزة التي استندت إليها فكرته عن العمران البشري : 


۷. أقاليم» وبشر, ومواقع دونية؛ 

أكد ابن خلدون في «المقدّمة» على أهمية موقع الأقاليم » وترتيبها » وربط 
بها الخصائص البشرية › فالناس يتفاضلون في مكنتهم الإنسانية باختلاف 
الأقاليم التي يستوطنونها » فكل امرئ با حلق فيه » فإن كان ذلك في الأقاليم 
الوسطى » فقد انغاز بالفضائل » وإلا فقد تردى فى الرذيلة إن شاء سوء طالعه أن 
يكون من أهل الأقاليم المتطرفة الشمالية أو اة . لا تكتسب الفضائل 
والرذائل كسبًا بل توجد في خلق الإنسان بحسب الإقليم الذي يولد فيه › 
فيكون متطرفا في خلقه وأخلاقه كلما قدّرت له الطبيعة من أهل الأقاصي › 
ويعتدل في كل ذلك حينما يكون من أهل الأقاليم الوسطى » فهؤلاء حازوا 
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كمال الخلق والأخلاق ؛ لأنهم خلقوا في أقاليم الأرض الوسطى » فهم النوع 
الكامل » وأما سواهم فقد خلقوا ناقصين بطبعهم . تلازم الخصال السوية من كان 
إقليمه سويا » ويفتقر إليها من كان غير ذلك » ولا سبيل لتصحيح هذا الخطأء 
فهو خطأ الطبيعة › ولا قبل لأحد بتغييره . 

فال ابن تخلدرن إت اليو هن الا رفن إا برد ف الط لإفراط ار 
اوی ت واک ق ا را کا ااا من اهال وا 
متضادين من الحر والبرد وجب أن تتدرّج الكيفية من كليهما إلى الوسط› 
فيكون معتدلاً ؛ فالإقليم الرابع أعدل العُمران » والذي حافاته من الثالث 
والخامس أقرب إلى الاعتدال › والذي يليهما . والثانى والسادس بعيدان من 
الاعتدال . والأول والسابع أبعد بكثير؛ فلهذا کان العلوم » والصنائع › 
والمباني » والملابس » والأقوات » والفواكه » بل الحيوانات » وجميع ما يتكوّن في 
هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال » وسكانها من البشر أعدل 
أجسامًا » وألوانًا » وأخلاقًا » وأدياتًا » حتى النبّوات فإنغا توجد فى الأكثر فيها . 

ولم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشمالة ؛ وذلك أن 
الأنبياء والرسل إغا يختص بهم أكمل النوع في خلقهم وأخلاقهم » قال تعالى : 
«كنتم خير أمَّة أخحرجت للناس» ؛ وذلك ليتم القبول با يأتيهم به الأنبياء من 
عند الله . وأهل هذه الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهم » فتجدهم على غاية 
من التوسّط في مساكنهم » وملابسهم › وأقواتهم » وصنائعهم » يتّخذون البيوت 
المنجّدة بالحجارة المنمَّقة بالصناعة » ويتناغون فى استجادة الآلات والمواعين › 
ويذهبون في ذلك إلى الغاية » وتوجد لديهم العادن الطبيعية من الذهب» 
والفضة » والحديد » والنحاس » والرصاص » والقصدير » ويتصرفون في معاملاتهم 
بالنقدين العزيزين » ويبعدون عن الانحراف في عامَّة أحوالهم . وهؤلاء أهل 
لغرب » والشام » والحجاز » واليمن » والعراقين » والهند › والسند › والصين › 
وكذلك الأندلس ومَن قرب منها من الفرنجة » والمجلالقة › والروم واليونانيين › 
ومن كان مع هؤلاء أو قريبًا منهم في هذه الأقاليم المعتدلة ؛ ولهذا كان العراق 


والشام أعدل هذه كلها ؛ لأنها وسط من جميع الجهات . 

وأمّا الأقاليم البعيدة من الاعتدال » مشل : الأول › والثاني » والسادس » 
والسابع ؛ فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالهم › فبناؤهم بالطين 
والقصب » وأقواتهم من الذرة والععشب » وملابسهم من أوراق الشجر› 
يخصفونها عليهم أو الجلود » وأكثرهم عرايا من اللباس » وفواكه بلادهم وأدمها 
غريبة القكوين مائلة إلى الانحراف » ومعاملاتهم بغير الحجرين الشريفين من 
نحاس أو حديد أو جلود يقدّرونها للمعاملات » وأخلاقهم » مع ذلك › قريبة من 
خلق الحيوانات العجم » حتى لينقل عن الكثير من السودان » أهل الإقليم 
الأول » أنهم يسكنون الكهوف والخياض ٠‏ ويأكلون العشب » وأنهم متوحشون 
غير مستأنسين يأكل بعضهم بعضًا » وكذا الصقالبة ؛ والسبب في ذلك أنهم › 
لبعدهم عن الاعتدال » يقرب عرض آمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات 
العجم » ويبعدون عن الإنسانية قدار ذلك » وكذلك أحوالهم في الديانة أيضًا ء 
فلا يعرفون نبوءة ولا يدينون بشريعة إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال . . 
ومن سوى هؤلاء من أهل تلك الأقاليم المنحرفة جنوبًا وشمالا فالدين مجهول 
عندهم » والعلم مفقود بينهم » وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأ ناسي قريبة 
من أحوال البهائم . ويخلق ما لا تعلمون»( . 

وردنا نص ابن خلدون الطويل بكامله لأنه يحمل في طياته حجج القدح 
بجلاء » فقد أصدر صاحب «المقدّمة» أحكامًا مطلقة دمج فيها المعطيات 
الطبيعية بالربانية ؛ فقد اختار الله أهل الأقاليم الثلاثة المتوسطة الخصوصة 
بالاعتدال » وسكانها من أعدل البشر أجسامًا وألواتًا وأخلاقًا ‏ فخصّهم 
بالأديان » حتى النبوءات إنما هي فيهم » فلم يقف على خبر بعثة نبوية في 
الأقاليم الجنوبية ولا الشمالية ؛ وذلك أن الأنبياء والرسل إغا يختص بهم أكمل 
النوع في خلقهم وأخلاقهم وقد أعاد تكييف دلالة الآية القرآنية : «كنتم خير 


(۱) ابن خلدون » المقدمة › تحقیق حجر عاصی » بیروت » دار مكتبة الهلال » ٠۹۸٩‏ ص ٦۱-٦٩:‏ . 
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أمة أخرجت للناس» لدعم حجّته » وذلك ليم القبول با يأتيهم به الأنبياء من 
عند الله . ربط ابن خلدون بين البيئة » والطبع » وإرادة الله » ليسوّغ موقفا » يقوم 
في أسسه على خفض قيمة جماعات من البشر كاملة › ورفع قيمة أخرى . ومن 
الصعب إقامة براهين على فرضية تدفع بها منظومة ثقافية » لها شروط مغايرة 
عن شروط الأقوام الموصوفة . وكان «روسو» قد حذر من أمر البحث في امور 
عامَة كالأعراف » وطرق معيشة شعب ما » إذ ينبغي توخي الحذر للا يصار إلى 
لص ا اة غر احا ا0 : . 

وحاول ابن خلدون نقض الأسطورة الشائعة حول الألوان › وبها استبدل 
القول بالنظرية المناخية » فذهب إلى أن بعض النسّابين ممن لا علم لديهم بطبائع 
الكائنات توهموا أن السودان » وهم ولد حام بن نوح » اختصوا بلون السواد لدعوة 
كانت عليه من أبيه » ظهر أثرها فى لونه » وفيما جعل الله من الرق فى عقبه › 
وينقلون في ذلك حكاية من کا القصَاص > ودعاء نوح على ا حام قد 
وقع في التوراة » وليس فيه ذكر السواد » وإنغا دعا عليه بأن يكون ولده عبيدا لولد 
إخوته » لا غير . 

بعد هذا التمهيد الذي ظهر فيه ابن خلدون مبددا لخرافات القصَاص › 
انزلق فجأة إلى خرافة المناخ » فقرر الآتي : في القول بنسبة السواد إلى حام غفلة 
عن طبيعة الحرٌ والبرد وأثرهما في الهواء » وفيما يتكوّن فيه من الحيوانات › 
وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقليم الأول والشاني من مزاج هوائهم للحرارة 
المتضاعفة بالجنوب ؛ فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كل سنة قريبة 
إحداهما من الأخرى » فتطول المسامتة عامَّة الفصول » فيكثر الضوء لأ جلها ويلح 
القيظ الشديد عليهم › وتسود جلودهم لإفراط الحرٌ . ونظير هذين الإقليمين ما 
يقابلهما من الشمال الإقليم السابع والسادس شمل سكانهما أيضًا البياض من 


)۱( تودروف » نحن والآخرون » ترجمة ربی حمود » دمشق » دار المدی › ۱۹۹۸ ء ص۱٦‏ . 
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مزاج هوائهم للبرد المفرط بالشمال ؛ إذ الشمس لا تزال بأفقهم في دائرة مرأی 
العين » أو ما قرب منها » ولا ترتفع إلى المسامتة ولا ما قرب منها » فيضعف الحرً 
فيها » ويشتد البرد عامة الفصول ٤‏ فتبيض ألوان أهلها > وتنتهي إلى الزعورة 
ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون » وبرش الجلود » وصهوبة 
الشعور 

صدر اللسعودي 7 بن خلدون » في رؤيتهما للآخحر» من عمق الشقافة 
المتمركزة حول نفسها ؛ أي الثقافة التي تقول بقيم › وتؤمن بها » وتدعو إليها» 
وتنفي كل من لا ينصاع لها » فالاختلاف في منظومات القيم يقود إلى 
التراتب » والتراتب نوع من التفاضل القائم على ترجيح قيم وتبخيس أخرى .لم 
يبرأمجتمع من هذا الداء » مهما ادعی من تسامح ٤‏ فالتسامح في القرون 
الوسطى كان رغبة دفينة بالامتثال لا التعايش . ولا يخفى أن هذه الأحكام تقود 
إلى أيديولوجيا الإحساس بالتفرد القائم على المفاضلة › ومبداً المفاضلة ينتهي 
-لا محالة- إلى الإقصاء . وقد شعر أبو الريحان البيرونى بالافتخار » والزهو › 
لأنه ظل منحبسًا داخحل أطر عاداته » وقيمه › وتصوراته » وهو الذي أمضى شطرًا 
طويلاً من حياته بين الهنود » فعبّر عن ذلك مباهيًا بالقطيعة بين الملل » بقوله : 
«لم َسّمنا التهند ¢ والانتقال إلى رسومهم» لأن الهنود «یہاینوننا في الرسوم 
والعادات» و«يباينوننا بالديانة مباينة كليّة » لا يقع متا شىء من الإقرار با 
عندهم » ولا منهم بشيء ما عندنا») . 

يبدو هذا الموقف طبيعيا » ول وهلة » بسبب الاأنحباس ضمن إطار الهوية 
أخلاقية مغلقة وسط منظومة أخلاقية مفتوحة مغايرة . فهذا النمط من التفكير 
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هو اتصال دوغمائي بنوع من «الهويات القاتلة»() . وهو نوع من التمركز حول 
الذات الذي يكثف مجموعة من الرؤى فى مجال شعوري محدد » فيؤدي إلى 
كه اة مو ال ات اة التي تنتج الذات » ومعطياتها 
الثقافية › ما فى ذلك الدينية والأخلاقية » بوصفها الأفضل » استنادا إلى معنى 
محدد ا قوامه الثبات » والديومة › والتطابق » بحيث تكون الذات هى 
المرجعيّة الفاعلة فى أي فعل › سواء باستكشاف أبعاد نفسها ومعرفة الآخرء 
وذلك سيؤدي ا صورة مشؤهة للآخر » وإنتاج أيديولوجيا اقصائية 
بعادي فة وابد جا اة مده اة الات 

لم تكن الصور التي رسمها الرحالة للعالم الوسيط قد ركت پمنأى عن 
الوسيلة التي وقعت بها معرفة الشعوب في دار الحرب » فمصدر المعلومات › 
وطرق تداولها » وكيفية ترتيبها » لعبت دورًا مباشرًا في صوغ تلك الصورة › وقد 
قامت تلك المعرفة إمَّا على احتكاك خارجي مع أفراد ينتمون إلى تلك الشعوب 
في دار الإسلام أو على احتكاك داخلي » والأول مصدره الحروب والتجارة 
والارتحال » والداخلي مصدره الرقيق والكتب المنقولة عن لغات الشعوب الأخرى 
إلى العربية » ولم تكن معرفة المسلمين بالآخر معرفة بريئة » إا كانت مزيجًا من 
التوقعات والتصورات الشائعة » وهي مزوجة بتخيّلات ورغبات كثيرة" . 

أدت المرويات عن الآخر الختلف ثقافيا وقيميا إلى رسم صور تطابق رغبة 
الذي يقوم بروايتها وتلقيها» أكثر مّا عبّرت عن الموضوع الأصل الذي دارت 
حوله . وقد تدخلت المنظومة الشقافية-العقائدية الإسلامية في إعادة رسم 
ملامح تلك المعرفة » فصور الآخرين تشكلت من تداخل المعلومات الحقيقية 
با مزيُفة » ومن المشاهدات المباشرة المغسّرة على وفق سلَم معيّن من القيم » ومن 


(۱) أمین معلوف » الهويات القاتلة » ترجمة نهلة بیضون › دمشق › ۱۹۹٩‏ . 
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الأخبار التى هتكتها الخرافات والأساطير › واقتحمت صلبها » وأخيرًا من الرغبة 
الثابتة في الذات لإنتاج صورة نغطية منقوصة للآخر الختلف عنها . 

وفي حقبة » يعد اموجه العقائدي فيها محفرا لتشويه الآخر الذي يئن تحت 
طائلة الضلال »ليس من المنتظر الإبحث عن نقاء الصورة › فطالما أنتشجت 
الأعراق والعقائد » وما زالت » صورًا استعلائية لنفسها وتبخيسية لغيرها » وفي 
الحالين تقوم تلك الصور على تنضيد مرويّات لا يركز الاهتمام فيها على الدقّة 
والتقدير المطلوبين » إغا على إشباع الرغبات الثقافية » ففي مخيال الجماعات 
الثقافية-البشرية المعتصمة بذاتها ترتسم صورة مُرْضية عن ذاتها » ومَرضية عن 
غيرها . وما دام الآخر موضوعا للتبخيس في مجتمعات القرون الوسطى » فلم 
يفلح أحد » بصورة مطلقة › في تعديل الصور المقلوبة ؛ فالدونيّة سمة ثُلصق 
بالآخر » وتخفض من شأنه » وقد تبيّنت لنا الأسباب التي ضعت لذلك › 
وكانت المرويات الجغرافية » وفي مقمتها سرود الارتحال » قد نهضت مهمة 
التمشيل الدوني للأم خارج دار الإسلام » واستأثرت جواقع مهمَّة في صلب 
عمليّة التمثيل السردي المذ كور » وركّبت لها صور خاصّة » ستتّضح طبيعتها في 
الفصول اللاحقة من هذا الكتاب . 
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.١‏ أسفارويعوث: 
في نهاية العقد الأول من القرن الرابح الهجري » الذي يوافق بداية العقد 
الثالث من القرن العاشر الميلادي » انطلق ابن فضلان من بغداد » قلب دار 
الإسلام » مبعونًا من الخليفة العباسي المقتدر إلى يلطوار ملك الصقالبة . وطبقا 
للمعايير العقائدية الشائعة » فإن ملكة الصقالبة » وعاصمتها بلغار على نهر 
الفولغا » في البلاد الروسية الحالية » تقع ضمن دار الحرب . تدب ابن فضلان 
واعظًا في بعثة الخليفة » ولم يكن الشخصية المركزية فيها إغا كلف بالإرشاد 
الديني » وبتقديم شروحات › وتفسيرات » ومواعظ دينية » ملك الصقالبة حول 

الإسلام . 

وكلّما مضت البعثة في طريقها إلى بلاد الشمال توارى حضور الآخرين › 
وفي نهاية المطاف لم د و و ی ا 
فضلان الذي أصبح موضوعًا للرحلة التي یرجح أنها استغرقت ثلاث سنوات . 
لم يكن ذلك سيئًا ؛ فهذا الانفراد بالسرد » جعل رؤيته الثقافية للعوالم التي مر 
بها تعرض تثيلا سرديا على غاية من الأهمية لكثير من المشاهد التي التقطتها 
عيناه » أو التجارب التي مر بها . 

تألفت بعثة المقتدر بالله (في ۲۸شوال ۵۳۲۰ا نوفمبر۹۳۲م) من ثل مختارة 
من الرجال الفاعلين في البلاط العباسي »وهم من بين أولئك الذين كانت 
تتردد أسماؤهم في المصادر طوال خلافة المقتدر المضطربة » وبعضهم أسهم 
مباشرة في تشبيت بيعته » ورافقه منذ اللحظة الأولى لتولي أمر الخلافة » وحامى 
عنه في وسط علوء بالنازعات التي أتت ت عليه في نهاية ا مطاف » وأبرزهم : نذير 
الحرمي » وسوسن الرْسّي » وبارس الصقلابي » وتكين التركي » ومعهم سفير 
الصقالبة في بغداد عبد الله بن باشتو الخزري . والرجل الوحيد الذي تحمل 
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اللصادر ذكره في البلاط العباسي » هو أحمد بن فضلان › الذي سرعان ما انتزع 
دورا أساسيا فى البعثة . 

اعتلى المقتدر بالله عرش الخلافة في الثالشة عشرة من عمره » فكان » 
لك اص ن و الحكم في تاريخ الإسلام إلى عهده . وما تكن المقتدر 
بدا من إحكام السيطرة على دار الإإسلام » فشرعت في التفكك الذي أتى 
عليها بسبب الفتن » والفوضى » وسوء الإدارة » ولعل تفكك بعشته إلى ملك 
الصقالبة يحيل رمزيا إلى ما كان الأمر عليه في الواقع 

وكانت البعثة مناسبة جيدة » يعيد ابن فضلان فيها الاعتبار لنفسه › إذ 
سيتوارى الآخرون خلف حضروره الكثيف › وسيّبتر وجودهم في اللحظة 
الحاسمة » وهي لحظة دخول البعثة بلاد الشمال » فلا يعود إلى ذكرهم بعد 
ذلك » ولن نعرف عن مصائرهم شيمًا » فكأن البعثة المقدّر لها أن تصل إلى دار 
الصلح » تبعثرت › حي حینما شرع مُرشدها الديني في اختراق دار الحرب » التي هي 
دار کفر بحسب ا الديني في القرون الوسطى . 

تند بح القخبر لى مالقا ة عن دة من ارك 
والسفارات » والرحلات » بين العرب والأم الجاورة » لأغراض متعّدة : سياسية › 
ودينية » واقتصادية › وأحياتا لأسباب فردية خاصّة بالرحالة أنفسهم وفي 
معظمها ترك الرحَالة مدوّنات سرديّة شديدة الأهمية » ثل أدبًا استكشافيًا » 
قدَم للعرب » وللمسلمين » أحوال الأم الأخرى » بزيج من ذكر الوقائع » وإنتاج 
الخيالات » ومزج هذا بذاك » كلما انقطعت السبل بالرحالة » وهم يطوفون في 
الأصقاع النائية للعالم مندهشين بأحوال الناس المغايرة لأحوال هل دار 
الإسلام . 

سبقت بعثة المقتدر» وليت » بكشير من الوفود والبعوث التي تورّعت في 
أركان العالم اجاور لدار الإسلام ؛ إذ أرسل هارون الرشيد بعوثا إلى الصين › 
وبلاد اللإفرنج » وتبادل معهم الآراء حول العلاقات فيما بين الطرفين » ثم سفارة 
الشاعر الأ ندلسي الغزال إلى بلاد الشمال مبعوثًا من السلطان عبد الرحمن » 
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ورحلة البيروني إلى بلاد الهند من طرف محمود الغزنوي » وقد أثمرت إقامته 
المديدة فيها عن معرفة شاملة بأحوالها : الثقافية › والبشرية › والدينية » كما 
ظهرت في كتابه الكبير «في تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة» . وسفارة ابن خلدون مبعوثًا إلى المغول القادمين لاحتلال بلاد الشام» 

ثم سفارة أبي ذلف مسعر بن مهلهل » مبعوث نوح بن نصر إلى الصين 
والهند » ورحلة سليّم الأسواني إلى أعالي النيل » وبلاد النوبة » ورحلة ابن 
بطوطة إلى وسط إفريقية مبعونًا من السلطان أبى عنان » فضلاً عن الرحلات 
البحرية التي فام بها سليمان التاجر › وابن وهب إلى الهند والصين › وبحار 
جنوب آسيا» ٹم رحلات آي حامد الغرناطي ۰ والطرطوشي إلى اوربا 
ومشاهدات هارون بن یحیی للقسطنطينية وروما » ورحلة سلام الترجمان إلى 
بلاد يأجوج ومأجوج » وابن جبير إلى صقلية . 

على أن رحلة ابن بطوطة إلى بلاد الأناضول › وجنوب البلاد الروسية › ثم 
اختراق خراسان باتجاه الهند » ثم أقصى شمال شرق الصين »› وتطوافه في جزر 
المحيط الهندي ¢ مثل جزر المالديف ٠‏ والمليبار› وسيلان › وبعض الجزر 
الإندنوسية » وارتحاله إلى السواحل الشرقية لإفريقية » ثم الأجزاء الوسطى 
الغربية منهاء تعد هم مدوّنات الارتحال فى الثقافة العربية-الإإسلامية » لما فيها 
بطوطة وصف «الرحول» . 


۲. اتتهاك دص وخرمه؛ 

لم يأخذ ابن فضلان في الحسبان التحذير الذي اتفق عليه الجغرافيون 
المسلمون القدامى » والذي سنه المقدسي في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» » ومؤداه : أن أهل دار الإسلام غير معنيّين بدار الكفر » وليس من 
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الحكمة أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث في مالك الكفارء ولا فائدة من 
ذلك() . ۰ 

لم يكن ابن فضلان جغرافيًا بالمعنى المعروف » ولم يدخل تلك الدار 
برغبته » إلا أن وضعيته كشفت طبيعة ذلك التحذير التراجيدي ؛ فعالم «الآخر» 
غير عالم «الأنا» . ثمة اخحتلافات جوهرية قائمة فى صلب البنية الذهنية 
الفكري اللاهوتي السائد وقتذاك . كان الاتصال مع الآخر-الختلف عقائديا- 
محظورًا أو شبه محرم « ولا يجرؤ على ذلك إلا المغامرون من الرحالة والسفراء « 
ف«الآخر» كان ثمرة محرمة » وفي أقل الأحوال ثمرة عسيرة الهضم . والخُرف 
الشائع في عصر ابن فضلان › هو : ينبغي الجذر من الآخر . نادرًا ما ذكر ابن 
فضلان بغداد باسمها › فهو یستخحدم «دار السلام» . ودار السلام » بالنسبة إليه › 
معقل العالم القدي » ومركزه » فهي الوسط من الفضاء الثقافي الواسع المسمّى 
بدار الإسلام . إنها منهل المرجعيَّة الإسلامية الكلَيّة ء وهو الذي انتدبه الخليفة 
ليفقه أهل دار الصلح في الدين » ويعرّفهم بشرائع الإسلام) . 

أظهر ابن فضلان حرصًا واضحًا على ذكر المدن والمسافات والأنهارء 
واستأثرت باهتمامه أحوال الأم التي اخترق مجاليْها الجغرافي والثقافي » وهي 
آم كثيرة ¢ ومتنوعة الأعراق « والأديان > والتقاليد > وبخاصة حیينما غادر دار 
الإسلام » وتوغل في دار الصلح « ٹم دار الحرب . ولعبت الكتابة دورًا مهما في 
تثبيت رؤاه » وتصوراته » وأحكامه » فما دام يتحرّك في مجاله الثقافي داخل دار 
الإسلام فإ الكتابة لديه كانت تقوم بإعادة خحلی جدیيد لکل ما وقع تحت 
بصره > فھی كتابة تمثيلية تعرضص « بواسطة السرد > مکونات العالم الذي یرتحل 


)١(‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص۹ 
(۲) ابن فضلان » رسالة ابن فضلان » جمع وترجمة وتقديم حيدر محمد غيبة › بيروت » الشركة العالمية 
للکتاب › ۱۹۹۲ › ص٤۳‏ . 
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فيه » ولكن ما أن انزلق إلى دار الحرب حتى توقفت الكتابة » وضاع من الخطوط 
معظم الجزء الخاص بالآخر ؛ فكأن ثمة قوة سحرية انتزعت ما له صلة بالآخر»› 
ورمت به في غياهب النسيان » إلا ما ورد ذكره عن الروس » ومقطع عن بلاد 
ا لخزر » ولم يُعثر » إلى الآن » على الأصل العربي الكامل . 

لم يتطرق ياقوت الحموي إلى تفاصيل رحلة ابن فضلان من بغداد إلى بلاد 
الصقالبة » لكنه اقتبس منها مقاطع طويلة » على أنه شكك في بعض مروياته 
مستبعدًا وقوعها » وأعلن براءته منها » وعدم ضمان صحَتها . وإذا صحّت 
تلك المروات » وأخحذت بالحسبان فرادة المغامرة » ومداها الواسع » وأحداثها» 
وأثرها في شخصية ابن فضلان » فسيكون من الحتمل ألا بُسمح بعرضها » على 
العموم » كاملة . إذ ينبغي أن تركب صورة مشوهة للآخر » وإلى ذلك فيحتمل أن 
ياقونًا نفسه » بعد مضي ثلاثة قرون على عصر ابن فضلان »لم یکن قادرا على 
تصديق أحد مصادره الأصلية عن بلاد الصقالبة . 

يفتح غياب المتن الكامل من رحلة ابن فضلان باب الأسئلة الكبيرة › 
وجميعها متصلة بالحدود الصارمة التي تنظّم العلاقة بالآخر . وإذا كان القدماء ء 
قصدوا إتلاف الجانب المهم من الرحلة › فإنهم » بذلك العمل الشنيع الأخرق »› 
قد شرعوا نوافذ التخيّل . فمنذ القدم بُذل جهد جبار لإعادة وصل الأجزاء 
المفقودة » وربطها » والبحث عمَّا طُمس منها » إلى جانب ذلك » وكما هو متوقع › 
سيتراكم طوال ألف سنة تراث من التضخيم للرحلة ولصاحبها . 

منح ابن فضلان دورًا استشنائيا ورائدا لكل ما يتَصل بعلاقة دار الإسلام 
بالبلاد الشمالية الوثنية في القرن العاشر الميلادي › وأصبح شاهدا من الدرجة 
الأولى على انبثاق عالم مجهول في فضاء الثقافة الإسلامية » وأضفى عليه 
شمولية أحاطت به إحاطة السوار بالمعصم . لكن الشك ظل يحوم حول المدى 
الذي بلغه في تلك الأصقاع البعيدة . بدا وكأن مصير كتابته حول الآخر ظل 


)۱( معجم البلدان » بيروت ج ۰ ص۸۸ . 
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معلقًا في مكان ما من هذا العالم » فالآخر كالترياق السام الذي طالما جرى 
التحذير منه . وفي ضوء تلك الفكرة » جرى تقسيم العالم القدم . 

ترك أبو حكيمة (راشد بن إسحاق الكاتب) وهو معاصر لابن فضلان › 
ديوانا شعريا فريدًا في رثاء ذكره . والقصيدة الأولى فيه › وهي فاتحة الديوان › 
والتي يصف فيها خرم الأحداث لبدنه وعضوه » هي التي تخرّمت » في أكثر 
المقاطع أهمية . فما يعتبره الشاعر شينًا حميمًا » هو الذي تعر ض للحرم . ثمة 
يد خحفيَّة » قاسية » باطشة › مهِيّاأة للامُحاء » لحقت لب كثير من الآثار : 
الأدبية » والفكرية . ولم تكن رحلة ابن فضلان » بمنأى عن احتمال مثل هذاء 
فالضرر الذي لحق بالنص عن بلاد الشمال ياثل الضرر الذي لحق بالنصؤص 
التي ظهرت في عصره . 

لم تزل ظروف تدوين رحلة ابن فضلان غامضة › فلم يتطرّق أحد إليها » ولا 
نكاد نعرف شيًا محقَقًا عن مصائر أبطالها الرئيسيّين » ا فيهم مصير الرحَالة 
نفسه . أمّا الأضرار فهي جسيمة » وفي مقدمتها ضياع المتن الأصلي » وطمس 
أكشثر الأجزاء أهمية » وهي الفصول المتعلََة بوجود ابن فضلان خارج دار 
الإسلام » ويُحسَمَل أن يكون التوتّر العقائدي قد تدخل في تخريب الخطوط 
الأصلي » واقتطع منه الأجزاء المتصلة ب«الآخر» . 

وإذا صح ذلك » فيكون قد حدث بعد قرون عدة من زمن الرحلة › فالشاهد 
الوحيد على وجود النص المدون کاملا › هو ياقوت المحموي (۹۲۰ه۱۲۲۹۵٠م)‏ 
فيما بدأت الرحلة في الحادي عشر من صفر عام ۹٠۳ه‏ » الموافق للعشرين من 
حزيران/يونيو سنة١۹۲م‏ » ووصل ابن فضلان عاصمة الصقالبة في ٠٠١‏ 
أيار/مايو4۲۲م . قال ياقوت : «وقصّة ابن فضلان » وإنفاذ المقتدر له إلى بُلغار» 


» راشد بن إسحاق الكاتب » ديوان أبي حكيمة » تحقيق محمد حسين الأعرجي » كولونيا » دار الجمل‎ )١( 
. ۲۱-۲۰۹ ص‎ ۷,۷ 


A 


مدونة معروفة مشهورة بأيدي الناس 0 رأیت منها عة تس 


لم يبق من النص سوى وصف رحلة الذهاب التي استغرقت نحو أحد عشر 
شهرًا » فيما أكد ياقوت أن الرسالة صوّرت خروج ابن فضلان من بغداد إلى 
بلاد الصقالبة » وعودته إليها"' . ولو افترضنا أن رحلة الإياب استغرقت حوالى 
سنة شأن رحلة الذهاب » فيكون ابن فضلان قد أمضى عامًا کاملاً فی بلاد 
الشمال . وقد وصف ياقوت الرسالة بأنها «قصَّة» » وأنه رآها واطّلع ا « 
واقتبس منها » وهي تصور ذهاب ابن فضلان » وإیابه » وکانت وظيفته » ضمن 
بعثة المقتدر » هي تعليم الصقالبة «الصلوات والشرائع» . 

قام ياقوت بدمج مقاطع من النص في معجمه »لكونها من المصادر 
الجغرافية » والبشرية عن تلك البلاد » لكنه لم يضمن صحتها » وتشكك في 
بعضها » وأعلن براءته منها . ومع أن الرحالة كانوا يدرجون غرائب كثيرة › 
بعضها أوهام » في مدؤناتهم عن أهل دار الحرب » فإن ياقوتًا الحموي لم يستطع 
هضم مشاهدات ابن فضلان » ولم يتكفل باحتمال صدقها ؛ ذلك أن النص 
تضمّن جملة من الأخبار » يصعب تصور حدوثها ؛ الأمر الذي دعاه إلى التحذير 
من الاعتماد عليها . 

لم ينفرد ياقوت في كونه الشاهد الوحيد على اكتمال نص ضاعت أصوله 
فيما بعد» ولم تنجح أية محاولة في العثور عليه إلى الآن » فابن الندي المفهرس 
الثقة كان أيضًا شاهدا على وجود أصل كامل لكتاب «ألف ليلة وليلة» رآه » كما 
يقول «بتمامه دفعات » وهو فى الحقيقة كتاب غث بارد الحديث» . ولكن 
الأصل الذي اطّلع عليه ابن الندم أجزاء ققد كما هو الأمر بالنسبة إلى نص ابن 
فضلان » وكلاهما : ياقوت وابن الندي » يقفان الموقف نفسه » ويصدران الحكم 


(۱) معجم البلدان ۱: ۸۸ . 
(۲) م .ن .1 A6‏ . 
(۳) ابن الندي » الفهرست › تحقیق رضا تجدد › طهران ۱۹۷۱۰ ۰ ص۳٦۳‏ . 
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ذاته ؛ يطلعان على الکتابین » وُعَدَّان ول شاهدين عليهما » ثم يصدران حكمًا 

كتاب «ألف ليلة وليلة» » وكتاب «رسالة ابن فضلان» المشفوعان بشاهدي 
عيان من وزن ابن الندي وياقوت الحموي » يقدّمان دليلاً على أن بعض الكتب » 
في ثقافتنا القدية › تظهر كاملة › > لكنها سرعان ماڌ تتعرّض لسوء فهم » يفضي 

بها إلى الضياع ؛ إمَّا جراء الطمس أو بسبب الإهمال المقصود لبعض الفصول 
والأبواب والفقرات . وليس من المصادفة ن يلحق ضرر بهذين الكتابين- وكثير 
من الكتب المماثلة- فهما يصوران الارتحال الحجيب في عوالم الآخر » با يطعن 
المتخيّل الذاتي المنضبط » عقائديا وثقافيا » عنها . تأتي اليد «الآثمة» لقطع 
«الإثم» الدخحيل على الثقافة . 

ما انفكت الآثار التي يحوم الشاك حول مقاصدها تتعرَض للتخريب » ولم 
يقتصر الأمر على الكتب وحدها ء فكثير من الصور القدية التي اخترقت حاجز 
المنع والتحريم > وصورت الإإنسان والحيوان » إمّا تلفت »أو أن يدا كارهة قامت 

بمحو الرؤوس » بهارة بالغة » من كل صورة › ومثال ذلك مخطوط عربي في «سان 
بطرسبورج» مزن بالصور ءلم تستطع اليد الآئمة من قطع الرؤوس فيه تامًا › إغا 
فصلتها عن الأجساد بخط ميّز من الحبر » فالشخصيات الممثلة ذ فى الخطوط › 
أناسًا وحيوانات » قد احتفظت برأسها على كتفيها »لكن ا 
مقطوعة بخط من الحبر ؛ خط واضح يرسم حدا بين الرأس وسائر الجسد » وفي 
تعجَله » فإن كاره الصور قطع » أحياتا » لا الرأس » بل الصدر أو بطن 
الشحصيات . هذا الخط يشير إلى الحرم الذي أننّهك » وفي الوقت نفسه يقدّم 
نفسه کسیف عقاب() . 

وفي صالة آثار بلاد الرافدين في متحف اللوفر » جرى تخريب نحو ستة من 
التماثيل الصغيرة ل«غوديا» (توفي حوالي ۲٠٠١‏ ق . م) أمير مدينة «لكش» 


(۱( عبد الفتاح كيليطو » لسان آدم » ترجمة عبد الكبير الشرقاوي » الدار البيضاء 1۹46 ۰ ص۷۹ 
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العراقية » وحطمت الرؤوس بقصد سافر » ومعلّن ؛ كيلا يقع تعاثل في الإيحاء 
بين الشكل الفني الرائع ء وغاذج الخلق البشري . ولم ينج من التخريب إلا نحت 
صغير ّل الأمير الكاتب » وهو في مقتبل عمره » إذ بدا قصيرًا في قامته › وقد 
اتزر برداء لقه حتى القدمين » وظهر وحيدا بين نغاذجه الأخرى التي جُرّت 
رؤوسها جميعًا » ولم يبق سوى ثلمات ناتئة فوق الأ كتاف . من المستحيل تخيّل 
كاتب أمير بلا رأس » فكل ما لا يتوافق مع السّنن الثقافية والعقائدية ينبغي أن 
بتر أو بُطمس » سواء أكان سردا تخيليا » أم أدبا ارتحاليًا ء أم صورًا توضيحية » أم 
منحوتات تعود إلى آلاف السنين . 

تتعرّض الذاكرة الإنسانية للتخريب » حينما يستبد بالفكر تأويل خاضع 
موجه عقائدي مغلق لا يأحذ في الحسبان التطوؤر التاريخي للمجتمعات 
الإنسانية » فتَفْرّغ الخطابات » والصور » والتماثيل » من معانيها » وتحمَّل مقاصد 
جديدة » يفترضها ذلك التأويل استجابة لشروطه ؛ فالرسوم المذبوحة » والتماثيل 
المدمّرة » والنصوص الخرومة التي تصور الآخر أو الذات ‏ وكلها ظهرت في حقب 
ماضية » أصبحت لا تهدد اليل الثقافي بخطر يمحق معتقداته » لأنها فقدت 
وظيفتها الأولى التي ظهرت من أجلها ‏ وأصبحت اليوم شاهدًا جماليا على 
حقبة مضت من التاريخ . وعلى الرغم من ذلك › فلطالما تعسّف التأويل الضيّق 
في إسقاط دلالات أخرى عليها . ترحل الآثار الأدبية والآثار الفنية من 
ی لا ن او م ع التخلص منها 
مشروعًا حينما يستبد تأويل ضيْق بالدين . 

قال «كريكتون» : الذي ادعى إعادة تركيب الأصول المفقودة لرسالة ابن 
فضلان على سبيل التخيّل السردي في سياق روائي عجائبي : «يثل مخطوط 
ابن فضلان أقدم وصف معروف لشاهد عيان عن حياة الفايكنغ ومجتمعهم »› 
ويُعتبر وثيقة بارزة » في وصفه لحوادث وقعت منذ ما ينوف عن ألف سنة › 
بتفصيل ميّز » مفعم بالحياة . ومن الطبيعي ألا ينجو الخطوط من عاديات الزمن › 
خلال الحقبة الطويلة التي مرت عليه . وفي الحقيقة › للمخطوط تاريخه الذاتي › 
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الذي لا يقل تيّرَا عن النص نفسه»' . ا لجملة الأخيرة هي التي تعنينا في هذا 
SS‏ 

أجل » إن للمخطوطات تواريخها الحايشة التي لا تقل عنها تميّزا . فتاريخ 
كتاب «ألف ليلة وليلة» وكتاب «كليلة ودمنة» وبعض كتب «السير الشعبية) 
يضارع » في أهمَيّته النصوص نفسها . وهو أمر له أكثر من دلالة . وفيما يتصل 
برسالة ابن فضلان » فبعد عصر ياقوت ترق الخطوط . أسهم ياقوت نفسه بذلك 
حینما انتزع مه نذا وشدرات واجزاء و . وكل ذلك استأثر باهتمام 
المتخصصن الذين بذلوا جهودا شاقة في تتبُع مصير الخطوط » ولم شتاته › 
وتركيب أجزائه" . على أن المفارقة o‏ النص الذي كان 
موحَدًا » في بداية القرن السابع الهجري-بداية القرن الثالث عشر الميلادي » قد 
تفرّق الآن » وضاع » ولم تبق منه سوى رحلة ذهاب بلا عودة . 


۳. تماشل وتمایز: 

ارتحل ابن فضلان في سلسلة متعاقبة من العوالم المتماثلة حيتا » والمتمايزة › 
دينيا وعرقيا وثقافيا » حينًا آخر » كالعالم العربي » والعالم الإيراني » والعالم 
التركي » والعالم الصقالبي » والعالم الخزري » لكن علاقته بهذه العوالم تنتظم 
فى ثلائة فضاءات عقائدية : فضاء مؤمن بالنسبة إلى العالمين الأولين › وفضاء 
فن وثنيٌ بالنسبة إلى العوالم الثلاثة الموالية . ستتّضح المطابقة بين هذه العوالم 
والحدود التقليدية لعوالم العصور الوسطى في الفكر الإسلامي : دار اللإسلام» 
دار الصلح (أو العهد) › دار الحرب . مسار ابن فضلان أخذه من المعلوم إلى 
الجهول » ومن المألوف إلى الغريب » ونقله من حاضنة الذات إلى حاضنة الآخر . 
)١(‏ رسالة ابن فضلان › ص ۲۳ . 
(۲) تنبغي الإشارة بتقدير إلى جهود كريكتون » وفراوس دولوس »› وسامي الدهان » وقد عرضها حيدر 
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اندفع كسهم لاختراق هذه الجالات المتناصبة العداء . وفي تلك الأصقاع 
النائية سوف تتجلّى عرقيّته » فلا بُعرف إِلاً بوصفه عربيا . لم يكن ابن فضلان 
عربيا بالدم إغا بالثقافة » لكنه عرف كذلك حيثما حل في عالم ما زال بعيداء 
عن ملامسة الحقيقة الإلهية . إذ إن التنصّر النهائي لأوربا م في حوالي القرن 
العاشر الميلادي › وتأخر كثيرًا قبل أن يتغلغل فى الأقاصى الشمالية النائية . 

حا ان فان ي اع رف ف لا اانه 
المطلقة ؛ أي التوحيد الكامل ۽ وهي الفكرة الأكثر سموا وحضورًا في ذهنه » وفي 
ذهن سائر الرحالة » إنها فكرة مصقولة » وصلبة » وشفافة » وجاهزة » وبسيطة › 
لمن يؤمن بها ء» لكنها» مضي الارتحال إلى الشمال » سوف تصبح خحشنة › 
ومعقدة » لكونها تصطدم يوميا بالمظاهر الوثنية › فهو بصعوده المنضبط إيقاعيا إلى 
الشمال » يتناغم والحدود الشعورية لعالم القرون الوسطى وتقسيماته العقائدية › 
فالتصؤر يذهب إلى أن دار الإسلام واحدة ؛ لأنها تتكون من رعيَّة واحدة» 
وتحكمها دولة واحدة » وترأسها سلطة واحدة» وعليها تقع حماية الرعيّة 
بأعراقهم ودياناتهم ومذاهبهم › فقد وقعت تحت حمايتها بالفتح . أمّا دار الحرب 
فتتكون من بقَيَّة العالم » وبينهما دار الصلح/العهد » ذلك الجال الذي تحكمه 
دولة غير مسلمة » لكنها مرتبطة بعلاقة تعاقدية مع دولة الإسلام » ومن خلالها 
أذعنت لسيطرة المسلمين » وقامت بدفع الجزية » لكنها تحافظ على شكلها 
الخاص بالحكم' . وخطاب الرحلة سيتلون بهذه التقسمات كلما مضى كاتبه 
ميمُمًا وجهه ناحية الشمال . 

من أجل تقدير الخاطر الحدقة بابن فضلان » ينبغى القول : إنه بسبب العداء 
الديني المستحكم بين دار الإسلام ودار الحرب » فإڻ الاتصال مع أهالي دار 
الحرب منوع ومحرم . وعلى العكس » يُسمح لمن يريد من أهالي دار ا لحرب زيارة 
دار الإسلام بتصريح يطلق عليه «أمان» . ويسمَّى حامله «المستأمن» . وهذا 


)0( برنارد لويس »› اکتشاف اللسلمين لأوربا» ترجمة ماهر عبد القادر » القاهرة » ص ۴-1 . 
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التصريح يكن أن ينحه أي «رجل مسلم بالغ حر . وبالمقابل » فهذا الأمان لا 
يمتح للمسلمين في دار الكفر' . لا ضامن لن ينزلق من الدار الأولى إلى 
الثانية » سيَّعدَم ابن فضلان كل وسائل الأمان والاتصال » لأنه غادر فضاء آمنًا 
خاصًا به إلى آخر خاص بأعدائه ‏ وأعداء الله . وسوف تتعطّل لغته » وسيظ(" 
لسانه العربي معقودا إلى النهاية . ليس ثمة وظيفة حقيقية لمرشد ديني بلا 
لاه :قان م اضر ار رة ان ممل ل جي رى عل 
نوع من الزندقة والنجاسة' ؛ ذلك أن الحقيقة القرآنية عربية اللسان » ولا أهمية 
للتمرس بغيرها . 1 

ما استطاع ابن فضلان إجادة لغة الأقوام الشمالية بدرجة تمكنه من التعبير 
عن أفكاره ء والألفاظ المبعثرة في ذاكرته لم تشفع له بأن يستوعب كل شيء . 
حاول آن یلم شتات کلمات » وعبارات » لکنه ظل مكبلا لف لسانه الحبیس › 
وطلاسم الآخر التي لا سبيل إلى فك شيفراتها بدون معرفة اللغة » ومعرفة 
المرجعيّات الثقافية الحاضنة لها ؛ ولهذا سوف يحتاج إلى لسان آخحر » أي إلى 
وسيط مغاير في عالم لا علاقة له بتلك اللغة . وما دام ابن فضلان حيا » ينبغي 
ألا يختفي ترجمانه . ينل المترجم الوسيط بين ابن فضلان وأهل دار الحرب » 
فيما ثل هو نفسه الوسيط بين دار الإسلام ودار الحرب . 


.٤‏ ألفة فقيه وغرية شاعر: 

انطلق ابن فضلان من بغخداد » وهي المركزالاعتباري لدار العرب 
والمسلمين . لم يتحدّث عن عالم غادره » ولكن الجميع بانتظار أن يتكلم عن 
عالم ذهب إليه . وأوّل عالم مر به ء هو : العالم الإيراني » وهو عالم متنوع › 


(۱( اکتشاف المسلمين لأوربا .ص ۷٤‏ > وانظر : برنارد لويس » السياسة والحرب > ضصمن تراث الإسلام» 
ترجمة محمد السمهوري > الكويت » عالم المعرفة » ۱۹۷۸ ra‏ ۰ص ۲٣۷‏ . 
(۲( اكتشاف المسلمين لأوربا ۰ص ۸٩9‏ . 
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ومترامي الأطراف » لكن المدهش أن ابن فضلان اخحترقه دون أن يبدي أية 
تطلعات استكشافية > فلم يستوقفه شيء فيه إلى أن بلغ تخومه الشمالية 
الشرقية في بخارى » فالسرد الوصفي البارد لم يعن بكشف طبيعة ذلك العالم» 
إذ كانت القافلة متعجلة فى ارتحالها » ومعها › كان ابن فضلان متعجلا فى 
أوصافه . وكان النسق الان للارتحال هو المهيمن في أثناء اختراقه العالم 
الإيراني : «رحلنا من مدينة السلام يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة حلت » من 
صفر » سنة تسع وثلاثمئة › فأقمنا بالنهروان يومًا واحدا » ورحلنا مجدّين حتى 
وافینا الدسكرة » فأقمنا فيها ثلاثة أَيّام » ثم رحلنا قاصدين » لا نلوي على شيء 
حتی صرنا إلى حلوان » فأقمنا بها یومین»( . 

وطبقًا لهذا النسق الذي جاء خلوًا من هواجس الاكتشاف » مضى مخترقًا 
العالم الإيراني : سرناء فأقمنا» ثم رحلناء ثم قطعنا » وعبرنا . . .الخ . وهذا 
الارتحال المتعجّل الذي حال دون الوقوف على التفاصيل »له صلة مباشرة 
بإحساس ابن فضلان الداخلى أنه يتحرك فى مجال مستكشف بالنسبة إلى 
معاصريه » وأليف بالنسبة إليه » فلا حاجة له بإعادة الوصف » ولم يرغب في 
تعريف المعرف » فكأنه سهم في فراغ . حتى الأزمنة والأمكنة نضدت للدلالة ء 
فقط على مروره . وأورد نحو عشرين مدينة ريا قبل وصوله بخاری » أوردها 
جميعها متعاقبة » ولم يستغرق منه ذلك إلا أقل من صفحة واحدة . ويفاجاً 
المتلقي بأن ابن فضلان بلغ بخارى » في وسط آسيا » لكي يلتقط › هناك » ولأوّل 
مرة » أنفاسه . 

يبدو العالم الإيراني » بالنسبة إليه » خاملا »لم يستثر لديه أي فضول » ولا 
يمكن تفسير ذلك د بسبب الغطاء العقائدي السميك الذي کان کان د » وهو 
الذي حجب عنه الاختلافات الثقافية والعرقية بين العالمين العربي والإيراني ٤‏ 


(۱) رسالة ابن فضلان » ص ۷۳ . 


وأحالهما إلى عالمين متماثلين » لا حاجة لابن فضلان أن يقف على التمايز 
بينهما . والحال » فهما متباينان في كشير من ا معالم واظاهر الطبيعية » بل في 
القافات والعلاقات الاجتماعية » لكن السرد الحكوم برؤية دينية أحادية 
جعلهما عالًا واحدًا . ولفهم ذلك الاختلاف » يلزمنا وضع الفقيه بإزاء الشاعر ء 
لكشف نوع الاختلاف الثقافي » والجغرافي » والعرقي » بين العالمين . 

كان المتنبي (٤١۴ه=٥٦۹م)‏ » وهو معاصر لابن فضلان »قد نقض › 
ضمئًا » ألفة ابن فضلان للعالم الإيراني » ففي قصيدته «شعب بَوّان» » وهي آخر 
قصائده الكبيرة » عبر عن ذهول كامل ومترابط بالطبيعة والبشر الختلفين عمًا 
ألفه في العالم العربي . وعرّف نفسه » مَجازيا » ب«الفتى العربي» الذي فضح 
الاخحتلاف غربة وجهه » ويده » ولسانه » فكف التماثل عن عارسة فعله » وتوارى 
خلف بروز مفاجئ لاختلاف ثقافي وعرقي . إلى ذلك فإن الشَعْب » وهو البؤرة 
الرمزية المصعّرة التى تحيل على فارس » مكان خلاب » مضاد للصحراء التى تعد 
إحدى مرجعيّات المتنبي وشعره » فکأن ابا محخد شفط قفجاةفي اشرغاف 
غريب ٬لكنه‏ جميل ورائع » فجمال الغريب عمق لديه إحساسًا جذريا 
بالتباين » فالشعّْب «ملاعب جتة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان» . 

تعطّلت العرفة اللسانية بإزاء الدهشة » ويم الذهول الشعري › وغمرت 
العالم شبكة من العلامات » والرموز » فسليمان القادر على فك شيفرات اللغات 
البشرية » وهمس الطيور » يحتاج إلى وسيط فارسي يفك له لغز الطبيعة . وضع 
المتنبي نفسه في موقع مختلف عن موقع ابن فضلان › فإحساسه بوصفه شاعرًا 
دنيويًا بالاختلاف » حال دون المعرفة » فاكتفى بالعجب » والانبهار» حتى 
البطانة الجازية الخلاقة لقصيدته لا تعكنه من ذلك › وهو غير قادر على تخطى 
التباين الثقافي والتباين العرقي . 

أما ابن فضلان » فيريد بالعقيدة تجاوز تلك الاخحتلافات ذاتها » وصهرها فى 
فضاء واحد » باعتبارها عاثلات لا ترتقى إلى رتبة التناقض » فهو يفكر بالفضاء 
الإسلامي امود : دار الإسلام ء وكأنه ينطق بلسان الإصطخري الذي قال : 
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«إن في ملكة الإسلام ألسنة مختلفة » والملك واحد» . في قضية العقيدة › 
ظهر المتنبّي أكثر حذراً » وأقل تطلعاً » ولم يسمح لنفسه بد شمول ابن فضلان 
إلى أقصاه » واكتفى » فقط » بإبراز حالة الذهول . 

شُغل ابن فضلان بالمماثلة العقائدية › فأنكر » ضمنًا » ما عداها » أمّا المتنبّى 
فملاحظ عميق الحساسية لكل ما له صلة بالتباين ؛ ولهذا لم يتوعٌل في ما وراء 
شيراز » فقفل راجعًا إلى الفضاء العربي » ليلقى حتفه في أطرافه الشرقية . فيما 
انطلق ابن فضلان کسهم ‏ لا يلوي علی شيء» کأنه مشدود إلى هدف غامض 
بعيد جداء يجتذبه إلى ما وراء العالم التركي الذي يقع على تخوم العالم 
الإيراني . لم تثره أبدا بلاد فارس التي » حسب قول بلاشير » طالما «أدهشت › 
عشاهدها الطبيعية المتعرجة » وبالتباين العنيف في بنيتها » الرحالة » في جميع 
الأزمنة» . 

وإذا قورنت رؤيتا الشاعر والرحَالة » فيمكن القول بأن المبالغة الشعرية 
القائمة على التخيّل الأخاذ ‏ وهى الوسيلة الناضجة عند المتنبّى › قد وسّعت 
فضاء الارتحال الخيالي اة إل فهو » بالتخيّل » مارس ارتعالاً دائماً . نّا 
تقرير ابن فضلان المقتضب » ومروره المتعجّل بالعالم الإيراني » فلا يراد منه إلا 
رسم خط الرحلة » فكأنه يخر تخيّله للحظة أخرى » لحظة صدمة التباين 
الحقيقى فى دار الحرب . وبإزاء غربة حقيقية خاضها ابن فضلان › تبدو غربة 
الشعراء العرب » من مالك بن الريب إلى أحمد شوقي » غربة مجازية . فأبو 
تمّام الذي لم يطوف كثيرًا في العالمين : العربي ٠‏ والإيراني » قال : 

فغرّبت حتى لم أجذ ذكر مشرقٍ 
شرت ی فقت لغار 
والمتنبّي » الذي احتذى سلفه في هذا ولم يجازف بالتوعّل في العالم 


(۱) مسالك الممالك ۰ص ١‏ . 
(۲( بلاشير» أبو الطيب المتنبي » ترجمة إبراهيم الكيلاني » دمشق » دار الفكر › 4۵ ,»۰ ص٥٤۳‏ . 


VY 


الإیرانی » کان » وهو ما زال شبه سیر لدی کافور الإخحشيدي › قد قال : 


شرق خي اي لی رق 
وغرب حتی لیس للغرب مغرب 


وينبغى الأخذ بالحسبان أن إحساس التنبى بالغربة كان قائمًا » حتى فى 
قلب ديار لزب > وسرعان ما تفاقم إذ تخطاه إلى ديار أخرى » وكأن الآخر ب 
يلزم الحذر منه » حتى أن رحلته الخاطفة والوحيدة انتهت بها حياته . وإذا عدنا 
إلى التباين العرقي » يبدو اندماج ابن فضلان » بالمقارنة مع عناد المتنبي ونشوزه › 
واضحا . فهو ذو رؤية شمولية تجاوزت الانتماءات العرقية » والثقافية » في دار 
الإسلام » ولم يكن ابن فضلان «عربي الأصل» . وليس ذلك بمستغرّب في 
الفضاء الاندماجى السائد آنذاك ؛ فابن العميد » قد أذهل المتنبى بفصاحته › 
ال ` ٤‏ 

بى لاه فل هى 
٠‏ رأيه » EE EE‏ 

أصبحت الفصاحة ميزة عرقية » ومن العبث الذهاب إلى أنها حكر لأحد . 
وتجربة المتنبي البسيطة › في معرفة هذه القضية › جعلته يقف عاجرا عن تفسير 
فصاحة ات ل کا ان الصحراء لم تجهزه بامتصاص العجب وهو يتجول 
في شعب بوان » فوجد نفسه ينزلق إلى حيرة شعرية عميقة » وغربة بيانية .. 
وکان «أرکون» قد استخحلص طبيعة استنكار المتنبي : كيف يكن للمرء أن يتكلم 
العربية دون أن يكون عربيا؟ ومع أنه يكن أول وهلة تفسير ذلك بالاندماج» 
لكن الواقع يكشف أن التطورات الثقافية والاجتماعية التي طرأت منذ فتح إيران 
قد عکست حالة تاريخية جديدة » وهي بداية اضمحلال دور العرب لصالح 
أقوام آخحرين » ذلك أنه » حتى وهم الخلافة » على الرغم من قداسته وهيبته في 


. ۳٦٤ : ۱) داثرة المعرف الإسلامية › القاهرة › دار الشعب‎ )١( 


۷۸ 


أعين الناس » قد اختفى » فى هذه الفترة » وراحت السيطرة الفارسية (الديلمية) 
تفتح آفاقًا جديدة للنفوسر () . 

هل يبدو المتنبي على صواب في تضخيم التباين » أم أنه من طبيعة القول 
الشعري؟ وهل يبدو مبعوث الخليفة متعاليًا على إدراك الاختلافات › ومضخًيا 
بها من أجل صوغ عالم مثالي موحّد؟ فغياب العالم الإيراني في رحلة ابن 
فضلان أمر يصعب تفسيره إلاً إذا نَم إدراجه في مضمار القائلين بوحدة دار 
الإسلام » إلى درجة تحول دون رؤية خصوصيات تلك الدار وتفاصيلها » فابن 
بطوطة » في اختراقه المتمهل لتلك الدار : من التخوم الغربية إلى الشرقية » ومن 
الشمالية إلى الجنوبية » كان معنيا » أكثر من أي شيء آخر » با خصو 
الثقافية » واللغوية » والاجتماعية . وبالمقابل » فإن ابن فضلان لم يلتقط أنفاسه 
ليتبصر في موقع قدميه » إلا بعد أن اخترق العالم الإيراني ؛ ذلك العالم الذي 
وصفه «لومبار» بأنه عالم مختلف عن العالم العربي «يسكنه خلق آخرون 
يتحدّثون لغة أخرى » ويعيشون في إطار حضارة تختلف » تامًا » عن الحضارة 
الإسلامية السائدة في العالم العربي») 


.٥‏ إكرام الضيف بنارطيبة:؛ 

في بخاری انتبه ابن فضلان إلى العالم المحيط به » وذلك حينما أوقف 
مساره السريع » وألقى نظرة خاطفة على رحلته الصاعدة من بان أنه أقام 
في المدينة ثمانية وعشرين يوماً » فلم تترستّب في ذاكرته غير صور الدراهم . 
وكان يستخدم ضمير الجمع في السرد٬لكنه‏ لم يأت على ذكر من كان 
يرافقهم » جرى تلاعب بالضمائر السرديّة على حساب الشخصيات الفاعلة › 


(1) أركون » نزعة الأنسنة في الفكر العربي » ترجمة هاشم صالح » لندن » دار الساقي 1۹۹۷۰ » ص١٠٠‏ . 
(۲) موريس لومبارء الإسلام في مجده الأول » ترجمة : إسماعيل العربي » المغرب » دار الآفاق الجديدة » 
۱1۹۹۰ ۰ ص۷٤‏ 


۷۹ 


وهذا الاستبدال دشن لبداية استئثار ابن فضلان بالعالم التخيّلي للرحلة » 
واستبعاد متدرَج للآخرين عنه . على آنه » في بخاری » انبشقت مظاهر عدم 
الانسجام فيي الجماعة » وانشطرت إلى فئتين : فة تريد مواصلة التقدم إلى 
خوارزم قبل حلول الشتاء » فكانت تحض على الرحيل » وأخرى ترغب في 
اللكوث فيي بخحارى متريثة إلى حين توافر الظروف الملائمة للسفر . وثمة تغيّر آخر 
ارتسم في الأفق » ففيما كانت البعشة متّجهة إلى الشرق » تقريبًا » انعطفت » 
فجأة » إلى الشمال الغربي » باتجاه مدينة خوارزم » وهي بوابة الدخول إلى 
الشمال » حيث العوالم : التركية » والخزرية › والصقالبية . 

لم يأذن أمير خوارزم محمد بن عراق للبعثة بالدخول إلى بلاد الترك خوفا 
على أفرادها «لا يحل إلي ترككم تغررون بدمائكم» . وكان ذلك التحذير كافيًا 
لإشاعة الخوف وسط بعثة الخليفة » ثم مضى أمير خوارزم في تحذيره : عالم 
الصقالبة › هو «بلد الكفار» وللوصول إليه ينبغي اختراق العالم التركي «وثمة 
آلف قبيلة من الكفار» بين العالمين . وكلما تقدّمت القافلة شمالا صار الخطر 
أكثر احتمالاً . 

أفلح ابن فضلان في إقناع الأمير » فغادرت البعثة إلى «الجرجانية» » وهي 
آخر مدن العالم الإيراني » فخيّمت في الجرجانية حيث أجبرها الثلج على البقاء 
طوال الشتاء . وبداية من هذه اللحظة شرع ابن فضلان يعترف بنبرة سردية. 
واضحة بأنه على مشارف عالم مغاير تماما لعالمه » مغايرة عقائدية وطبيعية لا 
يمكن إخفاؤها » إذ فصمت الجرجانية علاقته بجزء كبير من ماضيه »› وأفكاره › 
وعلاقاته » وعالمه الدافئ » فلجاً إلى الأحكام السريعة › والمبتسرة › والجاهزة » 
التي غاب عنها التريُث في الحكم » وافتقرت إلى التروّي المنتظر من فقيه مسلم . 

كان تأثير الفراسخ الخمسين الفاصلة بين الجرجانية وخوارزم » في نقسه » 
أكثر من تأثير كل فراسخ الرحلة الطويلة من بغداد إلى بخارى » فخبرته الناقصة 
في الارتحال » وغياب الجلد الشخصي » وأوهام التماثل التي حملها من بغداد » 
فضحتها الطبيعة القاهرة بثلوجها وقفارها في تلك المسافة القصيرة بين المدينتين › 


A* 


فقد مروا في برار مقفرة لا جبال فيهاء وضربهم الضر ؛ والبرد ء وتلاشت 
مقاومتهم » فأشرفوا على الهلاك . وأول الأحكام الاختزالية التي أطلقها ابن 
فضلان على أهل الجرجانية »هي أنهم «أوحش الناس كلامًا وطبعا » كلامهم 
أشبه شيء بصياح الزرازير » وبها قرية على يوم يقال لها أردكو » أهلها يقال لهم 
الكردلية » كلامهم أشبه شيء بنقيق الضفادع › وهم يتبرُؤون من أمير المؤمنين 
علي بن بي طالب-رضي الله عنه-في دبر کل صلاة»( . 

ظهر الاحتلاف في اللغة » والسلوك » والإيان » ضربه التباين في الصميم ؛ 
فبتوجيه من التفاضل الثقافي القدي والمتأصَّل في النفوس بين العوالم »رکب 
لأهل الجرجانية الصور الانتقاصية الآتية : أوحش الناس كلامًا وطبعا » كلامهم 
أشبه بصياح الزرازير » ونقيق الضفادع » إلى ذلك هم ما زالوا أسرى الأفكار التي 
أشاعتها الفتنة منذ نحو ثلاثة قرون . كانوا جماعة راكدة تسيطر عليها 
السجالات الأولى حول الأحقَيّة في حكم المسلمين . 

لم تنحبس ملاحظات ابن فضلان في إطار العادات » واللغات » إغا صدمته 
الطبيعة مغايرتها الكلَيّة التي كادت تهلك القافلة » فتكشفت له أشياء ما كان 
قادرا على تصورها من ل ر چون الهادر الخيف تحول في الشتاء إلى طريق 
جليدي سمكه سبعة عشر شبرا » والقوافل بدل أن تخترق الجبال والغابات 
كانت تتخذه طريقًا لها طوال فصل البرد » وهو ثابت لا يتخلخل . وقد لاحظ 
ذلك » فيما بعد » ابن بطوطة » وأشار إلى أن النهر المذكور يتجمّد لخمسة أشهرء 
ورما يتغافل الناس في نهاية أوان البرد عنه » فيذوب الثلج تحتهم فيهلكون) . 
أمّا النار » وهي رمز العقاب الإلهي في الآخرة عند المسلمين » فستّصبح في هذه 
الديار رما للكرم والبرٌ » فإذا أتحف المرء صاحبه » أو ضيفه » وقرّبه إليه » ورغب 
في إکرامه » قال له تعال إلي «فإن عندي نازرا طيّبة» . وقع انقلاب كامل في 


. ٤)١ رسالة ابن فضلان » ص‎ )١( 
. ۳۷١ ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة » شرح طلال حرب » بيروت » دار الكتب العلمية » ۱۹۹۲ ص‎ )۲( 
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الدلالة ارمزية للنار . وأول كلمة أعجمية ستظهر فى قاموس ابن فضلان » هى 
«بكند» » وتعنى «الخبز» . ۰ ٤‏ 

ای عا فضلان إدراك آوهام الهويّة المغلقة والتطابق المزعوم إلا 

فى الجرجانية › فليست الأنظمة الثقافية والقيمية هي الختلفة وحدهاء إغا 
الطبيعة التي ستتر ك في ذاکرته بصمات لا قحى › »فمن ذلك تجمّد لحيته حال 
e‏ إلى قطعة من الثلج › وكان ينام في بيت يقع في 
جوف بيت » وسط لبود تركية » وقد تدثر بال كسية والفرى › فرعا التصق خحده 
با لخدّة من شدة البرد . وبسبب الثلج » كانت الأرض تتشقق إلى أودية عظام » 
والشجرة العظيمة تنفلق إلى نصفين » وراكب الجمل لا يقدر على التحرك )ا 
عليه من الثياب() . 

تجتّب ابن فضلان المبالغة في وصف البرد داخل تلك الأصقاع » فحلفةٌ ابن 
بطوطة » وقدَم وصقا مطابقا لذلك حينما طاف في أرجاء تلك الفيافي الثلجية 
بعد نحو أربعة قرون » فقال : كنت لبس ثلاث فروات › وسروالين » أحدهما 
مبطن » وفي رجلي خف من صوف » وفوقه خف مبطّن بثوب کان من الرغالي › 
وهو جلد الفرس مبطن بجلد ذئب » وكنت أتوضاً با ماء ا لحار بمقربة من النار » فما 
تقطر من الماء قطرة إلا جمدت لحينها . وإذا غسلت وجهي بالماء إلى لحيتي 
فيجمد » فأحركها فيسقط منه شبه ثلج . والماء الذي ينزل من الأنف يجمد على 
الشارب » وكنت لا أستطيع الركوب لكثرة ما علي من ثياب حتى يُركبني 
أصحابی () . 

أكدت الإشارات كافّة أن ابن فضلان وصل إلى تخوم عالم انتهى › وطفق 
تاهب لدخول عالم بدا لتوه » وتجربته الجرجانية دفعته لإعادة النظر بفكرة 
المطابقة الذهنية الموجودة لديه بين العوالم » وهي بمقدار ما كانت تجربة عملوءة 


. ٤٣ص‎ › رسالة ابن فضلان‎ )١( 
. ۳٦۷ص‎ » رحلة ابن بطوطة‎ )۲( 


AY 


بالعجائب » وضعت أمامه -بصورة لا تقبل اللبس- حالة الاختلاف الكَلَيّة 
للعالم الذي سيصل إليه عمًا قريب » وهو العالم التركي . 


.٦‏ ألف قبيلة من الكقار: 

انتهى العالم الإيراني عند جبل عظيم . ويصلح ذلك الجبل لأن يكون حدا 
رمزيا يفصل بين نسقيْن ثقافيين » وطبيعتَيْن مختلفتين » وکما هو معروف » في 
العالم القدي » تمارس الججوم دور الحدود . غادر ابن فضلان الجرجانية » فوجد 
نفسه في عالم شد اختلافا . وضعته الأيام العشرة الأول من رحلته في عالم 
غير متوقع » أو » على الأقل › في عالم فاق كل تصوراته التي حملها معه من 
بغداد » فغالبه داء النسيان »ها واجه هو وأفراد البعثة من صعاب جديدة » لم 
تكن صعاب الجرجانية لنّذكر مقارنة بها «لقينا من الضرٌ والجهد والبرد الشديد» 
وتواصل الثلوج الذي كان برد خوارزم عنده مثل أيام الصيف . ونسينا كل ما مر 
بنا » وأشرفنا على تلف لأف : 

حضر التفسير الدينى حينما تعذر على ابن فضلان معرفة الحقاتق المؤكدة› 
ففسر البرد في تلك الأصقاع على أنه عقاب إلهي للأتراك العصاة ء فلو وحَد 
هؤلاء القوم الله ء لكفاهم ذلك › ودفع عنهم البرد القاتل . غاب التفسير العلمي 
وحل مکانه تفسیر لاهوتي ؛ فلأنه کان يتحرك في مجال غامض »لا خبرة له 
فيه » تبدو أسباب البرد الحقيقية خافية عليه » لا تعليل له إلا غضب الله على 
قوم أشركوا به . هنا » تتدخل الرؤية العقائدية في ترتيب منظوره لمكونات العالم 
التركى » وستكون النبرة الانتقادية رنانة » بل مكفهرة » وغاضبة › وقاسية . غادر 
ابن فضلان التخوم الشمالية لدار الإسلام › وأول قبيلة واجههاء كانت من 
البدو »لكنهم › كانوا «كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين › ولا يرجعون إلى 
عقل » ولا يعبدون شيا » بل يسمَون كبراءهم أربابا . فإذا استشار أحدهم رئيسه 


(( رسالة ابن فضلان » ص٥٤‏ . 
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في شيء قال له : «یا رب » ايش أعمل في کذا وکذا»( . 

حكم ابن فضلان على البدو الأ تراك بأنهم في «شقاء» » فهم مهجَنون 
عقائديا » ومنقسمون على أنفسهم » ومزدوجون في انتماڻهم وفي هويّتهم » وقد 
ظهروا في عينيه جماعات منافقة في عالم متقلب الولاءات . يقولون : «لا إله 
إلا الله . . محمد رسول الله» تقَرَبًا إلى المسلمين الذين يجتازون عالمهم لا 
اعتقادًا بوحدانية الله › ولا تأكيدا لنبوّة محمد » إغا لأغراض دنيوية › فيتمتمون 
بألفاظ متناثرة » وأكثر ما بلغوه الوصول إلى تشكيل عبارة «بير تنكري» التى 
تعني «الله الواحد» . وهذه أول عبارة في معجم ابن فضلان » بعد لفظة وک 
التي أشرنا إليها . 

شرع ابن فضلان في مهمَّة إصلاحية مستحيلة » وبدأ في ترميم عالم مرق › 
ولأنه أخفق في تنفيذ مهمّته » فبدل قبول الأمر كما هو » مضى في إصدار 
سلسلة من الآحكام المتعجَلة والقاسية بحق الآخرين » فالأتراك «لا يستنجون 
من غائط » ولا بول » ولا يغتسلون من جنابة » ولا غير ذلك › ولیس بينهم وبين 
الماء عمل » خاصّة في الشتاء » ولا تستتر نساؤهم من رجالهم » ولا من غيرهم» 
كذلك لا ت تر اة شا سن بدنهاعن اخدمن لا 0 : 

شُغل مبعوث الخليفة بالمبادئ الأولى التى تَشغل الفقهاء عادة » وهى : 
الطهارة والاحتجاب . وفى كل ذلك وجد الأتراك خارجين تامًا عند المبادئ 
الإنسانية السويّة التي اجا ابناتة لكل مجتمع سليم » فمعياره لذلك مستعار 
من قلب دار الإسلام حيث جاء لتغيير كل ما يراه مخالقا لتلك السوية . ثمة 
حكاية ستنطبع في ذاكرته إلى الأبد » وقد أوردها مثلاً على ذلك الخروج السافر 
الذي سبّب له صدمة أخلاقية : نزل في يوم ما ضيفا على رجل وامرأته » فبينما 
هي جالسة تحدثهم إذا كشفت فرجها وحكته . وفي الحال ستر ابن فضلان 


(۱) رسالة ابن فضلان » ص۷٤‏ . 


(۲) م . ن ص4٤‏ . 


A4 


وجهه مستغفرًا ربه ؛ الأمر الذي أثار ضحك الزوج » فطلب من المترجم أن يخبر 
ابن فضلان وجماعته بالحكمة من وراء ذلك «قل لهم : تكشفه بحضرتكم 
فترونه وتصونه فلا يوصل إليه خير من أن تغطّيه وتكن منه» . كشفت الواقعة 
SE‏ الاحتجاب : 
هنالك الفرح ي ينكشف » وهنا الوجه يحتجب . 

مارس ابن فضلان والمرأة التركية دورين لا يُفهمان إلا فى ثقافتين مختلفتين › 
قيم الاستتار لها المكانة الأولى عنده » وقيم الصيانة ھا وتکوق الملفاجأة 
الأخرى هي النظر إليه » بوصفه عربياً » دون الإشارة إلى أنه مسلم . وابتداء من 
هذه المرحلة » سيّنظر إليه » هو غير العربى » على أنه كذلك » وعثل للك العرب . لا 
يبدو أنه سیکون لإسلامه شأن کبیر في تقدير الآخرين له ؛ الأمر الذي يرجح أن 
كلمة «عربي» آنذاك » وفي تلك الأصقاع › كانت محددة الدلالة أكثر من كلمة 
«مسلم» . سأل أحذ الأ تراك ابن فضلان » بوساطة الترجمان » سؤالا محيَرًا يكاد 
يكون تجديفا لو صدر عن عارف › وفيه طعن بالذات الإلهية «قل لهذا العربى : 
ألربنا عر وجل امرأة!؟» . فاستعظم السؤال » وطلب له المغفرة . 1 

وصف الله بالعزة والجلال من إضافات ابن فضلان » فلو عرف التركي 
الإطار العام لصفات الخالق » لما تقدَم بسؤاله . وفي مكان آخر عند «الباشغرد» 
لاحظ ما هو أكثر خروجًا من ذلك » فكل واحد منهم ينحت خشبة على قدر 
الإحليل » ويعلقها عليه » فإذا أراد سفرا أو لقاء عدو قبّلها » وسجد لها » وقال «يا 
رب افعل بی کذا وکذا» . استفسر ابن فضلان » عبر ترجمانه عن سبب وصف 
اک الجواب صريحًا «لأني خحرجت من مثله فلست أعرف 
لنفسي خالقًا غیره»() إلى ذلك »› a‏ يزعم أن له اثني عشر ربا : 
للشتاء رب » وللصيف رب » وللمطر رب » وللريح رب » وللشجر رب . وبعضهم 
كان يعبد الحيّات والثعابين » وبعضهم يعبد الأسماك » وبعضهم يعبد الكراكي . 


(1) رسالة ابن فضلان » ص٦٥‏ . 


فى مواجهة هذه الديانات الطبيعية المتعدّدة » لا يفعل ابن فضلان سوى 
الرل :اال لله عحا برل الاين مك عة السلسل الحمافة تن 
الللاحظات ابن فضلان من تنمية مهاراته الاستكشافية » وبرهنت له أنه أصبح 
في عالم مختلف عن العالم الذي قدم منه › فاستأثرت العادات الاجتماعية 
باهتمامه » مشل الزواج › وا لحقوق » والضيافة » والجنس الحرم » واللواط » 
والميراث » والطهارة . حاول أن يفهم كل ذلك بصورة مباشرة » لكنه اكتشف أن 
هذا العالم البكر ء عالم هش بُحترق بالهدايا » والرّشا » والتخويف » فالمسلم فيه 
e‏ 

شو نبثق شك حول بعشة ابن فضلان » فاحتجز أفرادها ء إذ لم يسبق أن وصل 
OEE‏ إلى الشمال فشك باتهم ریا قوم يعمل لصاح 
ملك الخزر اليهودي للهجوم عليهم › وانقسم القوم بشأنهم : قسم اقترح تقطيع 
أوصالهم > وقسم رف سلبهم » وإعادتهم عراة إلى بغداد » وقسم ثالث وجد أن 
يُفادوا بأسراهم لدى الخزر . وقع كل ذلك لهم لأنهم أهملوا تحذير أمير خوارزم 
محمد بن عراق . ولكن ابن فضلان فكك قوَة ا لخصوم بالهدايا » من جهة » ومن 
جهة أخرى » إن انقسام الآراء وتعارضها حول مصيرهم فعل فعله » فلم يُتّحذ 
قرار نهائي بشأنهم » فعجَلوا » شبه هاربين › في مغادرة تلك البلاد » لا يلوون 
على شيء . 

جعل الخوف ابن فضلان یکف عن توسیع ملاحظاته » وقد قوبل فضوله 
بسوء فهم » وكاد يقوده هو وجماعته إلى التهلكة » فقطعوا ما تبقى من العالم 
التركي مذعورين » وقد تفاقم سوء ظتهم بكل شيء مروا به . بعد هذه التجربة 
التى رسمت درجة الخطر » على نحو لا يقبل الشك »عاد ابن فضلان إلى نسق 
العتابع في الوصف السريع الخاطف الذي لاحظناه عند خروجه من بغداد : 
رحلنا » ثم وصلنا إلى نهر يغندي › ثم عبرنا جام » ثم نهر جاخش » ثم آذل » ثم 
أردن » ثم وارش » ثم أختي » ثم تبا » وكلها آنهار كبار» ثم صرنا إلى البجناك 
(البشناق » شمال البحر الأسود) › ثم ارتحلنا » ثم سرناء ثم عبرنا . . . إلخ . عدد 


۸٦ 


كبير من الأنهار قارب عدد المدن الإيرانية قبل بخارى » لا يكشف السرد إلا عن 
أسمائها » فإذا كانت المعرفة منعت التفاصيل في الحالة الأولى » فالخوف والذعر 
والتعجُّل منعت التفاصيل فى الحالة الثانية . 

E E 
للأحداث أن تقوده حيثما تشاء » إذ سلَّم أمره للقدر » وادّخر حكمًا قاسيًا وصف‎ 
به أحد الأقوام التركية » وهم «الباشغرد» (غرب جبال الأورال) » فقال بأنهم‎ 
«شر الأ تراك وأقذرهم » وأشدهم إقدامًا على القتل » يلقى الرجل الرجل فيفزر‎ 
هامته » ویأخذها ویترکه » وهم يحلقون لحاهم » ويأكلون القمل» . ضاق بالترك‎ 
من النواحى : الدينية › والاجتماعية » والأخلاقية › فعبر ثمانية أنهر أخرى على‎ 
عجل » قبل أن يصل إلى أرض الصقالبة على شاطئ نهر الفولغا » حيث الهدف‎ 


الأخير لسفارته . 
۷. إخفاقات مصلح ديني؛ 


وصل ابن فضلان إلى بلاد الصقالبة » وهي البلاد التي قصدها من بغداد 
بأمر المقتدرء لتقدي العون لملكها يلطوار » وتفقيه شعبه بالدين الإسلامي . لا 
يُعرف كيف اخترق بلاد الخزر التي تفصل بلاد الترك عن بلاد الصقالبة . والجزء 
حاص ارز من ارخ زهو ليس ن النضن الور والوي إلى الولف 
مباشرة »› إغا منتزع من «(معجم البلدان» ل«ياقوت» لا يقدم دليلا » بأية حال من 
الأحوال » على أن ابن فضلان دخل تلك البلاد علناً ؛ إذ اختفى الحديث 
بصيغة السرد المباشر› وخلا النص من الملاحظات العيانية » ووردت فى 
تضاعيفه معلومات كانت شائعة قبل القرن الرابع » ومنها ما أورده الا 
عن تلك البلاد0١)‏ : 


)0( رسالة ابن فضلان » ص٦٥‏ . 
(۲) المسالك والممالك › صض۲۲۷-۲۱۷ . 


AY 


انكشف الطابع ا لجزافي للرحلة » فابن فضلان جاء من بغداد استجابة 
لاستغاثة ملك الصقالبة لحمايته من ملك الخزر » وهم قوم كانوا على اليهودية › 
وليس أمامه إِلاً المرور عبر بلاد معادية للوصول إلى هدفه . ولا ترد إشارة إلى ذلك » 
فقد ظهر» فجأة » في أرض الصقالبة مع ثلاثة من جماعته : تكين » وبارس » 
وسوسن . وطوال وجودهم في هذه الديارء لا يظهر نذير الحرمي > ولا عبد الله بن 
باشتو » ولا يرد ذكر لهما . كانت مهمة ابن فضلان قراءة كتاب الخليفة » وكتاب 
الوزير » وكتاب السفير (نذير الحرمي) أمام املك » فاستقبل باحتفاء ظاهر يوم 
الأحد» ثنتي عشرة ليلة خلت من الحرم » سنة عشر وثلائمئة( . 

أبدى ابن فضلان حرصًا على مراعاة الطابع الاحتفالي للقاء ؛ فجلل دابّته 
بالسواد » وهو رمز العباسيين » وطلب إلى الملك الوقوف فى أثناء قراءة رسالة 
الخليفة > ثم انحرط » إثر ذلك » في تصحيح الممارسات الدينية الخاطعة » بادا 
بملك الصقالبة نقسه » فظهر له أن املك ليس خائفا من القوة العسكرية للخحليفة 
العباسى » ولا هو بحاجة مباشرة إلى أمواله لبناء الحصون الدفاعية ضد الخزر 
الأغداء ا كان قى لكا الدنة الرفية ية التلمي» مدعا راتحد 
قد يهلكه » وقد طلب منه المال للتبرّك به » لا للحاجة إليه . 

بعد آيام من تسليم كتابي الخليفة والوزير استدعى ابن فضلان إلى البلاط 
على عجل » ثم وجه بالحقيقة المرّة : أين الأموال التي أرسلها الخليفة؟ تلبدت 
الأجواء بغيوم الشك ٠‏ ووجد ابن فضلان نفسه في مأزق كبير» إذ طُعنت 
مصداقيّته » فاعترف لملك الصقالبة أن المقتدر أمرهم بجمع عطاء إحدى القرى 
الواقعة على تخحوم دار الإسلام ء وإيصاله إلى املك يلطوار » لكنهم لم يفلحوا في 
ذلك بسبب الخلافات التي دېت بينهم حول كيفية تحصيل الأموال > وهم في 
بخارى والجرجانية . وعلى هذا وصل الوفد دون الأموال . أشار كتاب الخليفة 
إلى تلك الأموال ‏ لكنهالم تكن موجودة مع المبعوثين » وضربت مهمته في 


(۱) رسالة ابن فضلان › ص ٥٩۹‏ . 


AA 


الصميم » فقد جاء من أجل تصحيح الأخطاء القيمية عند مجتمع كان بحاجة 
ماسة إلى ذلك » فإذا به يرافق بعثة فاسدة » كان الأولى به أن يصحَح أخطاءها : 

حاول ابن فضلان توضيح الالتباس للملك » لكن الثقة به تبدّدت › وتعذر 
عليه استعادتها ء فلم يعد موَعَتًا ء وخيّم الشك على المهمة › وانهارت القاعدة 
الأساسية » وهى الصدق » والأمانة › والمواثقة . وكانت ردة فعل املك مباغتة »› 
فحتی الأخطاء الدينية اليسيرة التي قام ابن فضلان بتصحيحها » أمر الملك 
«يلطوار» بإعادتها إلى ما كانت عليه قبل وصول البعثة . نجح الملك في وضع 
الجميع موضع الشك › وخيانة الأمانة التي حمَّلهم إياها الخليفة » فرفض وعظ 
ابن فضلان » ولم يقبل منه أي نصح دیني » فوجد نفسه بلا دور» وقد تلاشت 
هيبته أمام ا ملك » والادعاء وحده لا يكفي ؛ فعدم الوفاء كان دليلا حاسمًا 
ضده . ولم تقبل أبدا أعذاره » وبذلك أصبحت البعثة بكاملها خارج مدار 
الاهتمام . 

أهمل يلطوار أمر بعثة المقتدر » ولم يعبأً عصير أفرادها » فانصرف ابن فضلان 
إلى الاستزادة من ملاحظاته الاستكشافية » بعد أن قُوّضت مهمّته » وشغل 
بفحص التركيب الداخلي لعالم الصقالبة » كالطقوس الدينية › وموائد الطعام › 
وا مناخ » والوقت » والتقاليد الاجتماعية › والعلاقة بين الرجل والمرآة . وأهم ما 
ارتسم في خياله الأساطير الروسية التي تغزو أرض الصقالبة من كل أطرافها . 
ولا يعرف أحد عاقبة تلك البعثة » فعند هذه اللحظة الحاسمة » تشظى النصٌ 
الأصلي للرحلة » وكل الحاولات اللاحقة لترميمه بُنيت على جمع نصوص › 
وإعادة تركيبها أو ترجمة نصوص ضائعة . وبإزاء شك في نزاهة بعثة المقتدر 
وإمامها » انصرف يلطوار إلى شؤون ملكته » وشغل ابن فضلان ملاحظاته › 
وجولاته » وعانى الوحدة » إذ تحللت البعثة فى أرض الصقالبة » وتناثر التعاهد 
ال ا ان دا ٠‏ 


۸۹ 


۸. ضلالة وغموض: 

ظل الشمال مكائًا غامضسًا بالنسبة إلى الجغرافيين والرحَالة » فآخر ما يمكن 
الاطمئنان إليه من حديث هو ما يتعلّق بالصقالبة » والتصؤر الشائع أن الشمال 
أرض غير مسكونة » ومتجمّدة . وكما يقول أبو الفداء هو «مفاوز لا عمارة فيها 
إلى البحر الحيط » ولا تسكن لشدَة البرد الذي فيها»() . 

ويتوهم الجغرافيون وجود بلاد يأجوج ومأجوج في أقصى نهاية الشمال . 
وأول ما يواجه رحالة قدموا من مناطق حارة أو معتدلة هو عنف الطبيعة من 
ثلوج » وأمطار » وظلام » وعواصف » وجبال » ورياح » واختلاف في أطوال الليل 
والنهار » وفي مواعيد الشروق والغروب » ثم غرابة كاملة في التقاليد والعلاقات 
الاجتماعية »وکل هذا غير معتاد في دار الإسلام » وكان يترك ذهولا عند 
الرحالة كلما اقتربوا من تلك الفيافي المتثلّجة » أو طافوا في تخومها . ولم َم 
إلينا أن أحدا قد زارها قبل ابن فضلان » فابن بطوطة » البارع والصبور » عجز عن 
ذلك » فانكفاً عائدا ؛ «لعظم المؤونة» و«قلّة الجدوى» » ولأن «السفر إليها لا يكون 
إلا في عجلات صغار تجرّها كلاب كبار» » واكتفى بأن وصفها ب«بلاد 
الظلام»(" . 

والقول بأن بلاد الشمال مظلمة له أكثر من دلالة » وفى مقدّمتها إضفاء 
الجهولية على عالم غير مكتشف » والإيحاء بأنها خارج E E‏ 
كما قرر ابن سعيد المغربي «خاملة الأسماء» . وليس فيها «بلد مذكور» ولا 


. ۲ تقوم البلدان » ص‎ )١( 

(۲) بخصوص مكان يأجوج ومأجوج » انظر : ابن خرداذبه › المسالك والممالك › ص ۱۹۸-۱۹۲ ء وابن 
حوقل » صورة الأرض »ج۲ » ص۳۷٥ ٠‏ والإصطرخي » المسالك والممالك » ص٩ ٠‏ ورحلات ماركو 
بولو١‏ : ٠ ٠١‏ وابن سعيد المغربي » كتاب الجغرافيا ص۸٠۲‏ » ورسالة ابن فضلان ص ۷١‏ » وياقوت 
الحموي » معجم البلدان » ج۱ » ص : ۸۷ - ۸۸ء ورحلة ابن بطوطة » ص ۲۳٠-٠۳۰۹‏ . 

(۳) رحلة ابن بطوطة » ص۰٠٠‏ . 


معلم مشهود»' . ومن التقاليد الراسخة التي صدمت الرحَالة طقوس حرق 
الأجساد» فالروس يحرقون أنفسهم إذا ماتوا » مع الجواري » بطيبة من 
أنفسهه )١‏ شغل ابن فضلان ملا حظة هذه العادة وحصر طقوسها ¢ وشهدها 
بأمٌ العين » وهو أمر سيكون مثار اهتمام الرحَالة إلى الشرق › وبخاصة إلى الهند 
والصين > مثل سليمان التاجر » والبيروني > وابن بطوطة . 

وصف ابن فضلان الروس نهم «أقذر خلق الله : لا يستنجون من غائط ولا 
بول » ولا يغتسلون من جنابة > ولا يغسلون يديهم من الطعام » بل هم كالحمير 
الضالة » يجيئون من بلدهم » فيرسون سفنهم بإتل (الفولغا) وهو نهر كبير» 
ويبنون على شطه بيوتًا كبارًا من الخشب . ويجتمع في البيت الواح والعشرة 
والعشرون »والأقل والأكثر › ولكل واحد سریر یجلس عليه »ومعهم الجواري 
الروقة (الغواني) للتجار » فينكح الواحد جاريته » ورفيقه ينظر إليه » و-ربّما- 
اجتمعت الجماعة منهم على هذه الحال » بعضهم بحذاء بعض . ورا يدخل 
التاجر عليهم ليشتري من بعضهم جارية » فيصادفه ينكحها » فلا يزول عنها 
حتی يقضي أربه : 

ولا بلهم في كل يوم من غسل وجوههم ورؤوسهم بأقذر ماء يكون 
وأطفسه > وذلك أن الجارية توافي کل يوم بالغداة ومعها قصعة كبيرة فيها ماء» 
فتدفعها إلى مولاها ء فيغسل فيها يديه > ووجهه » وشعر رأسه > فيغسله »› 
ويسرحه با مشط في القصعة » ثم يمتخط ويبصق فيها » ولا يدع شيئًا من القذر 
إلا فعله في ذلك الماء » فإذا فرغ ما يحتاج إليه حملت الجارية القصعة إلى الذي 
إلى جانبه ففعل مثل فعل صاحبه » ولا تزال ترفعها من واحد إلى واحد حتى 


۲٠٠٦ص‎ » ۱۹۷۰ » ابن سعيد المغربي » الجغرافيا » تحقيق إسماعيل العربي » بيروت » المكتب التجاري‎ )١( 
. و۷‎ 

(۲) الإصطرخي ٠‏ المسالك والممالك ص٠۲۲‏ » وللتفصيل انظر : المسعودي » مروج الذهب › تحقيقق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » بيروت » ال مكتبة العصرية > 1۹۸۸ ۲۰ : ٠٦ -٦١‏ ورحلات ماركو وبولوء 
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تديرها على جميع مَن في البيت › وكل واحد منهم يعتخط ويبصق فيها› 
ویغسل وجهه وشعره فیها»(' . 

لم يدر في خلد ابن فضلان آنه سيصل إلى دار المرب وحيدا» فكل 
توقعاته كانت دونها » والهاجس الذي غات فی ادا اقتصر على إصلا 
الأ طا الية تم الخو إلى داز الإسلام ولسو الط حى ميمتة عل 
يكتب لها أي نجاح يُذكر » فالقوم غارقون في عاداتهم : «ما زلت أجتهد أن يستتر 
النساء من الرجال فى السباحة » فما استوى لى ذلك») . 

ييحن الد كيربانة E E‏ 
جعله منافحًا عنيدًا عن الحقيقة الإلهية » فهو مُشبَّع بأوامر الشريعة » ونواهيهاء 
وفي ضوئها تحدد ا بهذا الجال 
الرمزي الحسّاس » فكل ما رآه زوغاتًا سعى إلى تصحيحه » ولكنه لم ينجح في 
ذلك » فانتهى إلى حال مُذلة في مهمّته الإصلاحية » ومني بإخفاق المصلح 
الدينى . 

لم يفلح ابن فضلان في تغيير العادات الجماعية مهما كان خطؤها جسيمًا 
من وجهة نظره الدينية » كما أخفق في زحزحة القناعات الراسخة لدى الأقوام 
الشمالية . من الصحيح القول إنه انخرط كفاعل ديني في مجتمع اتصف 
بالهشاشة الدينية » لكنه » كلما دفعته مهمته إلى مواجهة ذلك الجتمع كان 

هى إلى الفل والتراجخ > شاعرًا بالانکسار . وکان أکثر ما آثاره حفيظته 

العقاليد التي لا توافق ر" سنن الشريعة . ولم يكن قادرا على تغييرها » ولعل 
التقاليد الوثنية هى الباعث الأول للكراهية فى نفسه . الاعتراف بالعجز عن 
E‏ 
كفت عن أن تكون لها أية قيمة » إلى ذلك فإن البعثة فشلت » وانهار هدفها 


. ۷١ رسالة ابن فضلان » ص‎ )١( 


(۲) م .ن » ص1۹ 
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الأكبر » فوجد مرشدها الروحى نفسه بين شك ملك الصقالبة وغضب الخليفة 
العباسي » وهذا فتح الاحتمال على إحساس عميق بالإخفاق على المستويين 
العقائدي › والسياسي . 

لقد ثُظر إليهم › هو المصلح الديني وفريقه » بوصفهم جماعة لا يوثق بها » 
وقد خانت الأمانة » فكان أن خاطبه ملك الصقالبة › إثر مساجلة لاإيقاع بهم › 
وكشف أخطائهم «والله إني لبمّكاني البعيد الذي تراني فيه » وإني لخائف من 
مولاي أمير المؤمنين › وذلك أنی أخاف أن يبلغه عنى شىء يکرهه فيدعو على 
فأهلك مکاني » وهو في ملکته » وېيني وببته البلدان الشاسة وأنتم اقم 
البعثة) تأكلون خبزه » وتلبسون ثيابه » وترونه في كل وقت » خنتموه في مقدار 
رسالة بعثكم بها إلى قوم ضعفى › وخنتم المسلمين » لا أقبل منكم أمر ديني 
حتى يجيئني من ينصح لي فيما يقول › فإذا جاءني إنسان بهذه الصورة قبلت 
منه» . عقب ابن فضلان على ذلك بقوله : «فألجمنا »وما أحَرنا جواباً »تضرقنا 
من عنده»() . 

النتيجة التي رتت على هذا الفشل المزدوج هي استحالة البقاء في بلاد 
الصقالبة بعد مناظرة الملك » من جهة » وصعوبة العودة إلى بغداد حاملا معه 
فشلاً ينطوي على التباس عميقق بمصداقيته في بلاط يور بالتنافس وصراع 
القوى » من جهة ثانية . ويُحتمل أن ابن فضلان قد أسلم نفسه لقدر غامض › 
لأن دوره كف عن أن يكون ذا قيمة اعتبارية بعد مناظرة الملك له » إذ طعن فى 
صميم مهمته › وهو الصدق » ووصم بالخيانة . حتى الممارسات الدينية الخاطئة 
التي رآها كأنصال جارحة في بدن الإسلام » أصبحت تؤله كثيرًا . وتخففت 
نبرته الانتقادية من ثقلها الدوغمائي » ثم ينبغي عدم إهمال العنصر الأكثر 
أهمية » وهو التواطؤ مع الآخر وتقبّل الاختلاف . فالأغيار كثر في تلك البلاد ء 
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. ٦۳ رسالة ابن فضلان » ص‎ )١( 
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لكنهم ضالّون وخارجون عن النسق القيمي الذي تشبّع ابن فضلان به . لكن 
الكثرة تغلب الحق . 

ینطبق على ابن فضلان ما قاله «جون میسفیلد» فی تقديه لرحلات مارکو 
بولو : «فقدنا کل عجب حين ضاع إعانا»() . فقي القت الذي احتد فيه 
بصره » فرأى كل شيء في دار الحرب » أصيب بنوع من عمى البصيرة ؛ إذ فقد 
قدرته التحليلية » فانزلق » إمَّا إلى جهل تام » أو إلى خطا في القفسير . ومن 
الصعب اكتشاف الذات على حقيقتها قبل الانخراط في تفاعل خصب مع 
الآخحرء فالاعتصام بالذات يحول دون كشفها » وهو يماثل خطورة التماهي 
الأعمى بالآخر » ونسيان الذات » فالتواصل يضفى خصوصية وتايرّا على الذات 
وعلى الآخر با يجعل الذات والآخر» على ا 


بشکل دائم . 


.٩‏ مماثلات عابرة للزمان والمکان: 

تبدو المماثلة واضحة بين ابن فضلان والطهطاوي » والقرون العشرة الفاصلة 
بينهما لا تكاد تمارس فعلها في مجال التباين » وكأن الزمن كف عن فعله 
الطبيعي . يُرسل ابن فضلان مرافقا دينيا لبعثة المقتدر إلى ملك الصقالبة › 
باعتباره «فقيهًا وحجَّة في شؤون الدين»"' » في نهاية الربع الأول من القرن 
العاشر الميلادي » ويرسّل الطهطاوي مرافقا لبعثة محمد علي إلى فرنسا» في 
نهاية الربع الأول من ا التاسع عشر الميلادي . كلاهما ذو دور ملتبس » ولن 
يوليا اهتمامًا كافيًا ما كلفا به » وكأنهما يبحثان عن أدوار خاصة بهما . 

وفي الحالين يغيب الأبطال » ويتفاقم » شيئًا فشيئًا › دور المرافقين . يطوي 


)0( مارکو بولو » رحلات مارکو بولو» ترجمة عبد العزيز جاويد » القاهرة > الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۹٩۰‏ »ص۲۲ . 
(۲) دائثرة المعرف الإسلامية »ج٠‏ › ص٤٠۳‏ . 
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التاريخ المبعوثين الأصلييّن » ويُظهر إلى العلن المرافقين فقط . ولا نكاد نعرف أو 
نتذکر شینًا ذا بال » خحاصا مبعوثى المقتدر ومحمد على » وحدهما : ابن فضلان 
والطهطاوي سوف يستأثران بالاهتمام > ذلك أنهما قان التعاقد الضمني 
الذي من أجله بعثا كموجُهين دينيّيّن » ووسّعا من طبيعة دوريهما » وعاد كل 
منهما ومعه أول تقرير واف عن «الآخر» . وهو تقرير تحليلي » استكشافي ٤‏ 
حفري » يحمل في طيّاته تركيب أول صورة مباشرة وحيَة » قائمة على الخبرة 
والمعايشة › عن الآخر. 

وكما أن «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» ُعَدَ ول كتاب حديث في 
الثقافة العربية » يعرض لطبيعة التجربة الغربية مَل بفرنسا » في مجال الحقوق » 
والواجبات الاجتماعية » والسياسية » والاقتصادية » تعد رل ابن فضلان أول 
ملامسة لعالم الشمال با فيه من أتراك » وصقالبة » وبلغار » وخزر » بالنسبة إلى 
الملسلمين في المرحلة الأولى من تكوين دولتهم وحضارتهم . وكلا الملصدرين عدا 
مرجعين رائدين في مجالهما » لا يكن تجاوزهما بأي شكل من الأشكال › 
وعليهما تشكلت » وفي عصرين مختلفين » الصور الأولى للآخر» ونوع 
الأنساق : الثقافية » والاجتماعية › والعقائدية السائدة . 

فى البدء يحتاطان لكل شىء ٠‏ وتبدو النبرة النقدية الغاضبة واضحة › لكن 
المناقشة تعتص الغلواء العقائدية . کلاهما اخترق عاًا بكرا » أصابهما بالذهول » 
وكلاهما انتهى إلى تثبيت صورة مختلفة للآخر . واجه ابن فضلان عالًا وثنيًا 
مشبعًا بالضلال » وندب نفسه لتغيير كل شيء » في النهاية اقتنع بأن مهمته 
مستحيلة » ولذلك ما ياثله في التجربة الفكرية الكلَيّة للطهطاوي الذي 
استخحلص من الآخر الحكمة الآتية : «مخحالطة الأغراب » لا سيّما إذا كانوا من 
أولي الألباب » تجلب للأوطان من المنافع العمومية العجب العجاب» . 

ولا يلغي التماثل بعض التمايز بين الاثنين » فابن فضلان متعجل » غاص 


)۱( الطهطاري » الأعمال الكاملة تحقیق : محمد عمارة » بیروت › المؤسسة العربية ۳۰ . 
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بالروح العقائدية الإصلاحية للنسق الثقافي الشائع في القرون الوسطى » يتحرّك 
داخل سياج عقائدي صارم يقوم على منظومة متكاملة وجاهزة من المسلّمات › 
ویرید ¢ بشکل من الأشكال > توسیحع دارالإسلام > وتضیيیيق دار الكفر . أمّا 
الطهطاوي الذي تطوف فى ذهنه الفكرة ذاتها » فهو أقل طموحًا إلى تغيير 
الآخر» ولا يختلف عن سَلفه بنوع المنظومة العقائدية » بل يختلف بدرجتهاء 
على أن تطلعه أقل » وتفهّمه أكثر » وحواره أعمق . 

سعی الطهطاوي إلى «تخليص» ذهب التجربة الغربية الحديثة بصعوبة 
شد إلى الشمال » فلا نعرف كيف عاد إلى بغداد » وکیف قوبل تقریره » ولیس 
لأحد الادعاء » الآن » بأنه على معرفة بذلك › فأخر الشهود الموثوقين هو ياقوت 
الحموي من القرن الثالث عشر الميلادي الذي قرأه بنفسه » وأقرٌ بشهرته وشيوعه 
بين الناس » واقتطف منه أجزاء وافية في معجم البلدان . ومنذ ذلك التاريخ 
احتفت النسخة الام » وتمرق الأصل » بتمزق دار الإسلام . وكل امحاولات التي 
بُذلت إغا هي محاولات لترميم العالم الذي انبثق فيه . 

كان ابن فضلان شاهدا ذا حساسية مرهفة على تباين الطبائع والأ حوال في 
بلاد الشمال » والعوالم التي ترحَل بينها عرضت في رحلته بنوع من التدرج › 


(۱) معجم البلدان۱ : ۸۸ . 
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التنص الرديف 
رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك» 
والصقالبة» والروس» والخزر 


قال أحمد بن فضلان : لما وصل كتاب ألمش بن يلطوار ملك الصقالبة إلى 
أمير المؤمنين المقتدر ء يسأله فيه البعثة إليه عن يفقهه في الدين › ويعرفه شرائع 
الإسلام » ويبني له مسجدا» وينصب له منبرًا ليقيم عليه الدعوة له في بلده 
وجميع ملكته » ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من اللوك الخالفين له » فأجيب 
إلى ما سأل من ذلك . وكان السفير له نذير الحرمى » فندبت أنا لقراءة الكتاب 
عليه » وتسليم ما أهدى إليه » والإشراف على الفقهاء والمعلّمين » وسبّب له 
بال احمول إليه لبناء ما ذكرناه » وللجراية على الفقهاء والمعلمين على الضيعة 
المعروفة بأرثخشمثين من أرض خوارزم » من ضياع ابن الفرات (في بلاد 
ترکستان) . 

وكان الرسول إلى المقتدر من صاحب الصقالبة رجل يقال له عبد الله بن 
باشتو الخزري (سفير الصقالبة في بغداد) والرسول من جهة السلطان (سلطان 
خراسان) سوسن الرسي مولى نذير الحرمي » وتكين التركي » وبارس الصقلابي 
(من رجال الخليفة المقتدر) » وأنا معهم على ما ذكرت › فسلمت الهدايا له 
(للسلطان) ولامرأته › ولأولاده » وأخوته › وقواده . وأدوية كان كتب إلى نذير 
يطلبها . فرحلنا من مدينة السلام (بغداد) يوم الخحميس لإحدى عشرة ليلة 
خلت من صفر سنة تسع ونلاثمئة (۲۰حزيران/يونيو١۹۲م)‏ فأقمنا بالنهروان 
يومًا واحدًا . ورحلنا مجدين حتى وافينا الدسكرة » فأقمنا بها ثلاثة أيام . ثم 
رحلنا قاصدين لا نلوي على شيء » حتى صرنا إلى حلوان » فأقمنا بها يومين : 
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وسرنا منها إلى قرميسين (كرمنشاه) فأقمنا بها يومين . ثم رحلنا » فسرنا حتى 
وصلنا إلى همذان » فأقمنا بها ثلاثة أيام . ثم سرنا حتى قدمنا ساوة (بين 
همذان والري) فأقمنا بها يومين » ومنها إلى الري › فأقمنا بها أحد عشر يومًا 
ننتظر أحمد بن علي أخا صعلوك ؛ لأنه كان بخوار الري . 

ثم رحلنا إلى خوار الري » فأقمنا بها ثلاثة أيام » ثم رحلنا إلى سمنان » ثم 
منها إلى الدامغان » وصادفنا بها ابن قارن من قبل الداعي » فتنكرنا في القافلة › 
وسرنا مج دين حتى قدمنا نيسابور » وقد قتل ليلى بن نعمان » فأصبنا بها 
حَمَّویه کوسا صاحب جیش خراسان » ثم رحلنا إلى سرخس » ومنها إلى مرو 
(إحدى مدن خراسان) ومنها إلى قشمهان › وهي طرف مفازة آمل » فأقمنا بها 
ثلاثة أيام نريح المجحمال لدخول المفازة » ثم قطعنا المفازة إلى آمل » ثم عبرنا 
جيحون وصرنا إلى آفرير رباط طاهر بن علي » ثم رحلنا إلى بيكند ثم دخلنا 
بخارا (تقع حاليا في أوزبكستان) وصرنا إلى الجيهاني » وهو كاتب أمير 
خراسان » وهو يدعى » بخراسان » الشيخ العميد › فتقدم بأخذ دار لنا » وأقام لنا 
رجلاً يقضي حوائجنا » ویزیح عللنا في کل ما نرید » فأقمنا أياما . 

ثم استأذن لنا على نصر بن أحمد (صاحب خراسان) فدخلنا إليه » وهو 
غلام أمرد » فسلمنا عليه بالإمرة » وأمرنا بالجلوس . فكان أول ما بدأنا به أن 
قال : «كيف خلفتم مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » وسلامته في نفسه › 
وفتيانه › وأوليائه؟» فقلنا : «بخير» . قال : «زاده الله خيرا» . ثم قُرئ الكتاب 
عليه بتسلّم أرثخشمثين من الفضل بن موسى النصراني وكيل ابن الفرات » 
وتسليمها إلى أحمد بن موسى الخوارزمي » وإنفاذنا والكتاب إلى صاحبه 
بخوارزم بترك العَرَض (الأملاك) لناء والكتاب بباب الترك ببذرقتنا (الحماية 
الصاحبة للبعثة) وترك العرض لنا . فقال : «وأين أحمد بن موسى؟» . فقلنا : 
«خحلفناه مدينة السلام » ليخرج خلفنا لخمسة أيام» . فقال : «سمعًا وطاعة لا أمر 
به مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» . واتصل الخبر بالفضل بن موسى 
النصراني وكيل ابن الفرات » فأعمل الحيلة في مر أحمد بن موسى » وكتب 
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إلى عمال المعاون بطريق خراسان من جند سرخس إلى بيكند «أن أذكوا العيون 
على أحمد بن موسی الخوارزمي في الخانات والمراصد » وهو رجل من صفته 
ونعته > فمن ظفر به » فليعتقله إلى أن يرد عليه كتابنا بالمسألة» . فأخذ مرو » 
واعتقل . 

وأقمنا نحن ببخارا ثمانية وعشرين يومًا » وقد كان الفضل بن موسى أيضًا 
اطا عبد الله ابن باشتو وغيره من أصحابنا يقولون : «إن أقمنا هجم الشتاء 
وفاتنا الدخول » وأحمد بن موسى إذا وافانا لحق بنا» . وريت الدراهم ببخارا 
ألوانًا شتى ؛ منها دراهم يقال لها الغطريفية (ضربها عامل الرشيد غطريف بن 
بهاء) وهي نحاس » وشبه » وصفر » يؤخذ منها عدد بلا وزن » مثة منها بدرهم 
على کذا وكذا ألف درهم غطريفية . وكذلك أيضًا شراء عقارهم وشراء عبيدهم › 
لا يذكرون غيرها من الدراهم › ولهم دراهم أخر صفر وحده » أربعون منها 
بدانق » ولهم أيضًا دراهم صفر يقال لها السمرقندية ستة منها بدانق . 

فلمَّا سمعت كلام عبد الله بن باشتو وكلام غيره يحذرونني من هجوم 
والمسافة إليها من الموضع الذي اكترينا منه السفينة أكثر من مئتي فرسخ »› فكنا 
نسير بعض النهار ولا يستوي لنا سيره كله من البرد وشدته إلى أن قدمنا 
خوارزم » فدخلنا على أميرها محمد بن عراق خوارزم شاه » فأکرمنا › وقرّبنا › 
وأنزلنا دارا . فلمًا كان بعد ثلاثة أيام أحضرنا وناظرنا في الدخول إلى بلد الترك 
وقال : «لا آذن لكم في ذلك » ولا يحل إلي ترككم تغررون بدمائكم . وأنا أعلم 
أنها حيلة أوقعها هذا الغلام» . يعني تكين «لأنه كان عندنا حدادا » وقد وقف 
المؤمنين » وإيصال كتاب ملك الصقالبة إليه › والأمير الأجل «يعنى أمير 
خراسان» كان أحق بإقامة الدعوة لأمير المؤمنين فى ذلك البلد »لو وجد 
محيصًا . ومن بعد فبينكم وبين هذا البلد الذي تذكرون ألف قبيلة من الكقارء 
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وهذا تعويه على السلطان » وقد نصحتكم » ولا بد من الكتاب إلى الأمير الأجل 
حتى يراجع السلطان أيده الله في المكاتبة › وتقيمون أنتم إلى وقت يعود 
الجواب» . 

فانصرفنا عنه ذلك اليوم » ثم عاودناه » ولم نزل نرفق به » ونقول : «هذا أمر 
أمير المؤمنين وكتابه » فما وجه المراجعة فيه؟» . حتى أذن لنا » فانحدرنا من 
خوارزم إلى الجرجانية › وبينها وبين خوارزم في الماء خمسون فرسخا . ورأيت 
دراهم خوارزم مزيفة › ورصاصًا وزيوفًا وصفرًا » ويسمون الدرهم طازجة » ووزنه 
أربعة دوانیق ونصف . والصيرفي منهم يبیع الكعاب والدوامات والدراهم . وهم 
أوحش الناس كلامًا وطبعًا » كلامهم أشبه شيء بصياح الزرازير . وبها قرية على 
يوم يقال لها أردكو » أهلها يقال لهم الكردلية » كلامهم أشبه شيء بنقيق 
الضفادع » وهم يتبرؤون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
دبر کل صلاة . 

فأقمنا بالجرجانية أيامًا » وجمد نهر جيحون من أوله إلى آخره . وكان 
سُمك الجمد سبعة عشر شبرًا . وكانت الخيل والبغال والحمير والعجل تجتاز 
عليه كما تجتاز على الطرق › وهو ثابت لا يتخلخل » فأقام على ذلك ثلاثة 
أشهر » فرأينا بلدا ما ظننا إلاً أن بابًا من الزمهرير قد فتح علينا منه . ولا يسقط 
فيه الثلج إلا ومعه ريح عاصف شديدة . وإذا أتحف الرجل من أهله صاحبه › 
وأراد بره » قال له : «تعال إلى حتى نتحدّث » فإن عندي نارًا طيبة» . هذا إذا 
بلع فی ب زات ا ان له انی ا لت ی ی الط را دب 
عليهم » حمل عجلة من حطب الطاغ بدرهمين من دراهمهم › تكون زهاء ثلاثة 
آلاف رطل . ورسم سؤالهم أن لا يقف السائل على الباب بل يدخل إلى دار 
الواحد منهم » فيقعد ساعة عند ناره يصطلي » ثم يقول : «بكند» . يعني 
«الخبز» . فإن أعطوه شيتًا أخذ » وإلا خرج . 

وتطاول مقامنا بالجرجانية » وذلك أنا أقمنا بها أيامًا من رجب وشعبان » 
وشهر رمضان وشوال . وكان طول مقامنا من جهة البرد وشدته . ولقد بلغني أن 
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رجلين ساقا اثني عشر جملا ليحملا عليها حطبًا من بعض الغياض » فنسيا أن 
يأخذا معهما ا وحراقة » وأنهما باتا بغير نار » فأصبحا والجمال موتى لشدة 
البرد . ولقد رأيت لهواء بردها بأن السوق بها والشوارع لتخلو حتى يطوف 
الإنسان أكثر الشوارع والأسواق فلا يجد أحدا » ولا يستقبله إنسان . ولقد كنت 
أخرج من الحمام » فإذا دخلت إلى البيت نظرت إلى لحيتي » وهي قطعة 
واحدة من الثلج حتى كنت أدنيها إلى النار . ولقد كنت أنام في جوف بيت › 
وفيه قبة لبود تركية » وأنا مدثر بالأكسية والفرى » فرعا التصق خدي على 
الخدة » ولقد رأيت الجحباب بها تكسي البوستينات (عباءات جلدية) من جلود 
الغنم ؛ لفلا تتشقق قق وتنکسر » فلا يغني ذلك شيئًا » ولقد رأيت الأرض تنشق 
فيها أودية عظام لشدة البرد » وأن الشجرة العظيمة العادية لتنفلق بنصفين 
لذلك . 

فلمًا انتصف شوال من سنة تسع وثلاثمئة (١٠شباط/‏ فبراير٣۹۲)أخذ‏ 
الزمان في التغير » وانحل نهر جيحون » وأخذنا نحن فيما نحتاج إليه من آلة 
افر واشت ترينا الجمال التركية » واستعملنا السفر من جلود الجمال لعبور 
الأنهار التي نحتاج أن نعبرها في بلد الترك » وتزودنا الخبز والجاورس (الجريش) 
والنمكسوذ (اللحم المقدد) لثلاثة شهر . وأمرنا من كنا نأنس بهم من أهل البلد 
بالاستظهار في الثياب والاستكثار منها » وهولوا علينا الأمر » وعظموا القصة ؛ 
فلمًا شاهدنا ذلك کان أضعاف ما وصف لا » فکان كل رجل منا عليه قرطق 
a‏ وفوقه بوستین » وفوقه لبادة وبرنس لا تبدو منه 
إلا عيناه وسراويل طاق » وآخر مبطن وران وخحف كيمخت (حذاء من جليد 
سميك) . وفوق الخف خف آخر » فكان الواحد منا إذا ركب الجمل لم يقدر أن 
يتحرك لا عليه من الثياب . 

وتأخر عنا الفقيه والمعلم والغلمان الذين خرجوا معنا من مدينة السلام فزعًا 
من الدخحول إلى ذلك البلد » وسرت أنا والرسول وسلف له والغلامان تكين 
وبارس » فلما كان في اليوم الذي عزمنا فيه على المسير »قلت لهم : «يا قوم 
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معكم غلام املك » وقد وقف على أمركم كله » ومعكم كتب السلطان › ولا 
أشك أن فيها ذكر توجيه أربعة آلاف دينار المسيبية له » وتصيرون إلى ملك 
أعجمي » فيطالبكم بذلك» . فقالوا : «لا تخحش من هذا » فإنه غير مطالب لنا» . 
فحذرتهم » وقلت : «أنا أعلم أنه يطالبكم» » فلم يقبلوا » واستدف (استقام) أمر 
القافلة ء واكترّينا دليلاً يقال له قلواس من أهل الجرجانية » ثم توكلنا على الله 
عز وجل وفوضنا أمرنا إليه . 

ورحلنا من الجرجانية يوم الإثنين لليلتين خلتا من ذي القعدة » سنة تسع 
وثلاثمئة (٤أذار/‏ مارس۹۲۲) و رباطًا يقال له «زمجان» » وهو بباب الترك › 
ثم رحلنا من الغد فنزلنا منزلاً يقال له «جيت» » وجاءنا الثلج حتى مشت 
الجمال إلى ركبها فيه » فأقمنا بهذا المنزل يومين » ثم أوغلنا في بلد الترك لا 
نلوي على شيء » ولا يلقانا أحد في برية قفر بغير جبل » فسرنا فيها عشرة أيام . 
ولقد لقينا من الضر › والجهد » والبرد الشديد » وتواصل الثلوج الذي كان برد 
i SS E SE E‏ 
الأنفس . ولقد أصابنا في بعض الأيام برد شدید . وكان تكين يسايرني وإلى 
جانبه رجل من الأتراك يكلمه بالتركية » فضحك تكين وقال : «إن هذا التركي 
يقول لك أي شيء بريد ربنا منا؟ هو ذا يقتلنا بالبرد » ولو علمنا ما يريد لرفعناء 
إليه» . فقلت له : «قل له یرید منکم ان ت تقولوا لا إله إلا الله» » فضحك وقال : 
«لو علمنا لفعلنا» . ثم صرنا بعد ذلك إلى موضع فيه من حطب الطاغ شيء 
عظيم » فنزلناه » وأوقدت القافلة » واصطلوا » ونزعوا ثيابهم » وشروها » ثم رحلنا 
فما زلنا نسير في كل ليلة من نصف الليل إلى وقت العصر أو إلى الظهر » بأشدّ 
سیر یکون وأعظمه » ثم ننزل . 

فلمّا سرنا خمس عشرة ليلة » وصلنا إلى جبل عظيم كثير الحجارة » وفيه 
عيون تنجرف عبره › وبا لحفرة aS‏ 
الأتراك يُعرفون بالغزية (قبائل انتشرت بين الفولغا والدانوب ب) وإذا هم بادية لهم 
بیوت شعر یحلون ویرتحلون » تری منهم الأ بيات في کل مکان » ومثلها في مکان 


1۰۲ 


آخر على عمل البادية وتنقلهم › وإذا هم في شقاء » وهم مع ذلك كالحمير 
الضالة لا يدينون لله بدين » ولا يرجعون إلى عقل › ولا يعبدون شيئًا» بل 
يسمون كبراءهم أربابًا » فإذا استشار أحدهم رئیسه فی شىء قال له : «یا رب 
إيش أعمل في كذا وكذا» . وأمرهم شورى بينهم » غير أنهم متى اتفقوا على 
شيء » وعزموا عليه » جاء أرذلهم وأخسّهم فنقض ما قد أجمعوا عليه › 
يجتاز بهم من المسلمين لا اعتقادا لذلك . 

وإذا ظلم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء › وقال : 
«بير تنكري» . وهو بالتركية : «الله الواحد» . لأن بير بالتركية واحد» وتنكري 
الله بلغة الترك ٠‏ ولا يستنجون من غائط ولا بول › ولا يغتسلون من جنابة › ولا 
غير ذلك › وليس بينهم وبين الماء عمل خاصة في الشتاء » ولا يستتر نساؤهم 
من رجالهم ولا من غيرهم » كذلك لا تستر المرأة شيئًا من بدنها عن أحد من 
الناس . ولقد نزلنا يومًا على رجل منهم » فجلسنا وامرأة الرجل معنا » فبينا هي 
تحدثنا إذ كشفت فرجها وحكته » ونحن ننظر إليها ء فسترنا وجوهنا وقلا : 
«أستغفر الله» . فضحك زوجها » وقال للترجمان : «قل لهم » تكشفه بحضرتكم 
فترونه وتصونه فلا يوصل إليه »هو خير من أن تغطيه »› وتكن منه» . ولیس 
يعرفون الزنى » ومن ظهروا منه على شيء من فعله شقوه بنصفين ؛ وذلك أنهم 
یجمعون بین أغصان شجرتین ثم يشدونه بالأغصان › ويرسلون الشجرتين › 
فينشق الذي شد إليهما . 

وقال بعضهم » وسمعني أقرأً قرآنا» فاستحسن القرآن » وأقبل يقول 
للترجمان : قل له : «لا تسكت» . وقال لى هذا الرجل يومًا على لسان 
الترجمان : «قل لهذا العربي ألربنا عز وجل امرأة؟» . فاستعظمت ذلك › 
وسبّحت الله » واستغفرته » فسبح » واستغفر كما فعلت . وكذلك رسم التركي 
منهم إلى الآخر بعض حرمه ما ابنته أو أخته أو بعض من يلك أمره على كذا 
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وکذا ثوب خوارزمى » فإذا وافقه حملها إليه . ورا كان المهر جمالاً أو دواب أو 
غير ذلك . ق الواحد إلى امرأته حتى يوفي الصداق الذي قد وافق 
وليها عليه › فإذا وفاه إياه جاء غير محتشم حتى يدخل إلى المنزل الذي هي 
فيه » فيأخذها بحضرة أبيها وأمّها وإخوتها فلا يمنعونه من ذلك . وإذا مات 
الرجل وله زوجة وأولاد » تزوج الأكبر من ولده بامرأته إذالم تكن أمّه » ولا يقدر 
أحد من التجّار ولا غيرهم أن يغتسل من جنابة بحضرتهم إلا ليلا من حيث لا 
يرونه ؛ وذلك أنهم يغضبون ويقولون هذا يريد أن يسحرنا » لأنه قد تفرّس في 
الماء » ويغرمونه مالا . 

ولا يقدر أحد من المسلمين أن يجتاز ببلدهم حتى يجعل له منهم صديقا 
ينزل عليه » ويحمل له من بلد الإسلام ثوبًا ء ولامرأته مقنعة › وشيئًا من فلفل 
وجاورس وزبيب وجوز » فإذا قدم على صديقه ضرب له قبة » وحمل إليه من 
الغنم على قدره » حتى يتولى المسلم ذبحها ؛ لأن الترك لا يذبحون » وإنغا يضرب 
الواحد منهم رأس الشاة حتى توت . وإذا أراد الرجل منهم الرحيل »وقد قام 
عليه شيء من جماله ودوابه » أو احتاج إلى مال » ترك ما قد قام عند صديقه 
التركى » وأخحذ من جماله ودوابه وماله حاجته ورحل » فإذا عاد من الوجه الذي 
یقصده قضاه ماله ورد إلیه جماله ودوابه . 

وكذلك لو اجتاز بالتركي إنسان لا يعرفه ثم قال أنا ضيفك ٠‏ وأنا أريد من 
جمالك ودوابك ودراهمك »دفع إليه ما يريد » فإن مات التاجر في وجهه ذلك 
وعادت القافلة لقيهم التركي » وقال أين ضيفي؟ فإن قالوا مات » حط القافلة › 
ثم جاء إلى أنبل تاجر يراه فيهم » فحل متاعه » وهو ينظر » فأخذ من دراهمه 
مشل ماله عند ذلك التاجر بغير زيادة حبة » وكذلك يأخذ من دوابه وجماله » 
وقال ذلك ابن عمك وأنت أحق من غرم عنه » وإن فر فعل أيضًا ذلك الفعل 
وقال له ذلك مسلم مثلك خذ أنت منه » وإن لم يوافق المسلم ضيفه في الجادة 
سأل عن بلاده أين هو » فإذا أرشد إليه سار في طلبه مسيرة أيام حتى يصير إليه 
ويرفع ماله عنده وكذلك ما يهديه له . وهذه أيضًا سبيل التركي إذا دخل 
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الجرجانية سأل عن ضيفه » فنزل عليه حتى يرتحل . ومتى مات التركي عند 
صديقه المسلم » واجتازت القافلة » وفيها صديقه قتلوه وقالوا : أنت قتلته 
بحبسك إياه » ولو لم تحبسه لما مات » وكذلك إن سقاه نبيذا فتردى من حائط 
قتلوه به » فإن لم يكن في القافلة عمدوا إلى أجل من فيها ء» فقتلوه . 

وأمر اللواط عندهم عظيم جداء ولقد نزل على حي كوذركين-وهو خليفة 
ملك الترك-رجل من أهل خوارزم » فأقام عند ضيف له مدة في ابتياع غنم › 
وکان للترکي ابن مرد » فلم یزل الخوارزمي يداریه ویراوده عن نفسه حتی طاوعه 
على ما أراد » وجاء التركي » فوجدهما في بنيانهما » فرفع التركي ذلك إلى 
كوذركين » فقال له : «اجمع الترك» . فجمعهم » فلمًا اجتمعوا » قال للتركي : 
«با لحق تحب أن أحكم » أم بالباطل؟» . قال : «بالحق» . قال : «أحضر ابنك» . 
فأحضره فقال : «يجب عليه وعلى التاجر أن يقتلا جميعًا» . فامتعض التركى 
من ذلك » وقال : «لا ألم ابني» . فقال : «فيفتدي التاجر نفسه» ل 
ودفع للتركي غنمًا للفعل بابنه » ودفع إلى كوذركين أربعمئة شاة لما رفع عنه › 
وارتحل عن بلد الترك . 

فأول من لقينا من ملوكهم ورؤسائهم ينال الصغير (ولي العهد) وقد كان 
أسلم » فقيل له إن أسلمت لم ترؤسناء فرجع عن إسلامه »فلمَا وصلنا إلى 
الموضع الذي هو فيه » قال : «لا أترككم تجوزون لأن هذا شيء ما سمعنا به قط » 
ولا ظنتا أنه يكون» . فرفقنا به إلى أن رضي بخفتان جرجاني يساوي عشرة 
دراهم وشقة باي باف (لباس حاص بالمرأة) وأقراص خبز » وكف زبيب » ومشة 
جوزة » فلمًا دفعنا هذا إليه سجد لنا . وهذا رسمهم إذا أكرم الرجل الرجل سجد 
له » وقال : «لولا أن بيوتي نائية عن الطريق لحملت إليكم غنمًا وبرا» . وانصرف 
عناء وارتحلنا . فلا كان من غد لينا رجل واحد من الأتراك » دميم الخلقة » رث 
الثياب » قميء المنظر » حسيس الخبر » وقد أخحذنا مطر شديد » فقال : «قفوا» . 
فوقفت القافلة بأسرها » وهي نحو ثلاثة آلاف دابّة وخحمسة آلاف رجل » ثم 
قال : اليس يجوز منكم أحد» . فوقفنا طاعة لأمره » فقلنا له : «نحن أصدقاء 
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کر ا و ی 
کوذرکین» . ثم قال : «(بکكند» » ر يعني : «اللخبز» » بلغة خوارزم » فدفعت إليه 
أقراصًا فأخحذها » وقال را قد رگ : 

وإذا مرض الرجل منهم » وکان له جوار وعبید خدموه » ولم يقربه أحد من 
آل ت ورون ت حن نا ن ارت فاا دال ها ا أن رخآ 
يبرا » وإن كان عبد أو فقيرًا رموا به فى الصحراء » وارتحلوا عنه . وإذا مات الرجل 
منهم حفروا له حفيرة كبيرة كهيئة البيت » وعمدوا إليه فألبسوه قرطقة ومنطقته 
وقوسه » وجعلوا في يده قدحًا من خشب فيه نبيذ » وترکوا بین يديه إِناء من 
خحشب فيه نبيذ » وجاءوا بكل ماله فجعلوه معه في ذلك البيت » ثم أجلسوه 
فيه فسقفوا البيت عليه » وجعلوا فوقه مثل القبة من الطين » وعمدوا إلى دوابه 
على قدر كشرتها » فقتلوا منها مة رأس إلى مئتي رآس إلى رأس واحد ٠‏ وأكلوا 
لحومها إلا الرأس والقوائم والجلد والذنب » فإنهم يصلبون ذلك على الخشب › 
وقالوا : هذه دوابه يركبها إلى الجنة » فإن كان قىل إنساتًا وكان شجاعًا نحتوا 
صورًا من خشب على عدد مَنْ قَتَل » وجعلوها على قبره » وقالوا : هؤلاء غلمانه 


يخدمونه فى الجنة . 
ورجا تغافلوا على قتل الدواب يومًا أو يومين فيحثهم شيخ من كبارهم» 
فيقول : «رأيت فلائًا» . ر يعني الميت في النوم » فقال لي : «(هو ذا ترانی »وقد 


ای و ا ف الحقهم » وقد بقيت 
وحدي» . فعندها یعمدون لی دوابه » فیقتلونها » ویصلبونها عند قبره » فإٍذا کان 
بعد يوم أو يومين جاءهم ذلك الشيخ › وقال : «قد رأيت فلاتا » وقال : عرف » 
أهلي وأصحابي أني قد لحقت من تقدمني » واسترحت من التعب» . 

والترك كلهم ينتفون لحاهم إلا أسبلتهم » ورعا رأيت الشيخ الهرم منهم وقد 
نتف لحيته وترك شيئًا منها تحت ذقنه » وعليه البوستين ؛ فإذا رآه إنسان من بعد 
لم يشك أنه تيس . وملك الترك الغزية يقال له «يبغو» . وهو اسم الأمير » وكل 
من ملك هذه القبيلة فبهذا الاسم يسمى » ويقال لخليفته «كوذركين» وكذا كل 


من يخلف رئيسًا منهم » يقال له كوذركين » ثم نزلنا بعد ارتحالنا من ناحية هؤلاء 
بصاحب جیشهم » ویقال له «أترك بن القطغان» . فضرب لنا قبابًا تركية وأنزلنا 
فيها » وإذا له ضبنة (عيال » وأهل) » وحاشية » وبيوت كبيرة » وساق إلينا غنمًا 
وقاد دواب » لنذبح الغنم ونركب الدواب » ودعا هو جماعة من أهل بيته وبني 
عمه » فقتل لهم غنمًا كثيرة . 

وكتا قد أهدينا إليه هدية من ثياب » وزبيب » وجوز » وفلفل » وجاورس › 
فرأیت امرأته » وقد كانت امرأة أبيه » وقد أخحذت لحمًا ولبتًا » وشيئًا عا أتحفناه 
به » وخرجت من البيوت إلى الصحراء » فحفرت حفيرة » ودفنت الذي كان 
معها فیها » وتکلّمت بکلام » فقلت للترجمان : «ما تقول؟» . قال : «تقول هذه 
هدية للقطغان أبى الترك » أهداها له العرب» . 

فلا اني لدا دات اا ولع اة إل وئ فى ف ال 
ومعنا کتاب فار ارتي إليه » يأمره فيه بالإسلام » ویحضتّه عليه > ووجه إليه 
خمسين دينارًا فيها عدَّة دنانير مسيبية » وثلاثة مثاقيل مسك » وجلود أدي › 
وثياب مروية » وقطعنا له منها قرطقين » وخحف أديم » وثوب ديباج » وخمسة 
أثواب حرير » فدفعنا إليه هديَته » ودفعنا إلى امرأته مقنعة وخاقًا » وقرأت عليه 
الكتاب » فقال للترجمان : «لست أقول لكم شيئًا حتى ترجعوا » وأكتب إلى 
السلطان جا أنا عازم عليه» . ونزع الديباجة التي كانت عليه ليلبس الخلع التي 
ذكرنا » فرأيت القرطق الذي تحتها » وقد تقطع وسخًا ؛ لأن رسومهم أن لا ينزع 
الواحد منهم الثوب الذي يلي جسده حتى ينتثر قطعًا » وإذا هو قد نتف لخحيته 
کلها وسباله » فبقي کالخادم . 

ورأيت الترك يذكرون أنه أفرسهم . ولقد رأيت يومًا وهو يسايرنا على فرسه › 
إذ مرت وزة طائرة » فأوتر قوسه » وحرك دابته تحتها » ثم رماها » فإذا هو قد أنزلها . 
فلمّا كان في بعض الأيام وجه خلف القواد الذين يلونه » وهم طرخان » وينال » 
وابن أخيهما وإيلغز . وكان طرخان أنبلهم وأجلّهم » وكان أعرج » أعمى » أشل» 
فقال لهم : «إن هؤلاء رسل ملك العرب إلى صهري ألمش بن شلكي › ولم يخير 


1۰¥ 


لي أن أطلقهم إلا عن مشورتكم» . فقال طرخان «هذا شيء ما رأيناه قط » ولا 
سمعنا به » ولا اجتاز بنا رسول سلطان مذ كنا نحن وآباؤنا ء وما أظن إلا أن 
السلطان قد أعمل الحيلة » ووجَه هؤلاء إلى الخزر ليستجيش بهم علينا » والوجه 
أن يقطع هؤلاء الرسل نصفين نصفين » ونأخذ ما معهم» . وقال آخر منهم : «لا» 
بل نأخحذ ما معهم » ونتركهم عراة يرجعون من حيث جاؤوا» . وقال آخر : «لا » 
ولكن لنا عند ملك الخزر أسّراء » فنبعث بهؤلاء نفادي بهم أولئك» . فما زالوا 
يراجعون بينهم هذه الأشياء سبعة أيام » ونحن في حالة اموت حتى أجمع 
رأيهم على أن يخلوا سبيلنا » وغضي » فخلعنا على طرخان خفتانًا مروياء 
وشقتين باي باف » وعلى أصحابه » كل واحد قرطقا» وكذلك على ينال » 
ودفعنا إليهم فلفلاً » وجاورسًا » وأقراصًا من خبز » وانصرفوا عنا . 

ورحلنا حتى صرنا إلى نهر يغندي (زيندي) فأخرج الناس سفرهم » وهي 
من جلود الجمال » فبسطوها › وأخذوا بالأثاث من الجمال التركية ؛ لأنها مدورة › 
فجعلوها في جوفها حتى تمد » ثم حشوها بالثياب والمتاع » فإذا امتلأت جلس 
في كل سفرة جماعة من خمسة وستة وأربعة » وأقل وأكثر » ويأحذون بأيديهم 
خحشب الخدنك (خحشب البتولا)فيجعلونه كالجاديف › ولا يزالون يجدفون » والماء 
يحملها » وهي تدور » حتى نعبر » فأما الدواب والجمال » فإنه يصاح بها » فتعبر 
سباحة » ولا بد ن تعبر جماعة من المقاتلة » ومعهم السلاح قبل أن يعبر شيء 
من القافلة ؛ ليكونوا طليعة للناس خيفة من الباشغرد (قوم من الأ تراك) أن 
یکبسوا الناس » وهم يعبرون » فعبرنا يغندي على هذه الصفة التي ذكرناء ثم 
عبرنا بعد ذلك نهرًا يقال له جام في السفر أيضًا » ثم عبرنا جاخش (سجير) ثم 
ذل (أويیل) ثم أردن (زاکسباي) ثم وارش (كالدغايتي) ثم أختي (آشي )ثم وتبا 
(ياك) . وهذه كلها نهار کبار . 

ثم صرنا بعد ذلك إلى البنجاك (قوم من الأتراك في الأورال » وحوض 
الفولغا » وضفاف بحر قزوين) وإذا هم نزول على ماء شبيه بالبحر غير جار » وإذا 
هم سُمّر شديدو السمرة » وإذا هم محلقو اللحى فقراء حلاف الغزية » لأني 
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رأيت من الغزية من يملك عشرة آلاف دابة » ومئة ألف رأس من الغنم » وأكثر ما 
ترعى من الغنم ما بين الثلج » تبحث بأظلافها تطلب الحشيش » فإذا لم تجده 
قضمت الثلج فسمنت غاية السمن » فإذا كان الصيف » وأكلت الحشيش 
هزلت » فنزلنا على البجناك يومًا واحدًا . ثم ارتحلنا فنزلنا على نهر جيخ (أحد 
فروع جيحون) وهو أكبر نهر رأيناه » وأعظمه › وأشدّه جرية › ولقد رأيت سفرة 
انقلبت فيه فغرق من كان فيها » وذهبت رجال كثير من الناس › وغرقت عدة 
جمال ودواب » ولم نعبره إلا بجهد . 

ٹم سرنا أیامًا » وعبرنا نهر حاخا (جاغان) ثم بعده نهر اُرخز» ثم باجاغ » ثم 
سمور› ثم کنال » ثم نهر سوخ aT‏ 
يقال لهم الباشغرد » فحَذرناهم أشد الحذر » وذلك أنهم شر الأتراك » وأقذرهم › 
وأشدهم إقدامًا على القتل . يلقى الرجل الرجل فيفرز هامته » ويأخذها ويتركه . 
وهم يحلقون لحاهم » ويأكلون القمل . يتتبع الواحد منهم درز قرطقة (الرقع في 
الثياب) فيقرض القمل بأسنانه . ولقد كان معنا منهم واحد قد أسلم » وكان 
يخدمنا فرأيته وجد قملة في ثوبه » فقصعها بظفره » ثم لحسها › وقال لمًا رآني 
«جيد» . وكل واحد منهم ينحت خشبة على قدر الإحليل › ويعلقها عليه . فإذا 
أراد سفرًا أو لقاء عدو » قبّلها وسجد لها » وقال : «يا رب افعل بي كذا وكذا» . 
فقلت للترجمان : «سل بعضهم : ما حجتهم فيي هذا؟ ولم جعله ربه؟» . قال : 
«لأني حرجت من مثله فلست أعرف لنفسي خالقا غيره» . 

ومنهم من يزعم آن له اثني عشر ربا : للشتاء رب » وللصيف رب » وللمطر 
رب » وللریح رب » وللشجر رب » وللتاس رب » وللدواب رب » وللماء رب » وللیل 
رب » وللنهار رب » وللموت رب » وللأرض رب . والرّب الذي في السماء أكبرهم 
إلا أنه يجتمع مع هؤلاء باتفاق » ويرضی كل واحد منهم با يعمل شریکه . 
تعالى الله عمَّا يقول الظالمون علوا كبيرًا . ورأينا طائفة منهم تعبد الحيّات › 
وطائفة تعبد السمك » وطائفة تعبد الكراكي . فعرفوني أنهم كانوا يحاربون قومًا 
من أعدائهم فهزموهم » وأن الكراكي صاحت وراءهم ففزعوا وانهزموا بعدها 
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هُزموا ؛ فعبدوا الكراكي لذلك » وقالوا : «هذه ربنا وهذه فعالاته هزم أعدائنا» › 
فهم يعبدونها لذلك . 

وسرنا من بلد هؤلاء فعبرنا نهر جرمشان » ثم نهر ورن » ثم نهر أورم » ثم 
نهر بياناخ › ثم نهر وتيغ » ثم نهر نياسنه » ثم نهر جاوشيز » وبين النهر والنهر عا 
ذكرنا اليومان والثلاثة والأربعة وأقل من ذلك وأكثر . فلمَّا كنا من ملك 
الصقالبة » وهو الذي قصدنا له على مسيرة يوم وليلة » وجه لاستقبالنا الملوك 
الأربعة الذين تحت يده وإخوته وأولاده » فاستقبلونا ومعهم الخبز واللحم 
والجاورس › وساروا معنا . فلمًا صرنا منه على فرسخين تلقانا هو بنفسه » فلمًا 
رآنا نزل فخرٌ ساج دا شکرا لله (جَل وعَر) » وکان في کمه دراهم فنشرها علینا › 
ونصب لنا قبابًا فنزلناها . وكان وصولنا إليه يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من الحرم سنة عشر وثلاثمئة (۲٠آيار/مايو۹۲۲)‏ فكانت المسافة من الجرجانية 
إلى بلده سبعين يومًا . فأقمنا يوم الأحد ٠‏ ويوم الإثنين › ويوم الشلاثاء » ويوم 
الأربعاء في القباب التي ضربت لناء» حتى جمع الملوك والقواد » وأهل بلده » 
ليسمعوا قراءة الكتاب . 

فلمَّا كان يوم الخميس » واجتمعوا نشرنا المطردين (الرايتين) اللذين كانا 
معنا ء وأسرجنا الدابة بالسرج الموجه إليه » وألبسناه السواد (شعار العباسيين) 
وعممناه » وأخحرجت كتاب الخليفة » وقلت له : «لا يجوز أن نجلس ٠‏ والكتاب 
يُقرأ» . فقام على قدميه هو ومن حضر من وجوه هل عملکته » وهو رجل بدين 
بطين جدا . وبدأت فقرأت صدر الكتاب » فلمًا بلغت منه : «سلام عليك » فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلأ هو» . قلت : «ردً على أمير المؤمنين السلام» » ثم 
آمرته با لجلوس » فجلس عند قراءة كتاب نذير الحرمي » فلمًا استتممته نثر 
أصحابه عليه الدراهم الكثيرة » ثم أخرجت الهدايا » من الطيب › والثياب »› 
واللؤلؤ له ولامرأته . فلم أزل عرض عليه وعلیھا شیئًا شيئًا حتى فرغنا من 
ذلك » ثم خلعت على امرأته بحضرة الناس » وكانت جالسة إلى جنبه . وهذه 
ستتهم وزيهم » فلمًا خلعت عليها نثر النساء عليها الدراهم » وانصرفنا . 
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فلمًا كان بعد ساعة وجه إلينا فدخالنا إليه » وهو فى قبته والملوك عن يينه › 
وأمرنا أن نجلس عن یساره » وإذا أولاده جلوس بین يديه » وهو وحده على سریر 
مغشى بالديباج الرومي > فدعا بالمائدة فقدأّمت وعليها اللحم المشوي وحده . 
فابتداً هو فأخحذ سكيتا وقطع لقمة › وأكلها » وثانية » وثالثة » ثم احتز قطعة 
دفعها إلى سوسن الرسول » فلمًا تناولها جاءته مائدة صغيرة » فجعلت بين 
يديه » وكذلك الرسم لا يد أحد يده إلى الأكل حتى يناوله الملك لقمة › فساعة 
يتناولها قد جاءته مائدة » ثم ناولني فجاءتني مائدة » ثم قطع قطعة وناولها املك 
الذي عن يمينه » فجاءته مائدة » ثم ناول الملك الثاني فجاءته مائدة » ثم ناول 
الملك الرابع فجاءته مائدة » ثم ناول أولاده فجاءتهم الموائد . وأكلنا كل واحد من 
مائدته لا يشركه فيها أحد» ولا يتناول من مائدة غيره شيتًا › فإذا فرغ من 
الطعام حمل كل واحد منهم ما بقي على مائدته إلى منزله . 

فلمّا أكلنا دعا بشراب العسل » وهم يسمونه السجو (نوع من الخمر) ليومه 
وليلته » فشرب قد حًا » ثم قام قائمًا » فقال : «هذا سروري بولاي أمير المؤمنين »› 
أطال الله بقاءه» . وقام الملوك الأربعة » وأولاده » لقيامه » وقمنا نحن أيضًا » حتى 
إذا فعل ذلك ثلاث مرات ثم انصرفنا من عنده . وقد کان یخطب له على منبره 
قبل قدومي : «اللهم » أصلح الملك يلطوار ملك بلغار» . فقلت أنا له : «إن الله هو 
املك » ولا يسمى على المنبر بهذا الاسم غيره جل وعز» وهذا مولاك أمير 
المؤمنين قد رضي لنفسه أن يقال على منابره في الشرق والغرب اللهم أصلح 
عبدك » وخليفتك » جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين » وكذا من كان قبله 
من آبائه الخلفاء . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تطروني كما أطرّت 
النصارى عيسى ابن مري » فإغا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» . فقال لي : 
«فكيف يجوز أن يخطب لي؟» . قلت : «باسمك » واسم أبيك» . قال : «إن أبي 
كان كافرًا ولا حب أن أذكر اسمه على المنبر» وأنا أيضًا فما أحب أن يذكر 
اسمي » إذ كان الذي سمّاني به كافرًا > ولكن ما اسم مولاي أمير المؤمنين؟» . 
فقلت : «جعفر» . قال : «أفيجوز أن أتسمَّى باسمه؟» . قلت : «نعم» . قال : «قد 
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جعلت اسمي جعفرا » واسم أبي عبد الله » فتقدم إلى الخطيب بذلك» » 
ففعلت » فكان يخطب له : «اللهم » أصلح عبدك جعفر بن عبد الله أمير بلغار 
مولى أمير الؤمنين» . 

ولا كان بعد قراءة الكتاب › وإيصال الهدايا » بثلاثة أيام » بعث إلي » وقد 
كان بلغه أمر الأربعة آلاف دينار » وما كان من حيلة النصراني في تأخيرها» 
وکان خحبرها فی الکتاب » فلمًّا دخحلت إليه أمرنى بالجلوس » فجلست › ورمى 
إلي كتاب أمير المؤمنين » فقال : «من جاء بهذا الكتاب؟» . قلت : «أنا» . ثم 
رمی إلى كتاب الوزير » فقال : «وهذا أيضًا؟» . قلت : «أنا» . قال : «فالمال الذي 
کف ف ا ف ن ج وان ارقت مو ع قرت 
الدخحول » فتركناه ليلحق بنا» . فقال : «إنغا جئتم بأجمعكم » وأنفق عليكم 
مولاي ما أنفق لحمل هذا المال إلى حتى أبنى به حصتا منعنى من اليهود الذين 
قد استعبدونی » فأَمًا الهية ففلامى قد كان بحن أن بجر2 بها» . قلت : «هو 
كذلك »إلا أنا قد اجتهدتا» . فقال للترجمان: «قل له أنا لا أعرف هؤلاء إا 
أعرفك أنت » وذلك أن هؤلاء قوم عجم » ولو علم الأستاذ أيده الله أنهم يبلغون 
ما تبلغ ما بعث بك حتى تحفظ علي » وتقراً كتابي » وتسمع جوابي » ولست 
أطالب غيرك بدرهم » فأخرج من الال فهو أصلح لك» . 

فانصرفت من بین يديه مذعورًا مغمومًا » وکان رجلا له منظر وهيبة » بدین 
عريض » كأغا يتكلم من خابية » فخرجت من عنده » وجمعت أصحابي » 
وعرفتهم ما جری بيني وبينه » وقلت لهم : «من هذا حذرت» . وکان مؤڏنه يشي 
الإقامة إذا ادن ء فقلت له : «إن مولاك أمير المؤمنين يفرد في داره الإقامة» . فقال 
للمؤذّن : «اقبل ما يقوله لك » ولا تخالفه» . فأقام المؤذّن على ذلك أيامًا » وهو 
يسألني عن المال » ويناظرني فيه » وأنا أؤيسه منه » وأحتج فيه . فلمًا يئس منه 
تقدم إلى المؤذن أن يشتي الإقامة » ففعل » وأراد بذلك أن يجعله طريقًا إلى 
مناظرتي » فلمًا سمعت تثنيته لالإقامة نهيته » وصحت عليه » فعرف املك » 
فأحضرني » وأحضر أصحابي . 
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فلمًا اجتمعنا» قال الترجمان : «قل له (يعنيني) : ما يقول في مؤذنين › 
أفرد أحدهما» وثتى الآخر » ثم صلى كل واحد منهما بقوم . أتجوز الصلاة أم 
لا؟» . قلت : «الصلاة جائزة» . فقال : «باختلاف ام بإجماع؟» . قلت : 
«بإجماع» . قال : «قل له : فما يقول في رجل دفع إلى قوم مالاً لأقوام ضعفى 
محاصرین مستعبدین › فخانوه» . فقلت : «هذا لا يجوز» وهؤلاء قوم سوء» . 
قال : «(باختلاف آم بإجماع» . قلت : جما فقال للترجمان : «قل له : 
تعلم أن الخليفة-أطال الله بقاءه-لو بعث إلي جيشاء كان يقدر علي؟» . قلت : 
«لا» » قال : «فأمير خراسان؟» » قلت : «لا» » قال : «أليس لبعد المسافة » وكثرة 
من بيننا من قبائل الكفار؟» . قلت : «بلى» » قال : «قل له : فوالله إني لبمكاني 
البعيد الذي تراني فيه » وإني لخائف من مولاي أمير المؤمنين » وذلك أني أخاف 
ان يبلغه عني شيء يکرهه » فيدعو علي فأهلك مکاني » وهو في ملکته › وبيني 
وبينه البلدان الشاسعة »وأنتم تأكلون خبزه » وتلبسون ثيابه » وترونه في 
كل وقت خنتموه في مقدار رسالة بعثكم بها إلى قوم ضعفى › وخنتم 
المسلمين » لا أقبل منكم أمر ديني حتى يجيئني من ينصح لي فيما يقول » فإذا 
جاءنى إنسان بهذه الصورة قبلت منه» . فألجمنا » وما أحرنا جوابًا ‏ وانصرفنا من 
عنده . 

فكان بعد هذا القول يؤثرني ويقرّبني » ويباعد أصحابي » ويسميني ابا بكر 
الصديق . ورأيت في بلده من المجائب ما لا أحصيها کا ذلك أن اول 
ليلة بتناها في بلده ريت قبل مغيب الشمس بساعة قياسية أفق السماء وقد 
احمرت احمراً شديدا » وسمعت فى الحو أصواتًا شديدة » وهمهمة عالية › 
فرفعت رأسي فإذا غيم أحمر مشل النار قريب مني » وإذا تلك الهمهمة 
والأصوات منه » وإذا فيه أمثال الناس والدواب » وإذا في أيدي الأشباح التي 
فيه تشبه الناس رماح وسيوف أتبيّنها وأتخيّلها » وإذا قطعة أخرى مثلها أرى فيها 
أيضًا رجالا ودواب وسلاحًا » فأقبلت هذه القطعة تحمل على هذه كما تحمل 
الكتيبة على الكتيبة » ففزعنا من ذلك » وأقبلنا على التضرع والدعاء . وهم 
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يضحکون منا » ویتعجبون من فعلنا . 

وكنا ننظر إلى القطعة تحمل على القطعة فتختلطان جميعًا ساعة ثم 
تفترقان » فما زال الأمر كذلك ساعة من الليل ثم غابتا . فسألنا الك عن 
ذلك › فزعم ان آجداده کانوا يقولون إن ھؤلاء من مؤمنی الجن وکفارهم « وهم 
يقتتلون في كل عشية » وإنهم ما عدموا هذا مذ كانوا في كل ليلة . ودخلت أنا 
وخياط كان للملك من أهل بغداد- قد وقع إلى تلك الناحية-قَبّتي لنتحدث › 
فتحدثنا مقدار ما يقرأاً إنسان أقل من نصف سبع » ونحن ننتظر آذان العتمة › 
فإذا بالأذان » فخرجنا من القبة طلع الفجر » فقلت للمؤذن : «أي شيء 

نت؟» قال : «أذان الفجر» . قلت : «فالعشاء الآخرة؟» . قال : «نصليها مع 
E‏ قال : «کما تری » وقد کان أقصر من هذا إلا أنه قد 
أحذ في الطول» . وذكر أنه منذ شهر ما نام خوفًا أن تفوته صلاة الغداة » وذلك 
أن الإنسان يجعل القدر على النار وقت المغرب » ثم يصلي الغداة » وما آن لها أن 
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تنضج . 

وریت النهار عندهم طویلا خا وإذا أ نه يطول عندهم مدة من السنة 
ويقصر الليل » ثم يطول الليل ويقصر النهار » فلمًا كانت الليلة الثانية جلست 
حارج القبة وراقبت السماء » فلم ار من الكواكب إلا عددا يسيرًا ظننت أنه نحو 
اللخمسة عشر کوکبا متفرقة » وإذا الشفق الأحمر الذي قبل المغرب لا يغيب 
بتة » وإذا الليل قليل الظلمة » يعرف الرجل الرجل فيه من أكثر من غلوة سهم . 
ورأيت القمر لا يتوسط السماء بل يطلع في أرجائها ساعة » ثم يطلع الفجر 
فيغيب القمر . وحدثني الملك أن وراء بلده » مسيرة ثلاثة أشهر قوم يقال لهم 
ويسو (يرجح أنهم سكان روسيا البيضاء) » الليل عندهم أقل من ساعة . 

وريت البلد عند طلوع الشمس يحمرٌ كل شيء فيه من الأرض والجبال 
وكل شيء ينظر الإنسان إليه حين تطلع الشمس كأنها غمامة كبرى » فلا تزال 
الحمرة كذلك حتى تتكبد السماء . وعرفنى أهل البلد آنه إذا كان الشتاء عاد 
الليل في طول النهار وعاد النهار في قصر الليل حتى إن الرجل منا ليخرج إلى 
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موضع يقال له إتل (لا يقصد بها هنا نهر الفولغا » إنغا مدينة فولغاغراد) بيننا 
وبينه أقل من مسيرة فرسخ وقت طلوع الفجر فلا يبلغه إلى العتمة إلى وقت 
طلوع الكواكب كلها حتى تطبق السماء » فما برحنا من البلد حتى امتد الليل 
وقصر النهار . ورأيتهم يتبركون بعواء الكلاب جدا» ويفرحون به » ويقولون سنة 
خحصب وبركة وسلامة . ورأيیت الحيّات عندهم كثيرة حتى أن الغصن من 
الشجرة لتلتف عليه العشرة منها والأكثر › ولا يقتلونها › ولا تؤذيهم » حتى لقد 
رأيت » في بعض المواضع » شجرة طويلة يكون طولها أكثر من مئة ذراع » وقد 
سقطت وإذا بدنها عظيم جدا » فوقفت أنظر إليه » إذ تحرك » فراعني ذلك » 
وغابت بين الشجر » فجئت فزعا » فحدّثت الملك ومن كان في مجلسه › فلم 
1 ترثوا لذلك › وقال : «لا تجزع » فليس تؤذيك» . 

ونزلنا مع الملك منزلا » فدخحلت أنا وأصحابي : تکين » وسوسن » وبارس »› 
ومعنا رجل من أصحاب الملك بين الشجر › فرأينا عودا صغيرًا أخضر كرقة المغزل 
وأطول » فيه عرق أخضر » على رأس العرق ورقة عريضة مبسوطة على الأرض › 
مفروش عليها مثل النابت فيها حب » ولا يشك من يأکله أنه رمان أملیسی (لا 
نواة لحباته) فأكلنا منه » فإذا به من اللذة أمر عظيم » فما زلنا نتبعه ونأكله . 
ورأیت لهم تفاحًا أخحضر شديد الخضرة › وأشد حموضة من خل الخمر › وتأكله 
الحواري فيسمن عليه . ولم ار في بلدهم أكثر من شجر البندق . لقد رأيت منه 
غياضًا تكون الغيضة أربعين فرسخًا في مثلها . ورأيت لهم شجرًا لا أدري ما 
هو » مفرط الطول وساقه أجرد من الورق › ورؤوسه كرؤوس النخل »له خوص 
دقاق إلا أنه مجتمع يجيئون إلى موصع یعرفونه من ساقه › فیثقبونه » ویجعلون 
تحته إناء ء فتجري إليه » من ذلك الثقب » ماء أطيب من العسل »إن أكثر 
الإنسان منه أسكره كما يسكر الخمر . 

وأكثر أكلهم الجاورس ولحم الدابة على أن الحنطة والشعير كثير » وكل من 
زرع شيئًا أخحذه لنفسه ليس للملك فيه حق » غير أنهم يؤدون إليه في كل سنة 
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من كل بيت جلد سمور » وإذا أمر سرية بالغارة على بعض البلدان فغنمت كان 
له معهم حصّة › ولا بد لكل من يعترس أو يدعو دعوة » من زلة (العرس) للملك 
على قدر الوليمة » وساخرخ (كمية) من نبيذ العسل » وحنطة رديّة لأن أرضهم 
الأرض آبارًا » ويجعلون الطعام فيها » فليس مضي عليه إلا يام يسيرة حتى 
يتغیر » ویريٌح فلا ينتفع به . ولیس لهم زیت ولا شيرج (زيت السمسم) ولا دهن 
بتة » وإنغا يقيمون مقام هذه الأدهان دهن السمك . فكل شيء يستعملونه فيه 
یکون زفرا » ويعملون من الشعير حساء » پیحسونه الجواري والغلمان > ورا طبخوا 
الشعير باللحم » فأكل الموالي اللحم وأطعموا الجواري الشعير إلا أن يكون رس 
تيس » فيطعَم من اللحم . 

وكلهم يلبسون القلانس » فإذا ركب الملك ركب وحده بغير غلام » ولا أحد 
يكون معه » فإذا اجتاز في السوق لم يبق أحد إلا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه 
فجعلها تحت إبطه › فإذا جاوزهم ردوا قلانسهم إلى رؤوسهم › وكذلك كل من 
يدخل إلى الملك من صغير وكبير › حتى أولاده وإخوته ساعة ينظرون إليه قد 
أخذوا قلانسهم فجعلوها تحت آباطهم » ثم أومَوا إليه برۋوسهم وجلسوا »ثم قاموا 
حتی یأمرهم بالجلوس . وکل من یجلس بین یدیه فإنغا یجلس بارکا ولا يخرج 
قباب إلا أن قبة املك كبيرة جداء تسع لف نفس وأكثر › مفروشة بالفرش 
الأرمني » وله في وسطها سرير مغشى بالديباج الرومي . ومن رسومهم أنه إذا 
ولد لابن الرجل مولود أخذه حده دون أبيه ¢ وقال «أنا أحق به من أبيه فی 
حضنه» . حتى يصير رجلا » وإذا مات منهم الرجل ورثه أخوه دون ولده » 
فعرّفت الملك أن هذا غير جائز » وعرفته كيف المواريث حتى فهمها . 

وما رأيت أكثر من الصواعق في بلدهم » وإذا وقعت الصاعقة على بيت لم 
يقربوه ویترکونه على حالته » وجمیع من فيه من رجل ومال وغير ذلك حتی 
يتلفه الزمان » ويقولون هذا بيت مغضوب عليهم . وإذا قتل الرجل منهم الرجل 
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عدا أقافوة به (قحلوه فاص + وإذا قله حط ضرال صتدر قا م حب 
الخدنك » وجعلوه في جوفه وسمروه عليه وجعلوا معه ثلاثة أرغفة وكوز ماء» 
ونصبوا له ثلاث خشبات مثل الشبائح وعلقوه بينها » وقالوا : نجعله بين السماء 
والأرض يصيبه المطر والشمس »لعل الله أن يرحمه . فلا يزال معلقا حتى يبليه 
الزمان وتهب به الرياح » وإذا رأوا إنساتا له حركة ومعرفة بالأشياء قالوا : «هذا 
حقه أن يخدم ربنا» » فأخذوه وجعلوا في عنقه حبلا » وعلقوه في شجرة حتى 
حكني ترجمان الملك أن سنديا سقط إلى ذلك البلد » فأقام عند 
الك برهة من الزمان يخدمه » وكان خفيفا فهمًا » فأراد جماعة منهم الخروج 
معهم فنهاه عن ذلك » فاستأذن السندي الملك في الخروج معهم »› فنهاه عن 
ذلك » وألح عليه حتى أذن له فخرج معهم في سفينة » فرأوه حركا كَيّسنًا » 
فتامروا بينهم وقالوا : «هذا يصلح للخدمة ربناء فنوجه به إليه» » واجتازوا في 
طريقهم بغخيضة » فأخرجوه إليها ء وجعلوا في عنقه حبلا » وشدوه في رأس 
شجرة عالية » وتركوه ومضوا . وإذا كانوا يسيرون في طريق فأراد أحدهم البول » 
فبال » وعلیه سلاحه » انتهبوه » وأخذوا سلاحه وثیابه » وجمیع ما معه ؛ وهذا 
رسم لهم » ومن حط عنه سلاحه وجعله ناحية » وبال »لم يعرضوا له . 

وينزل الرجال والنساء إلى النهر فيغتسلون جميعا عراة » لا يستتر بعضهم 
من بعض »ولا یزنون بوجه ولا سبب » ومن زنی منهم کائتا من کان ضربوا له 
أربع سكك » وشدوا يديه ورجليه إليها » وقطعوا بالفأس من رقبته إلى فخحذيه › 
وكذلك يفعلون بالمرأة أيضا » ثم يُعَلق كل قطعة منه ومنها على شجرة . وما زلت 
أجتهد أن يستتر النساء من الرجال في السباحة » فما استوى لي ذلك » ويقتلون 
السارق كما يقتلون الزاني . وفي غياضهم عسل كثير في مساكن النحل 
يعرفونها فيخرجون لطلب ذلك » فربا وقع عليهم قوم من أعدائهم فقتلوهم . 
وفيهم تجار كثير يخرجون إلى أرض الترك فيجلبون الغنم » وإلى بلد يقال له 
ويسو » فيجلبون السمور والثعلب الأسود . 
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ورأينا فيهم أهل بيت يكونون خمسة الآف نفس من امرأة ورجل » قد أسلموا 
كلهم يعرفون بالبرنجار (يُرجّح أنهم المنغول) وقد بتوا لهم مسجدًا من خشب يصلون 
فيه » ولا يعرفون القراءة » فعلمت جماعة ما يصلون به . ولقد أسلم على يدي 
رجل يقال له : «طالوت» . فأسميته : «عبد الله» » فقال : «أريد أن تسمينى 
ا ق یک 
«(محمدا» . وعلمته : «الحمدلله» » و«قل هو الله أحد» › فكان فرحه بهاتين 
السورتين أكثر من فرحه إن صار ملك الصقالبة . وكنا أا وافينا ا ملك وجدناه نازلاً 
على ماء يقال له خلجة » وهي ثلاث بحيرات » منها اثنتان كبيرتان وواحدة صغيرة 
إلا أنه ليس في جميعها شيء يلحق غوره . وبين هذا ا لموضع وبين نهر لهم عظيم 
يصب إلى بلاد الخزر » يقال له نهر إتل (الفولغا) نحو الفرسخ . وعلى هذا النهر 
موضع سوق عقي كل مد وا ا ا الح ان د 

وكان تكين حدثني أن في بلد ا ملك رجلا عظيم الخلق جداء فلمَّا صرت 
إلى البلد سألت املك عنه فقال : «نعم قد كان في بلدناء ومات ولم يكن من 
أهل البلد ولا من الناس أيضًا » وكان من خبره أن قومًا من التجَار خحرجوا إلى 
هر اتل ا وهو تور با ويه يرم راجا كنا بجرجون ودا ار عمد وطن 
ماؤه فلم أشعر يومًا إلا وقد وافاني جماعة من التجار » فقالوا : أيّها الملك قد قفا 
على الماء رجل إن كان من أَمَّة تقرب منا ء فلا مقام لنا في هذه الديار » وليس لنا 
غير التحويل . 

فركبت معهم حتى صرت إلى النهر » فإذا أنا بالرجل » وإذا هو بذراعي اثنا 
عشر ذراعًا » وإذا له رأس كأكبر ما يكون من القدور › وأنف أكثر من شبر› 
وعينان عظيمتان » وأصابع تكون أكثر من شبر شبر . فراعني أمره » وداخلني ما 
داخل القوم من الفزع » وأقبلنا نكلّمه ولا يكلمنا بل ينظر إلينا . فحملته إلى 
مكاني » وكتبت إلى أهل ويسو» وهم منا على ثلاثة أشهر أسألهم عنه › فكتبوا 
إلي يعرفونني أن هذا الرجل من يأجوج ومأجوج » وهم منا على ثلاثة آشهر› 
عراة » يحول بيننا وبينهم البحر لأنهم على شطّه » وهم مشل البهائم ينكح 
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بعضهم بعضًا » يخرج الله » عز وجل »لهم كل يوم سمكة من البحر فيجيء 
الواحد منهم ومعه المدية فيجز منها قدر ما يكفيه ويكفي عياله › فإن أخذ فوق 
ما یقنعه اشتکی بطنه » وكذلك عیاله یشتکون بطونهم » ورا مات وماتوا 
بأسرهم » فإذا أخذوا منها حاجتهم انقلبت ووقعت في البحر » فهم في كل يوم 
على ذلك . وبيننا وبينهم البحر من جانب والجبال محيطة بهم من جوانب 
أخر » والسد أيضًا قد حال بينهم وبين الباب الذي كانوا يخرجون منه . فإذا أراد 
الله » عز وجل »أن يخرجهم إلى العمارات سبّب لهم فتح السد»› ونضب 
البحر » وانقطع عنهم السمك) . 

فسالته عن الرجل »فقال : «أقام عندي مدة فلم يكن ينظر إليه صبي إلا 
مات ولا حامل إلا طرحت حملها » وکان إن قن من إنسان عصره بیدیه حتی 
يقتله » فلمًا رأيت ذلك علقته فى شجرة عالية حتى مات . إن أردت أن تنظر 
ال غظات و ات مسي ن خي ع يه لت اا و ات 
ذاك» . فركب معي إلى غيضة كبيرة فيها شجر عظام » فتقدمني إلى شجرة 
سقطت عظامه ورأسه تحتها » فرأيت رأسه مثل القفير الكبير › وإذا أضلاعه أكبر 
من عراجين النخل » وكذلك عظام ساقيه وذراعیه » فتعجبت منه › وانصرفت . 
وارتحل الملك من الماء الذي يسمَّى خلجة إلى نهر يقال له جاوشيز › فأقام به 
شهرین قم أراد الرخعيل بعت إل فوم يقال لهم راز يامرخم بال ريل م 
فأبوا عليه » وافترقوا فرقتين » فرقة مع ختنه » وكان قد تلك عليهم » واسمه 
ويرغ » فبعث إليهم ال ملك › وقال : «إن الله » عَز وجل » قد من علي بالإسلام» 
وبدولة أمير المؤمنين › فأنا عبده » وهذه الأمة قد قلدتنى » فمن خالفنى لقيته 
بالسيف» . وكانت الفرقة الأخرى مع ملك من قبيلة يعرف بلك أسكل » وكان 
في طاعته إلا أنه لم يكن داخلاً في الإسلام . 

فلمًا وجه إليهم هذه الرسالة خافوا ناحيته » فرحلوا بأجمعهم معه إلى نهر 
جاوشيز » وهو نهر قليل العرض يكون عرضه خمسة آذرع » وماؤه إلى السرة › 
وفيه مواضع إلى الترقوة » وأكثره قامة وحوله شجر كثير من الشجر الخدنك 
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وغيره » وبالقرب منه صحراء واسعة » يذكرون أن بها حيواتًا دون المجمل فى 
الكبّر وفوق الثور » رأسه رأس جمل وذنبه ذنب ثور » وبدنه بدن بغل وحوافره 
مثل أظلاف الثور »له في وسط رأسه قرن واحد غليظ مستدير » كلما ارتفع دق 
حتى يصير مثل سنان الرمح » فمنه ما يكون طوله خحمسة أذرع إلى ثلاثة أذرع 
إلى أكثر وأقل » يرتعي ورق الشجر جيد الخضرة » إذا رأى الفارس قصده » فإن 
کان تحته جواد أمن منه بجهد » وإن لحقه أخذه من ظهر دابته بقرنه ثم زج به 
فى الهواء » واستقبله بقرنه › فلا يزال كذلك حتى يقتله › ولا يعرض للدابة 
بوجه ولا سبب . وهم یطلبونه في الصحراء والغياض حتی يقتلوه . وذلك نهم 
یصعدون الشجر العالية التي یکون بينها » ويجتمع لذلك عدة من الرماة بالسهام 
الملسمومة › فإذا توسّطهم رموه حتی يثخنوه ويقتلوه . ولقد ریت عند الملك ثلاث 
طيفوريات (أطباق عميقة) كبار » تشبه الجزع اليماني » عرفني أنها معمولة من 
أصل قرن هذا الحيوان » وذكر بعض أهل البلد أنه الكركدن . 

وما رأيت منهم إنسانًا يحمر بل أكثرهم معلول » ورا يوت أكثرهم بالقولنج 
حتى إنه ليكون بالطفل الرضيع منهم › وإذا مات المسلم عندهم أو زوج المرأة 
الخوارزمية غسلوه غسل السلمين ثم حملوه على عجلة تجره وبين يديه مطرد 
حتى يصيروا به إلى المكان الذي يدفنونه فيه › فإذا صار إليه أخذوه عن العجلة 
وجعلوه على الأرض ثم خطوا حوله خطا ونحوه » ثم حفروا داخل ذلك الخط 
قبره وجعلواله دا ودفنوه > وكذلك يفعلون موتاهم . ولا تبکی النساء على 
الميت بل الرجال منهم يبكون عليه يجيئون في اليوم الذي مات » فيقفون على 
باب قبته » فيضجون بأقبح بكاء يكون وأوحشه . هؤلاء للأحرار فإذا انقضى 
بکاژهم وافى العبيد ومعهم جلود مضفورة فلا یزالون یبکون ویضربون جنوبهم 
وما ظهر من أبدانهم بتلك السيور حتى تصير في أجسادهم مثل ضرب السوط › 
ولا بد من أن ينصبوا بباب قبّته مطردا » ویحضروا سلاحه › فیجعلونها حول قبره 
ولا يقطعون البكاء سنتين . فإذا انقضت السنتان حطوا المطرد » وأخذوا من 
شعورهم ودعا أقرباء اميت دعوة يعرف بها خروجهم من الحزن وإن كانت له 
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زوجة تزوّجت » هذا إذا كان من الرؤساء فأمّا العامة فيفعلون بعض هذا وتاهم . 

وعلى ملك الصقالبة ضريبة يؤديها إلى ملك الخزر من كل بيت في ملكته 
جلد سمور » وإذا قدمت السفينة من بلد الخزر إلى بلد الصقالبة ركب الك 
فأحصى ما فيها وأخذ من جميع العشر » وإذا قدم الروس أو غيرهم من سائر 
الأجناس برقيق » فللملك أن يختار من كل عشرة أرؤس رأسًا . وابن ملك 
الصقالبة رهينة عند ملك الخزر » وقد كان اتصل بلك الخزر عن ابنة ملك 
الصقالبة جمال » فوجه يخطبها » فاحتج عليه ورده » فبعث وأخذها غصبًا » وهو 
يهودي وهی مسلمة » فماتت عنده » فوجَّه يطلب بنتًا له أخرى › فساعة اتصل 
لك بلك الاد ادر رها للك امكل :رهرن كات هة آن 
يغتصبه إياها » كما فعل بأختها » وإغا دعا ملك الصقالبة أن يكاتب السلطان › 
ويسأله أن يبني له حصتًا خوفا من ملك الخزر . وسألته یوما » فقلت له : 
«ملكتك واسعة » وأموالك جمَّة » وخراجك كثير » فلم سألت السلطان أن يبني 
حصتًا مال من عنده لا مقدار له؟» . فقال : «رأيت دولة الإسلام مقبلة وأموالهم 
يؤخذ من حلها » فالتمست ذلك لهذه العلة » ولو أنى أردت أن أبنى حصتًا من 
أقوالى هو فق دحت ا مر فلك غل ونا ع كك مال آم الزن 
فساله فلك : ٤‏ 

ورأيت الروسية (الروس) وقد وافوا في تجارتهم » ونزلوا على نهر إتل » فلم ار 
آم أبدانا منهم كأنهم النخل » شقر › حمر » لا يلبسون القراطق ولا الخفاتين › 
ولکن يلبس الرجل منهم کساء يشتمل به على أحد شقيه » ويخرج إحدى يديه 
منه » ومع کل واحد منهم فاس وسیف وسکین لا يفارقه جمیع ما ذکرنا» 
وسيوفهم صفائح مشطبة أفرنجية . ومن حد ظفر الواحد منهم إلى عنقه مخضر 
شجر وصور وغير ذلك . وكل امرأة منهم فعلى ثديها حقة مشدودة إمَّا من حديد 
وما من فضة وإمَّا من نحاس وإمًا من ذهب على قدر مال زوجها ومقداره . وفي 
كل حقة حلقة فيها سكين مشدودة على الثدي أيضًا » وفى أعناقهن أطواق من 
ذهب وفضة » لأن الرجل إذا ملك عشرة آلاف درهم صاغ لامرأته طوقًا » وإن 
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ملك عشرين لقا صاغ لها طوقين » وكذلك » كل عشرة آلاف يزداد طوقًا 
لامرأته ۰ فرعا کان في عنق الواحدة منهن الأطواق الكثيرة . وأجل الحلي عندهم 
الخرز الأخحضر من الخزف الذي يكون على السفن يبالغون فيه > ویشترون الخرزة 
بدرهم » وينظمونه عقودا لنسائهم . 

وهم أقذر خلق الله لا يستنجون من غائط ولا بول » ولا يغتسلون من 
جنابة » ولا يغسلون أيديهم من الطعام » بل هم كالحمير الضالة » يجيئون من 
بلدهم » فیرسون سفنهم بإتل » وهو نهر کبیر » ویبنون على شطه بیوتًا کبارًا من 
الخشب . ويجتمع في البيت الواحد » والعشرة » والعشرون » والأقل والأكثر› 
ولكل واحد سرير يجلس عليه » ومعهم الجواري الروقة (الغواني) للتجار » فينكح 
الواحد جاریته »ورفیقه ينظر إليه > وریا اجتمعت الجماعة منهم على هذه 
الحال » بعضهم بحذاء بعض . ورا يدخل التاجر عليهم ليشتري من بعضهم 
جارية » فيصادفه ينكحها » فلا يزول عنها حتى يقضي أربه . 

ولا بّلهم » في كل يوم » من غسل وجوههم ورؤوسهم بأقذر ماء يكون 
وأطفسه » وذلك أن الحارية توافى كل يوم بالغداة » ومعها قصعة كبيرة فيها ماء › 
فتدفعها إلى مولاها » فيغسل فيها يديه » ووجهه » وشعر رأسه » فیغسله »› 
ویسرحه بالمشط في القصعة » ثم تحط ويبصق فيها › ولا يدع شيئًا من القذر 
إل فعله في ذلك الماء ء فإذا فرغ ما يحتاج إليه حملت الحارية القصعة إلى الذي 
إلى جانبه ففعل مثل فعل صاحبه » ولا تزال ترفعها من واحد إلى واحد حتى 
تديرها على جميع من في البيت » وكل واحد منهم يتخط ويبصق فيها» 
ويغخسل وجهه e‏ 

وساعة توافي سفنهم إلى هذا المرسى » یخرج کل واحد منهم ومعه حبز 
ولحم وبصل ولبن ونبيذ » حتى يوافي خحشبة طويلة منصوبة لها وجه يشبه وجه 
الإنسان » وحولها صور صغار » وخحلف تلك الصور خحشب طوال قد نتصبت في 
الأرض » فيوافي إلى الصورة الكبيرة » ويسجد لها ثم يقول لها : «یا رب قد 
جئت من بلد بعيد » ومعى من الجواري كذا وكذا راسا » ومن السمور كذا وکذا 
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جلدا» . حتى يذكر جميع ما قدم معه من تجارته » ثم يقول : «وجئتك بهذه 
الهدية» » ثم يترك الذي معه بين يدي الخشبة ويقول : «أريد أن ترزقني تاجرا 
معه دنانير ودراهم كثيرة » فيشتري مني كل ما أريد » ولا يخالفني فيما أقول» . 
ثم ينصرف . فإن تعسر عليه بيعه وطالت أيامه عاد بهدية ثانية وثالئة » فإن تعذر 
ما يريد حمل إلى كل صورة من تلك الصور الصغار هدية » وسألها الشفاعة 
وقال : «هؤلاء نساء ربنا وبناته وبنوه» . فلا يزال يطلب إلى صرورة يسألها»› 
ويستشفع بها » ويتضرع بين يديها » فرعا تسهل له البيع » فباع » فيقول : «قد 
قضى ربي حاجتي » وأحتاج أن أكافيه» . فيعمد إلى عدة من الغنم أو البقر 
فيقتلها » ويتصدق ببعض اللحم » ويحمل الباقي فيطرحه بين يدي تلك الخشبة 
الكبيرة والصغار التي حولها » ويعلّق رؤوس البقر أو الغنم على ذلك ا للخشب 
المنصوب في الأرض » فإذا كان الليل وافت الكلاب فأكلت جميع ذلك » فيقول 
الذي فعله : «قد رضي ربي عني » واکل هديتي» . 

وإذا مرض منهم الواحد ضربوا له خيمة ناحية عنهم » وطرحوه فيها»› 
E IES‏ 
في کل آیام مرضه » لا سیما إن کان ضعيقا أو علوکا » فإن برئ وقام رجع إل 
وإن مات أحرقوه . فن کان ملوگًا ترکوه على حاله تأکله الكلاب وجوارح ا 
وإذا أصابوا سارقًا أو لصا جاؤوا به إلى شجرة غليظة » وشدوا في عنقه حبلا 
وثيقًا وعلقوه فيها » ويبقى معلَقًا حتى يتقطع من المكث بالرياح والأمطار . وكان 
يقال لي إنهم يفعلون برؤوسهم › عند اموت » مورا أقلها الحرق » فكنت أحب أن 
أقف على ذلك حتى بلغني موت رجل منهم جليل » فجعلوه في قبره وسقفوا 
عليه عشرة أيام حتى فرغوا من قطع ثيابه وخياطتها . وذلك أن الرجل الفقير 
منهم يعملون له سفينة صغيرة ويجعلونه فيها ويحرقونها » والغني يجمعون ماله 
ويجعلونه ثلاثة أثلاث : فثلث لأهله › وثلث يقطعون له به ثيابًا » وثلث ينبذون 
به نبيدا یشریونه یوم تقتل جاریته نفسهاء وتحرق مع مولاها . 

وهم مستهتر مستهترون بالنبيذ يشربونه ليلا ونهارًا » ورا مات الواحد منهم والقدح 
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في يده » وإذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلمانه : «من منكم يوت 
معه؟» . فيقول بعضهم : «أنا» . فإذا قال ذلك فقد وجب عليه لا يستوي له أن 
يرجع أبدا » ولو أراد ذلك ما ترك » وأكثر من يفعل هذا الجواري . فلمًا مات ذلك 
الرجل الذي فدمت ذكره » قالوا لجواريه : «من يموت معه؟» . فقالت إحداهن : 
«نا» . فوکلوا بها جاریتن تحفظانها » وتکونان معها حيث سلكت حتى إنهما 
-رما- غسلتا رجليها بأيديهما » وأخذوا في شأنه وقطع الشياب له وإصلاح ما 
يحتاج إليه » والجارية » في كل يوم » تشرب وتغني فرحة مستبشرة . 

فلمَّا كان اليوم الذي يحرق فيه هو والجارية حضرت إلى النهر الذي فيه 
سفينته » فإذا هي قد أخرجت وجعل لها أربعة أركان من خشب الخدنك 
وغيره » وجعل أيضًا حولها مثل الأنابير الكبار من الخشب » ثم مدت حتى 
جعلت على ذلك الخشب » وأقبلوا يذهبون ویجیئون ویتکلمون بکلام لا يفهم › 
وهو بعد في قبره لم يخرجوه . ثم جاؤوا بسرير فجعلوه على السفينة وغشوه 
بالمضربات الديباج الرومي والمساند الديباج الرومي » ثم جاءت امرأة عجوز 
يقولون لها : «ملك الموت» » ففرشت على السرير الفرش التي ذكرنا » وهي وليت 
خياطته وإصلاحه › وهي تقتل الجواري » ورأيتها جوان بيرة (العجوز الشمطاء) 
ضخمة مكفهرة » فلمّا وافوا قبره نخُوا التراب عن الخشب » ونحّوا ا لخشب » 
واستخرجوه فى الإزار الذي مات فيه » فرأيته قد اسود لبرد البلد » وقد كانوا 
جعلوا معه في قبره نبيذًا وفاكهة وطنبورا » فأخرجوا جميع ذلك فإذا هو لم 
ينتن » ولم يتغيّر منه شيء غير لونه » فألبسوه سراویل ورانا وخفا وقرطقًا وخفتان 
ديباج له أزرار ذهب » وجعلوا على رأسه قلنسوة ديباج سمورية » وحملوه حتى 
أدخلوه القَبَّة التى على السفينة › وأجلسوه على المضربة » وأسندوه بالمساند» 
او السك والفاكة ,اجان فعا اة 

وجاؤوا بخبز ولحم وبصل فطرحوه بین يديه » وجاؤوا بکلب فقطعوه نصفین 
وألقوه في السفينة » ثم جاؤوا بجميع سلاحه فجعلوه إلى جانبه » ثم أخذوا 
دابتين فأجروهما حتى غرقتا » ثم قطعوهما بالسيف وألقوا لحمهما في السفينة . 
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ثم جاؤوا ببقرتين فقطعوهما أيضًا وألقوهما فيها » ثم أحضروا ديكا ودجاجة 
فقتلوهما وطرحوهما فيها » والجارية التى تريد أن تقتل ذاهبة وجائية » تدخل قبة 
قبة من قبابهم » فيجامعها صاحب القبة » ويقول لها : «قولي ولاك إغا فعلت 
هذا من محبتك)» . 

فلمَّا كان وقت العصر من يوم الجمعة جاؤوا بالجارية إلى شيء قد عملوه 
مثل ملبن الباب » فوضعت رجليها على أكف الرجال » وأشرفت على ذلك 
الملبن » وتكلمت بكلام لها » فأنزلوها ثم أصعدوها ثانية ففعلت كفعلها في الرة 
الأولى »ثم أنزلوها وأصعدوها ثالثة ففعلت فعلها في المرتين » ثم دفعوا ا 
دجاجة فقطعت رأسها » ورمت به › وأخذوا الدجاجة e‏ فى السفينة . 
فسألت الترجمان عن فعلها فقال : «قالت في أول مرة أصعدوها : هو ذا أرى أبي 
وأمي » وقالت في الثانية هو ذا آآری جميع قرابتي الموتى قعودا » وقالت في المرة 
الثالثة : هو ذا آری مولاي قاعدا فى الحنة e‏ حسنة خحضراء » ومعه الرجال 
والغلمان » وهو يدعوني بى إليه» » فمروا بها نحو السفينة » فنزعت 
سوارين كانا عليها » ودفعتهما إلى المرأة التي ر تسمى : «ملك الموت» . وهي التي 
تقتلها » ونزعت خلخالين كانا عليها » ودفعتهما إلى الجاريتين اللقين كانتا 
تخدمانها ء وهما ابنتا المرأة المعروفة بملك الوت » ثم أصعدوها إلى السفينة » ولم 
يدخلوها إلى القبة » وجاء الرجال ومعهم التراس والخشب ودفعوا إليها قدحا 
نبیڌا » فغّت عليه وشربته . 

فقال لي الترجمان : إنها تودّع صواحباتها بذلك » ثم دفع إليها قدح آخر 
فأخذته » وطولت الغناء والعجوز تستحثها على شربه » والدخول إلى القبة التي 
فا الاه :د اها وقد لدت اراد ر ال فاخت راا ها 
وبين السفينة » فأخذت العجوز رأسها وأدخلتها القبة ودخحلت معهاء وأخحذ 
الرجال يضربون با لخشب على التراس لئلا يسمع صوت صياحها » فيجزع غيرها 
من المجواري ولا يطلبن الموت مع مواليهن ثم دخل إلى القبة ستة رجال» 
فجامعوا بأسرهم الجارية » ثم أضجعوها إلى جانب مولاها » وأمسك اثنان 
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رجليها واثنان يديها » وجعلت العجوز التى تسمى : «ملك الموت» فى عنقها 
حبلا مخالقا » ودفعته إلى انعو لج بارال اا ور رهن 
النصل » فأقبلت تدخله بين أضلاعها موضعًا موضعًا وتخحرجه › والرجلان 
يخنقانها بالحبل » حتی ماتت . 

ثم وافى أقرب الناس إلى ذلك الميت › فأخحذ خحشبة » وأشعلها بالنار» ثم 
مشى القهقرى نحو قفاه إلى السفينة › ووجهه إلى الناس » والخشبة المشعلة في 
يده الواحدة » ويده الأخرى على باب استه » وهو عريان حتى أحرق الخشب 
المعباً الذي تحت السفينة » من بعدما وضعوا الجارية التي قتلوها في جنب 
مولاها . ثم وافى الناس با لخشب والحطب » ومع كل واحد خحشبة » قد ألهب 
رأسها » فيلقيها في ذلك الخشب » فتأخذ النار في الحطب » ثم في السفينة › ثم 
في القبة » والرجل والجارية » وجميع ما فيها» ثم هبت ريح عظيمة هائلة › 
فاشتد لهب النار » واضطرم تسعرها . 

وكان إلى جانبي رجل من الروسية فسمعته يكلم الترجمان الذي معي » 
فسألته عمًا قال له » فقال إنه يقول : «أنتم يا معاشر العرب حمقى» . فقلت : 
«لم ذلك؟» قال : «إنكم تعمدون إلى أحب الناس إليكم » وأكرمهم عليكم » 
فتطرحونه في التراب » وتأكله التراب والهوام والدود » ونحن نحرقه بالنار في 
لحظة » فيدخل الجنة من وقته وساعته» » ثم ضحك ضحكا مفرطًا » فسألت عن 
ذلك » فقال : «من محبّة ره له قد بعث الريح حتى تأخذه في ساعة» . فما 
مضت على الحقيقة ساعة حتى صارت السفينة والحطب والجارية والمولى رمادا 
مددا » ثم بتوا على موضع السفينة وكانوا قد أخرجوها من النهر شبيها بالتل 
المدور ونصبوا في وسطه خشبة كبيرة خدنك » وكتبوا عليها اسم الرجل › واسم 
ملك الروس » وانصرفوا . 

ومن رسم ملك الروس أن يكون معه في قصره أربعمئة رجل من صناديد 
أصحابه وأهل الثقة عنده » فهم يوتون بوته ويقتلون دونه » ومع كل واحد منهم 
جارية تخدمه وتغسل رأسه وتصنع له ما يأکل ويشرب » وجارية أخرى يطؤها » 
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وهؤلاء الأربعمئة يجلسون تحت سريره » وسريره عظيم مرصع بنفيس الجوهر » 
ويجلس معه على السرير أربعون جارية لفراشه » ورجا وطيع الواحدة منهن بحضرة 
أصحابه الذين ذكرنا » ولا ينزل عن سريره » فإذا أراد قضاء حاجة قضاها فى 
طشت » وإذا أراد الركوب قدموا دابته إلى ارف نها مه وة راد اون 
قدم دابّته حتى يكون نزوله عليه » وله خليفة يسوس الجيوش » ويواقع الأعداء » 
ویخلفه في رعيته : 

فأمّا ملك الخزر » واسمه خاقان » فإنه لا يظهر إلا فى كل أربعة أشهر 
متنزه » ويقال له خحاقان الكبير» ويقال لخليفته خحاقان » وهو الذي يقود 
الجيوش ويسوسها» ويدبر أمر المملكة » ويقوم بها » ويظهر › ويغزو » وله تذعن 
الوك الذين يصاقبونه » ويدخل » في كل يوم » إلى خاقان الأكبر متواضعًا› 
يظهر الإخبات والسكينة » ولا يدخل عليه إلا حافيًا وبيده حطب » فإذا سلم 
عليه أوقد بين يديه ذلك الحطب » فإذا فرغ من الوقود جلس مع الملك على 
سریره عن ينه » ویخلفه رجل يقال له کندر خاقان » ویخلف هذا أیضًا رجل 
يقال له جاوشیغر . 

ورسم الملك الأكبر أن لا يجلس للناس ولا يكلمهم ولا يدخل عليه أحد 
غير من ذكرنا » والولايات فى الحل والعقد والعقوبات وتدبير المملكة على 
خلیفته خاقان به . ورسم املك الأكبر إذا مات أن يُبنى له دار كبيرة فيها عشرون 
بيتا ويحفر له في كل بيت منها قبر » وتكسر الحجارة حتى تصير مشل الكحل › 
وتفرش فيه » وتطرح النورة فوق ذلك وتحت الدار نهر والنهر نهر » كبير يجري › 
ويجعلون القبر فوق ذلك النهر ويقولون حتى لا يصل إليه شيطان ولا إنسان ولا 
دود ولا هوام . وإذا دفن ضربت اعناق الذین یدفنونه حتی لا یدری ین قبره من 
تلك البيوت ويسمّى قبره الجنة » ويقولون : قد دخل الحتة . وتفرش البيوت كلها 
بالديباج المنسوج بالذهب . 

ورسم ملك الخزر أن يكون له خمس وعشرون امرأة » كل امرأة منهن ابنة 
ملك من الملوك الذين يحاذونه » يأخذها طوعا أو كرها » وله من الجواري السراري 
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لفراشه ستون ما منهن إلا فائقة الجمال » وكل واحدة من الحرائر والسراري في 
قصر مفرد لها قَبّة مغشاة بالساج » وحول كل قبة مضرب » ولكل واحدة منهن 
خادم يحجبها » فإذا راد أن يطأً بعضهن بعث إلى الخادم الذي يحجبها فيوافي 
بها في أسرع من لمح البصر حتى يجعلها في فراشه › ويقف الخادم على باب قبة 
املك فإذا وطئها أخذ بيدها » وانصرف » ولم يتركها بعد ذلك لحظة واحدة . 

وإذا ركب هذا الملك الكبير ركب سائر الجيوش لركوبه » ويكون بينه وبين 
المواكب ميل فلا يراه أحد من رعيّته إلا حر لوجهه ساجدًا له » لا يرفع رأسه 
حتى يجوزه . ومدة ملكهم أربعون سنة إذا جاوزها يومًا واحدا قتلته الرعية 
وخاصته » وقالوا هذا قد نقص عقله » واضطرب رأيه . وإذا بعث سرية لم تول 
الدبر بوجه ولا سبب » فإن انهزمت قتل كل من ينصرف إليه منها » فأمًا القواد 
وخليفته فمتى انهزموا أحضرهم وأحضر نساءهم وأولادهم » فوهبهم بحضرتهم 
لغيرهم وهم ينظرون » وكذلك دوابهم ومتاعهم وسلاحهم ودورهم › ورا قطع کل 
واحد منهم قطعتين وصلبهم › ورا علقهم بأعناقهم في الشجر › وربمًا جعلهم 
إذا أحسن إليهم ساسة . ولك الخزر مدينة عظيمة على النهر إتل وهي جانبان 
فى أحد الجانبين المسلمون » وفى الجانب الآخر الملك وأصحابه › وعلى المسلمين 
زجل من غلمان الك »يقال له «خن . وهو مسلم» وأخكام المسلمين القيمين 
في بلد الخزر والختلفين إليهم في التجارات مردودة إلى ذلك الغلام المسلم » لا 
ينظر في أمورهم » ولا يقضي بينهم غيره . 
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الفصل التالث 
طواف في أعالي الأرض 
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١۔.‏ سوء تفاهم: 

رأينا برفقة ابن فضلان » في الفصل السابق » كيف ارتسمت صورة الشمال 
في عينيه » ومن الصعب الحكم على قيمة تلك الصورة » فالتنازع القيمي بين 
دار الإسلام ودار الحرب ترك بصماته في الصرر التي شكلها الرحَالة المسلمون 
للشعوب وامجتمعات الأخرى » وفي كثير منها تتصاعد نبرة سخط واضحة › 
تشمل العتقدات الوثنية › والطقوس البداثية » ونظام العلاقات الاجتماعية › 
وجميعها تختلف عمًا يوجد في دار الإسلام » ويعود ذلك إلى عدم توافر 
لمعلومات الوافية عن أهل الشمال » فكلّما شحت الأخبار عن بلد أو إقليم بدا 
غامضًا في صورته » وفي فهم طبيعة الشعوب التي تستوطنه » إذ تخيب المرجعية 
التفسيرية القابعة خلف العلاقات الاجتماعية › والطقوس الدينية » وكثير من 
الظواهر الطبيعية تبدو غريبة » وغير معهودة » فالرحالة القادمون من دار الإسلام 
إلى دار الحرب كانوا يعلُلون الظواهر طبقًا لتصوراتهم » ورصيدهم المعرفي . 

لم يجهز الرحالة إلى المناطق الشمالية من العالم بمعرفة متكاملة عن تلك 
الديار النائية » فجمعوا أشتاتًا من المعلومات عنها بأنفسهم من مصادر 
ناقصة » من بينها انطباعات الجغرافيين المتعجلة › والعلاقات التجارية › 
والحروب » ولا كانت كل تلك المعلومات شحيحة في مجملها » فلم يكن غريًا 
أن تتشكّل ملامح تلك الصورة الغامضة للشمال في أذهانهم . ويضاف إلى ما 
ذكر حدّة الصراع العقائدي الذي كان ناشبًا بين دار الإسلام وكثير من الممالك 
الشمالية » وفي مقدمتها بلاد الروم » وبلاد الفرنجة » ومالك وسط أوربا » ثم 
الممالك التي نشأت على التعاقب شمال بحر قزوين » وحول البحر الأسود › 
وحوض نهر الفولغا » كالصقالبة » وا لخزر » والبلغار » والباشغرد » وكثير من الام 
التي كانت تعرف آنذاك بالأم التركية › ويقصد بها القبائل التي اندفعت من 
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شمال آسيا ووسطها صوب الغرب » وتوعّلت في أوربا » فضلاً عن الجرمان › 
والأقوام الإسكندنافية-النورمانية التي کان لھا وجود مهد للأندلس وحوض 
البحر المتوسط » والأطراف الشمالية من دار اللإسلام › والثغور الأخرى . 

ظل التوتّر العقائدي موجَّهًا أساسيا في طريقة تركيب الصرر المتبادلة 
للشعوب فيما بينها » وكلما شحنت الأ جواء کات الصراع الذي ينتصر فيه 
هذا الطرف أو ذاك » تتأجج أحقاد في النفوس فتجد طريقها في توجيه زاوية 
النظر إلى الآخر » ومن ذلك الحروب الصليبية التي لعبت دورًا بالخ الخطورة في 
إعادة تعبئة النفوس بالضغائن › وأسهمت فيها » كما هو معروف » أغلب الممالك 
الشمالية المسيحية › وظل التهديد قائمًا لفترة طويلة » واستمر إلى ما بعد 
الحروب الصليبية » وإلى ما بعد إجلاء العرب المسلمين عن الأندلس » فالوجود 
الإسباني انتعش بعد سقوط الأندلس في حوض المتوسط › وشمال إفريقية . 
وظهر الوجود البرتغالي في بحر العرب » والضفاف العربية للخليج » بكثافة في 
مطلع القرن السادس عشر › فجاب أسطول «دلبوكيرك» الشواطئ الشرقية لشبه 
الجزيرة العربية » ومر كل شىء أمامه » وأثار ذعرًا هائلاً بين الأهالى على 
الضفاف العربية لاخليج » والسجل الوثائقي الضخم المعتمد لإعمال «دلبوكيرك» 
في تلك المناطق » فضح » على نحو منقطع النظير » تلك الأعمال الشنيعة » وكل 
هذا غذى الأحقاد الدفينة المطمورة منذ الحروب الصليبية مزيد من الكراهية . 

إلى ذلك فإن الفتوحات الإسلامية في التخوم الشرقية لالإمبراطورية 
البيزنطية » ثم فتح الأندلس » ووجود المسلمين في معظم جزر البحر المتوسط › 
فضلاً عن تقدمهم شمال بحر قزوين » وحوض البحر الأسود » وسيطرة الأتراك 
الملسلمين فيما بعد على الجزء الشرقي من أوربا » والاندفاع إلى قلبها . كل ذلك 
جعل الأقوام المتجاورة من الطرفين تتوجًّس خيفة » بعضها من بعض › وترك 
ذلك آثارًا مباشرة في رسم صور متخاطئة للآخر . ومع ذلك فلا نعدم استثناءات 
تنقض سنن الكراهية التى ترسّحت لأسباب عقائدية » وحربية » واستيطانية ؛ 
إذ قذر المسلمون شجاعة آهل الشمال في الحروب » وندر أن ظهر بينهم من أنكر 


۱۳۲ 


ذلك » أو تغافل عنه . وعلى الرغم من الجراح العميقة التي أحدثتها الحروب 
الصليبية » وهي حروب ذات طابع لاهوتي »إلا أن التقدير المتبادل للشجاعة 
الشمالية والتسامح الإسلامي انبثق من خضم أجواء مشربة بدم الضحايا . 
تثبت ذلك الملاحظات المعمَّقة التي تركها أسامة بن منقذ حول شجاعة المقاتلين 
الصليبيين » وبراعتهم في الحروب » وتشبتها » أيضًا » المرويّات الشعبية التي 
ظهرت في أوربا حول صلاح الدين الأيوبي . 

توافرت للشعوب المتساكنة حول البحر الأ بيض المتوسط درجة من التعارف 
المتبادل لكون البحر حلقة اتصال فيما بينها منذ القدم . ولكنها معرفة لم 
تسمح » كما ينبغي » في تخطي التصؤرات السائدة المعبّأة باحتقان » ظل يتغذى 
طوال القرون الوسطى . وكان التنازع قائمًا بين قوى صاعدة وأخرى متراجعة 
تحيط بهذا البحر» إلى ذلك ›لعبت العوامل السياسية والتجارية › وتداخحل 
التخحوم » أحياتًا » في إبراز الصور المتشكلة لتلك الشعوب فيما بينها » وكَلّما 
توغلنا فى وسط القارة الأوربية » واتجهنا شمالاً وغربًا تضاءلت المعلومات »› 
وحلتالاساطير مل الفان» بحت بدو الاتقا الشالية سن أوربا فة 
مجهولة › وقد غابت المعلومات المؤكدة حول الأنظمة : الفقافية › والدينية › 
والأخلاقية › والاقتصادية . 

وباستشناء ملاحظات الرحَالة » كالطرطوشى » وابن فضلان » وابن بطوطة »› 
وأبى حامد الغرناطى » فإن الجغرافيين E‏ الذين جمعوا مدونات الرحالة 
مثل ابن خرداذبه » والبكري > وياقوت الحموي »لم يتعاملوا بجدية تامة مع 
المعلومات التي جهزها لهم رحَالة اتصفوا بقوة الملاحظة إلى درجة نلمس فيها 
حذرًا منهم » بصورة أو بأحرى » هذا فضلاً عن أن بعض مدرناتهم الأصلية 
تناثرت في المتون الجغرافية » والمثال الأ كثر شهرة في هذا السياق الكيفية التي 
وظف فيها كل من البكري وياقوت النصوص الأصلية لرحلتي الطرطوشي وابن 
فضلان إلى معظم البلاد الأوربية من الشرق حتى الغرب . فقد خربت تلك 
النصوص » وجرى تقطيعها بحسب المناطق التي اهتم بوصفها البكري في 


۳۴۳ 


«المسالك والممالك» وياقوت في «معجم البلدان» » فقضي على الترابط النصي 
فيها » وغاب تطور الرؤية › ومُرق السياق العام لها . 

تشكك ياقوت في أخبار ابن فضلان بخصوص الصقالبة » وكان يجتزئ 
معلومات منها با يخدم غرضه التعريفي » في سياق وصفه للمدن والبلدان » دون 
أن يجرؤ على تقدير قيمتها الثقافية » وكان متشددا على نسبتها إلى صاحبها 
بأسلوب » يُشَمٌّ منه رائحة التخلّص من مسؤوليتها لما فيها من العجائب 
والغرائب » فكيف بأخبار الأقوام الساكنة إلى الشمال من الصقالبة! . 

أمّا ابن خرداذبه الذي ذكر خبر ذهاب سلاّم الترجمان إلى بلاد «يأجوج 
ومأجوج» » فإنه » وهو يورد عجائب الرحلة بصيغة السرد المباشر على لسان 
ا » يومئ من طرف خفي إلى أنه غير مسؤول عمًا ورد فيها «فحدثني 
سلام الترجمان بجملة هذا الخبر » ثم أملاه علي من كتاب كان كتبه للواثق 
بالله" . تجعل السمة العجائبية للنص المنسوب لسلاّم الترجمان ابن خرداذبه 
فى وجل من مصداقية المغامرة . أمّا البكرى فى كتابه «المسالك والممالك» فقد 
استفاد كثيرًا من رحلة الطرطوشي إلى قلب أورباء لكنه نثرها نثرّا في تضاعيف 
كتابه » بحيث تفرّقت أقسامها » وقرّق نسيجها النصّي » فاختار منها ما يناسب 
غرضه الجغرافي في التعريف بالمدن » ولم يأخذ في الحسبان التماسك الخطابي 
لتلك الرحلة . 

ليس القصد اتهام الجغرافيين بتخريب سرديات الرحلة العربية في عالم 
الشمال » فغرضهم » في مجمله » كان مختلقا عن غرض الرحَالة » ولكن طبيعة 
المنهج الجغرافي المتبع أحدث تخريبًا في بنية تلك النصوص . وفي ظل فقدان 
بعض النصوص الأصلية » تحولت فقراتها التي حفظتها المدونات الجغرافية إلى 
شذرات غير مترابطة » لا تقدم صورة كاشفة لعالم الشمال إلا في استثناءات 


(۱( معجم البلدان ءج ۰ ص۸۸ ۔ 
(۲) المسالك والممالك »ص ۱۷۰ . 
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قليلة » كما ظهر في رحلات ابن فضلان » وابن بطوطة » وابن جبير . 

وعلى الرغم من ذلك فأخبار أهل الشمال المشوبة مبالغات الجهل » وبخاصة 
المناطق النائية والمنعزلة » قد غزت كتب الجغرافيّين » وتحولت مع الزمن إلى 
جملة من الحقائق الذهنية التى أخحذها الخلف عن السلف دون تعديل يذكرء 
فملاحظات سلام ا 
فابن سعيد ا مغربي المتأخر يكرر المعلومات التي عرفت قبل قرون عدة حول 
الشمال . ومثال ذلك ما يذكره سلاَم الترجمان عن الأرض الواقعة وراء بلاد 
الخزر » بأنها «أرض سوداء منتنة الرائحة › وكتا قد تزوّدنا قبل دخولها خلا نشمّه 
من الرائحة المنكرة»' . وعلى غراره يذهب ابن سعيد واصقا تلك البلاد ‏ بأنها 
«الأرض المنتنة » لا يقدر أحد على سلوكها إلا بالروائح الطيبة » وهي 
خالية») 

على أن كل هذا لا يقلّل » بأيّ شكل من الأشكال » من قيمة المشاهدات 
المباشرة التي تركها الرحَالة » فكشير منها اعتُبر من أهم الوثائق عن الحياة 
الاجتماعية » والدينية » والاقتصادية » لكثير من البلاد الشمالية . وهي تنتظم 
في سياق عام متشل لرؤية المسلمين في النظر إلى الآخر الختلف على صعيد 
القيم والمعتقد . وكانت الأحاسيس مفعمة بالمعتقد الديني الذي يسعى إلى 
إدراج غير المسلمين في منظومته » وكان الصراع يتم باسم الله » فالخارجون 
عليه-حسب التصورات المتبادلة- يتناحرون بعنف من أجل الاستئثار بالوفاء 
الروحي لجعل كلمته سائدة في الأرض » وكان الصراع يخضع »في كثير من 
الأحيان » إلى الموجُهات الدينية . 


(۱( المسالك والممالك » ص ٠١۳‏ . 


(۲) ا لجغرافيا» ص ۲٠۷‏ . 
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۲۔ أوصاف وأحکام؛: 

وصف ابن بطوطة الشمال بأنه «بلاد الظلام» . وهذا الوصف القائم على 
حكم اختزالي واضح » يخقض من أهمية هن لاطي وتخ ها ها 
ويجعل منها أصقاعًا معتمة . ويحسن أن نستعين بابن سعيد المغربى الذي 
جمع مادة كتابه «الجغرافيا» من موارد سابقة » ظهرت بداية من القرن الثاني 
الهجري إلى القرن السابع الذي عاش فيه . فما أن يصل بحديثه إلى الجزء 
السادس من الإقليم الشمالي الذي يكون نهر «أتل» (الفولغا) في جزئه 
الجنوبي » حتى تحل الأحكام محل الأوصاف › فسكان الأجزاء العليا «هم من 
أجناس الأ تراك › ولهم اعتناء بالنجوم » واشتغال بأحكامها » وهم يعبدونها» . 

وكل المدن الواقعة هناك «خحاملة الأسماء» . وفى الجزء الثامن من هذا 
الإقليم » حيث جبل «البجناك» » توجد «أمَّة من الترك يحرقون أنفسهم › 
ويحرقون من وقع إليهم» . وإلى الشرق تقع الأرض المنتنة التي يسكنها قوم 
«كقارلا يدل إليهم أحد إلا قتلوه» . ثم يأتي الجزء التاسع » وهو «الأرض 
الحفورة» . وهي أرض «مسكونة بقوم لا يقدرون على الصعود » ولا يستطيع أحد 
النزول إليهم لبعد عمقها» . وينتهي شمال الأرض » بالجزء العاشر » و«جميعه 
داخل في بلاد يأجوج ومأجوج » وآخره الحيط بالشرق»' . 

حينما تغيب المعلومات الصحيحة تنشط التخيّلات ٠‏ والملاحظة الحاضرة 
هي أنه كلما نأت المناطق عن دار الإسلام سقطت في عتمة خاصَة بها ء فتدور 
الأحكام حولها في دائرة مغلقة . يجمع الجغرافيين والرحالة » فيما يخص 
الشمال » أمرٌ واحد » هو الحديث عن بلاد «يأجوج ومأجوج» . وباستثناء سلام 


. ۳0° رحلة ابن بطوطة » شرح طلال حرب » ص‎ )١( 
. الحغرافيا » ص ۲۰۷ و‎ (۲) 
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الترجمان » فلا أحد ادّعى الوصول إليها( . 

وحينما وصل ابن بطوطة مدينة الزيتون (شوان شوفو) ء ثم عَبَرها شمالاً 
إلى مدينة «صين كلان» » وهى آخر مدينة صينية بلغها فى رحلته » توقف » قبل 
أن يعود أدراجه قائلاً : «لیس وراء هذه المدينة مدينة لا للکفار ولا للمسلمين › 
وبينها وبين سد يأجوج ومأجوج ستون يوماً » فيما ذكر لي » يسكنها كقًار رحَالة 
يأكلون بني آدم إذا ظفروا به » ولذنلك لا ثُسلّك بلادهم » ولا يُسافر إليها ء ولم أَرَ 
بتلك لبلاد من رأى السد المذکور » ولا من رأى من رآه» . 

تترّب المعلومات حول أقوام الشمال بتنضيد المعلومات التي ترسم مسار 
صاعدا یبدا بأقرب البلاد المتاخحمة لدار الإسلام ثم ينتهي بفيافي الثلج ؛ إذ تنال 
الشعوب القريبة نوعًا من الاهتمام » والتقدير » من ذلك بلاد الروم » وهي الجار 
المتاخحم المرتبط دائمًا بعلاقة متوترة مع دار الإسلام . إذ يقول المسعودي عن 
أهلها : «ولم تزل الحكمة باقية عالية زمن اليونانيين » وبرهة من ملكة الروم › 
تعظّم العلماء » وتشرف الحكماء » وكانت لهم الآراء في الطبيعيات » وا لجسم » 
والعقل » والنفس ٠‏ والتعاليم الأربعة »› أعني ٤‏ : الإرتقاطيقي E‏ الأعداد 
والجومطريقي » وعلم المساحة والهندسة » والإسترنوميا» وهو علم النجوم › 
والموسيقى وهو علم تأليف اللحون . ولم تزل العلوم قائمة السوق › مشرقة الأقطار 
قوية المعالم » شديدة المقاوم » سامية البناء » إلى أن تظاهرت ديانة النصرانية في 
الروم » فعفوا معالم الحكمة » وأزالوا رسمها » ومحَوا سبلها » وطمسوا ما كانت 


)١(‏ فيما يخص الحديث عن «يأجوج ومأجوج» . انظر على سبيل المثال : ابن خرداذبه » السالك 
والممالك › ص ۷١ -٠١١‏ . والإدريسي » نزهة المشتاق ص ۸٤١‏ وما بعدها » ورسالة ابن فضلان 
ص ۷١‏ . وياقوت الحموي » معجم البلدان » ج٠‏ : ص۸۷ و۸۸ وابن حوقل : صورة الأرض »ج٠‏ : 
ص١٠‏ . والإصطرخي » مسالك الممالك » ص٩‏ . وابن سعيد » الحغرافيا » ص ۲٠۸‏ . 

(۲) رحلة ابن بطوطة »> ص 1۳١‏ و٦۳٦‏ . 


اليونانية أبانته » وغيروا ما كانت القدماء منهم أوضحته»( . 

قم المسعودي وصقًا وتفسيرًا وحكمًا في آن واحد » أمّا الوصف فمداره نظرة 
تقديرية للشقافة اليونانية التي تنوعت بين الرياضيات » والهندسة » والفلك »› 
والموسيقى » والفلسفة » والآداب » وكل ذلك كان موضوع معرفة المسلمين في 
القرن الرابع الذي كتب فيه المسعودي هذا الوصف . والحال هذه » فإن الثقافة 
الإسلامية › والعربية منها بوجه خحاص » احتفت بالمكون الثقافي اليوناني » 
وتطلعت إلى معرفته قبل زمن المسعودي » وتُرجمت إلى العربية كثير من 
النماذج الممثّلة لذلك المكوّن في مجالات الجغرافيا » والفلسفة » والعلوم . 

أمَّا التفسير ؛ فإن المسعودي يعزو ذبول الثقافة اليونانية إلى ظهور المسيحية 
التى أعادت النظر فى الموروث اليونانى » وحالت دون أن يكون منافستًا لها . وهذا 
E o O N e‏ 
يطابق الواقع التاريخي ؛ فقد نظر اللاهوت المسيحي إلى ذلك الموروث بوصفه 
وثنيًا > وجرت محاربته تحت دعاوى دينية . ومع أن بعض كبار اللاهوتيين مثل 
القديس أوغسطين » حاولوا الإفادة من الموروث اليوناني في صنع لاهوت 
كتسى ٠‏ لكن ذلك اللاهوت -با فيه الجانب الذي يُعرف بالفلسفة المسيحية- 
عارض القيم الكبرى التي أشاعتها الثقافة اليونانية » ودمغها بالوثنية . لا يظهر 
اللسعودي انقطاعًا عن روح السجال الديني الملسيحي الذي قام بتصفية الموروث 
الإغريقي » إغا هو على دراية بذلك . 

ثم يأتي الحكم الذي يترشح من تضاعيف الوصف والتفسير » ويتصل 
بالتفريق بين أصل کو را ن ا 
الحكمة الرفيعة . فوضع الروم في مقارنة مع اليونانيين الأوائل » فيما يخص 
الجهود الفكرية والعقلية سيضرب صميم الدور الذي قام به الروم » ويتلحص هذا 


(۱) مروج الذهب »ج۱ ۰ ص۲۲۱ . 
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الدور في إزالة الأمجاد الأولى › ومحو سبلها . وأخيرًا » وضع المسعودي بصمته 
التى لا عحى ؛ فالنصرانية التى تظاهرت فى تلك البلاد هى السبب وراء ذلك »› 
E RE‏ فالإسلام هو الذي أحيا ذلك 
الموروث » واحتفى به » فيما أنكرته النصرانية » وحاربته دار الروم النصرانية 
حينما تنكبت عن الوعد اليوناني » وأعرضت عنه » وانحبست في فهم ديني 
ضيق للماضى والحاضر »على حد سواء . 

آنا ا الملسعودي عن الأقوام الأخحرى كالإفرنجة › والصقالبة »› 
والنوكبرد » والأشبان » ويأجوج ومأجوج » والترك » والخزر » وبرجان » واللان 
الجلالقة » فوردت في سياق التعريف بأصول تلك الأقوام › فالإفرنجة أشد هؤلاء 
الأجناس بأساً» وأمنعهم هيبة » وأكثرهم عدَةَ » وأوسعهم ملكا » وأكثرهم مدنا 
وأحسنهم نظامًا وانقيادا للوكهم » وأكشرهم طاعة ؛ إلا أن الجلالقة شد من 
الإفرنجة بأساً» وأعظم منهم نكاية » والرجل من الجلالقة يقاوم عدَةً من 
الإفرنجة » وكلمة الإفرنجة » منّفقة على ملك واحد » لا تنازع بينهم في ذلك . 

يحتاج نص المسعودي إلى آخر رديف يضفي عليه دلالته الكلية » سواء ما 
له علاقة بالروم وبالإفرنج » وليكن ذلك النص الرديف مقتبسًا من القزويني 
الذي انخرط أيضًا في وصف بلاد الإفرنج » فقال بأنها علكة عريضة في بلاد 
النصارى › ردا شديد جدا» وهواؤها غليظ لفرط البرد » وهي كثيرة الخيرات 
والفواكه والغلات » غزيرة الأ ار رة الکیار داپ رن ون شر عن : 
صيودها كثيرة الأنواع . بها معادن الفضة » وتضرب بها سيوف اة ا 
وسيوف إفرنجة أمضى من سيوف الهند . وأهلها نصارى . ولهم ملك ذو بأس › 
وعدد كثير › وقوة ملك »له مدينتان أو ثلاث على ساحل البحر من هذا الجانب 
في وسط بلاد الإسلام » وهو يحميها من ذلك الجانب » كلما بعث المسلمون 
إليها من يفتحها يبعث هو من ذلك الجانب من يحميها . وعساكره ذوو بأس 


(۱) مروج الذهب »ج۱ › ص۲۱٠‏ . 
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شديد » لا يرون الفرار أصلاً عند اللقاء » ويرون الموت دون ذلك . لا ترى أقذر 
منهم » وهم أهل غدر ء ودناءة أخلاق » لا يتنظّفون ولا يغتسلون في العام إلاً مرة 
أو مرتين » بالماء البارد » ولا يغسلون ثيابهم منذ لبسوها إلى أن تتقطع . ويحلقون 
لحاهم » وإغا تنبت بعد الحلق خشنة مستكرهة( . [ 

طور القزوينى البنية التى أرساها المسعودي » فهو لا يفسّر كسَلفه › إغا 
يكتفي بالوصف والحكم » وفي الحالين ذهب إلى أكشر ّا ذهب إليه سَلّه » فهو 
غير مشغول بالمكون اليوناني » الذي رأينا كيف أن المسعودي خصّه بوصف 
وتفسير واضحَين » إغا الذي شغله قوّة ا لخحصوم من الإفرنجة في دار الحرب › 
الذين شار إليهم المسعودي . إنهم مقاتلون ذوو بأس » ولا يعرفون الهزية » وقد 
حال ذلك دون فتح كثير من بلادهم لا اتصفوا به من عزعة شديدة في الحرب › 
ولهم علكة واسعة وقوية . 

وهذا تقدير مناظر لتقدير أسامة بن منقذ لشجاعة الصليبيين › واثل تقدير 
الملسعودي لعلوم اليونان ء فالتقدير متشابه » والموضوع مختلف . عني القزويني 
بوصف واقع الحال في عصره خلال القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي . وبعد هذه المرحلة تحل الأحكام محل الأوصاف › فهؤلاء الإفرنجة فيما 
يخص القيم والعادات » هم هل غدر ودناءة أخلاق » ويلحق بهم صفات القذارة 
والنجاسة كونها تتعارض مع قيم الطهارة الإسلامية › فتبداً ثنائية الوصف 
والحكم تتأرجح » ثم سرعان ما يتغلب الحكم على الوصف » فيما بعد . 
۳۔ تراب وتفاضل؛ 

لو أخذنا الأسلوب السردي الذي وصف به كل من المسعودي والقزوينى 
أهل الشمال » وتحديدا الروم والإفرنجة »لوجدنا أنه يقوم على نوع الثنائية 
التفاضلية > وهي ثنائية تنتظم في مستويين خاص »۰ وعام » ویدخحل المكون 


(۱) القزوینی » آثار البلاد وأخبار العباد » بیروت › دار صادر » ۱۹٦۹‏ » ص۹۸٤‏ . 
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العقائدي فی نهاية الأمر » ليحسم الأمر لصالح أحدهما على حساب الآخر 
قارن السعودي الجهل الرومي بالمعرفة اليونانية ¢ ووصع القزويني الغدر»› 
والدناءة » وسوء الأخلاق » والقذارة » في إحدى كفتَي الميزان » ووضع البسالة 
الإفرنجية في الكفة الأخرى . وسيكون الرجحان للعنصرين الأولين › لأ نهما في 
تصور المسعودي والقزويني هما الموجودان في عالم الروم والإفرج الآن » وهذا 
تعزيق لوحدة الصورة » وتخحريب لانسجامها العام ؛ فما قيمة المعرفة إذا تم التفريط 
بها واستبد الجهل! . وما قيمة البسالة إذا عَبّر عنها بالغدر والدناءة!؟ . وعند هذا 
الحد تتقوض قيمة تعد إيجابية » تحت ضغط قيمة أخرى نَع سلبية . وبعبارة 
شارحة ينتقص الروم والإفرنجة لأنهم دون الفضائل العقلية والأخلاقية 

هذا هو المستوى الخاص الذي ينظّم طرف الثنائيات الضدية في المقارنة › 
وبعد ذلك » يظهر المستوى العام » وهو يتوارى خلف المستوى الأول ؛ فالمسلمون 
هم الذين انتدبوا أنفسهم لإعادة بعث الموروث اليوناني » فيما طمسه أحفادهم 
الروم النصارى ٠‏ والمسلمون هم المقاتلون الأشداء > بلا غدر ولا دناءة ولا سوء 
أحلاق ؛ هذا لأنهم جعلوا من المعرفة ترانًا إنسانيا مشتركا عزيرًا » ولأنهم جعلوا 
من القتال وسيلة للجهاد الذي يتسامى أن يكون غدرًا ودناءة . وعلى هذا جرى 
تعزيق صورة الآخر مرتين : مرة في تضخيم التناقضات الداخلية فيه » ومرة في 
مقارنته بالمنظومة الثقافية الفاعلة في دار الإسلام » وكان ينظر إليها بعين الرعاية 
والتبجيل . 

ينبغى إيراد البراهين الكافية على هذا النسق من التمشثيل السردي لصورة 
الآخر في الرحلة العربية ؛ أي براهين التمشيل الذي يجري مفاضلة تؤدي إلى 
تهدم البنى الأساسية التي تشكل قوام الآخر ؛ إذ يصف ابن جبير » في رحلته » 
مدينة مسينة فى جزيرة صقلية وسط البحر المتوسط » بالصورة الآتية »هى : 
«موسم تجار الكفار » ومقصد جواري البحر من جميع الأقطار » كشيرة الإرفاق 
برحاء الأسعار ء مظلمة الآفاق بالكفر » لا يقر فيها لمسلم قرار » مشحونة بعبدة 
الصلبان » تغص بقاطنيها › وتكاد تصیقی ذرعا بساكنيها › عملوءة نتا ورجسًاء 
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موحشة لا توجد لغريب أنسًا » أسواقها نافقة حفيلة » وأرزاقها واسعة بإرغاد 
العيش كفيلة » لا تزال بها يلك ونهارك » في أمان » وإن كنت غريب الوجه » 
واليد ءواللتان»() . ٠‏ 

واضح أن الزيارة السريعة التي قام بها ابن جبير إلى صقلية » وهو في طريقه 
إلى الأندلس » بعد مشقة الضياع في البحر عائدا من رحلته المشرقية » قد رسمت 
له عالّا منقسمًا على نفسه » وقد انعكس ذلك فی السرد » فيه أمان شخصى لكته 
يعج باللاضطراب الروحي »فمن الصحيح أن ف مزدهرة اقتصاديًا والأمن فيها 
مستتبً » لكتها تن تحت وطأة القيم الكافرة . يصعب إقامة توازن بين الضلال 
والكفاية الاقتصادية » فابن جبير الذي يحتفى به فى صقلية يدفعه حنين إلى 
ماضي هذه الجزيرة التي كانت جزء! من دار الإسلام و بدأ يدب فيها الكفر› 
شأنها » في ذلك » شأن تخوم دار الإسلام الأخرى في زمنه . 

كيف تشتغل آلية المفاضلة؟ يقوم ابن جبير بتنضيد الأوصاف على نحو 
يدفع بترجيح وصف على حساب آخر » وتتضارب معايير السرد » فمسينة 
تقّصف من جانب بأنها وكر لتجارة الكفار » وبأنها مظلمة الآفاق بالكفر » ولا 
مكان فيها لمسلم » وهي توج بعبدة الصلبان » وملوءة نتتًا ورجسًا » وموحشة › 
وليس ثمة أنيس لغريب فيها . ولكنها من جانب آخر» كثيرة الإرفاق » 
وأسعارها رخية » وأسواقها نافقة » وأرزاقها واسعة » وعيشها رغيد › وفيها أمان . 
خطاب ابن جبير موجه للمسلمين » وفيه درجة عالية من الحساسية » فيما 
يخص الصراع المزمن بين القيم الروحية والقيم المادية » ذلك الصراع الذي 
حسمت العقيدة الإسلامية النصر فيه لصالح الطرف الأول » وابتذلت الثاني » 
وعدته من متاع الحياة الفانية » وقد استحضر وصف ابن جبير تلك الشنائية › 
فصور عالما منحطا بضلاله » لا سبيل إلى العيش فيه » فالمسلم غريب الوجه 
واليد واللسان كما يقول المتنبي . يصعب قبول ذلك العالم الذي جرى فيه تواطؤ 


(۱) ابن جبیر › رحلة بن جبیر › بیروت › دار صادر » ص٦٦۲‏ . 
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بين الكفر والرجس . وحتى المتع الدنيوية الخاصة بتوافر العيش الرغيد والأمن › 
تتضاءل أمام عالم شبه مغلق على ضلاله » يشعر المؤمن فيه بالوحشة » والغربة » 
والفسق » وكما قرّر بعض الفقهاء من قبل لا أمان لمسلم في دار الحرب . تتقهقر 
أية قيمة لمسينة وأهلها من الصقَليّين . 

ووصف الطرطوشي بلد الجلالقة » بأنه سهل جميعه » والغالب على أرضهم 
الرمل » وأكثر فُوّتهم الدخن والذرة » ومُعَولهم في الأشربة على شراب التفاح 
والبشكة » وهو شراب يتّخحذ من الدقيق » وأهله أهل غدر ودناءة أخلاق » لا 
يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين » باماء البارد ‏ ولا يغسلون ثيابهم 
منذ يلبسونها إلى أن تتقطّع عليهم » ويزعمون أن الوسخ الذي يعلوها من عرقهم 
تنعم به أجسامهم » وتصح أبدانهم . وثيابهم أضيق الثياب » وهي منفرجة يبدو 
من تفاريجها أكثر أبدانهم . ولهم بأس شديد » لا يرون الفرار عند اللقاء في 
الحرب ٠‏ ويرون الموت دونه . أمّا البرتونيون (أهل مقاطعة بريتاني الفرنسية) فلهم 
ا امام را وة رااان زلم شو ن رغ 
الإفرنج ويسرقونهم . والإفرج يصلبونهم » إذا ظفروا منهم بأحد . 

عاش الطرطوشي في الأندلس خلال القرن الرابع الهجري/العاشر 
اليلادي » ثم زار وربا في حدوده۲ ٩م‏ » وقد ورد البكري المتوف ی٤۸٤۵‏ ٤۹٠٠م‏ 
مزقا من رحلته يصعب التحقق من دقتها » فا لجغرافيون القدماء » كما ذكرناء 
كانوا يتدخلون في ترتيب النصوص التي تصل إليهم » ويكيّفونها من أجل 
أهدافهم » ولکن النص حافظ على الشنائية التقليدية الشائعة آنذاك » وهي تجاور 
الوصف والحكم . ويع الطرطوشي شاهد عيان من الدرجة الأولى » وهو من 
الرحَالة الذين توغلوا في غرب أوربا ووسطها » ثم شرقها » ويرجح أنه مخر تلك 
المناطق بغرض التجارة . 


(1) البكري » المسالك والممالك › نقلا عن عبد الرحمن الحجي ء جغرافية الندلس وأوربا » بيروت » دار 
الإرشاد > ۱۹٦۸‏ ۰ ص۸۹ و۸1 . 
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٤‏ بعث نظرية الكيوف الطبيعية: 

کنا وردنا ¢ فی الفصل الأول » أحكام الملسعودي وابن خلدون ¢ في سياق 
الحديث عن العلاقة المستعارة من اليونان بين المناخ والطبائع » ومثلنا على ذلك 
ا أورده أرسطو من تفضيل لليونانيين . ويحسن أن نورد غوذجًا آخر يدعم تلك 
الفكرة التي هيمنت على التفكير الخاص بالأقوام الشمالية والجنوبية » فقد 
ذهب الدمشقي المتأثر بنظريّة الكيوف الطبيعية إلى أن الروم » والأرمن » 
والروس » واللان يُسكون البيض بشقرة لإفراط البرد وعد الشمس ٠‏ وبسبب 
ذلك ساءت أخلاقهم » وقست قلوبهم » وإغا كانت أبدانهم كذلك لغلبة البرودة 
والشهوة » والغضب » وحدة النفس . أمَّا هل المناطق الواقعة إلى الشمال منهم › 
وهي اش بردا »وهم الترك « والخزر » والفرج > وإفرنسة » وکاشغرد (باشغرد) ٤‏ 
ومن سامَتهم فيسكون الشقر » وألوانهم بيض » وهم كالوحوش ؛ لا يعتنون بغير 
الحروب » والقتال » والصيد » ولا يعرفون عرفاتًا > ولا یفرقون فرقاتًا : وإلى الشمال 
من هؤلاء الصقالبة .وهم على خلق واحد» وطبيعة واحدة » ولا يكادون 
يفقهون قولاً إلا أنهم كالأنعام » بل هم أضلٌ سبيلا( . 

تحدث الدمشقي عن أهل الشمال › بوصفهم ثلائثة أجناس من البشر› 
تتناقص السمات الإنسانية فيهم إلى آن تضمحل في نهاية المطاف . ونحن فى 
مواجهة نصوص تختلف في الدرجة عن نصوص الملسعودي ¢ والقزويني ¢ 
والطرطوشي » فقد كانت تتخلل تلك النصوص مكونات فيها نوع من التكافۇ › 
الرحَالة . بيد أننا مع الدمشقي سنكون في وضع مختلف » إذ يعاد تصنيف أهل 
مسمّى . فا لجنس الأ بيض يتكون من الروم › والأرمن › والروس » واللان . وهؤلاء 


. ۲۷٥ص‎ » الدمشقى » نخحبة الدهر فى عجائب البر والبحر »› بغداد » مكتبة المثنى‎ )١( 
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بإطلاق ساءت أخلاقهم » واتصفوا بقسوة القلوب » ولا فطنة فيهم » ولا عقل › 
ولا يعكن العثور فيهم إلا على الحيوانية والشهوة والغضب ؛ وذلك يعود إلى أن 
البرد قد ضربهم . ثم الجنس الأشقر » وهم اللخزريون » والإفرنج › والفرنسيون › 
والباشغرد » وهؤلاء وحوش » لا يعرفون سوى الاحتراب والصيد » ولا شرائع 
لهم » ولا عقائد ؛ لكون البرد قد بالغ في ضربهم فير طباعهم . وأخيرا 
الصقالبة » وهؤلاء يتعذر إدراجهم تحت أي مسمّى » لأنهم كالحيوانات السائبة › 
بل أضل منها . 

ترجح لدى الدمشقي › وهو مصدر ثراء لا ينضب للغرائب › والنظرة التراتبية 
للبشر» أحكام القيمة » وكما لا يخفى » فنصوصه كلها تتحرك في مجال 
عجائبي » وهذا ا جال يتدخل في إضفاء طابع سحري على أوصافه » وأحكامه » 
فالآخر -بالنسبة إليه- هو النقيض ال مأسور ضمن سياج من القيم الناقصة › 
قوامها سوء الأخلاق » وقسوة القلوب » وغياب الفطنة » والحيوانية » والوحشية › 
والفوضى العمياء التي تطمس الحق » والضلال الذي يفوق ضلال الأنعام . ثمة 
تدج متصاعد بالأحكام » ينتهي بتبخيس عام ينحدر بأبناء الأقاصي الشمالية 
إلى عالم ما دون عالم الحيوان . ليس هذا كل شيء » فالاطراد في الأحكام 
يتجاوز كل إمكانية للوقوف قليلاً من أجل المراجعة » وتعديل الأحكام » إذ تأحذ 
المعلومات طابع الغرابة لمن هم أبعد من ذلك . 

وتحدّث ابن سعيد المغربي عن بلاد البرغار (يرجَح أنها النرويج » حسب 
رأي بعض الجغرافيين) » وهي آخر ما ينتهي إليه ظهور البحر الحيط » وآخر هذا 
الجزء بالمشرق » وذلك في نهاية المعمور في الشمال » وهم أمَّة عاتية اجهل من 
الروس » والروس في شرقيهم وفي جنوبيهم . ووجوههم كالكلاب › وذلك دليل 
على الشجاعة . ويقال إن الواحد منهم يخرج إلى العسكر » ويقاتل وحده » حتى 
بُقتل تهورًا وإقدامًا على الموت' . 


(1) الحغرافيا ء ص۲٠۲‏ . 
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ثم الروس الذين أشير إليهم أكثر من مرة » وصورتهم مركبة بنوع من التشويه 
والانتقاص »إذ يصفهم ابن بطوطة بأنهم نصارى شقر الشعور » زرق العيون » 
قباح الصورء أهل غدر 0 . وإذا أنعمنا النظر في هذه القائمة التي ت تترادف فيها 
الأوصاف جد أن تلك الأقوام تتشارك فی الصلالة » وسوء الأخلاق› والجهل ¢ 
والغخدر » والوحشية . وتتقاسم الشرور › والمغاسد › وتفوز بأكثرها قسوة تلك التي 
تقع في منأى عن المعاينة » والخالطة » ويحيط الجهل بها من كل جانب . 

ثم تأتي » أخيرًا » أخبار الأصقاع الواقعة أعلى شمال الأرض »أي تلك 
الأرض المسكونة وراء الإقليم السابع (يلاحَظ نوع من الاضطراب في تحديد 
المواقع) > ومن ذلك جبال «البجناك» التي تقع بین نهري الدانوب والدون 

حیث تسة یوان ام من ار خرو انوم رترت من وت ام وان 
الشرق توجد الأرض المنتنة » التي يكتفي الجميع بالقول : إنه لا يقدر أحد على 
سلوكها إ إلا بالروائح الطيبة » وهي ارضن ا as‏ . وفي شماليها 
بلاد سحرت » وهم كقار» لا يدخل إليهم أحد ! إلا قتلو.١)‏ 

يتناغم هذا السياق المتصاعد من الأحكام مع درجة البعد عن دار الإسلام » 
فالجهل يوفر درجة عالية من البغض » ويوجّه الأفكار بخصوص الآخر وجهة › 
تتخطى إمكانية تقوم وتقبّل منظومته الشقافية › فيما ترجَح المعرفة إمكانية 
التقدير « وفی جميع الأحوال « تخصع الأحكام لمبداً اخحتلاف القيم 


.٥‏ أمم من العشائر الضالة: 

تحتاج صورة أهل الشمال » كما عرضتها مدؤّنات الرحلة » إلى تقصيات 
تفصيليّْة تبيّن التضاريس الداخحلية لطبيعة الحياة الاجتماعية » والدينية › 
والاقتصادية . وتلك التقصيات استأثرت بها الأقوام الشمالية في أعالي السهوب 


. ٠٠۰٠ص‎ » رحلة ابن بطوطة‎ )١( 
. الحغرافيا » ص۲۰۷‎ )۲( 
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الأوربية التي كانت مسرحًا لأقوام كثيرة » نقول بأنها أقوام تجورًا » مجاراة 
للجغرافيين القدامى » وهي في مجملهما قبائل نازحة من شمال آسيا نحو شرق 
ربا تاها رانك عرف الال اتركية :وت فن اسن انات 
سا كانت قن وهار هة اة ,قت السعرى مخف تفاصل 
عنها » حيث توجد أمة منقادة إلى دين اجوسية »ولي بون الم في هدا الصقع 
أنقى أبشارًا » ولا أصفى ألواتًا ولا أحسن رجالاً ولا أصبح نساء » ولا أقوم 
قدودا » ولا أدق أخحصارًا » ولا أظهر أكفالاً وأردافا > ولا أحسن شکلاً من هذه 
الأمة » ونساؤهم موصوفات بلذة الخلوات » ولباسهم البياض والديباج الرومي 
والسقلاطوني » وغير ذلك من أنواع الديباج المذهّب » وبأرضهم أنواع من الثياب 
يصنع من القنب » فيها نوع يقال له الطلى أرق من الدبيقي » وأبقى على الكدّ» 
يبلغ الثوب عشرة دنانير » ويحمل إلى ما يليهم من الإسلام » وقد تحمل هذه 
الثياب ممن جاورهم من الأم إلا أن الموصوف منها ما يُحمَّل من قبل هؤلاء() 

تبدأ ملاحظات المسعودي من الواقع المادي : جمال النساء اللواتي هن مثار 
رغبة » وانغجذاب » ثم تجارة الملاإبس »لكن » سرعان ما يستبدل المسعودي 
بالوصف الأحكام » في لهجة مختلفة » وغير معهودة منه » حين يتطرّق بحديثه 
إلى الأم والأقوام الأخرى » ومنها : السبع بلدان » وهي أمّة كبيرة متنعة بعيدة 
الدار لا ألم متها ء ولا نغى إل خبر في دينها . وتليها أمَةَ عظيمة » يقال لها إرم 
ذات العماد » وهم ذوو خلق عجيب » وآراؤها جاهلية . ولهذا البلد الواقع على 
البحر خبر ظريف ؛ وذلك أن سمكة عظيمة تأتيهم في كل سنة فيتناولون منها › 
ثم تعود ثانية فرج E E ES‏ اللحم 
على الموضع الذي هة أولاً > وخحبر هذه الأمّة مستفيض في تلك الديار من 
الكقار . 

ويلي هذه الأمة أمة بين جبال أربعة » كل جبل منها عتنع ذاهب في 


(۱) مروج الذهب »ج۱ ص۷۷١‏ . 
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الهواء » وبين هذه الحبال الأربعة من المسافة نحو من مئة ميل صحراء » فى 
وسط تلك الصحراء دارة مقررة كأنها قد طت ببيكار » وشكل داثرتها خحسفة 
مجوّفة في حَجَر صلّد منخسف كما تدور الدائرة » استدارة تلك الخسفة نحو 
خمسین میلا › قطع قائم یھهوی سفلا کحائط مبنی من سفل إلى علو › يكون 
قعره على نحو من ميلين » لا سبيل إلى الوصول إلى مستوى تلك الدارة » ويُرى 
فيها بالليل نيران كثيرة في مواضع مختلفة » وبالنهار یری قرى وعمائر وأنهار 
تجري بين تلك القرى › وناس وبهائم » إلا أنهم يُرّون لطاف الأجسام لبعد قعر 
الموضع › لا يدري من أي الأم هم » ولا سبيل لهم إلى الصعود إلى جهة من 
الجهات › ولا سبيل لمن فوق إلى النزول إليهم › بوجه من الوجوه . 

ووراء تلك الجبال الأربعة على ساحل البحر حسفة أخرى قريبة القعر فيها 
آجام وغیاض » فيها نوع من القرود منتصبة القامات مستديرة الوجوه « والأغلب 
عليها صور الناس وأشکالهم › إلا انهم ذوو شعر › وربا وقع في النادر القرد منها 
إذا احتيل في اصطياده ؛ فيكون في نهاية الفهم والدراية › إلا أنه لا لسان له 
فيعبّر بالنطق ؛ ويفهم كل ما يخاطب به بالإشارة » ورا حمل الواحد منها إلى 
ملوك الأم من هناك فتعلمه القيام على رؤوسها بالمذاب على موائدها لما في القرد 
أكله أكل املك منه » ون اجتنبه علم أنه مسموم فحذر منه »وكذلك فعل 
الأكثر من ملوك السند والهند في القردة . 

فصل المسعودي الحديث بثقة عن خمس من الأم دون أن يذكر أسماءها» 
إلا واحدة على سبيل التخمين : الأمّة الجوسية التي شغل بجمال نسائها» ثم 
أخرى مجهولة › لا يعرف دينها › وأمة أهلها ذوو خلق عجيب › وآراؤهم جاهلية › 
ثم أَمَّة بين جبال أربعة » وأخيرًا أمة مهجَنة من القرود والبشر . وبالمقابل تجراأً 


(( مروج الذهب ۰ ص۱۸۷ . 
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الملسعودي على وصف طرز حياة هذه الأم » وتقاليدها » وأغاط المعيشة فيها » وقدم 

لا يأتي الإحجام عن التسمية عن جهل إنغا عن قصد › فليس من الممكن 
معرفة كل تلك التفاصيل الدقيقة » مع جهل تام بأقوامها . يراد من حجب 
التسمية طمس حضور المسمَى » فالتسمية » بح ذاتها » تضفي قيمة في هذا 
السياق » سياق التعريف بالآخر » وهي في الفكر القدي والوسيط تشكل حضورا 
قويا » فتسمية الشيء تؤكّد حضوره » لكنٌ لاوعي المسعودي » والقزويني › 
والدمشقي » وغيرهم اختزل الآخر إلى كتلتين : إمّا أقوام معرَفة بالاسم لكنها 
تتشارك بخليط موحد من الخصائص الدونيّة » كما رأينا مع الدمشقي › وإمًا 
أقوام تنتقص في أسمائها › مع إفاضة واضحة في أعرافها وتقاليدها . وفي 
الحالين مكثت تلك الأقوام محجوبة وراء حكم قيمة »لم يكن منصفا . 

تبتى المسعودي أسلوبين في رسم صورة الآخر : أسلوب وصفي مر بنا 
حينما أوردنا وصفه للروم » وفيه حاول أن يقدّم البنية الإثنوغرافية للمجتمعات 
خارج دار الإسلام » وبعض أوصافه مستعارة من الآخرين » كما سيظهر ذلك 
بوضوح في وصفه للهنود والصينيين في الفصل القادم ؛ إذ استقى بعض 
معلوماته من سليمان التاجر» وابن وهب » والرحَالة الجوابين في الشواطئ 
الهندية والصينية › دون أن يعلن عن ذلك »مع أنه نفسه قد طوف في بلاد 
كثيرة » ثم أسلوب مبتسر تتلبّسه الأ حكام المتواصلة » وهو أسلوب اختزالي يقوم 
على مبدأً الانتقاء . إن مبداً الحكم القائم على المصادرة- ومثاله الواضح ما وقفنا 
عليه في أثناء الحديث عن تقسيم الأقوام الشمالية والأقوام التركية- فرضته 
تحيزات الثقافة السائدة » مثله فى ذلك مثل ابن خلدون . 

ومع أنه من الصعب تقبّل هذا الازدواج الظاهر لدى كبار الجغرافيين »لكن 
من الواضح أن المنهجية الفكرية المتسقة مع نفسها في الرؤية وا منهج لم تكن 
واضحة في وعي المولّفين القدامى » وهو أمر لا يقتصر على المسلمين إغا يتجاوزه 
إلى اليونانّين كما لاحظنا مع جالينوس وأرسطو على سبيل المغال . تقخلّل. 


۱4۹ 


كتابات القدماء تناقضات غير قابلة للحل إلاً إذا عرفنا سر التأليف القدي الذي 
يقوم »في اُساسه على مبداأً التجميع لا الابتكار » ويعد الأدب الجغرافي في 
الثقافة العربية-الإسلامية مثالا متارًا على هذا الأسلوب من التأليف . 

لكن هذه الملاحظة حول منهج القدماء » وقد دفعنا إلى ذكرها المسعودي › 
لن تنسينا موضوع الأقوام الشمالية الأخرى التي سیتکفل الدمشقي بتقديم 
الوصف الآتي لها ء وهي : ا لخر لخية › وا لخرجزية » والكيماكية » والغزية › 
والبجناكية » والطغزغزية > واللخلخلية » والقلجية › والغورية . وجميع هذه الأقوام 
عند الدمشقي أصحاب قلوب قاسية › وطباع جافية » ونقوس عاتية . ومنهم من 
سكن المدن » ومنهم من سكن الجبال والبراري » وما برحوا يتقلّبون مع الزمان في 
طلب الكل والعشب » بالخيل والبقر والغنم » وينزلون في بيوت الشعر 
والخركاوات » وليس لهم عمل غير الصيد» ويأكلون كل طائر وكل وحش › 
وليس لهم ملّة ولا نخلة » وإغا يرجعون إلى رسوم وضعتها ملوكهم' . يتأسّى 
الدمشقي على أقوام ليس لها شرائع سماوية إغا قوانين وضعية تنظَّم حياتها . 


. بدوالأصقاع الشمالية؛ 

بدو الشمال الذين أشار الدمشقي إلى بعضهم لهم أشباه كثر في الأقاليم 
الشمالية العليا » وهؤلاء كانوا مثار انتباه رحَالة متقدَم » يقظ الملاحظات هو أبو 
ذلف (مسعر بن مهلهل) وهو شاهد عيان متميّز ترك رحلتين » الأولى إلى الصين 
والهند » والثانية إلى أرمينيا » وحوضي البحرين السود وقزوين » وبلاد فارس » 
ويرجًح أنه عاش حياة مديدة استغرقت معظم القرن الرابع الهجري › وقد أوفد 
في مقتبل عمره إلى الصين حوالي ۳۳۱ ه۴٤4‏ م فاتجه إليها بطريق قادته إلى 
أقصى الشمال قبل أن ينعطف إلى الشرق ناحية هدفه . وفي أثناء مروره قدَّم أبو 
دُلف سردا أخَادًا للشعوب الشمالية التي مر بها كما قدَّم التفاصيل شبه 


. ۲٦١ص‎ » نخبة الدهر‎ )١( 


ان1 تلاك ال رط كال أا لصن حت م هة ية 
من الأقوام التركية شبه البدائية » وجميعها كانت مثار عجبه . 

وتعد هذه الرحلة من الوثائق المبكرة عن هذه المناطق شبه النجهولة › وتّصف 
بالكشثافة » وقوّة الملاحظة » والسرد الاستقصائي المتتابع » وكل ذلك أضفى على 
النص قيمة استئنائية لكونه انصرف إلى وصف الأحوال البشرية من حياة › 
ودين » وحكم » لتلك الأقوام . فقد اخترق أبو دُلف الفيافي الشمالية مَجهًا إلى 
الشرق بإصرار لا يخفى » فأثارته مظاهر حياة الجماعات التي مر بها بتفاصيلها 
كافة » ولكن المعلومات القيّمة التي تضمًنتها رحلته الكثيفة › وقد حرص ياقوت 
على إدراجها في معجمه اا وسط إطار صارم من الأحكام العقائدية 
والأحكام الثقافية » فلم يكن أبو دلف منقطعًا عن المنظومة الدينية التي صاغت 
وعيه الديني في دار الإسلام > وحددت طبيعة منظوره للآخر في دار الحرب »› 
فارتسمت صورة قاتمة ل«الآخر» من خلال عينيه . 

قال أبو دُلف : ثم حرجنا إلى قبيلة تعرف بالبجناك » طوال اللحى » أولو 

سبلة » همج » يغير بعضهم على بعض » ويفترش الواحد المرأة على ظهر 
SS‏ أن بلدهم 
عظيم ما يلي الشمال بلد الصقالبة » ولا يؤدون الخراج إلى أحد . . .ثم سرنا إلى 
قبيلة تُعرف بالجكل يأكلون الشعير » والجلبان » ولحوم الغنم » فقط » ولا يذبحون 
الإبل » ولا يقتنون البقر» ولا تكون في بلدهم » ولباسهم الصوف والفراء لا 
يلبسون غيرهما . وفيهم نصارى قليل » وهم صباح الوجوه » يتزوج الرجل منهم 
بابنته وأخحته وسار محارمه › ولیسوا مجوسًا » ولکن هذا مذهبهم في الحم 
یعبدون سهیلا وزحل » والجوزاء » وبنات نعش » والجدي » ويسمون الشعرى 
اليمانية رب الأرباب . وفيهم دعة › ولا يرون الشر . وجميع من حولهم من 
قبائل الترك يتخطفهم › ويطمع فيهم . وعندهم نبات يعرف بالكلكان طيب 
الطعام يُطبخ مع اللحم . وعندهم معادن البازهر وحياة الحبق . ويعملون من الدم 
والذاذي البرّي نبيذا يُسكر سكرًا شديدًا » وبيوتهم من الخشب والعظام » ولا 
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ملك لهم . فقطعنا بلدهم في أربعين يومًا في من » وخفض »ودعة . 

تبدو ملاحظات أبى ذلف على غاية من الأهمية ؛ إذ استرسل فى انتقاء 
اة ا هج العادات ٠‏ الايد ومقاه اة الاجناعة ء شارت 
فيما بينها لترسم حال جماعات قبلية شبه منفلتة في علاقاتها » وعقائدها » وقد 
نظمت طرز حياتها استجابة لتلك العلاقات » والعقائد الطبيعية » ورد كل ذلك 
بتمشثيل سردي فيه درجة عالية من التقريرية . وفى خلفية الصورة انبقت المقارنة › 
فكل ذلك ببتو غريبا لرحالة شبح بقيم مايره : ولكن من الغية أن ندغة مضي 
في مساره مخترقا تلك القبائل : ثم حرجنا إلى قبيلة تُعرف بالبغراج » لهم أسبلة 
بغير لحى » يعملون بالسلاح عملا حستا فرسانًا ورجالة » ولهم ملك عظيم الشأن 
يذکر أنه عَلَوي » وأنه من ولد یحیی بن زد » وعنده مصحف مذهُب » على ظهره 
أبيات شعر رُثي بها زيد » وهم يعبدون ذلك المصحف . 

وزيد عندهم ملك العرب » وعلي بن أبي طالب » رضي الله عنه » عندهم › 
إله العرب » لا علّكون عليهم أحدا إلا من ولد ذلك العَلَوِي » وإذا است ق بلوا 
السماء فتحوا أفواههم وشخصروا أبصارهم إليها » يقولون : إن إله العرب ينزل 
منها » ويصعد إليها . ومعجزة هؤلاء الذين يلكونهم عليهم من ولد زيد أنهم ذوو 
حى » وآنهم قيام الأنوف > عيونهم واسعة » وغذاؤهم الدخن › وخوم الذكران من 
الضأن » وليس في بلدهم بقر ولا معز . ولباسهم اللبود لا يلبسون غيرها . فسرنا 
بينهم شهرًا على خحوف ووجل » أدينا إليهم العشر من كل شيء كان معنا . 

تصادف مرور أبى دلف فى بلاد مختلفة عن تلك التى ذكرها فى الفقرة 
الأولى » ثمة ا ت ف عقيدتها الدينية بين ا ٤ e‏ 
والإلهي » فقد وقع خلطٌ مثير للاهتمام . يعبد القوم مصحقًا حطّت على غلافه 
قصيدة رثاء » وجعلوا من علي بن أبي طالب إلها لهم » ومن نسله خلفاء عليهم › 
ولكي يتم ربط الجانب البشري بالإلهي ؛ أي الحكم الدنيوي بالعبادة الدينية › 
فلا بد من البحث عن طريقة تعكنهم ذلك » فكانت السماء هي البوابة المناسبة 
لحل هذه المشكلة » فإله العرب في حال من العروج والنزول . 
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ثم مر أبو لف ببلاد أكثر غرابة : انتهينا إلى قبيلة يقال لها الخرلخ » يأكلون 
ا لحمَص والعدس » ويعملون الشراب من الدخن » ولا يأكلون اللحم إلا مغموسًا 
بالملح » ويلبسون الصوف » ولهم بيت عبادة » في حيطانه صور متقدّمي ملوكهم › 
والبيت من خحشب » لا تأكله النار » وهذا الخشب كثير في بلادهم » والبغي 
والجور بينهم ظاهر » ويغير بعضهم على بعض . والزنى بينهم كثير غير محظور › 
وهم أصحاب قمار› يقامر أحدهم غیره بزوجته وابنه وابنته وأمّه » فما دام فی 
مجلس القمار فللمقمور أن يفادى ويفك ؛ فإذا انصرف القامر فقد حصل له ما 
قمر به » يبيعه من التجار كما يريد . والجمال والفساد في نسائهم ظاهران » وهم 
قليلو الغيرة » فتجيء ابنة الرئيس فمن دونه أو امرأته أو أخحته إلى القوافل إذا 
وافت البلد فتعرض للوجوه ٤‏ فإن أعجبها إنسان آحذته إلى منزلها ¢ وأنزلته 
عندها » وأحسنت إليه » وتصرّف زوجها وأخوها وولدها في حوائجه » ولم يقربها 
زوجها» ما دام مَنْ تريده عندها » إلا لحاجة يقضيها» ثم تتصرف هي وم 
تختاره في أکل وشرب وغير ذلك بعین زوجها » لا یغیره ولا ینکره . ولهم عید 
يلبسون الديباج » ومن لا يعكنه رقع ثوبه برقعة منه . ولهم معدن فضة تستخرج 
بالزیبق : وعندهم شجر يقوم مقام الإهليلج قائم الساق » وإذا طلي عصارته على 
الأورام الحارة برها لوقتها . ولهم حجر عظیم یعظمونه » ویحتکمون عنده » 
ويذبحون له الذبائح » والحجر أخضر سلقي . فسرنا بينهم خمسة وعشرين يومًا 
فى أمن ودعة . 

ترتسم ملامح العجب » شيمًا فشيئًا في مخيلة أبي ذلف » ويفضح السرد 
منطقة الجهل لديه » فالخرلخ يعتصمون جعبد خشبي لا تر فيه النار» وهم عَبّدة 
أصنام حجرية » يعظمونها » ويفتدونها بالأضاحي » ويحتكمون إليها في 
خلافاتهم » ولكن عبادتهم لا تتعارض مع نزوع دنيوي ظاهر يخلط بين المقامرة 
أو حتى بأسرته كلها » لكن النساء لهن الحرية فى اخحتيار الخليل المناسب . فلا 
مزاحمة ذكورية حول الإناث » لأنهن وحدهن اللواتى يخترن عشاقهن › ويجعلن 


\or 


من مسكن الأسرة مخدعا لمتعهن الجسدية . 

لكن » ما الذي تتميز به القبيلة الآتية؟ : انتهينا إلى قبيلة يقال لهم 
الخطلخ » فسرنا e‏ عشرة أيّام » وهم يأكلون البرٌّ وحده » ويأكلون سائر 
اللحوم غير مذكاة . ولم أرَ في جميع قبائل الترك أشد شوكة منهم » يتخطّفون 
من حولهم ويتزوجون الأخوات ٠‏ ولا تتزؤج المرأة أكثر من زوج واحد ‏ فإذا مات 
لم تتزوج بعده » ولهم رأي وتدبیر . ومن زنى في بلدهم أحرق هو والتي يزني 

بها » وليس لهم طلاق » والمهر جميع ما ملك الرجل › وخدمة الوالي سنةء 
وللقتل بينهم قصاص › وللجراح غرم ء فإن تلف الجروح بعد أن يأخذ الخرم بطل 
دمه » ومَلکهم ینکر الشر» ولا يتزوج » فإن تزوج فُتل() 

تلفت الصورة المركبة التي قدّمها أبو دلف في رحلته إلى الصين النظرٌ إلى 
وجود آم كثيرة لها طرزها الخاصة صة في الحياة الاجتماعية » والحياة الاقتصادية › 
والحياة الثقافية » با فى ذلك المنظومات العقائدية المتباينة » فبعضها وثنى يعيش 
لحظات اخحرية الأولى قبل أن تتمكن العقائد من صوغ العلاقات في نس 
عام من القيم » وبعضها أعاد تكييف العقيدة على وفق تفسير خاص به » 
فالحقيقة القابعة في دار الإسلام لم تصل إليه كاملة ‏ فاكتفى مظاهر مجتزأة 
منها » وانتقی ما يناسبه » فصار أحد تقاتها | لھا » واحتٌکرت السلاطة السياسية 
في أسرة واحدة . 

5 ترتقي ملاحظات اض لف إلى مستوى رفيع من الأهمَيّة »لکونه عرض 
التنؤعات الإثنوغرافية التي تتصف بها أم عدَّة متساكنة على جانبي المسار الذي 
قاده باتجاه الصين » فلم يكن مبعونًا مشغولاً بوفادة » فحسب »إا استأثر 
باهتمامه ما هو أهم من ذلك بكثير» إذ تفرد بسرد ثقافي كشف فيه البنية 
الجوانية لتلك الأم التي مر بها طائفا ناحية الشرق . وفي كل ذلك كان أكثر 
تبصَرًا من غيره من الرحَالة الذين جردوا أقوامًا مناظرة من كل شيء » ووصموهم 


(۱) معجم البلدان ء ص١٤٤-۳٤]‏ . 
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بالضلالة » والدونيّة . وعلى الرغم من ذلك » فإن مروره المتعجل ترك بصمات 
من الأحكام المتحيّزة » فرضها النسق الثقافي الذي تشبّع به » وهذا أمر لا يكن 
توفع خلافه في ذلك العصر . 

E CNA NOE OR 
البشري أمّا البجناك الذين مر بهم أبو دلف »وهم يصاقبون أولئك »فإنهم‎ 
همج » وإباحيون . والجكل الذين لونهم يمارسون سفاح الححارم » ولم يدركوا‎ 
» الحدود الفاصلة بين الأفراد في العلاقات الجنسية » وهم من عَبّدة الكواكب‎ 
والبغراج الذين يأتون بعدهم يؤلهون عليا » ثم الخرلخ الزناة » والوثنيون الذين‎ 
› ينحرون الأضاحي لأحجار خضر يعبدونها » ويقامرون على زوجاتهم وأبنائهم‎ 
ويفتقرون إلى الغيرة على نسائهم » فيصاحبن من راق لهن من الرجال الغرباء‎ 
› (مشل نساء أيولاتن » في غرب إفريقية اللواتي أثرن استغراب ابن بطوطة‎ 
بسلوكهن المماثل » كما سنرى في الفصل الأخير من هذا الكتاب) . وأخيرا‎ 
. ا لخطلخ الذين يتزوّجون الأخوات » لكن البأس فيهم ظاهر › ويحرقون الزناة‎ 

إن قائمة بي دلف مثيرة بكل ما للكلمة من معنى » ويكمن فيها فضول 
الرحالة » فسرده ا لخطّي قدّم صورة شاملة للعشائر المتناثرة في الأصقاع الشمالية 
لآسيا» وهو يتخفقف من نبرة التحامل » مقارنة بسواه » لكن وصفه انتقائي › 
وفيه درجة غير خافية من التغليب » إذ تتوارى البسالة أمام المثالب التي تعرض › 
بوصفها سلسلة من الحقائق الثابتة . وقد لا یرشح من سرده انتقاص مقصود 
لذاته » لكن التركيز على العلاقات شبه الإإأباحية » والحرمة » بين الرجل والمرأة › 
وأعراف العبادة » والوثنية الظاهرة » جعلت تلك الأقوام » طبقا لمنظوره » بحاجة 
إمّا إلى تصحيح عقائدها » وأنظمتها الاجتماعية › أو إلى تغيير تلك العقائد 
والأنظمة . وبعد كل ذلك تتصاعد النبرة الغرائبية » فكلّما تأت الأقوام عن دار 
الإسلام سقطت في هوة الجهل . 

روى الدمشقي عن أبي عمر بن عبد البر في كتاب «القصد والأم إلى 
معرفة نساب الأم» أن وراء صين الصين أعا منهم مَّن إذا طلعت الشمس يأوون 
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إلى مغارات فلا يخرجون منها حتى تغرب » وأمَةَ يلتحفون بشعورهم » وأَمَةَ لا 
شعور لهم » وأكثر ما يأكلون سمك البحر » وخشاش الأرض » ويحاذيهم » من 
ناحية الشمال » أمة شقر عُراة » يتناكحون كما تتناكح البهائم » تجتمع الجماعة 
على المرأة الواحدة . وعشرق الأرض عند مطلع الشمس أمَّةَ متولّدة بين السباع 
والناس ذوو عيون مدؤرة » وأنياب بارزة مد » وأذناب وأظفار معقفة بأصابع 
قصار » يسكنون الجبال » طعامهم الحوت » ودواب البحر » ولهم زروع ودواب 
یرکبونها' . اما بلاد يأجوج ومأجوج التي حيرت الجميع »ولم يصضل إليها 
-فيما يروى- سوى سلام الترجمان » فأهلها كقار من أكلة لحوم البشر» ولا 
يجرؤ أحد على الوصول إليها » بل هم » كما يقول أبو زيد البلخي : سوا الناس 
عيشًا ء وأخحبثهم طعمًا » وأحرقهم خرقة » وأقلهم تمييرًا وفطنة' . 

كشفت سرود الارتحال إلى بلاد الشمال عن جماعات بشرية كثيرة› 
تداحلت طرز حياتها بطقوسها الدينية › وقد اهتم الرحالة بالجوانب البشرية › 
وانحسرت عنايتهم بوصف الطبيعة . وقد لاحظنا» من قبل » كيف أن ابن 
فضلان انتقى أمثلة فردية » جسنّد من خلالها السلوك الجتمعي »لكنه لم يهمل 
النظرة العامة التي شملت الأقوام التي مر بها » وظهر ذلك النسق التكراري من 
السرد عند معاصره أبي ذلف » وعند المسعودي » وعند الدمشقي » فالأم في دار 
الحرب جماعات منفرطة لا رابط يش أواصرها » عر بها الرحالة » وكأنها مشاهد 
متتابعة جرى تنضيدها لتعطي للرحلة معنى ‏ وللرحَالة دور » فكل شيء يتشكل 
عبر منظور إسلامي للعالم . فيما نظر الرحالة إلى الجماعة الإسلامية على أنها 
كتلة متماسكة بالعقيدة التي أعادت صوغ الخصوصيات » وارتفعت بالأعراق 
إلى رتبة الأمَّة الكاملة . وهذه سمة تفتقر إليها الأم في دار الحرب › إذلم 
تنصهر الجحماعات » بع » في مفهوم شامل للهوية . 


. ۲٣٣و‎ ۲٣۹ص تنخحبة الدهر»›‎ )١( 
. ٠١٤ص‎ » أبو زيد البلخحى » المسالك والممالك »ليدن » بريل‎ )۲( 
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النصوص الرديفة 


.١‏ شذرات من رحلة إبراهيم الطرطوشي إلى أوريا: 

قال إبراهيم (الطرطوشي) : بل ا لجليقيّين (شمال عر إسبانيا) سهل 
جميعه » والغالب على أرضهم الرمل » وأكثر قوتهم الدخن والذرة » ومعولهم في 
الأشربة على شراب التفاح والبشكة › وهو شراب يتّخذ من الدقيق . وأهله أهل 
غدر ودناءة أحلاق » لا يتنظّفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالاء 
البارد . ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تنقطع عليهم » ويزعمون أن 
الوسخ الذي يعلوها من عرقهم تنعم به أجسامهم وتصح أبدانهم . وثيابهم أضيق 
الثياب » وهي منفرجة › يبدو من تفاريجها أكثر أبدانهم . ولهم بأس شديد › لا 
يرون الفرار عند اللقاء فى الحرب » ويرون الموت دونه . 

بلاد إفرنجة في le,‏ الإقليم الخحامس ٠»‏ وهواؤها غليظ لشدة بردهاء 
ومصيفها معتدل . وهو بلد كثير الفاكهة غزير الأنهار » منبعثة من ذوب الثلج . 
ومدائنه متقنة الأسوار محكمة البناء » وآخر حدودها بحر الشام » وحذه آخر 
البحر امحيط › البحر الشامي بقبليها والبحر امحيط بجوفيها . ويتصل ببلاد رومة 
انشا ن اة ارف باد الصقالبة بينهما شعراء ملتفة » مسيرة الأيام 
الكثيرة » ويتصل بالشرق أيضًا بالصقالبة ويتصل بالغرب بالبشكنس » ويتصل 
أيضًا ببلاد بيورة وهم الذين يعرفون بالأمانيس › ولهم کلام غیر کلام الإفرع 1 
وتتمادى إفرنجة في الطول والعرض مسيرة شهرين مع غيرها من القبائل . ويحجز 
بين بلاد إفرنجة وبلد الصقالبة في الجوف والشرق الجحبل المعترض بين البحرين › 
فيتمادى بلد الإفرج مع ساحل البحر القبلي الشامي حتى يلتصق بجزيرة رومة › 
وبلد لنقبرذية » ويتمادى مع الجبل المعترض في الجوف إلى البحر الحيط : 
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ويتصل بالصقالبة بلاد ا نجوس المعروفين بالإنقلش › وسيوف إفرنجية تفوق سيوف 
الهند . 

بلد الإنقلش : وهم جنس من الأ تراك نزلوا مصاقبين للصقالبة . وحد بلدهم 
في الغرب بلد بويرة وبلد بويصلاو . وفي الجوف منهم الوس » وفي الشرق منهم 
البجناك وقفار لا تسكن » هي بين بلد البجناك وبلد البلقارين من الصقالبة › 
وفي القبلة بعض بلاد البلقارين ومسافة قفار لا تسكن . وأمّا بلاد الروس فهم 
في جزيرة حواليها بحيرة » وطول جزيرتهم مسيرة حمسة أيام » وفيها مشاجر 
وغياض . وملكهم يقال له خاقان روس » وهم في نحو مئة ألف إنسان . وهم 
يغزون الصقالبة في السفن . وبلقان تبع للروس وموافقون لهم . وليس للروس 
ملكهم مدينة كودانية » وهي أقرب من بلقان » وهم أقرب الروس إلى بلقان » 
وصنف آخر يسمون الصلاوة » وصنف ثالث يسمُون الأوثانية » ومَلكهم مقيم 
بأوثان » والتجّار إليهم لا يتجاوزون كويانة . 

بلاد الصقالب متصل من البحر الشامي إلى البحر احيط إلى الشمال ؛ 
فتغلب قبائل الحوف (الشمال) على بعضها » وسكنوا حتى الآن فيما بينهم . 
وهم أجناس كثيرة مختلفة ؛ وقد كانوا » فيما سلف يجمعهم ملك سمته ماخا» 
وكان من جنس منهم يدعى ولينانا . وهذا لجنس معظم فيهم »ثم احتلفت 
وکرکوا (بولسلاس الأول ملك براع » وبوهی میا > وکراکاو» في القرن العاشر 
الميلادي) ومشقه ملك الجوف (مسكو الأول ملك بولندا فى القرن العاشر 
الميلادي) وناقون في آخر الغرب (ناكون أمير القبائل التي استوطنت شمال 
انيا في القرن العاشر الميلادي) . 

وجاور بلد ناقون في آخر الغرب سکسون » وبعض مرمان (نورمان › وهم 
سكان البلاد الإسكندينافية) وبلده رخيصة الأسعار كثيرة الخيل » ومنها يخرج 
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إلى غيرها . ولهم سلاح شاك من الدروع والبيضات (الخوذ) والسيوف . فمن 
فراغه (براغ) إلى ما يليه عشرة أميال » إلى الجسر خمسون ميلا ء وهو جسر من 
خشب » في طوله ميل . ومن الجسر إلى حصن ناقون نحو أربعين ميلا » ويسمّى 
غراد » وترجمته : ا لحصن الكبير . وفي قبل غراد حصن مبني في بحيرة عذبة 
الماء ‏ وكذلك تبني الصقالبة أكثر حصونهم : تعمد إلى المروج الكثيرة المياه 
والآجام فتخط فيه خطًا مستديرا أو مربعًا قدر ما تريد من شكل الحصن وسعة 
ساحته » وتحفر حواليه وتردم بالتراب الحفور » وقد أوثق بالألواح والخشب على 
مثال الطوابي » حتى يبلغ السور إلى الغاية التي تريد . وتذرع له باب من أي شق 
a a LS mE E a a e‏ 
أحد عشر ميلا . ولا تنفذ العساكر في بلاد ناقون إلا بالجهد الشديد › لأن بلده 
کله متمرج وآجام وحمأة . 

فأمَّا بلد بويصلاو فطوله » من مدينة فراغة إلى مدينة كركوا » مسيرة ثلاث 
جمعات » وهو مجاوز في الطول لبلاد الأتراك . ومدينة فراغة مبنيّة بالحجر 
والجير » وهي أكثر البلاد متاجر » تأتيها من مدينة كركوا الروس والصقالبة 
المتاجر» ويأتيهم من بلاد الأتراك الإسلام واليهود والترك بالمتاجر أيضًاء 
والمشاقيل المرقطية » فيحملون من عندهم الدقيق والقزدير وضروب الأوبار . 
وبلادهم أطيب بلاد آهل الجوف وأزكاها معيشة » يباع القمح عندهم بقنشار 
(عملة) ما يكفي به المرء شهراً. 

ویباع الشعير بقنشار علف أربعين ليلة لدابة » ويباع عندهم عشر دجاجات 
بقنشار . ومدينة فراغة تصنع السروج واللجم والدرق المستعملة والمتٌخذة في 
بلادهم . ويصنع في بلاد بويعة (بوهيميا » وهي الأراضي الجيك-سلافية) 
منيدلات خفاف مهللة النسج على هيئة الشبكة لا تصلح لشيء . وثمنها 
عندهم في کل زمان عشرة منادیل بقنشار ؛ بها يتبایعون ویتعاملون » علکون منها 
الأوعية وهي عندهم مال . وأثمن الأشياء يبتاع بها : الحنطة والدقيق والخيل 
والذهب والفضة وجميع الأشياء . 
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ومن الحجيب أن أهل بوية سمر سود الشعور » والشقرة فيهم قليلة . والطريق 
من ماذن برغ (مغدبورغ » مدينة آلانية) إلى بلاد بويصلاو ومنه إلى حصن 
قليوي عشرة ميال » ومنه إلى نوب غراد ميلان . وهو حصن مبني بالحجارة 
والصاروج » وهو على نهر صلاوة وفيه يقع نهر بوده . ومن حصن نوب غراد إلى 
ملاحة اليهود - وهي على نهر صلاوة أيضًا- ثلاثون ميلا » ومنها إلى حصن 
بورجين - وهي على نهر ملداوه- ومنه إلى طرف الشعراء خمسة وعشرون ميلا . 
ومن أولها إلى آخرها أربعون ميلا في جبال وأوعار» ومنها إلى جسر من 
خحشب على حمأة نحو الميلين » ومن آخر الشعراء يدخل مدينة فراغة . 

فأمَّا بلد مشقه فهو أوسع بلادهم » وهو كثير الطعام واللحم والعسل 
والحرث . وجبايته المثاقيل المرقطية » وهي أرزاق رجاله في كل شهر »لكل 
واحد عدد معروف منها . وله ثلاثة آلاف دراع » وهم أجناد تعدل المئة منهم 
عشر مثة من غيرهم » ويعطي الرجال الملابس والخيل والسلاح وجميع ما 
يحتاجون إليه . وإذا ولد لأحدهم ولد آم اجر الرزق عليه ساغة لد دك کان 
أو أنئى . فإذا بلغ > فإن کان ذکرًا زوجه ودفع عنه التحلة إلى والد الجارية › وإن 
كانت أنثى أنكحها ودفع التحلة إلى أبيها . 

والتحلة عند الصقالبة عظيمة » ومذهبهم فيها كمذهب البربر » وإذا ولد للمرء 
ابنتان أو ثلاث فهن سبب غنائه » وان ولد له ولدان فهم سبب فقره . ویجاور مشقه 
في الشرق الروس » وفي الجوف بروس (البروسيون) » وسكنى بروس على البحر 
الحيط » ولهم لسان على حدة » لا يعرفون ألسنة الجاورين لهم . وهم مشهورون في 
شجاعتهم » إذا آتاهم جیش لا یتوانی أحدهم حتى يلحق به صاحبه » وإغا يخرج 
لا يلوي على أحد » فيضرب بسيفه حتى يوت . ويغير عليهم الروس في المراكب 
من المغرب . وفي المغرب من الروس مدينة النساء » ولها بسائط وماليك . وهن 
يحُملن من عبيدهن » فإذا وضعت المرأة ذكرا قتلته » ويركبن الخيل » ويباشرن 
الحرب » ولهن بأس وبسالة . قال إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي : وخبر هذه المدينة 
حق » أخبرني بذلك هوته ملك الروم (أوتو الأول » إمبراطور ألانيا) . 
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وفى الغرب من هذه المدينة قبيلة من الصقالبة يقال لها أمة ولتابه » وهى 
في غياض من بلاد مشقه يا يلي المغرب وبعض الجوف . ولهم مدينة عظيمة 
على البحر الحيط » لها اثنا عشر بابًا ولها مرسى . .وهم يحاربون مشقه › 
وشوكتهم شديدة » وليس لهم ملك ولا ينقادون لأحد» وإغا الحكام فيهم 
أشياخهم . فأمّا ملك البلقارين فقال عنه إبراهيم بن يعقوب : لم أدخل بلده» 
ولکني رأیت رسله بمدينة ماذن برغ » حين وفدوا على هوته الملك › يلبسون 
ملابس ضيَقة » ويتمنطقون بأحزمة طوال » قد ركب عليها ترامس الذهب 
والفضة . وملكهم عظيم القدر » يضع على رأسه التاج » وله الكتاب والأزمّة 
وأصحاب الخطط » وأمر ونهي على نظم وترتيب كالمعهود للملوك الأكابر . ولهم 
معرفة بالألسن ويترجمون الإنجيل باللسان الصقلبي › وهم نصارى . 

قال إبراهيم بن يعقوب : وإنغا تنصّر ملك البلقارين » وأغار على بلاد الروم 
وحاصر مدينة القسطنطينية » حتى داراه ملكها وأرضاه بجزيل العطايا . وكان ما 
استرضاه به أن زوّجه ابنته فحملته على التَنصُر . . .والقسطنطينية من بلقارين 
في القبلة وتجاورهم أيضًا في الشرق والحوف البجاناكية ٠‏ وفی فى الغرب منها بحيرة 
بناجيه (خليج البندقية) وهو خليج يخرح من البحر الشامي بين الأرض الكبيرة 
والقسطنطينية . فيحيط بالأرض الكبيرة سواحل رومة وسواحل لنقبردية 
(لومبارديا) » وينقطع باقولايه فتصير هذه المواضع كلها جزيرة واحدة » قد حاط 
بها البحر الشامي من القبلة › وذراع بناجيه من جهة المشرق والجوف » وبقي 
منها فتح من جهة المغرب . 

وتسكن حافتي هذا الخليج من مخرجه في المشرق من البحر الشامي 
الصقالبة ؛ ففي الشرق منهم البلقارين وفي الغرب غيرهم من الصقالب . وهؤلاء 
الذين يسكنون في الغرب ا ؛ وأهل تلك الناحية يستأمنونهم ويتقون 
شدتهم . وبلادهم جبال شامخة وعرة المسالك . وبا لجملة فإن الصقالب ذوو 
صولة وبطش » ولولا اخحتلافهم بكثرة تفرع أعراقهم وتفرُق أفخاذهم ما قامت لهم 
في الشدة أمَّة من الأم . وسكنوا من البلدان أجزلها ريعًا وأكشرها أقواتا ء وهم 
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يجتهدون في الفلاحة وطلب الأرزاق » ويفوقون في ذلك جميع أم الجوف . 
وتختلف تجارتهم في البر والبحر إلى الروس والقسطنطينية . 

وجل قبائل الجوف يتكلمون بالصقلبية لاختلاطهم بهم » منهم قبائل 
الطدشكيين (قبائل آلانية) والأ نقليين (الهنغاريون) والبجاناكية » والروس › 
والخزر . وليس يكون الجوع في بلدان الجوف كلها من القحط وتوالي الجدب » إغا 
يكون من كثرة الغيث » وتوالي الجمَّة (الفيضانات) . ولا يكون الحل عندهم 
مهلكا لأنه لا يتّقيه من أصابه لرطوبة بلادهم وشدة بردها . وهم يزرعون في 
فصلين من العام » في القيظ وفي الربيع » ويرفعون رفعين » وأكثر زرعهم الأخن . 
والبرد فيهم سليم وإن تفاقم » والحرٌ مهلك . وهم لا يقدمون على السفر إلى بلاد 
لنقبردية لحرّها ؛ لأن الحر يطغى عندهم فيهلكون . 

والسلامة عندهم إغا تكون فيما يكون فيه امزاج جامدا » فإذا انذاب وفارً 
ذوي الجسد جاءه اموت من قبل ذلك . وتعمَهم علّتان لا یکاد أحدهم يسلم من 
أحدهما » وهما ريحان : الحمرة والنواصير . وهم يجتنبون أكل الفراريج » فإنها 
تصرعهم بزعمهم وتقوى عليهم ريح الحمرة ؛ ويأكلون لحوم البقر والإوز 
فتلائمهم . وهم يلبسون الثياب الواسعة إلا أن أردان أكمامهم ضِيْقَة . ویحجب 
ملوكهم نساءهم » ولهن غيرة شديدة عليهم . ويكون للرجل منهم عشرون زوجة 
فصاعداً . 

وأكثر أشجار شعابهم التفاح والإجاص والفرشك (الخوخ) . وفيها طائر 
غریب تعلوه خضرة » يحکي کل ما يسمعه من أصوات الناس والدواب »› وقد 
يوجد فيصيدونه » ويسمّى بالصقلبية » سبا . وفيها دجاج بريّة تسمى أيضًا 
بالصقلبية تترا » وهي طيبة اللحم » وتسمع أصواتها من أعالي الشجر على فرسخ 
وأكثرها صنفان : سود » مُوشاة » أجمل من الطواويس . ولهم ضروب من المزاهر 
والمزامير » ولهم مزمار طوله أكثر من ذراعين » ومزهر عليه من الأوتار ثمانية أوتار » 
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۲. رحلة هارون بن یحیی إلى روما؛ 

ذكر هارون بن يحيى أنه أسر في الشام » وخُمل إلى القسطنطينية » ومكث 
فيها زمنا أتاح له معرفتهاء ومنها أذ إلى روما » وقد وصف الطريق بين 
المدينتين في أثناء مروره الذي استغرق أشهرًا عدة . وانتهى إلى بيان حال 
المدينة » فقال : وهي مدينة يدبْر أمرها ملك يقال له الباب (البابا) » وطولها 
أربعون ميلا في أربعين ميلا » يجري إليها نهر من غربي المدينة فيخترق سككها 
قد فرش أسفل النهر بالصفر » وبني ضفتاه أيضًا بالصفر » وقد عقد عليها جسور 
من صفر: 

وفي وسط المدينة الكنيسة العظمى » طول الكنيسة مقدار فرسخين » وعليها 
ات وستون باباً ء وفي وسط الكنيسة برج طوله في الهواء مثة ذراع » وعلى 
رأس البرج قبة مبنية من الرصاص » وقد اتخحذ على رأس القبة تمثال زرزر من 
صفر » فإذا كان أوان إدراك الزيتون جاءت الريح فدخلت في الزرزر » فيصيح 
فيجتمع زرازر تلك المدينة في منقار كل واحد منها زيتونة » فيطرحنها على ذلك 
البرج » فيؤخحذ ذلك الزيتون ويعصر ويستخرج دهنها » فهو يكفيهم لمصابيح 
الكنيسة إلى السنة القابلة من ذلك الوقت . وفي الكنيسة قبر رجلين من 
الحواريين معمول من ذهب أحدهما في شرقي الكنيسة والآخر في غربيها» 
يقال لأحد صاحبي القبرين شمعون الصفا وللآخر بالوس » فإذا كان فصح 
النصارى في كل سنة › وهو يوم الحميس جاء الملك ففتح باب القبر ونزل إلى 
القبر ومعه موسى » فحلق رأس شمعون ولحيته » وقلْمٌ إظفاره » وصعد » وقسّم 
لكل رجل من أهل ملكته شعرة » هذا عملهم في كل سنة منذ تسع مئة سنة . 

وحيطان هذه الكنيسة كلها مغشاة بالذهب ٠‏ وأبوابها الغربية من نحاس 
صيني . والأبواب الداخلة التي على بيعة صلاتهم كلها مغشاة بالذهب› 
والموضع الذي يقعد عليه الكهنة مغشى كله بالذهب . وفي كل ركن من أركان 
هذه الكنيسة برج » على كل برج قبة مبنية من فضة يضرب عليها النواقيس › 
وفيها ألف مروحة ذهب عرض كل واحدة ذراع في ذراع مرصعة بالدرٌ والياقوت 
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ولها مقابض من ذهب ولها ستمئة صليب من ذهب » في وسط كل صليب درة 
ووزن كل صليب آلف مشقال » ولها اثنا عشر صليبًا على عدد الحواريين في كل 
صليب مثة من من الذهب » ولها اثنان وسبعون صليبًا على عدد تلامذة 
الحواريين في كل صليب خمسمئة مثقال من الذهب » وفيها لف ومئتا كس 
ا ا ی ری و ی ی 
المذبح أربعًا وعشرين ذراعًا في عرض اثنتي عشرة ذراعا » وفيها من الشمامسة 
والقسيسين ثلاثة آلاف ومئتا نفس على كلهم ديباج أبيض قيمة كل ثوب مئة 
دينار إلى مثة وخحمسين دينارا » وعليهم طيالسة منسوجة بالذهب والدرّ » ولها 
من السدنة من يتولون إشعال القناديل ستمئة . 

وفي غربي هذه المدينة البحر الكبير وحوالي المدينة البساتين والزيتون › 
ويغزو أهلها البربر من ناحية الأندلس وتاهرت على البحر من بلاد إدريس بن 
إدريس وتاهرت العليا » وأهل الرومية صغيرهم وكبيرهم يحلقون لحاهم كلها لا 
يتركون منها شعرة واحدة على أذقانهم » ويحلقون وسط هاماتهم » فسألتهم عن 
السبب في حلت لحاهم » وقلت لهم : «إن زين الرجال في اللحى » فما مرادكم 
من هذا الذي تفعلونه بأنفسكم» . فقالوا : «إن كل من لم يحلق لحيته لم يكن 
نصرانيًا حالصا ؛ وذلك أنه جاءنا شمعون الصفا والحواريون لم يكن معهم عصي 
ولا حراب » إا كانوا مساكين ضعفاء » وكنا نحن إذ ذاك ملوكا علينا الديباج › 
ونحن على كراسي الذهب يدعوننا إلى دين النصرانية › فلم نجبهم » فأخذناهم » 
وام وحلقنا رؤوسهم ولحاهم » فلمًا ظهر لنا صدق قولهم صرنا نحلق لحانا 
كفارة لما ارتكبناه من حلق لحاهم» . 

ومن هذه المدينة تركب البحر فتسير ثلاثة أشهر حتى تنتهي إلى بلاد ملك 
برجان » وتسير منها في جبال وعقاب شهرا واحدا حتى تنتهي إلى بلاد فرنجة › 
ومنها تخرج فتسير أربعة أشهر حتى تنتهي إلى مدينة برطينية » وهي مدينة 
كبيرة على ساحل بحر المغرب » ويتملك عليها سبعة من الملوك . وعلى باب 
مدينتها صنم إذا رام الغريب أن يدخلها نام فلا عكنه دخولها حتى يأخذه أهل 
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المدينة » فيقفوا على مغزاه ومقصده في دخول المدينة ٠‏ وهم قوم نصاری »وهم 
آخر بلاد الروم » وليس وراءهم عُمران . 

ما وجدناه من صفة مدينة الرومية : ثلاث نواح منها في البحر العظيم عا 
يلي القبلة والمشرق وا مغرب » والناحية الرابعة ما يلي البرٌ والجربيّة ؛ يعني 
الشمال » وطولها من الباب الغربي إلى الشرقي ثمانية وعشرون ميلا » ولها 
حائطان من حجارة » وبينهما فضاء ستون ذراعاً » وعرض السور الخارج ثماني 
أذرع » وسمكه اثنتان وأربعون ذراعا » وفيما بين السورين نهر يسمّى 
فسطيطالس » وهو مغطى ببلاط نحاس » طول كل بلاطة ست وأربعون ذراعا» 
وعدد ما فيه من البلاط اثنتان وأربعون ألف بلاطة » وعمق النهر اثنتان وتسعون 
ذراعا في عرض ست وأربعين ذراعا » وفيما بين باب الذهب إلى باب الملك اثنا 
عشر ميلاًء وسوق متدة من الشرق إلى الغرب مثلَشة الأسطوانات وحنيُتا 
الأوسط منها بعمد نحاس » وقصبة العمود منها وقاعدته ورأسه مفرّغة » وسمك 
كل عمود منها ثلاثون ذراعاً » وفوق هذه العمد نقير من نحاس من المغرب إلى 
المشرق يجري فيه لسان من البحر» وتجري السفن في هذا النقير بحمولتها › 
وتحته حوانيت التجار للشراء والبيع » فتجيء السفينة با تحمله حتى تقف على 
حانوت الرجل الذي يبتاع منها . 

وفي المدينة كنائس » فجميع ما فيها أربع وعشرون كنيسة » وكنائس أحَر» 
تقام الصلوات فيها كل يوم » ألف ومئتا كنيسة » وثلاثة وعشرون ألف دير عظام » 
وحول سورها ألف ومئتان وعشرون عمودا فيها الرهبان جنس يسهرون الليل 
كله » وفيها أسواق عظام » وفي كل سوق قناتان عظيمتان من ماء › وأسواقها 
كلها مبلطة برخام أبيض » وفيها أربعون لف حمًّام » وفيها مجامع أسواق يقام 
فيها التجارات خمسة وتسعون موضعاً . وليس فيها » من تسع ساعات من يوم 
السبت حتى تغيب الشمس من يوم الأحد » شراء ولا بيع » وهم كلهم في 
الصلاة إلا ساعتين بعد أخذهم القربان للطعام » ثم ينصرفون إليها . 

وفيها مجامع لمن يلتمس صنوف العلم والحكمة من الرجال مئة وعشرون 
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مجمعاً » وفي جميع كنائس المدينة من آنية الذهب والفضّة عشرة آلاف قنطار 
وأربعمئثة جرّة من ذهب ومئتا جرّة من نحاس شبه الذهب وخمسون وثلاثمئة 
منارة » والذي يظهرون في أيام الشعانين من صلب الذهب واحد وعشرون الف 
صليب » ومن صلب الفضة والحديد والنحاس اللقرة اللموّهة بالذهب عشرة 
آلاف صليب . وفيها من المصاحف (الأناجيل) التي ت قرأ في الكنيسة » مكتوبة 
بالذهب والفضة » ستة آلاف وأربعمئة مصحف » وفيها من الكهنة والشمامسة 
مّن يجري عليهم الأرزاق ثمانية وأربعون ألفاً » لا ينقص عددهم » كلما مات 
أحدهم أقاموا مكانه آخر . 


۳. رحلة سلام الترجمان إلى بلاد يأجوج ومأجوج؛ 

قال ابن خرداذبه : حدّثني سلاَم E‏ هو الذي يترجم كتب 
الترك التي كانت ترد على الواثق › قال : ما ر أى الواثق في المنام كأن السد الذي 
بناه ذو القرنين مفتوح » وجُهني وضمٌ إل حمسين رجلا » وقال لي : عاينه » 
وجئني بخبره » ووصلني بخمسة آلاف دينار وعشرة آلاف درهم › وأعطى كل 
رجل من الخمسين ألف درهم ورزق سنة » وأعطاني متي بغل أحمل عليها الزاد 
والماء » وكتب إلى إسحاق ب بن إسماعيل صاحب أرمينية » وهو بتفليس › › في 
إنفاذنا » فشخحصنا إليه من سر من رأى » فكتب إسحاق إلى صاحب السرير › 
وكتب لنا صاحب السرير إلى بلد اللان » وكتب ملك اللان إلى فيلان شاه 
وهو ملك ما يلي الباب والأبواب من خارج » وكتب فيلان شاه إلى طرخان ملك 
الخزر » فوجّه معنا ملك الخزر حمسة أدلاء . 

وسرنا من عنده خمسة وعشرين يومًا حتى انتهينا إلى أرض سوداء منتنة 
I E RT‏ 
فسرنا نحو عشرة أيام حتى أفضينا إلى مدن خراب » فسألنا عنها » فأخبرنا أن 
يأجوج ومأجوج خربوها » فسرنا فيها سبعة وعشرين يومًا حتى أفضينا إلى 
حصن يقرب من الجبل الذي هو أحد الصدفين » تتصل به حصون فيها قوم 
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يتكلمون بالعربية وبالفارسية » مسلمون يقرؤون القرآن ولهم مساجد » فسألونا من 
أين أقبلنا » فأخبرناهم آنا رسل أمير المؤمنين » فجعلوا يتعجَبون » ويقولون : أمير 
المؤمنين؟! فنقول : نعم » فيقولون : أشيخ هو أم شاب؟ فقلنا : شاب » فعجبوا 
أيضًا » وقالوا : أين يكون؟ قلنا : بالعراق » فى مدينة يقال لها سر من رأى »› 
فن اا تا ۰ 

ثم سرنا إلى جبل أملس يكاد البصر ينبو عنه » وإذا جبل مقطوع عرضه 
مقدار مئة وخمسين ذراعاً » وإذا عضادتان مبنيّتان ما يلي الجبل من جنبتي 
الوادي عرض كل عضادة خمس وعشرون ذراعا » في سمك خحمسين ذراعًا» 
وعتبة الباب السفلى عشرة أذرع في بسط مئة ذراع سوى ما تحت العتبتين › 
والظاهر منها خحمسة ة أذرع » وهذا الذراع بذراع السواد » وعلى أعلى العضادتين 
دروند حديد » طرفاه على العضادتين » طوله مثة وعشرون ذراعا » والدروند العتبة 
العليا» وقد ركب فيها على كل واحدة من العضادتين مقدار عشرة أذرع » ومن 
فوق الدروند بنيان متصل بلبن الحديد المغيب في النحاس إلى رأس الجبل 
وارتفاعه مدی البصر وفوقه شرافات حديد »في طرف كل شرافة قرنان مثنيا 
الأطراف ب بعضهما إلى بعض » وللباب مصراعان معلقان » عرض كل مصراع 
خحمسون ذراعًا في ثخن خمسة أذرع » وقائمتاهما في دوارة على قدر الدروند . 
وعلی الباب قفل › > طوله سبعة أذرع ا ف اا و 
القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعا > وفوق القفل بخمسة أذرع غل طوله 
أكثر من طول القفل » وعلى الغلق مفتاح » طوله ذراع ونصف ذراع › » وله اثنا عشر 
دندانجة » كل دندانجة منها كأغلظ ما يكون من دساتج الهواوين كل واحدة منها 
معلقة في سلسلة طولها ثمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار » والحلقة التي في 
السلسلة مثل حلقة المنجنيق . 

ورئيس ذلك الحصن يركب في كل جمعة في عشرة فوارس مع كل فارس 
مرزبة من حديد فيها حمسة أمنان » فيضربون القفل بتلك المرازب ثلاث مرات › 
فيسمع من وراء الباب الصوت » فيعلم أن هناك حفظة » ويعلم هؤلاء أن أولئك ' 
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لم يحدثوا شيتًا في الباب » فإذا ضرب أصحاب الحصون القفل وضعوا آذانهم 
فيسمعون دويا » ومع هذا الباب حصنان » يكون كل واحد منهما متي ذراع في 
مثلها » بينهما عين عذبة . 

وفي أحد الحصنين بقية من آلة البنيان التي بني بها الس من قدور الحديد 
ومغارف الحديد والديدكانات » وعلى كل ديدكان أربع قدور مثل قدور الصابون › 
وهناك بقايا من لبن الحديد » قد التصق بعضها ببعض » واللبنة ذراع ونصف في 
سمك شبر» وبالقرب من هذا الموضع حصن كبير » عشر فراسخ في مثلها » 
تكسيرها مئة فرسخ . قال : وسألت مَن هناك » هل رأوا أحدا من يأجوج 
ومأجوج » فذكروا أنهم رأوا » مرة واحدة عددا منهم فوق الشرف » فهبت ريح 
سوداء فألقتهم إلى جانبهم من السد» وكان مقدار الرجل منهم › في رأي 
العين + شبرا وتضف شبز .قال فلما انضرفنا أخذنا أدلاء فاخرجوتا إلى نالخية 
خراسان حتى وصلنا إلى سمرقند » وكان أصحاب الحصون زوّدونا » ثم صرنا إلى 
عبد الله بن طاهر . قال سلاّم : فوصلني بثة ألف درهم » ووصل كل رجل معي 
بخمسة آلاف درهم وأجرى علينا حتى وصلنا إلى الري » فوصلنا إلى سر من 
رأى لثمانية عشر شهرًا وعشرين يومًا من يوم خرجنا منها . 


.٤‏ شذرات من رحلة الخرناطي إلى بلاد البلغارء والصقالبة» والباشغرد؛: 
تحت الأرض أنياب الفيّلة والناب أبيض كالثلج » ثقيل كالرصاص » الواحد مئتا 
من وأكثر وأقل . لا يُدري من أي حيوان هو . يقطع ويحمل إلى خحوارزم 
وخراسان وتّخذ منه الأمشاط والحقاق وغير ذلك كما يتخذ من العاج » وهو 
أقوى من العاج » لا ينكسر . وفوق هذه الولاية أم لا عدد لهم › يعطون الجزية 
ملك بلغارء ولهم ولاية تۇدي الجحراج » بينهم وبينها مسيرة شهر»› يقال لها 
ويسوا» وولاية أخرى يقال لها يورا » فيها يصطاد القندز والقاقم والسنجاب 
ا لجيد . والنهار يكون هناك » فى الصيف » اثنتين وعشرين ساعة ت 
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ومنهم تجيء جلود القندز الجيد الفائق . والقندز حيوان عجيب يكون في 
الأنهار العظام » ويتخذ بيوتًا في البر إلى جانب النهر . وسمعت ببلغار » وهي 
مدينة في آخر بلاد الإسلام » في الشتاء يكون النهار في الصيف عشرين 
ساعة » والليل أربع ساعات » ويكون الليل في الشتاء عشرين ساعة والنهار أربع 
ساعات » ويشتد البرد فيها » حتى إذا مات لهم أحد لا يقدر أن يدفنه ستة 
شهور » لأن الأرض تصير كالحديد . ولا يكن أن يحفر بها قبر . ولقد مات لى 
بها ولد » وكان في آخر الشتاء » فلم أقدر على دفنه » فبقي في البيت ثلاثة 
شهور حتى أمكن دفنه . ويبقى المت كالحجر . 

وهل البلغار أصبر الناس على البرد » وسببه أن أكثر طعامهم العسل ولحم 
القندز والسنجاب . ووراء ويسوا ولاية تعرف بيورا على بحر الظلمات » يكون 
النهار عندهم في الصيف طويلاً جد . حتى أن التجار يقولون إن الشمس لا 
تغيب مقدار أربعين يوماً . وفي الشتاء أيضًا يكون الليل طويلاً مثل ذلك . 
والناس يحملون من بلاد الإسلام سيوفا تتخذ في زنجان وأبهر وتبريز وأصفهان . 
ولا يتخذون لها آلة ولا حيلة إلا حديدًا كما يخرج من النار» وذلك السيف هو 
الذي يصلح أن يحمل إلى يورا . 

وأهل يورا ليس عندهم دواب ولا مواش إلا أشجارًا عظيمة وغياضًا يكثر 
فيها العسل . ويكثر عندهم السمّور جدًا » ويأكلون لحمه . والتجًّار يحملون إليهم 
هذه السيوف وعظام البقر وعظام الغنم » ويآخذون أثمانها جلود السمَور . ولهم 
في ذلك ربح كثير . والطريق إليهم في أرض لا يفارقها الثلج أبدًا . ويتخذ الناس 
لأرجلهم ألواحًا ينحتونها » طول كل لوح باع » وعرضه شبر » مقدّم ذلك اللوح 
ومؤخره مرتفعان عن الأرض » وفي وسط اللوح موضع يضع الماشي فيه رجله › 
وفيه ثقب قد شدّوا فيه سيورًا من جلود قويّة يشدّونها على أرجلهم . 

ويُقرّن الرجل بين اللوحين اللذين يكونان في رجله بشندال طويل مثل عنان 
الفرس » يمسكه في يده الشمال » وفي يده اليمنى عصا بطول الرجل » وفي 
أسفل العصا مثل كرة من الثياب محشوة بصوف كثير مثل رأس الإنسان 
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خفيفة . ويعتمد على تلك العصا فوق الثلج » ويدفع العصا خلف ظهره كما 
يصنع الملاح في السفينة » فيذهب على ذلك الثلج بسرعة . ولولا تلك الحيلة لم 
يكن أحد أن يشي هناك البتة ؛ لأن الثلج على الأرض مثل الرمل لا يتلبّد . 
وأي حيوان مشى عليه يغوص فيه فيموت إلا الكلاب والحيوان الخفيف 
كالثعلب والأرنب » فإنها تمشى عليه بخفة وبسرعة . 

والتالب والارات في تلك الاد هر جرخا خن تكن ما 
القطن . وكذلك الذئاب أيضًا في ناحية بلغار تبيض جلودها في زمن الشتاء . 
وتلك السيوف تُحمَل من بلاد الإسلام إلى بلغارء وفيها ربح كثير . ثم يحملها 
البلغاريون إلى ويسوا موضع القندز » ثم أهل ويسوا يحملونها إلى «يورا» يشترونها 
بجلود السمور وبالجواري وبالغلمان . 

ثم كل آدمي يكون هناك بحتاج كل سنة إلى سيف يلقيه في بحر 
الظلمات . فإذا ألقوا السيوف آخرج الله لهم من البحر سمكة مثل الجبل 
العظيم » تطردها سمكة أخرى أكبر منها أضعافًا مضاعفة » تريد أكلها . فتَفْرً 
الصغرى من الكبرى » فتقرب من البر وتصير في موضع › لا يكنها الرجوع منه 
إلى البحر» فتبقى هناك » وترجع الكبرى إلى البحر » ويدخل أهل يورا إلى البحر 
في السفن ويقطعون من جوانبها » وليس عند السمكة من ذلك حس ولا تتحرك 
فيملؤون بيوتهم من لحمها » ويصعدون على ظهرها » وهي كالجحبل العظيم . 

لما دخلت بلاد الصقالبة خرجت من بلغار» وركبت سفينة في نهر 
الصقالبة ‏ وماؤه أسنود مغل بحر الظلمات » كأنه احبر . وهو مع ذلك حلو طيب 
صاف » ليس فيه سمك . وفيه الحيّات السود الكبار . بعضها على بعض أكثر 
من السمك لا تؤذي أحداًء وفيه حيوان مثل الستّور الصغير . له جلد أسود 
يسمى سمور الاء تحمل جلوده إلى بلغار . ولا وصلت إلى بلادهم رأيت بلادا 
واسعة . كشيرة العسل » والحنطة » والشعير » والتفاح الكبير » ويتعاملون بينهم 
بجلود السنجاب القدي الذي لا شعر عليه . ولاصقالبة سياسات عظيمة . إذا 
تعرض أحد لحارية غيره أو ولده أو دابته أو تعذى بي شيء من التعدي کان » 
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أخذ من المتعدّي جملة من الال . فإن لم يكن له مال بيع أولاده وبناته وزوجته 
في تلك الجناية . فإن لم يكن له أهل ولا أولاد بيع هو . فلا يزال عبدًا يخدم من 
يكون عنده حتى يموت . وبلادهم آمنة » وإذا عامل المسلم منهم أحدا وأفلس 
الصقلبي بيع هو وأولاده وداره ‏ ويعطى لذلك التاجر دينه . والصقالبة شجعان › 
وهم على مذهب الروم في النصرانية » نسطورية . وحدّثت عنهم أنهم كل عشر 
سنين يكثر السحر عندهم » وتفسد عليهم نساؤهم بالعجائز السحرة » فيأخذون 
كل عجوز في ولايتهم » فيشدون أيديهن وأرجلهن ويلقونهن في النهر . فكل من 
رسبت من العجائز في الماء تركوها » وعلموا نها ليست ساحرة » والتي تطفو 
على الماء يحرقونها بالنار . 

وبلاد الباشغرد هي فوق بلاد الصقالبة بأربعين يوماً . وبلادهم التي تعرف 
بأنقورية هي ثمان وسبعون مدينة » كل مدينة لها حصون ورساتيق وقرى وجبال 
وغياض وبساتين » وفيها من أولاد المغاربة آلاف لا عدد لهم › وفيها من أولاد 
الخوارزميين آلاف لا عدد لهم أيضًا » وأولاد ا لخوارزميين يخدمون الملوك 
ويتظاهرون بالنصرانية » يكتمون الإسلام . وأولاد ا لمغاربة لا يخدمون النصارى 
إلا في الحرب . وهم يعلنون الإسلام . 

وا دخحلت بين أولاد المغاربة أكرموني وعلّمتهم شيا من العلم > وأطلقت 
لسنة بعضهم بالعربية » وكنت أجتهد معهم في الإعادة والتكرير في فرائض 
الصلاة وسائر العبادات » وكانوا لا يعرفون المجمعة » فعلموا صلاة الجمعة 
وا لخطبة » وعندهم اليوم أكثر من عشرة آلاف مكان يخطب فيه الجمعة ظاهرًا 
وباطنا » لأن ولايتهم عظيمة . أقمت بينهم ثلاث سنين » واشتريت جارية مولدة 
من سيّدها بعشرة دنانير » بنت خمس عشرة سنة » أحسن من القمر » سوداء 
الشعر والعين » بيضاء كالكافور . تعرف الطبخ والخياطة والرقم . وجاء منها ولد 
ومات » فأعتقتها وسمّيتها مرم . وكان ملك باشغرد يخرب بلاد الروم » فقلت 
لأولئك المسلمين : اجتهدوا في الجهاد مع هذا الملك › فإنه يكتب لكم فيه ثواب 
الجهاد . فخرجوا معه إلى بلاد قسطنطينية » وهزموا لملك الروم اثني عشر 
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عسكراً . فجاء صاحب القسطنطينية طلبًا للصلح . وبذل أموالاً كثيرة . 

وحدثني بعض الأسارى من المسلمين من كانوا في الروم أن ملك الروم 
سأل : ما السبب في خروج ملك باشغرد إلى بلادي وتخريبها » وما كان له بهذا 
عادة . فقيل له : ملك باشغرد عنده عسكر من المسلمين › فقد تركهم يظهرون 
دينهم » فهم الذين أخرجوه إلى ولايتك › وخربوا بلادك . فقال لهم : وعندي 
مسلمون لا يقاتلون معي » فقيل له : أنت تقهرهم على النصرانية › فقال : لن 
أآقهر مسلمًا على ديني أبدا ء وأبني لهم المساجد حتى يقاتلوا معي . وملك 
باشغرد يسمّى كزالي » وملكه أعظم من ملك صاحب الروم أضعافًا مضاعفة › 
لا تحصى جنده » وولايته أكثر من ولاية الروم عشرين يومًا وأكشر » وهو على 
مذهب الإفرج ولكنه يُسبيهم › وجميع الأم يخافون من شره لكثرة جنده وشدة 
بأاسه . 

ولا سمع أنني منعت المسلمين من شرب الخمر » وأبحت الجواري » وأربعًا 
من الحرائر » قال : «ليس هذا من العقل ؛ لأن الخمر يقوي الجحسد»› وكثرة النساء 
تضعف الجسد والبصر » ودين الإسلام لا يكون على وفق العقل» . فقلت 
للترجمان : «قل للملك : شريعة المسلمين ليست مثل شريعة النصارى . 
النصراني يشرب الخمر على الطعام نزلة الماء ولا يسكر . والمسلم الذي يشرب 
الخمر إغا يطلب منه غاية السكر » فيذهب عقله » ويصير كالجنون » ويزني › 
ویقتل › ویکفر › ولا خير عنده . وقد يعطي سلاحه وفرسه › ویضیع ماله في 
سبيل لذاته . والمسلمون › هاهنا » جندك » وإذا أمرت الواحد بالغزو لا يكون له 
فرس ولا سلاح ولا مال ؛ لأنه هلكه في الشراب . 

وأمّا الجواري والنساء فإن المسلمين يوافقهم النكاح لحرارة طباعهم » وأيضًا- 
فهم جندك . فإذا كثر أولادهم كثر جندك» . فقال : «اسمعوا من هذا الشيخ › 
فإنه عاقل» . وقال : «تزوجوا ما شئتم › ولا تخالفوه» . 
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الفصل الرابع 


توغلات في أعماق الشرق 
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.١‏ أطياف متنوعة؛ 

ظهر الشرق » في سرود الارتحال » ج ابا » ومتنوعًا» لكته ظل متشلا 
للمفاضلة التقليدية دار الإسلام ودار الحرب . ومع أن الرحَالة » والجغرافيين › 
والمؤرّخحين » وقفوا على التباين العقائدي الختلف عن نظيره في دار الإسلام» 
لکتهم لم يستدرجوا منه تحاملا غاضبًا كالذي مر بنا في موقفهم من بلاد 
الشمال . على أن ذلك لم يُحف التصؤر العام الذي اعتبر الصين وجزءا كبيرًا من 
الهند » والبلاد الحيطة بهما › والجزر الحاذية لهما » ضمن دار الحرب » ونظر إلى 
أهلها بوصفهم كفارًا . ومع ذلك يكن القول » ببعض التحرّز » بأن صورة الشرق › 
باستثناء الأقاصى البعيدة › والجزر النائية » هى صورة مقبولة » وتكاد تكون 
أحياتًا خالية من التشويه المتعمّد› رکٹ ا من الموضوعية أفضل بكثير 
من الصرر التي رسمتها الآداب الجغرافية لأهل الشمال في أوربا » وللزنوج 
والسودان في إفريقية . 

شكلت الهند والصين قلب الشرق طوال القرون الوسطى » وتجاورهما من 
الشمال مالك كثيرة » وتترامى في احيط الهندي جزر لا تحصى كانت على 
الدوام مناطتق مأهولة بالبشر » واستأثرت باهتمام الرحّالة » مشل ابن بطوطة › 
والرام هرمزي » وابن وهب » سليمان التاجر » وأبي عبدالله بن إسحاق . لكن 
تركيز كبار الجغرافيين والرحالة انصب على الهند والصين » كالمسعودي › 
والحميزي + والبيروني + واليعقويي + واللمشقي ء وياقوت اموي ويأتي في 
مقدمة هؤلاء وأولئك ابن بطوطة الذي طاف بالشرق بحرا وبراء وترك مدونة 
سرديّة تفصيلية ندر مثيلها . إلى ذلك جاور المسلمون تلك البلاد » وأدخلوا بعضًا 
منها إلى دار الإسلام » كما ارتحلوا إليها للقجارة » وعرفوا الطرق البحرية والطرق 
البرية المؤدية إليها » وكل هذا جعلها معروفة لديهم » وهذه المعرفة لعبت دورا بالغ 
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الأهمية في تشكيل صورة الشرق في الخيال الإسلامي › وهي صورة غير مسيئة 
في عمومها » ولكنها غير مُرضية في تفاصيلها الدقيقة › وفيها نوع من التحفظ 
حول طبيعة العلاقات الاجتماعية › الدينية ؛ فالشعوب تتخفف من الأحكام 
المشوّهة كلما اتصلت فيما بينها بروابط مباشرة » وقد استأثرت كل من الهند 
والصين بوقع استشنائي بين كل الصور التي شكلها ا مسلمون عن الشعوب خارج 
دار الإسلام » وحظيت بسرد غزير ومتنوع لم تحظ به بقاع العالم الأخرى . 


۲. منايع الحكمة الدنيوية؛ 

أوّل ما لفت انتباه الرحَالة كون الهند ملكة للحكمة وللعدالة › ولا يبدو أن 
بلادا أحرى ضارعتها في ذلك طوال العصر الوسيط . وقد اشتق ذلك الحكم من 
معاينة مباشرة » يصعب التشكيك فيها › أو نقضها » فأصبحت حقيقة وقع 
تداولها في المرويّات السرديّة . وبخلاف ما نجد في دار الإسلام حيث العدالة 
والحكمة تقررهما الإرادة الإلهية العليا ء فإنهما في حالة الهند ينبعان من 
الأرض » ويرتبطان بالإنسان ؛ فالديانة الهندية بشرية » ومصدرها الأرض لا 
السماء . ولم يشكك أحد في ذلك . ولم يحتج الرحَالة وا لجغرافيون على كون 
العدالة والحكمة مبعثهما الدنيا » فهما عارستان بشريتان يقع تعديلهما في ضوء 
التجربة وصولاً إلى الحال المرضية التي يتوافق عليها الجميع » إذ ليس ثمة عدالة 
أو حكمة ثابتة ونهائية . 

وعلى الرغم من هذا ء ينيغي التأكيد على قضية مهمَّة لها صلة مباشرة 
بالصور المتشكلة للشعوب فيما بينها » وهي أن الموجَّه العقائدي لعب دور 
أساسيًا فى تركيب الصورة المتبادلة › إذ الختگرت الفضائل للأناء ورمى الآخر 
بالرذائل » على أن بعض الرحَالة والمؤرخين والجغرافيين المسلمين تخطّوا هذا 
السياج المحكم في مرات ليست قليلة » فيما يخص جوانب الحياة الأخرى » إلى 
درجة يكن القول بسبب ذلك إنه سياج مشكوك في فاعليته المعرفية › إذا ما 
تعلق الأمر بغير العقيدة » فطالا أثنوا على أقوام لسمات اختصوا بها » كالشجاعة 
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المميزة للأقوام الشمالية » والتجارب الحية التي دؤّنها أسامة بن منقذ في كتاب 
«الاعتبار» عن الصليبيين تتنزل شاهدا ضمن هذا ا لجال » كما أثار التنظيم 
الُمراني إعجاب المسلمين في روما ء والقسطنطينية » والحواضر المسيحية 
الأخرى » وهو ما أشار إليه ياقوت الحموي » والمسعودي » وابن بطوطة › وابن 
جبير » والطرطوشي . 

انتزع التنظيم في شؤون الحياة » والشجاعة في الحرب » إعجاب المسلمين 
حيثما ظهرا » وبسببهما جرى » في بعض الأحيان » التغاضي عن المهيمن 
الأساسي في توجيه الأحكام » وهو الدين . والغالب أنه في القضايا الدنيوية › با 
فيها أنظمة العبادة (وليس مضامينها) › اتصف الرحالة بنزاهة لافتة للنظر ء› 
وموضوع الحكمة والعدالة الهنديتين يندرج في هذا السياق . من الصحيح أنهم 
ظلوا يتحفظون على القيم الوثنية » ويتبرّمون منها » ويحتجَون عليها عللًا أو راء 
إلا أنهم أبدوا تفهمًا عميقا للعدل » والمهارة » والشجاعة › والصدق . 

من القضايا التي استرعت اهتمام المسعودي أمر الملك » ففيه إصلاح 
للرعية » والتشدد فى الشروط التى ينبغى توافرها فيه يحقّق مبدا العدالة ؛ 
فلك اليس لكا غادناء غا هر إشاعة أخلاقيات ابماعية سوية: ف ارق 
والواجبات » وفساد امالك الأول يشرع الأبواب أمام فساد الاخرين: لا کن 
وقف فساد يشرعه سلوك في منأى عن الرقابة » حتى لو كانت الرقابة رمزية › 
فلع م ادن فى ل رل الك م ورو فى خا اة 

ومع أن شرط الاحتجاب الملوكي حفاظًا على الهيبة ظلٌ سلوكا شائعًا إلى 
وقت متأخر » فإن المسعودي لفت الانتباه إلى الدور الذي يتعهده الملك › وعليه 
ينبغي اختيار مَن يكون قادرا على الوفاء بشروط هذه المهِمَة ء «والهند لا تملك 
املك عليها حتى يبلغ من عمره أربعين سنة » ولا تكاد ملوكهم تظهر لعوامَّهم 
إلا في كل برهة من الزمان معلومة . ويكون ظهورها للنظر في أمور الرعية ؛ لأن 
في نظر العوامٌ عندها إلى ملوكها خرقا لهيبتها » واستخفافًا بحقها ‏ والرياسات 
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عند هؤلاء لا تجوز إلا بالتخيّر» ووضع الأشياء مواضعهامن مراتب 
السيّاس»( . 

عمق سليمان التاجر هذه الفكرة » وأحاط بجوانب أخرى لها » حينما عززها 
ملاحظاته المباشرة في جزيرة سرنديب (سيلان - سريلانكا) ؛ إذ انصب التركيز 
على البعد الاعتباري لقام املك بعد وفاته . والطقس الخاص بذلك جدير بأن 
يُعرض كاملا » كما شاهده سليمان التاجر (وقد نسب المسعودي الأمر إليه) » إذ 
تصبح جثة الملك التي حجر في الطرقات أمام الناس مثار عظة » واعتبار للجميع 
«ورأيت في بلاد سرنديب أن الملك من ملوكهم إذا مات صْيّر على عجلة قريبة 
من الأرض صغيرة البكرة » مُعدّة لهذا المعنى » وشعره ينجر على الأرض وامرأة 
بيدها مكنسة تحثو التراب على رأسه » وتنادي : «آيها الناس » هذا مَلككم » 
بالأمس قد مَلَككم وجاز فيكم حكمه » وقد صار أمره إلى ما ترون من ترك 
الدنيا » وقبض روحه مَلّك اموت » والحي القدي الذي لا موت »فلا تغتر 
بالحياة بعده» . وتقول كلامًا هذا معناه من الترهيب والتزهيد في هذا العالم » 
ويطاف به كذلك في جميع شوارع المدينة » ثم يفصل أربع قطع » وقد هيئ له 
الصندل » والكافور » وسائر أنواع الطيب » فيُّحَرق بالنار » ويْذرٌ رماده ذ في الرياح › 
وكذا فعْل أكثر أهل الهند ملوکهم وخواصهم ؛ لغرض یذکرونه » ونهج یتیمّمونه 
في المستقبل من الزمان » والْلْك مقصور على أهل بيت » لا ينتقل عنهم إلى 
غيرهم » وكذلك بيت الوزراء » والقضاة وسائر أهل المراتب »لا تغيّر ولا 
تبدل»") . 

SSE‏ ية الكبرى عن الأنظار » والسرد قادر على 
كشف ذلك بدقة » فالملك رمز يتحقق به العدل الدنيوي » وينبغي إلا يفوض 
بسلطات خارقة » وإلى ذلك فمصيره مرهون بمدى تحقيقه لذلك العدل » وما إن 


)۱( مروج الذهب ءج ۰ص ۸۳ . 
(۲) السيرافي » رحلة السيرافي » تحقيق عبدالله الحبشي » أبو ظبي › ۱۹۹٩‏ » ص6٤‏ . 
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يتوفى حتى ويُجَرّد عن هيبته الدنيوية لإزالة مظاهر السيطرة التي التصقت به 
خلال حكمه » والحال هذه » فنزع هيبة الك بسحل جسده في الطرقات » يراد 
منه تخريب مفهوم القوة الناشيئ عند الآخرين الذين يتوهمون ديومة خالدة 
لأدوارهم الدنيوية . وفي نهاية المطاف » فكل ذلك درس يقرب إلى أن يكون 
تزهُدا غايته وضع حد فاصل بين غرور السلطة » ووقار الحكمة . ولا يقع احتفال 
با لجسد فى الثقافة الهندية » كما هو الأمر فى كثير من الثقافات الأخرى › فهو 
وعاء ينبغي الاهتمام مضمونه الروحي » ولهذا يدل » ما في ذلك جسد املك » 
کي يتم الإعلاء من مضمونه الروحي . 

استأثرت مظاهر العدل والحكمة باهتمام الرحَالة المسلمين » وبوصفهم غرباء 
عن بلاد الهند ؛ فتلك المظاهر كانت أول ما يسترعي انتباههم . وقد لاحظ أبو 
عبدالله بن إسحاق بأن العدل- في عهد أحد ملوكهم » ويقال له الجرزة- 
مستفيض : فلو طرح الذهب في وسط الطريق ما خافوا عليه أحدا يأخذه » من 
عَدلهم » وبلاده واسعة . والعرب يرحلون إليه في تجارتهم فيبرهم » ويشتري 
منهم ٠‏ ومعاملاتهم لهم بالذهب القطع والدراهم التي يقال لها الطاطري › عليها 
تمثال صورة الملك » وزنها مثقال » فإذا بايعوهم قالوا للملك : «ابعث معنا من 
يخرجنا من بلادك » ويحفظ متاعنا» . فيقول : «ليس فى بلادي لصٴ ٣‏ اخرجوا 
فان حدث بأموالكم حدث فخذوه مني » وأنا الضامن لک() 1 

وذهب اليعقوبي إلى أن الهنود أهل حكمة ومعرفة وعقول مجاوزين بها 
مقدار غيرهم من الأ في الأرض » إذ فاقوا سواهم من الملل في الاهتمام بأرواح 
الناس وأملاكهم » وقذّم سلسلة متكاملة من الأدلة على ذلك : الهند أصحاب 
حكمة ونظر » وهم يفوقون الناس فيي كل حكمة » فقولهم في النجوم أصح 
الأقاويل » وكتابهم فيه كتاب «السند هند» الذي منه اشتق كل علم من العلوم 
ّا تكلم فيه اليونانيون » والفرس » وغيرهم . وقولهم في الطب المقدم ‏ ولهم فيه 


(۱) ابن رسته » كتاب الأعلاق النفيسة › لیدن » بریل » ۱۸۹۳ » ص١۴٠‏ . 
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الكتاب الذي يسمَّى «(سسرد» فيه علامات الأدواء » ومعرفة علاجهاء 
وأدويتها » وكتاب «شرك» » وكتاب «ندان» فى علامات أربعمئة وأربعة أدواء » 
ومعرفتها بغیر علاج » وکتاب «سند هشان» E‏ «صورة النجح» » وكتاب 
«فيما اخحتلفت فيه الهند والروم من الحارٌ والبارد وقوى الأدوية وتفصيل السنة» › 
وكتاب «أسماء العقاقير» . كل عقار بأسماء عشرة . ولهم غير ذلك من الكتب 
في الطب . ولهم في المنطق والفلسفة كتب كثيرة في أصول العلم » منها كتاب 
«طوفا في علم حدود المنطق» » وكتاب «ما تفاوت فيه فلاسفة الهند والروم» . 
ولهم كتب كثيرة يطول ذكرها » ويبعد عرضها . 

عرض اليعقوبي للنخبة الهندية في اهتماماتها الفكرية » والعلمية » لكن 
الدمشقي أمعن في تفصيل ذلك »› وأتى بالأدلّة كاملة : والهنود عند سائر الأم 
معدن الحكمة » الحسية » ومعدن الرياضة » والعقول الحكمية » والآراء الفاضلة › 
والنتائج الغريبة . ومن ذلك براعتهم في الشطرنج الذي هو كشاف لمن تدبّر 
حركات قطعه » وتفكر في صورة وضعه عن سر من أسرار القضاء والقدر ؛ وذلك 
أن الواضع له حكم فيما قذّره » وقرّره » وأمضاه » وقضاه » وسبق به علمه » وجری 
بوضعه قدره » ولم يشارکه في اختراعه له مشارك »إن وضعه على ما هو عليه . 
فالشطرج مثال حكمي › ووضع علمي › يجلب به الرأي » ويزداد به العقل › 
ويلهي عن الهم » ويكشف مستوره عن الأخلاق » ويحكي صورة الحرب » ويبين 
مقدار حلاوة الظفر با لخصم » والنصر على العدو » ومقدار مرارة القهر والخذلان › 
ولا يوصل إلى قضاء الحوائج بسبب من الأسباب للفقير الخالي اليدين مثله . 

تلازمت قيم إنسانية سامية » وأخلاقيات فكرية وعلمية › وتفاعلت فيما 
بينها » وهي : الاعتبار » والعدل » والحكمة » والدراية » وهذا التلازم صان العدالة 
الهندية المستندة إلى حكمة غنيّة بالتجارب . وكل هذا وجد له مكانة بارزة في 


)0( اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » بیروت »دار صادر› ۱۹٦1۰‏ ج ص ٩٤‏ . 
(۲) نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » ص٠۲۷‏ . 
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اهتمام الرحالة . وعلى هذه » فالسرد لامس هذه المزايا بدقة » فمن خلال 
الوصف الاستقصائي الذي يتنقل بين الوقائع الحية ¢ والمعلومات التاريخية ۰ 
جرى تشيل شامل للحكمة الهندية . 


۳. ميزان الرب: الصين الساهرة؛ 

وضرب المسعودي بأحد ملوك الصين المدعوٌ «توتال» مثلاً على العدالة التى 
فوائدها مشتركة بين الرعية والملك » فقال : وقد استقامت له الأمورء وأحدث 
من السّنن الحمودة مالم يحدثه أحد ممن سلف من ملوكهم . وزعم أن املك لا 
يثبت إلا بالعدل فإن العدل ميزان الرب » وإن من العدل الزيادة في الإحسان مع 
الزيادة في العمل › ورتب الناس في رتبهم › ووقفهم على طرائقهم › وخحرج يرتاد 
موضعًا ليبني فيه هیکلا » فوافی موضعًا عامرا بالنبات حسن الاعتمام بالزهر » 
تخترقه المياه » فخط الهيكل هناك . وجُلبت له أنواع الأحجار الختلفة الألوان » 
فشيّد الهيكل › وجعل على علوه قبة » وجعل لها مخارج للهواء متساوية › 
ونصب فيها بيوتًا لمن أراد التفرد بالعبادة » فلمًا فرغ منها نصب في أعلاها تلك 
التماثيل التي فيها أجسام من سلف من آبائه » وأمر بتعظيمها . 

وجمع الخواص من آهل علكته » وأخبرهم أن من ريه ضم الناس إلى ديانة 
يرجعون إليها لجمع الشمل › وتساوي النظام » فإنه متى عدم الملك الشريعة لم 
يؤمن عليه الخلل » ودخول الفساد والزلل . فرب لهم سياسة شرعية » وفرائض 
عقلية » وجعلها لهم رباطًا » ورب لهم قصَاصًا في الأنفس والأعضاء› 
ومستحلات مناكح يستباح بها النسوان » وتصح بها الأنساب » وجعلها مراتب ؛ 
فمنها لوازم موجبة يَحْرَجُون من تركها » ومنها نوافل يتنفلون بها . وأوجب عليهم 
صلوات لخالقهم تقربًا لمعبودهم : منها إعاء لا ركوع فيها » ولا سجود » في أوقات 
من الليل والنهار معلومة » ومنها بركوع وسجود في أوقات من السنة والشهور 
محدودة » ورسم لهم أعيادًا . وجعل على الرْنَاة منهم حدا » وعلى من أراد من 
نسائهم البغاء جزية مفروضة › وأن لا يستبحن النكاح في وقت من الأوقات › 
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وإن أقلعن عمًا كن عليه تكف الجزية عنهن » ومن يكون من أولادهن ذكورا 
يكونون للمَلك عبيدا وجُنْدَا » ومَنْ يكن من أولادهن إناثاً فلأمهاتهن » ويلحقن 

وأمرهم بقرابين للهياكل ودخن » وأبخرة للكواكب » وجعل لكل كوكب 
منها وقتًا يتقرّب إليه فيه بدخن معلوم من أنواع الطيب والعقاقير » وأحكم لهم 
جميع الأمور » فاستقامت أيامه » وكثر النسل » فكانت حياته نحوًا من مئة 
وخحمسين سنة » وهلك » فجزعوا عليه جزعًا شديدا » فجعلوه في تمثال من 
الذهب الأحمر » ورَصُعوه بنواع ا لجواهر » وبنوا له هيكلا عظيمًا » وجعلوا سقفه 
سبعة ألوان من الجوهر على أنواع الكواكب السبعة من النيرين والخمسة بألوانها 
وأشكالها » وجعلوا يوم وفاته صلوات وعيدًا يجتمعون فيه عند ذلك الهيكل › 
وصوّروا صورته على أبواب المدينة » وعلى الدنانير » والفلوس » وعلى الثياب() . 

النموذج الذي ضرب به المسعودي مشلا للعدالة في الصين › يستحق 
الاهتمام ؛ فالعدالة قيمة تداولية » يتعاقد عليها ا ملك والرعيّة » فيجني الطرفان 
ثمارها » وعلى ذلك التعاقد شرع السّنن » وفي ضوئه » تنتظم الأعراف 
الاجتماعية والدينية » ولكي يأخحذ التعاقد شكله العملي » اقترح الملك «توتال» 
مكاتًا للعبادة والتخشع » وهذا يقتضي ضم الناس إلى ديانة » فلا ملك بلا 
شريعة . يحل التنظيم البشري للمملكة محل الفوضى حينما يتم الاتفاق على 
شريعة ودين » ولكن تلك السنن التي أحدثها «توتال» إنغا هي سنن وضعية 
تهتدي بقيم دينية › لكنها دنيوية » في طابعها العام » وفي تفاصيلها المتصلة 
بانجتمع . وتظهر أهمية الملك في أنه رسخ من السّنن الحمودة مالم يرسخه أحد 
عن سلف من اللوك » فجعل منها تقاليد تنظّم حياة الجتمع بكامله . 

لا يظهر المسعودي تبرّمًا من ذلك › فما أحدثه الملك لم ينظر إليه بوصفه 
بدعة » وضلالة » كما كان ينظر إلى كل مُحدث آنذاك » فقد وجد في ذلك 


(۱)( مروج الذهب ءج ۰ ص۱۴۹ . 
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املك أغوذجًا دنيويا لعدالة أرضية تتفاعل أركانها الأخلاقية لتصون حياة 
الناس » وتحافظ على نسق علاقاتهم » فقابلوا جميل الملك بكل ما يستحق من 
ضروب الاحترام . ومن الواضح أن المسعودي تفهم البعد الأرضي لكثير من 
الديانات : الهندية › والصينية › كالبوذية والكونفشيوسية › الأمر الذي جعله 
ينظر إلى ذلك كله بنوع لا يخفى من التقدير والإنصاف . 

وبطريقة تماثل ما رأيناه من ضروب الإعجاب بالعدالة » والحكمة » احتفى 
الرحالة بالمهارات الصينية التي عبرت عن نفسها بتنظيم شؤون الحياة . وكانت 
ملاحظاتهم قد شملت كل ما يتصل بذلك › وبخاصة التنظيم الدقيق في إدارة 
البلاد » وترتيب المصالح العامة » والسهر على شؤون الناس . وقد لاحظ سليمان 
التاجر » وهو شاهد عيان مدفّق من الدرجة الأولى » ولديه ميل ظاهر للتحقق ما 
تقع عليه عيناه » التنظيم الصيني » وأثار إعجابه » فبسببه تترتّب العلاقة بين 
الملوك والرعية على نحو متماسك »قال : في كل مدينة شيء يدعى الدرا » وهو 
جرس على رأس ملك تلك المدينة » مربوط بخيط مد على ظهر الطريق » للعامَة 
كافة » وبين املك وبينه نحو من فرسخ » فإذا حرك الخيط الممدود أدنى حركة 
تحرّك الجرس » فمن كانت له ظلامة حَرّك هذا الخيط فيتحرك الجرس منه على 
رأس ال ملك » فيؤذن له بالدخول حتى ينهي حاله بنفسه » ويشرح ظلامته . 
وجميع البلاد فيها مثل ذلك . ومن أراد سفرًا من بعضها إلى بعض أخذ كتابين 
من الملك ومن الخصي . 

أمّا كتاب الملك فللطريق باسم الرجل واسم من معه وكم عمره وعمر من 
معه » ومن أيّة قبيلة هو » وجميع من ببلاد الصين من أهلها » ومن العرب »› 
وغيرهم » لا بد لهم أن ينتموا إلى شيء يعرفون به » وأمّا كتاب الخصي فبا مال 
وما معه من المتاع » وذلك لأن في طريقهم مسالح (نقاط تفتيش مسلّحة)» 
ينظرون في الكتابين » فإذا ورد عليهم الوارد كتبوا: ورد عليها فلان بن فلان 
الفلاني في يوم كذاء وشهر كذا وسنة كذا ومعه كذا »لفلا يذهب من مال 
الرجل ولا من متاعه شيء ضياعًا » فمتى ما ذهب منه شيء أو مات › علم 


۱A۳ 


a 

چ السلطة بين اللك والخصي حقق الأمن والطمأنينة » لكن » قبل 
ذلك » تنبغى الإشارة إلى الصلة المباشرة بين الملك ورعاياه » إنها علاقة غير 
مرتهنة ببطانة املك وحاشيته » وهي تتحقق تتحقق باللقاء بين المتظلم والملك . ويبدو 
تقاسم السلطة › في ذلك العصر › وبالطريقة التي عرضها سليمان التاجر » جديرًا 
بالشناء » فسلطة الملك تتصل بالجانب الإنسانى الخاص بالمسافر الذي يتزود 
ببطاقة ملكية » تعره حيشما اقتضى الأمر ‏ أمّا سلطة ا لخصي » وهو أقرب ما 
يكون إلى الحاكم الحلي فة بااب ادى وما اكه السا كفا 
كانت هويّته أو تجارته . وهذ الترابط بين السلطتين العامة » والخاصة يتيح حرية 
وأمتا » للمسافر وللغريب أيضًا » ففي كل مرحلة يقطعها في ترحاله يقع توثيق 
رسمي لمروره » وللممتلكات التي بحوزته » وبهذا يُصان » حيثما حل وارتحل » في 
نفسه وأمواله . 

وكان سليمان التاجر قد ذكر نظام التعليم في الصين : فإذا ولد ذكر كتب 
اسمه عند السلطان » فإذا بلغ ثماني عشرة سنة أخذت منه الجزية » فإذا بلغ 
ثمانين سنة لم يؤخذ منه جزية وأجري عليه من بيت الال ویقولون : أخذنا 
سه نابات وري عليه شنا . وفي كل مدينة كتاب ومعلُم يعلّم الفقراء 
وأولادهم » من بيت المال يأكلون . ونساؤهم مكشفات الشعور» والرجال يغْطون 
رؤوسهم » والفقير والغني » من أهل الصين » والصغير والكبير » يتعلّم ا لخط 
والكتابة . 

فصل سليمان التاجر في نظام التكافل الاجتماعي الدقيق فى الصين بسرد 
استكشافي ألم بالمظاهر الاجتماعية » إذ يُعفى الأطفال زالشيوخ من الضرائب 
الحكومية » فيما يشمل بها مَن هم بين هذين الحدين . وهذا نظام صارم من 
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وشيوخحها »فتقوم بتأهيل الصغار ليكونوا منتجين › وبرعاية الجسن لتأمين 
حياتهم . إلى ذلك » يلقي سليمان التاجر ضوء! كاشقًا على التعليم الذي یکاد 
يكون إجباريا يتعلّمه الصغار والكبار » الفقراء والأغنياء » وهو تعليم مجّاني 
تتحمّل الدولة تكاليفه من بيت الال . ولفت نظره أن النساء سافرات » والرجال 
محجوبون . 

اتصف الصينيون بالهارات الصناعية کالنسیج ¢ والخزف » والتصوير وکان 
ذلك مثار اهتمام الرحالة جميعهم » إذ أورد المسعودي أنهم من أحذق خلق الله 
منهم يصنع بيده ما يقدّر أن غيره يعجز عنه ؛ فيقصد به باب الملك يلتمس 
الجزاء على لطيف ما ابتدع » فيأمر الملك بنصبه على بابه » من وقته ذلك إلى 
سنة » فإن لم يحرج أحد فيه عيبًا أجاز صانعه » وأدخله في جملة صتاعه › وإن 
أخرج أحد فيه عيبا طرحه ولم جز( . هذا اخحتبا ر قاس للمهارة › برع السرد 
في وصف أعرافه ٤‏ فالنقاشون وأصحاب المهارات اليدوية « کانوا یرهنون 
مصنوعاتهم لتجربة قل نره من ال جار؛ > إذ توضصع مدخحل القصر مدة سنة 
كاملة › » فإذا اكتشف أحد فيها عيبًا أبعدت هي وصاحبها » وفي حال لم يظهر 
ا اى عب تن ن الات ال٠‏ و فو اد مجن الل 

وذهل ابن بطوطة وهو يرى » في أقصى الشمال الشرقي للصين › الدرجة 
العالية من الإتقان في كل شيء › فقد دخل إحدى المدن التي يسكنها عامّة 
الناس « فأعجب بأسراقها الحسان» وبها الحذاق بالصنائع : و عجيب ما 
يصنعون بها أطباق يسمونها الدست » وهي من القصب »وقد ألصقت قطعه 
باع إلصاق > وذهنت بصيع م أحمر مشرق > وتکون هذه الأطباق عشرة واحدا في 
جوف آخر» لرقتها تظهر لرائيها كأنها طبق واحد » ويصنعون غطاء يغطي 
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جميعها » ويصنعون من هذا القصب صحاف » ومن عجائبها أن تقع من العلوٌ فلا 
تنكسر » ويجعل فيها الطعام السخن فلا يتغيّر صباغها » ولا يحول » وتجلب من 
هنالك إلى الهند وخراسان وسواها . 

ولكن الأمر الذي كان مثار عجبه عرض له بالصورة الآتية : وأهل الصين 
أعظم الأم إحكامًا للصناعات › وأشدهم إتقانًا فيها ؛ وذلك مشهور من حالهم 
قد وصفه الناس في تصانيفهم » فأطنبوا فيه » وأمًا التصوير فلا يجاريهم أحد في 
أحكامه من الروم » ولا سواهم » فإن لهم فيه اقتدارًا عظيمًا . ومن عجيب ما 
شاهدت لهم من ذلك أني ما دخلت » قط » مدينة من مدنهم » ثم عدت إليها 
إلا ورأيت صورتي » وصورة أصحابي » منقوشة في الحيطان والكواغد موضوغة 
في الأسواق . ولقد دخحلت إلى دة الاطان ا فخررت غا رق النقاشين › 
ووصلت إلى قصر السلطان مع أصحابي » ونحن على زي العراقيين » فلمًَا عدت 
من القصر عشيا مررت بالسوق المذكورة » فرأيت صورتي » وصور أصحابي › 
منقوشة في كاغد قد الصقوه اشا نجهل الراتخهد ا م إلى ر 
صاحبه لا تخطئ شينًا من شبهه . وذكر لي أن السلطان أمرهم بذلك › وأنهم 
أتوا إلى القصر » ونحن به » فجعلوا ينظرون إلينا » ويصورون صورنا » ونحن لم 
نشعر بذلك » وتلك عادة لهم في تصوير كل من ير بهم . وتنتهي حالهم في 
ذلك إلى أن الغريب إذا فعل ما يوجب فراره عنهم بعشت صورته إلى البلاد › 
وخا عة فما وجد شه تلك الصرة اخ : 

جعلت الحذاقة الصينية في الخزفيات والتصوير رحالة مجربًا مثل ابن 
بطوطة يصاب بالذهول . ولكن تلك المهارات اليدوية لها منفعة عملية تتحقق 
منها» فصورة الغريب تكون وسيلة للتمكن منه إذا ارتكب ذنبًا » أو سقط في 
جرم ولم يغب عن المعاينة أمر الوعي الضكى الذي لفظه بجوانبه الحسدية 
والاجتماعية . فقال : وأهل الصين › مهما وصفناهم › يبولون من قيام » وكذلك 
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ساثر رعيتهم من أهل بلادهم » فأمّا الملوك والقواد والوجوه › فلهم أنابيب من 
خشب مدهونة طول كل خحشبة منها ذراع » وفي الطرفين ثقبتان » تتسع العليا 
للحشفة » فيقف على رجله إذا أراد البول › ويباعدها عن نفسه » ويبول فيها . 
ويزعمون أن ذلك أصح لأجسامهم › وأن سائر ما يعتري من وجع المثانة والبول 
من الاستحجار فيها (ترسّب الحجر) » إنغا هو من الجلوس للبول » ون المغانة لا 
تصفوا ا فيها إلا مع القيام لذلك . . . فأمَّا المناكح ببلاد الصين » فلا يزوج أحد 
منهم قريًا » ولا ذا نسب » ويتجاوزون ذلك حتى لا تتزوج القبيلة في 
قبيلتها . . . ويدعون أن ذلك أغجب للولد() . 

تكاد هذه الملاحظات المحرابطة تشمل الحياة الاجتماعية من نواحي 
الصحة » والتعليم » والتربية » وهي تعرض باعتبار ما تتميز به الصين عن سواها . 
وينبغي أن نخحتمها بالطريقة التي يتظلّم بها الصينيون أمام ملوكهم › وهي ما 
لفت أيضًا انتباه سليمان التاجر الذي روى أن الك يقعد في مدينته على 
كرسي في بهو عظيم » وبين يديه كرسي ٠‏ وترفع إليه الكتب التي فيها أحكام 
الناس » ومن وراء الملك رجل قائم يدعى «لينجون» إذا زل الملك في شيء عا 
يأمر به وأخطأ رده » ولیس يعبؤون بالكلام من يرفع إليهم دون أن يکتبه في 
كتاب . وقبل أن يدخل صاحب القصة على الملك يَّنظر في كتابه رجل قائم 
بباب الدار » ینظر فی كتب الناس » فإن كان فيها خطاً رده » فليس يكتب إلى 
اللك إلا كاتب يعرف الحكم » ويكتب الكاتب في الكتاب : کتبه فلان بن 
فلان » فإن كان فيه خطأً رجع إلى الكاتب اللوم ؛ فيضرب بالخشب » وليس 
يقعد املك للحكم حتى يأكل » ويشرب » لئلا يغلط . 

يلاحظ مدى الدقة في مارسة الأحكام » والبت في الخصومات » فالمستشار 
يقف خلف الملك » ويتولى إطلاعه على التظلّمات » ويكون مسؤولاً عن تدوين 
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الأحكام الملكية » وتصويب ما فيها من أخطاء . وينبغي أن تكتب التظلّمات من 
طرف كاتب محترف على بيّنة بأصول الأحكام ومعرفة بالشكاوى » وكيفية 
صوغها بلغة واضحة » على أن تُعرَّض بأسلوب دقيق لا لبس فيه ؛ ليكون املك 
على بيّنة من القضية » وإصدار الحكم الصحيح . ويتحمَّل الكاتب مسؤولية كل 
ذلك » وعند حدوث خطأ يُعاقب » فينبغى لذلك أن يذیل كتابه باسمه 
الصريح . ولا يجوز أن تَعرَض اكات ماف ف ان الك الاك 
نفسه » ينبغي أن یکونوا علی اطّلاع مسبق بفحوی أيّة شکوى » قبل أن يحضر 
صاحبها بين يدي املك لعرضها » وتلقي الحكم بشأنها . ولا ينبغي » كذلك › 
للملك النظر فى شؤون الرعية إلا إذا كان فى حالة مريحة للا يتحيّز » أو يخطئ 
و ۰ 
واستطرد ابن بطوطة واصقا الجوانب الاقتصادية في الصين : وأهل الصين 
لا يتبایعون بدينار ولا درهم » وجميع ما يتحصّل ببلادهم من ذلك یسبکونه 
قطعًا » وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد » كل قطعة منها بقدر الكف مطبوعة 
بطابع السلطان » وتسمَى الخمس والعشرون قطعة منها بالشت » وهو معنى 
الدينار عندنا » وإذا مقت تلك الكواغد فى يد إنسان حملها إلى دار كدار 
السكة عندنا» فأخذ عوضها جددا » ودفع تلك » ولا يعطي على ذلك أجرة › ولا 
سواها ؛ لأن الذين يتولون عملها لهم الأرزاق الجارية من قبل السلطان » وقد وكل 
بتلك الدار أميرًا من كبار الأمراء . 
وإذا مضى الإنسان إلى السوق بدرهم فضة أو دينار » يريد شراء شيء »لم 
يؤخذ منه ولا يلتفت إليه حتى يصرفه بالبالشت › ويشتري به ما أراد . وجميع 
أهل الصين والخطا (بلاد شمال شرق الصين) إنغا فحمهم تراب عندهم منعقد 
كالطفل عندنا » ولونه لون الطفل » تأتي الفيَلة بالأحمال منه فيقطعونه قطعًا 
على قدر قطع الفحم عندنا » ويشعلون النار فيه فيتقد كالفحم »› وهو أشد حرارة 
من نار الفحم » وإذا صار رمادا عجنوه بالماء ويبُسوه » وطبخوا به ثانية › ولا يزالون 
يفعلون به كذلك إلى أن يتلاشى . ومن هذا التراب يصنعون أواني الفخار 
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الصيني » ويضيفون إليه حجارة سوا . 

الفحم الحجري » كما يتضح من حديث ابن بطوطة » كان معروفا في الصين › 
وينتفع به في أكثر من أمر › أمّا التبادلات المالية » وصك النقود » واستبدالهاء 
فتكشف تطؤور الحياة الاقتصادية التى كانت مثار تقدير كل من ير بهذه البلاد . 
ويتوسّع ابن بطوطة في كشف ذلك » فيقول : وإذا قدم التاجر المسلم على بلد من 
بلاد الصين خُيّر في النزول عند تاجر » من المسلمين المتوطنين » معيّن » أو في 
الفندق » فإن أحب النزول عند التاجر حصر ماله » وضمنه التاجر المستوطن › 
وأنفق عليه منه بالمعروف » فإذا أراد السفر بحث عن ماله ؛ فإن وجد شيمًا منه قد 
ضاع أغرمه التاجر المستوطن الذي ضمنه › وإن أراد النزول بالفندق سلّم ماله 
لصاحب الفندق وضمنه » وهو يشتري له ما أحب ويحاسبه » فإن أراد الخسري 
اشترى له جارية » وأسكنه بدار » يكون بابها فى الفندق » وأنفق عليهما . 

والجواري رخحيصات الأثمان ؛ لأن أهل الصين أجمعين يبيعون أولادهم » 
وبناتهم » وليس ذلك عيبًا عندهم » غير أنهم لا يجبرون على السفر مع 
مشتريهم » ولا يُمنعون » أيضًا » منه إن اختاروه » وكذلك إن أراد التزوج تزوّج › 
وأمّا إنفاق ماله في الفساد فشيء لا سبيل له إليه . ویقولون : لا نرید ن يسمع 
في بلاد المسلمين أنهم يخسرون أموالهم في بلادنا » فإنها أرض فساد وحسن 
فائت . 

وبلاد الصين آَم البلاد وأحسنها حالاً للمسافر ؛ فإن الإنسان يسافر منفردًا 
مسيرة تسعة أشهر وتكون معه الأموال الطائلة فلا يخاف عليها » وترتيب ذلك 
أن لهم في كل منزل ببلادهم فندقا عليه حاكم » يسکن به في جماعة من 
الفرسان والرجالة ء فإذا كان بعد ا مغرب والعشاء جاء الحاكم إلى الفندق » ومعه 
كاتبه » فكتب أسماء جميع من يبيت به من المسافرين » وختم عليها » وأقفل 
باب الفندق عليهم » فإذا كان بعد الصبح جاء ومعه كاتبه » فدعا كل إنسان 
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باسمه » وکتب به تفصیلاً وبعث معهم من يوصلهم إلى المنزل الثاني له » ويأتيه 
ببراءة من حاكمه أن الجميع قد وصلوا إليه › وإن لم يفعل طلبه بهم . وهكذا 
العمل في كل منزل ببلادهم من صين الصين في خان بالق » وفي هذه الفنادق 
جميع ما يحتاج إليه المسافر من الأزواد » وخصوصًا الدجاج والإوز » وأمّا الغنم 
فهي قليلة عن : 

ترتسم صورة الصين في أدب الارتحال أغوذجًا للتنظيم الذي يوفر أمتًا 
للجميع : الغرباء » والأهالي » فالملك وأتباعه في سهر دائم من أجل توفير حالة 
مثالية لحياتهم » وقد نهض التمثيل السردي بمهمة جليلة » إذ رسم صورة دقيقة 
لأحوال الصين في القرون الوسطى » دون أن يبدي تحاملا » ولم يتعثر بالمظاهر 
السلبية »إنما احتفى بتلك البلاد » وخص الأمن » والتنظيم » والرعاية 
الاجتماعية » بكل ضروب التقدير » فالقوة الإمبراطورية نذرت نفسها لحماية 
الأنفس » وصارت تتعقب قوافل التجَار والمسافرين لتأمين الحماية لها » والتأكد 
من سلامتها» وتحمَّل أية مسؤولية تترتب على ذلك » إلى ذلك » أشير إلى 
استقامة الجتمع الصيني » ورفضه الفساد » وإباحته المتع الحلال » با في ذلك 
قبول الغرباء » والتصاهر معهم . 


.٤‏ عقائد أرضية: 

وقد أبدى أبو لف مسعر بن مهلهل في رحلته إلى الصين إعجابًا كبيرا 
بالعُمران » وتلك البلاد مثال اقرا والكطيم د رال ران :جد أن شق 
الأصقاع الشمالية لآسيا مارا بالقبائل التركية » قال : ثم انتهينا إلى مقام الباب » 
وهو بلد في الرمل تكون فيه حجبة الملك » وهو ملك الصين » ومنه يستأذن لمن 
يريد دخول بلد الصين من قبائل الترك » وغيرهم » فسرنا فيه ثلاثة أيام في 
ضيافة الملك » يُعْيّر لنا عند رأس كل فرسخ مركوب » ثم انتهينا إلى وادي المقام ؛ 
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فا ستؤذن لنا منه » وتقدّمنا الرسل » فأذن لنا بعد أن أقمنا بهذا الوادي » وهو أنزه 
بلاد الله وأحسنها » ثلاثة أيام في ضيافة الملك » ثم عبرنا الوادي » وسرنا يومًا 
تامًا » فأشرفنا على مدينة سندابل » وهي قصبة الصين » وبها دار المملكة › فبعنا 
على مرحلة منها . 

ثم سرنا من الغد طول نهارنا حتى وصلنا إليها عند المغرب »› وهي مدينة 
عظيمة تكون مسيرة يوم » ولها ستون شارعا ينفذ كل شارع منها إلى دار الملك »› 
ثم سرنا إلى باب من أبوابها » فوجدنا ارتفاع سورها تسعين ذراعا » وعرضه 
تسعين ذراعًا » وعلى رأس السور نهر عظيم يتفرق على ستين جزء! » كل جزء 
منها ينزل على باب من الأبواب » تتلقاه رحى تصبّه إلى ما دونها » ثم إلى 
غيرها » حتى يصب في الأرض » ثم يخرج نصفه تحت السور فيسقي البساتين › 
ويرجع نصفه إلى المدينة › في فيسقي أهل ذلك الشارع إلى دار الملك » ثم يخرج في 
الشارع الآخر إلى خارج البلد E SS CCS‏ 
كل واحد بخالف صاحبه » فالداخل يسقيهم » والخارج يخرج بفضلاتهم . ولهم 
بيت عبادة عظيم » ولهم سياسة عظيمة » وأحكام متقنة » وبيت عبادتهم » يقال 
إنه أعظم من مسجد بيت المقدس » وفيه تماثيل › وتصاوير » وأصنام » وب عظيم 
(قثال لبوذا) » وأهل البلد لا يذبحون ولا يأكلون اللحوم أصلاً » ومن قَتل منهم 
شيئًا من الحيوان فقتل » وهي دار ملكة الهند والترك معًا . ودخلت على ملكهم 
فوجدته فاثقًا فی فته کاملاً فی ریه( . 

قل أبولف صو شاملة للعاصمة الصينية :وقد ركز مامه على 
المدينة » وتنظيم الطرقات » وتوزيع الماء » ثم الأسوار المنيعة التي تثير العجب 
بارتفاعها وعرضها › ولا عجب » فالصين محاطة من تخومها البرية بالسور 
اللشهور» وانتهى بالحديث عن الهيكل المقدس الخاص ببوذاء وهو عمران 
عظيم » يفوق في حجمه مسجد القدس » وفيه تتزاحم الأيقونات » والتماثيل . 


. ٤٤٤ص‎ » معجم البلدان‎ )١( 
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ولكن المسعودي هو خير من فصل القول في موضوع المعتقدات الدينية في 
الصين : فأمورهم منتظمة › وأحوالهم مستقيمة » والخصب والعدل لهم شامل › 
والجور في بلادهم معدوم » يقتدون ا نصبه لهم من الشرع . .. وحروبهم على 
عدوهم قائمة » وثغورهم مشحونة › والرزق على الجنود دائر » والتجار يختلفون 
إليهم في البر والبحر» من كل بلد بأنواع الجهاز ء ودينهم دين مَنْ سلف » وهي 
ملة تدعى السمنية » عباداتهم نحو من عبادات قريش قبل مجيء الإسلام : 
يعبدون الصور» ويتوجهون نحوها بالصلوات » واللبيب منهم يقصد بصلاته 
الëخالق‏ » ويقيم التماثيل من الأصنام والصور مقام قبْلة ‏ والجاهل منهم ومَنْ لا 
علم له يشرك الأصنام بإلهية الخالق › ويعتقدهما جميعًا . 

وإن عبادتهم الأصنام تقرّبهم إلى الله رى » وإن منزلتهم في العبادة تنقص 
عن عبادة البارئ لجلالته وعظمته وسلطانه » وإن عبادتهم لهذه الأصنام طاعة له 
ووسيلة إليه . وهذا الدين » كان بدء ظهوره في خواصّهم من الهند مجاورتهم 
إياهم » وهو رأي الهند في العالم وفي الجاهل . . . ولهم آراء ونحل حدثت عن 
مذاهب الثنوية » وأهل الدهر » فتغيّرت أحوالهم » وبحثوا » وتناظروا » إلا نهم 
ينقادون في جميع أحكامهم إلى ما نصب لهم من الشرائع المقدمة(' . 

تظهر قضيّة المعتقد الدينى لا بوصفها ضلالة » بل نظامًا تعبديا يحقّق 
أغراضه الدنيوية » ومعلوم أن الطقوس غير الإسلامية كانت مثار تبرم 
الرحَالة المسلمين » والأسلوب الذي تعرض به مختلف عن نظيره السابق › 
فالملسعودي يصف أكثر ممًا يقدم حکم قيمة » وتأخذ العبادة الصينية ثلاثة 
مظاهر : الأول عبادة الأصنام » كما هو شأآن العرب في ال جاهلية » وهذا المظهر هو 
الغالب » ولكن ثمة فئة قليلة » تعبر عن عبادتها مظهر مختلف هو التوجه إلى 
الحالق » وتؤدي الأصنام - بالنسبة إليه - مكان القبلة . وأخيرا » هناك فريق 
ثالث يخلط بين الخالق والأصنام . وعلى الرغم من هذا فالمسعودي يقر بأن هذه 
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المظاهر العبادية الدنيوية إنغا تهدف › فى النهاية » إلى الاتصال بالذات الإلهية › 
وطاعتها » والتقرّب إليها . 


۵. هضاب سعيدة» ومسك فرید : 

واستأثرت التبت برعاية المسعودي الذي اهتم بتفاصيل تخص أصل أهل 
التبت » وطباعهم » وعطورهم المميّزة : وبلاد التبت علكة متميرَة من بلاد 
الصين » والغالب عليهم حمَيّر» وفيهم بعض التبابعة . .. ولهم حضر وبدو» 
وبوادیهم ترك لا تدرك كثرة ۰ ولا يقاومهم أحد من بوادي الأتراك > وهم معظمون 
في سائر أجناس الترك ؛ لأن الملك كان منهم في قدي الزمان » وعند سائر 
أجناس الترك أن الملك سيعود إليهم . 

ولبلاد التبت خواص عجيبة في هوائها وسمائها ومائها وجبلها » ولا يزال 
الإنسان » أبدا » ضاحكا بها فرحًا مسرورًا » لا تعرض له الأحزان ولا الغموم ولا 
الأفكار . ولا حصى عجائب ثمارها وزهرها ومروجها وهوائها وأنهارها » وهي بلاد 
تقوى فيها طبيعة الدم على الحيوان الناطق وغيره » ولا يكاد یری فی هذا البلد 
شيخ حزین ولا عجوز› بل الطرب في الشيوخ والكهول والشباب والأحداث 
عام » وفي أهلها رقة طبع وبشاشة وأريحيّة تبعث على كثرة استعمال الملاهي ¢ 
والمعاقرة » وأنواع إيقاع الرقص » حتى أن واحدهم إذا مات لا يكاد يداخل أهله 
عليه كثير من الحزن ما يلحق غيرهم من سائر الناس عند فقد محبوب أو فوت 
مطلوب » ولهم تحنن كثير » من بعضهم على بعض ٠»‏ والتتيم فيهم عام » وكذلك 
يظهر في سائر بلاده( . 

لو تأكد صدق الأخبار التى أوردها المسعودي يكون أهل التبت أغوذجًا 
للمجتمع السعيد الذي يقابل صعاب الحياة با مرح » وقد تنكب لأحزان الدنياء 
واختار الفرح الذي شمل بنعمته الجميع صغارًا وكبارًا . وكان المسعودي أرجع 
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أصول أهل التبت إلى اليمن السعيد » قال : كانوا في قدي الزمان يسمّون ملوكهم 
تبْعًا ؛ إتباعًا لاسم تبّع ملك اليمن » ثم إن الدهر ضرب ضرباته » فتغيّرت لغاتهم 
عن الحميرية » وحالت إلى لغة تلك البلاد عن جاورهم من الأم » فسموا ملوكهم 
بخحاقان . 

وفي بلادهم الأرض التي بها ظباء ا مسك التبتي الذي يفضل على الصيني 
بجهتين : إحداهما أن ظباء التبت ترعى سنبل الطيب » وأنواع الأفاويه » وظباء 
الصين ترعى الحشيش دون ما ذكرنامن آنواع حشائش الطيب التي ترعاه 
التبتية › والجهة الأخرى أن أهل التبت لا يتعرّضون لإخراج المسك من نوافجه › 
ويتركونه على ما هو به » وأهل الصين يخرجونه من النوافج » ويلحقونه الغش 
بالدم وغیره من أنواع الغش › وأن الصيني أيضًا يقطع به ما وصفنا من مسافة 
البحار وكشرة الأنداء واخحتلاف الأهوية › وإن عدم من أهل الصين الغش فى 
مسكهم » وأودع براني الزجاج » وأحكم عفاصها ووكاؤها» وأورد إلى بلاد 
الإسلام من عمان وفارس والعراق وغيرها من الأمصار > کان کالتبتي . 

وأجود المسك وأطيبه ما حرج من الظباء بعد بلوغه النهاية في النضج › 
وذلك أنه لا فرق بين غزلاننا هذه وبين غزلان المسك في الصورة والشكل واللون 
والقرن » وإغا تتبيّن تلك بأنياب لها كأنياب الفيلة » لكل ظبي نابان خارجان من 
الفكين قائمان منتصبان أبيضان نحو الشبر » وأقل » وأكثر » فتنصَب لها في بلاد 
التبت والصين الحبائل › والأشراك › والشباك فيصطادونها » وربا رمَوها بالسهام 
فيصرعونها » فيقطعون عنها نوافجها » والدم في سررها حار لم ينضج › وطري لم 
يدرك » فيكون لريحته سهوكة » فيبقى زمانًا حتى تزول منه تلك الرائحة السهكة 
الكريهة » ويستحيل يواد من الهواء فيصير مسكا » وسبيل ذلك سبيل الثمار إذا 
أبينت عن الأشجار » وقطعت قبل استحكام نضجها في شجرها » واستحكام 
موادها فيه . 

وخير المسك ما نضج في وعائه ء وأدرك في سرته » واستحكم في حيوانه » 
وتام مواده وذلك أن الطبيعة تدفع مواد الدم إلى السرة › فإذا استحكم مون الدم 


۱۹٤ 


فيها ونضصج آذاه ذلك وگه > فيفرغ ۾ نقد » إلى أحد الصخور والأحجار الحارة 
من حر الشمس » فيحتك بها مستلذا بذلك » فينفجر حينئذ » ويسيل على تلك 
الأحجار كانفجار الخراج والدمل إذا نضج ما فيه عند ترادف المواد عليه » فيجد 
لخروجه لذة » فإذا فرغ ما في نافجته اندمل حينئذ » ثم اندفعت إليه مواد من 
الدم » ويجتمع ثانية ککونها بدءا » فتخحرج رجال التبت يقصدون مراعیها بین 
تلك الأحجار والجبال » فيجدون الدم قد جف على تلك الصخور والأحجارء 
وقد أحكمته المواد ¢ وأنضجته الطبيعة فی حیوانه ¢ وجقفته الشمس ¢ وأثر فيه 
الهواء ء فیأخذونه » فذلك أفضل الملسك » فيودعونه نوافج معهم قد أخذوها من 
غزلان قد اصطادوها مستعدة معهم ؛ فذلك الذي تستعمله ملوکهم » ویتهادونه 
بينهم » ويحمله التجّار في النادر من بلادهم . 


.١‏ كبح الأهواء» ودرء الفوضى: 

منع الهنود تداول الخمر » وإشاعتها ؛ لأ نها توهن السيطرة على أفعال البشر› 
وتضعف السويّة الطبيعية » قاصدين بذلك درء الفوضى » وكانوا يعتفون شارب 
ا لخمر» لا على طريق التديّن » لكن تنرَهًا عن أن يوردوا على عقولهم ما يغشيها» 
استحق الخلع عن ملكه ؛ إذ كان لا يتأتى له التدبير والسياسة مع الاختلاط » 
و-ریا- يسمعون السماع والملاهي » ولهم صروب من الآلات مطربة تفعل في 
الناس أفعالا مرتّبة »من ضصحك وبکاء » و-رما- یسقون المجواري فيطربن 
بحضرتهم » فتطرب الرجال لطرب الجواري . 

ولم يقتصر ذلك على الهند » فقد لاحظ أبو عبدالله محمد بن إسحاق في 
رحلته إلى فُمار (كمبوديا) الطريقة الرادعة التى يعاقب بها الملك الزناة 
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واخمورین في ملکته » فقال : دخحلت مدینته وأقمت عنده بها سنتين » فلم أَرَ 
ملكا أغْيَرَء ولا أشد في الأشربة › منه » فإِلّه يعاقب على الزنى والشرب »› 
بالقتل . وليس أحد من ملوك الهند عن خالطتهم › وبايعتهم » يسرف في شرب 
الشراب » ما خلا ملك البهل › فإنه بلغني أنه يشرب » وهو ملك سرنديب . 
ينقل الخمرإليه من بلاد العرب فيشربها . ورأيت تجار الهند » وسائرهم لا 
يشربون الشراب » قليله ولا كشيره » ويّعافُون الخل من الأشربة فخَلُهم من ماء 
الأرز المطبوخ يُحمَضونه حى يصير بنزلة الخل . ومن رأوا من أهل الإسلام 
يشرب الشراب فهو عندهم خسیس »لا یعبأون به » ویزدرونه » ویقولون : هذا 
رجل لیس له قدر في بلاده » وليس ذلك منهم ديانة . 

وذكر بعضهم » قال : «كنت ببلاد قمار» فأخبروني أن الملك بها جبّار شديد 
العقوبة . . . ومن عقوبة هذا املك على الشرب أن مَنْ شرب من قوّاده وجيشه › 
يُحّمى مئة حلقة من حديد بالنار» ثم يوضع ذلك كله على يد ذلك الرجل 
الشارب » فربُّما أتلفت نفسه . وهو ملك شديد الغيرة » ليس فى ملوك الهند أشد 
غيرة وعقوبة منه ؛ ومن عقوبته قطع اليدين » والرجلين » والأنف » والشفتين ء 
والأذنين . ولا يلتفت إلى الغرامة كسائر ملوك الهند . وأصل العبّاد من بلاد 
قمار » يقال إن فيها مئة ألف عابد » وللك قمار ثمانون قاضيًا » لو ورد عليهم ولد 
املك لأنصفوا منه › وأقعدوه مقعد الخصم › وله ثمانون ذكرا »لهم جَّمال 
وهيئة » يصلحون للملك( . 

وانتبه سليمان التاجر إلى عدم تداول الخمرفي الصين » فقال : وشرابهم 
النبيذ المعمول من الأرر » وليس في بلادهم خمر» ولا تحمل إليهم › ولا 
يعرفونها » ولا يشربونها" . وجرى تفريق بين اللّتين الصينية والهندية » فأهل 
الصين أهل ملاه » وأهل الهند يعيبون الملاهي » ولا يتخذونها » ولا يشربون 
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الشراب » ولا يأكلون الخل لأنه من الشراب › وليس ذلك ديتًا » ولكن أتفة › 
ويقولون : أي ملك شرب الشراب فليس لك » وذلك أن حولهم ملوكا 
يقاتلونهم » فی قولون : كيف يدبّر أمر مّلکه مَنْ هو سكران؟ . ولفت ذلك 
انتباه ابن بطوطة » بخحاصة عند البراهمة : الذين لا يشربون الخمرة » وهي عندهم 
أعظم ا معائب » وكذلك هي ببلاد الهند عند المسلمين . ومن شربها من المسلمين 
خد ثمانين جلدة » وسُجن في مطمورة ثلاثة أشهر » لا تفتح) . 

اندرج موضوع الخمور في إطار عام » شمل الأخلاقيات في الثقافات 
الشرقية القدية التي لا تحبذ التهّك » والتبذل » والاستغراق في المتع اة 
لأن كل ذلك يخلخحل من وظائف الطبيعة الإإنسانية » فيفقد المرء القدرة على 
ضبط أفعاله › وتحديد أهدافه » كما أن تعاطيها يحول دون عارسة المسؤولية › 
معناها العام » ولهذا تشددوا كثيرًا في تعاطي الملوك لها فهم المثل الأعلى 
الحتذى . 

ضعت الخمر في تعارض مباشر مع مارسة الوعي الذي رأينا أنه أقام صرح 
الحكمة والعقل »فلا يكن تخريب قضيَة كَلْيَة من أجل قضية جزئية › 
والشقافات القدية مشغولة بفكرة التجانس » وانتظام العناصر › والاهتمام 
بالتماسك الأخلاقي الذي عُدّ دعامَّة للحضارات القدية . وفي ضوء ذلك› 
جرى قمع الأهواء الذاتية » وكبحها » وتهذيبها ء» وتشقيفها » وعدم السماح لها 
بالتضخم الذي يهد انسجام الجماعة الكبرى » كما أن مفهوم الفردية لم يكن 
قد انبثق في أفق الفكر البشري » فذلك من مكاسب الحداثة . وكان أقصى ما 
تتطلّع إليه الجتمعات القدية » وبخاصَّة الشرقية » هو أن يكون المرء جزء! من 
کل » في عقد لا نفرط . 


. ٤١ رحلة السيرافي » ص‎ )١( 
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۷. البغاء المقدس والبغاء المدتس: 

لم يقتصر الأمر على ما ذكرنا ء فالرحالة عيون مفتوحة على الظواهر : 
الاجتماعية » والشقافية » والدينية . وقد التفت سليمان التاجر إلى ظاهرة البغاء 
في الهند » وقرن أمرها بروادع قاسية : إذا أحضر الرجل منهم امرأة فبغت › 
فعليها » وعلى الباغي بها » القتل » في جميع بلاد الهند » وإن زنى رجل بامرأة 
اغتصبها نفسهاء فُتل الرجل وحده » فإن فجر بامرأة على رضًا منها فتلا 

وأقرّ السيرافى ما أورده سليمان التاجر » ولكنه أضاف إليه أمرًا آخرٌ على 
غا مالاع وخر رف عقات اة واتلسرضه رالا فان :إن 
سبيل الحصّن والحصنة عندهم إذا زنيا القتل » وكذلك اللص والقاتل » وسبيلهم 
في القتل » أن تشد يدا من يریدون قتله شدا وثيقًا » ثم تطرح يداه في رأسه 
حتى تصيرا على عنقه » ثم تدخل رجله اليمنى فيما ينفذ من يده اليمنى › 
ورجله الیسری فيما ينفذ من يده الیسری »› فتصير قدماه جميعا من ورائه › 
ويتقبّض » ويبقى كالكرة لا حيلة له في نفسه » ويستغني عن مسك يسكه . 
وعند ذلك تزول عنقه عن مركبها › وتتزايل خرزات ظهره عن بطنها » وتختلف 
ورکاه » ویتداخل بعضه في بعض »ویضق تفسه » ويصير في حال لو ترك على 
ما هو به بعض ساعة لتلف . 

ولم يكتف السيرافي بالتوضيح الخاص بالعقاب » إغا قم معلومة فريدة 
تبيْن طريقة تنظيم الحياة الجنسية في تلك البلاد » ويتعلق الأمر بالبغاء : فيهم 
نساء لا يردن الإحصان » ويرغبن في مارسة البغاء » وسبيل هذه أن تحضر 
مجلس صاحب الشرط » فتذ كر زهدها في الإحصان » ورغبتها في الدخول في 
جملة الزواني » وتسأل حملها على الرسم في مثلها . ومن رسمهم فيمن أراد 
ذلك من النساء أن تكتب نسبها» وحليتها » وموضع منزلها » وتثبت في ديوان 
الزواني » وتجعل في عنقها خيطًا فيه خاتم من نحاس مطبوع بخاتع املك » ويدفع 
إليها منشور يَذكر فيه دخولها في جملة الزواني » وإن عليها لبيت الال في كل 
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سنة كذا وكذا فلسًا » وإن من تزؤجها فعليه القتل » فتؤدي فيي كل سنة ما 
عليها » ويزول الإنكار عنها . فهذه الطبقة من النساء يرحن بالعشيّات عليهن 
ألوان الثياب من غير استتار » فيصرن إلى من طرأً إلى تلك البلاد من الغرباء من 
أهل الفسق والفساد وأهل الصين » فيقمن عندهم » وينصرفن بالغدوات . 

دیوان الزواني الذي ينهض بهمَة تنظيم البغاء في الصين يكشف عن 
اهتمام في معرفة الحالة الاجتماعية في أدق تفاصيلها . وطبقا لمعلومات 
السيرافي » يكون البغاء قد نّم في تلك الأصقاع » واستُحدث له ديوان يشرف 
ن في الل مايل رو معروفة › ويُزوّدن بوثيقة 
لممارسة المهنة » ويحملن فى أعناقهن ختمًا ملكيا يجيز لهن امتهان الدعارة » 
دون أن يتعرّض لهنٌ أحد» ويترتب عليه » في هذه الحالة » الامتناع عن 
الزواج . ويُسمَح لهن بالتَزيّن الدال عليهن » والاتصال بالوافدين من الغرباء 
والراغبين بهن من أهل البلاد . 

وعرف في الهند ضرب آخر من البغاء » هو البغاء المقدّس الذي يارس 
كطقس ديني في المعابد البوذية » فمن شرائعهم التي يتقرَبون بها إلى الرب : أن 
الرجل يبتني في طرقهم الخان للسابلة » ويقيم فيه بقالاً يبتاع الجتازون منه 
حاجتهم » ويقيم في الخان فاجرة من نساء الهند يجري عليها لينال منها 
الجتازون » وذلك عندهم ما يثابون عليه . وبالهند قحاب يعرفن بقحاب المد 
(بوذا) والسبب فيه أن المرأة إذا نذرت نذرًا » وؤلد لها جارية جميلة › أتت ت بها 
البد »وهو الصنم الذي يعبدونه » فجعلتها له » ثم اتخذت لها في السوق بيتا › 
وعلْقت عليه سترًا » وأقعدتها على كرسي ليجتاز بها أهل الهند وغيرهم من 
سائر اللّل من يتجاوز في دينه » فتمكن من نفسها بأجرة معلومة » وكلما اجتمع 
لها شيء من ذلك دفعته إلى سدنة الصنم ؛ ليصرف في عمارة الهيكل' . 
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ولم يكتف الرحالة بهذه الملاحظات الحاصة بطبيعة الحياة الجنسية في 
الهند › والصين » والبلاد الجاورة لهما» إنغا لفت اهتمام بعضهم أمر النساء » 
والمنشطات الحنسية . وقد جرب ابن بطوطة الحياة الجنسية هناك › ممًا ذكره عن 
قبيلة (المالوة) الهندية » في مدينة (مره) أن لنسائهم المجمال الفائق » وهن 
مشهورات بطيب الخلوة » ووفور الحظ من اللذة » وكذلك نساء المرهتة › ونساء 
جزيرة ذيبة امهل ء وهى المعروفة » حاليًا » بجزر المالديف . وتحيل هذه الإشارة 
على ضرب من النساء الاستثنائيات فى مجال العاشرة الجسدية ترددت عند 
كثير من الرحَالة » كما هو الأمر في إفريقية عند النوبيات » وبعض بلاد 
الشمال » وإلى ذلك أضاف ابن بطوطة أن بعض الحزر الجاورة للهند يعيش فى 
بخارها توغ شن السك به قوة عجيية فى لبا لا تظير لها ء ولا هل هذه الزات 
عجب في ذلك . ولم يكتف بذلك » إغا جرؤ على تقد رواية شخحصية «كان لي 
بها أربع نسوة » وجوار سواهن » فكنت أطوف على جميعهن كل يوم » وأبيت 
ندا کون ليها براقت بها نة وا أخرى على ذلك» 8 

يماتل هذا السمك في تأثیره المنشط نبات الباه الذي کان يزرع في بلاد 
الفرويين في غرب إفريقية » كما أشار إلى ذلك البكري » وسيرد ذكره في الفصل 
القادم . وعلى الرغم من كل هذاء فلا نعدم إشارات إلى شيوع اللواط الذي 
يأخذ كالبغاء » طابعًا دينيًا أحيانًا » فقد لاحظ سليمان التاجر » أن أهل الصين 
يلوطون بغلمان قد أقيموا لذلك » منزلة زواني البددة' . 

وتعامل المرأة الحائض فى الهند والصين معاملة مختلفة فالهنود » طبقًا 
لملاحظات سليمان التاجر لا يأتون النساء في الحيض › ويخرجونهن عن منازلهم 
تقررًا منهن . والصينيون يأتونهن في الحيض ولا يخرجونهن . وقد شار أبو 
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الريحان البيرونى إلى ظاهرة البغاء » بأسلوب لا ينقصه التحليل الدقيق : ويظن 
الناس بالزناء آنه مباح عندهم » کما شرط «أصبهبذ کابل» أيام فَتحها » وإسلامه 
أن لا يأكل لحم بقر» ولا يتلوّط . وليس الأمر عندهم كما يُظن ؛ ولكنهم لا 
يشددون في العقوبة عليه . والآفة فيه من جهة ملوكهم » فإن اللواتي يكن في 
بيوت الأصنام هن للخناء ‏ والرقص » واللعب » لا يرضى منهن «برهمن» ولا 
سادن بغير ذلك » ولكن ملوكهم جعلوهن زينة للبلاد ء وفرحًا » وتوسعة على 
العباد . وغرضهم فيهن بيت الال » ورجوع ما يخرج منه إلى الجند إليه »من 
الحدود والضرائب . هكذا كان عمل عضد الدولة › وأضاف إليه حماية الرعية 
عن عزاب المحنر() . 


۸. حرق الأجساد: 

ولعل طقوس حرق الأجساد هي أشهر ما لفت اهتمام الرحَالة المسلمين من 
ظواهر » ليس في الهند والصين » إنغا في روسيا » وبعض البلاد الشمالية . ولا 
قر لك عر ال و ا غ فد کرو ع ب ارك کا ب 
ذلك في علكة بلهرا في الهند » حيث يقوم الملوك بحرق أنفسهم بالنار لقولهم 
بالتناسخ » وتعكنه في قلوبهم » وزوال الشك فيه عنهم . وفي ملوكهم مَن إذا قعد 
للملك طبخ له أررء ثم وضع بين يديه على ورق الموز» وينتدب من أصحابه 
الشلائمئة والأربعمئة » باختيارهم لأنفسهم لا بإكراه من املك لهم » فيعطيهم 
الملك من ذلك الأرز بعد أن يأكل منه › ويتقرب رجل منهم فيأخذ منه شيئًا 
يسيرا فيأكله » فيلزم كل من أكلوا من هذا الأرر إذا مات الملك أو قتل أن يحرقوا 
أنفسهم بالنار عن آخرهم في اليوم الذي مات فيه » لا يتأخرون عنه حتى لا 
یبقی منهم عین ولا أثر . 

وإذا عزم الرجل على إحراق نفسه صار إلى باب الملك فاستأذن » ثم دار في 
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الأسواق » وقد أجَجت له النار في حطب جزل كثير عليها رجال يقومون بإيقادها 
حتى تصير كالعقيق حرارة والتهابًا » ثم يعدو » وبين يديه الصنوج ر 
الأسواق » وقد احتوشه أهله وقرابته » وبعضهم يضع على رأسه إكليلا من 
الريحان يلؤه جمرا » ويصب عليه السندروس (مادة صمغية) وهو مع النار 
كالنفط » وشي وهامته تحترق ٠‏ وروائح لحم رأسه تفوح » وهو لا يتعثر في 
Cs‏ > حتى يأتي النار فيثب فيها فيصير رمادا . فذكر 
بعض من حضر رجلا منهم يريد دخول النار » أنه لما أشرف عليها أخذ الخنجر 
فوضعه علی راس فژاده فشقه بيده إلى عانته » ثم أدخل يده اليسرى فقبض 
على كبده» فجذب منها ما تهِيّأ له » وهو يتكلم ثم قطع با لخنجر منها قطعة 
فدفعها إلى أخيه استهانة بالموت » وصبرًا على الألم » ثم زج بنفسه في النار . 

ويكشف لنا المشهد الآتي الذي نقله شاهد عيان للرام هرمزي عن القدرة 
الهائلة في تحمل العذاب » وهو لا يقل قسوة عن سابقه » قال : وحدثني من أثق 
لقوله أنه شاهد ببعض بلاد الهند » رجلَيّن . . . حفر كل واحد منهما برا (في 
جسده) وملأها » بعد أن قام فيها على رجله سرجيتًا (وقف بنفسه على وضع 
بعر الجحمال فيها) » وجعلا فيه نارًا » ووستّطا بینهما نردا » وجعلا يلعبان بهما» 
وعضغان التانبول ويغتيان والنار تعمل فيهما من أسفل إلى أن بلغت إلى 
قلوبهما فطفيا » ولم يظهر منهما تألم ولا تغْيُر . وقال إنه لا يعلم هل حدثه هذا 
الرجل أنهما ماتا في اليوم الأول » أو جلسا يلعبان إلى اليوم الثاني » وماتا 
ف 

وقد علّل المسعودي ذلك عند الهنود : والهند تعدب أنفسها . . . بأنواع 
العذاب من دون الأم » وقد تيقنت أن ما ينالها e‏ 
لا يكون بغير ما أسلفته من تعذيب أنفسها في هذه الدار معجَّلا» ومنهم من 
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يصير إلى باب الملك يستأذن في إحراقه نفسه ‏ فيدور في الأسواق وقد أجَجت 
له النار العظيمة » وعليها مَنْ قد وَكُّل بإيقادها » ثم يسير في الأسواق وقدامه 
الطبول والصنوج » وعلى بدنه أنواع من خرق الحرير قد مزقها على نفسه » وحوله 
أهله وقرابته » وعلى رأسه إكليل من الريحان » وقد قشر جلده عن رأسه » وعليها 
الجمر» وعليها الكبريت » والسندروس » فيسير وهامته تحترق » وروائح دماغه 
تفوح » وهو يمضغ ورق التنبول » وحب القوفل . .فإذا طاف هذا المعذب لنفسه 
بالنار في الأسواق » انتهى إلى تلك النار» وهو غير مكترث » ولا متغير في 
مشیته » ولا متهيب في خطوته » ففيهم من إذا أشرف على النار » وقد صارت 
جمرا كالتل العظيم » يتناول بيده خنجرًا- ويدعى الجريء عندهم- فيضعه في 
لته . 

وزعم اللسعودي أنه حضر أحد مشاهد الحرق » وهو المشهد ذاته الذي ورد 
على لسان سليمان التاجر في كتاب السيرافي : وقد حضرت ببلاد صيمور من 
بلاد الهند » من أرض اللار من عملكة البلهرا » وذلك في سنة أربع وثلثمئة .. . 
فرأيت بعض فتيانهم وقد طاف على ما وصفنا في أسواقهم › فلمًا دنا من النار 
أخذ الخنجر فوضعه على فؤاده فشقه » ثم أدخل يده الشمال فقبض على كبده» 
فجذب منها قطعة » وهو يتكلم » فقطعها بالخنجر » فدفعها إلى بعض إخوانه 
تهاونًا باموت » ولذة بالنقلة » ثم هوى بنفسه في النار . وإذا مات الملك من 
ملوكهم أو قتل نفسه حرق خلق من الناس أنفسهم لموته » يُدعى هؤلاء 
(البلانجرية) » وأحدهم بلانجري . وتفسير ذلك المصادق لمن يموت ؛ فيموت 
وته » ویحیا بحیاته() . 

وأرجَحَ اليعقوبي أصل حرق الأجساد في الصين إلى تعلق الرعية بالك 
«توتال» الذي أشرنا من قبل إلى دوره في ترسيخ السنن الحسنة في مطلع هذا 
الفصل » وقال : إن أهل الصين يقولون إنهم وجدوا مكتوبًا على أبواب مدنهم أنه 
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لم علكهم ملك › قط مثله » ورضوا به رضًا لم يرضّوا مله بأحد قط » وهو الذي 
سن لهم كل ستة هم عليها › في أديانهم وأفعالهم » وصناعاتهم › وشرائعهم › 
وأحكامهم . وكان مُلكه ثمانيًا وسبعين سنة . فلمًَا مات أقاموا يبكون عليه زمانًا 
طویلا » ویحملونه على أسرة الذهب › وعَجَل الفضة »ثم جمعواله العود» 
والعنبر » والصندل » وسائر الطيب » وألهبوه بالنار » وطرحوه فيها » وجعل خاصته 
يلقون أنفسهم في تلك النار أسقا عليه › ووفاء له . وصار هذا سنة فيهم» 
وجعلوا صورته علی دنانیرهم . 

أمّا الدمشقي فلخص القيمة الاعتبارية للحرق : ومن شأن البركة أيضا أنهم 
يتولون حرق جثث ملوکهم › وعظامهم › ویدخرون رمادهم في موضع حریز » فٍذا 
ركب ملك الوقت كان في موكبه منهم اثنان › بيد كل واحد منهما صحفة من 
ذهب فيها من ذلك الرماد » ويذرون منه على وجوههم » وأبدانهم » شيئًا فشيئًا › 
إشارة إلى : أن هذا مصيرك أيها الملك › ففكر فيه › ولا تظلم » ولا تفعل فيه إلا 
ES‏ 

لم يكتف الدمشقي بالتفسير » إغا ضرب مثلاً على ذلك انتهى بخلاصة 
اعتبارية هم : في كرورا صنم مقصود من الهند يأتونه من مسيرة سنة بأنواع من 
التعبّدات التي يرّونها» فمنهم من مشي على رکبه زحفا بدا من مکانه حتی 
يصل إليه › ومنهم من يلقي نفسه من قامته على وجهه إلى الأرض »ثم يقوم 
ويفعل ذلك ابد حتى يصل أو يوت في طريقه » ومنهم من يضفر شعره قرونا 
ملفوفة بالمشاق والقطن › ويسقيها با أمكن من السليط › والسمن › والدهن › 
ويخحذ بيده خنجرًا ماضيًا » ثم يقصد بيت النار» ومعه جماعة من أصحابه › 
ومحبيه › ومن السدنة » يزفونه إلى النار» فإذا قاربها آحذ النار بيده فيشعل 
قرونه » ثم يد يده إلى جلدة بطنه ويقطعها ستا بالخنجر » ويدخل يده إلى كبده 
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ويخرجها » ويقطع منها قطعة يعطيها لأخحص أصحابه › ويلقي نفسه في النار 
فتحرقه النار . ثم إذا صار رمادا أخذوا رماده وذرّوه في نهر الكنج أو جعلوه في 
ماء من نهر الكنج وذروه على أجسامهم يتبركون بذلك » والهنود بجملتهم قائلون 
بالتناسخ . .يرون أنهم في سجن ضيق في حال حياتهم › وأنهم إذا ماتوا صارت 
أرواحهم إلى أجساد غير أجسادهم » فتنشاً فيها كما نشأت من قبل » وتكون 
أسعد عا كانت » ويرّون أن اموت هو الحياة ؛ فلذلك هان عليهم القتل . 

علّل البيروني ذلك بالصورة الآتية : فأمّا الهند فيرّون من حق جنَّة الميت 
على الورثة أن تُغسَل » وتعطر » وتفن » ثم تُحرق با أمكن من صندل » أو 
حطب » وتحمل بعض عظامه امحترقة إلى نهر «كنك» وتلقى فيه » ليجري عليها 
کما جری على عظام أولاد «سكر» الحترقة > فأنقذهم من جهنم » وحصّلهم في 
الجنة » وباقي رماده يطرح في بعض الأودية الجارية » ويقبر موضع احتراقه ببناء 
شبه ميل عليه مجصَّص »ولا يحرق من الأطفال ما قصر سنه من ثلاث › ثم 
يغتسل من يتولى ذلك مع ثيابه يومين بسبب جنابة اليّت » ومن عجز عن 
الإحراق مال به إلى الإلقاء فى الصحراء أو فى الماء ا لجاري ؛ وأمَّا حق الح فى 
جسده فلا ييل فيه إلى الإحراق إلاً الأرملة التي تؤثر اتباع زوجها أو الذي مل 
حياته » وتبرّم بجسده من مرض عياء › وزمانة لازمة › أو شيخوخة » وضعف › 
ثم لا يفعله مع ذلك ذو فضيلة › وإغا يؤثره «بيش» أو «شودر» في الأوقات 
المرجوة الفاضلة طلبًا حال أفضل ما هو عليه عند العود . ولا يجوز ذلك بالنص 
ل«برهمن» أو «كتشر» » ولأجل هذا يقتل نفسه من يقتلها منهم في أوقات 
الكسوف » أو يستأجر من يغرقه في نهر «كنك» ویتولی إمساکه حتى يوت . 

لكن ابن بطوطة » وقد خبر التقاليد الهندية مدة طويلة » عرض بتفصيل 
مزوج بالدهشة تلك الطقوس التي كادت تفقده وعيه : كنت مدينة أكثر سكانها 


)۱( تحبة الدهر في عجائب البر والبحر » ص٤۷١‏ 
(۲) في تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة » ص١۸٤‏ . 


الكفار تعرف بأمجرى (حاليا في إقليم ماديا-براديش) » وأميرها مسلم من 
سامرة السند » وعلى مقربة منها الكفار العصاة » فقطعوا الطريق يومًا » وخرج 
الأمير المسلم لقتالهم » وخرجت معه رعية من المسلمين ومن الكفار » ووقع بينهم 
قتال شديد مات فيه من رعية الكفار سبعة نفر» وكان لثلاثة منهم ثلاث 
زوجات » فاتفقن على إحراق أنفسهن . وإحراق المرأة بعد زوجها عندهم أمر 
مندوب إليه غير واجب »لكن مَّن أحرقت نفسها بعد زوجها أخْرَرٌ أهل بيتها 
شرفًا بذلك » وتُسبوا إلى الوفاء » ومَن لم تحرق نفسها لبست خشن الثياب » 
وأقامت عند أهلها بائسة متهنة لعدم وفائها» ولكنها لا تكرّه على إحراق 
نفسها . ولا تعاهدت النسوة الثلاث اللائي ذكرناهن على إحراق أنفسهن»› 
أقمن قبل ذلك ثلاثة أيام في غناء » وطرب » وأكل » وشرب » كأنهن يودعن 
الدنيا ء وتأتي إليهن النساء من كل جهة . 

وفي صبيحة اليوم الرابع ء تيت ت كل واحدة منهن بفرس » فرکبته › وهي 
متزيّنة متعطرة » وفي يناها جوزة نارجيل تلعب بها » وفي يسراها مرآة تنظر فيها 
وجهها » والبراهمة يحفون بها » وأقاربها معها » وبين يديها الأطبال » والأبواق › 
والأنفار » وكل إنسان من الكفار يقول لها : أبلغي السلام إلى أبي » أو أخي » أو 
أمي » أو صاحبي » وهي تقول : نعم » وتضحك إليهم . وركبت مع أصحابي 
لأرى كيفية صنعهن في الاحتراق » فسرنا معهن نحو ثلاثة أميال » وانتهينا إلى 
موضع مظلم كثير المياه والأشجار متكاثف الظلال » وبين أشجاره أربع قباب » في 
كل قبة صنم من الحجارة » وبين القباب صهريج ماء » قد تكاثفت عليه 
الظلال » وتزاحمت الأشجار » فلا تتخلّلها الشمس ؛ فكأن ذلك الموضع بقعة 
من بقع جهنم » أعاذنا الله منها . 

ولا وصلن إلى تلك القباب » تزلن إلى الصهريج » وانغمسن فيه » وجردن ما 
عليهن من ثياب وحلي فتصدقن به » وتيت ت كل واحدة منهن بثوب قطن خشن 
غير مخحيط » فربط بعضه على وسطها » وبعضه على رأسها › وكتفيها › والنيران قد 
أضرمت على قرب من ذلك الصهريج في موضع منخفض ٠‏ وصْبً عليها «روغن 
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کنجت» > وهو زيت الجلجلان » فزاد في اشتعالها » وهنالك نحو خمسة عشر 
رجلا ء بأيديهم حزم من الحطب الرقيق » ومعهم نحو عشرة » بأيديهم خشب 
كبار » وأهل الأطبال والأبواق وقوف ينتظرون مجيء المرأة » وقد حُجبت النار 
ملحفة يمسكها الرجال بأيديهم لغلا يدهشها النظر إليها » فرأيت إحداهن لمًا 
وصلت إلى تلك الملحفة نزعتها من أيدي الرجال بعنف » وقالت لهم : «مارا 
ميترساني أزاطش مَن ميدانم أواطش أست رها كني مارا» » وهي تضحك › 
ومعنى هذا الكلام «أبالنار تخوفوني » وأنا أعلم أنها نار محرقة؟» . ثم جمعت 
يديها على رأسها خدمة للنار » ورمت بنفسها فيها » وعند ذلك ضربت الأطبال » 
والأنفار » والأبواق » ورمى الرجال ما بأيديهم من الحطب عليها » وجعل الآخرون 
تلك الخشب من فوقها لثلا تتحرك » وارتفعت الأصوات » وكثر الضجيج . ولا 
رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسي لولا أن أصحابي تداركوني بالماء فغسلوا 
وجهي » وانصرفت . 

وأردف ابن بطوطة بطقوس الحرق » القول بطقوس التغريق : كذلك يفعل 
أهل الهند أيضًا في الخرق » يُغرق كثير منهم أنفسهم في نهر الكنك (النهر 
امقس عند الهندوس) » وهو الذي إليه يحجَّون » وفيه يرمى برماد هؤلاء 
احرقين . وهم يقولون : إنه من الجنة » وإذا أتى أحدهم ليغرق نفسه » يقول لمن 
حضره : لا تظنوا أني أغرق نفسي لأ جل شيء من أمور الدنيا » أو لقلة مال » إغا 
قصدي التقرب إلى كساي (كريشنا) » وكساي اسم الله » عز وجل » بلسانهم » 
ثم يغرق نفسه » فإذا مات أخحرجوه » وأحرقوه » ورمَوا برماده في البحر 
امذكور() . 

وأكد ابن بطوطة أن أهل الصين يحرقون موتاهم أيضًا كما يفعل الهنود ء 
والمشهد الذي حضره ابن بطوطة مر بنا ما يناظره تماما عند ابن فضلان الذي مر 
بتجربة مشابهة في بلاد الشمال » حين شاهد طقوس الحرق في البلاد الروسية . 


. ٠١١-٠٠١ : رحلة ابن بطوطة »ج٤ »ص‎ )١( 


٩.أكلة‏ لحوم البشر؛: 

وتردد على ألسنة بعض الرحالة مر أكلة لحوم البشر في الجزر النائية في 
جنوب شرق آسيا ء ولكن المرويات السردية لا تأحذ شكلاً موقا » في كل ما 
يتّصل بهذه الأخبار » إغا تمل جانبًا من الصورة المتشكلة ل«لآخر» » آذهان 
الملسلمين » فقد أورد الرام هرمزي » الربان الخليجي الذي كان يجوب الشواطع 
الإفريقية والهندية » حكاية عن أكل البشر في سفالة الزج » على السواحل 
ا لجنوبية الشرقية من إفريقية » إذ أبلغه بعض ربابنة البحر » بأن ا مركب إذا مضت 
إلى سفالة الزنج » فأكثر ما يبلغون إلى بلد فيه زنج يأكلون الناس » وإغا يقع 
المركب إليهم على سبيل الغلط ؛ لأن الماء والريح يحدرانه (يدفعانه) فلا يقدر 
الربان على ضبطه » ويغلبهم فيقع إليهم ‏ . 

هذا فى إفريقية » أمّا فى الشرق فتتناثر الأخبار الخاصة بذلك › وقد أورد 
سليمان الاجر ذلك في أخبار جزيرتين من جزر الحيط الهندي » أهلهما يأكلون 
الناس أحياء » وهم سود مفلفلو الشعور » مناكير الوجوه والأعين » طوال الأرجل » 
فرج أحدهم مثل الذراع » يعني ذكره » عراة ليست لهم قوارب » ولو كانت لهم 
لأكلوا كل من مر بهم ٠‏ ورا أبطأت المراكب في البحر » وتأخُر بهم المسير بسبب 
الريح » فينفد ما في المراكب من الماء فيقربون إلى هؤلاء فيستقون الماء » ورعا 
أصابوا منهم ويفلتون أكثر"' . وأهل جزيرة ملجان جوار سرنديب يقومون بذلك » 
إذا وجدوا الإنسان من غير بلادهم علّقوه منكسًا » وقطعوه » وأكلوه نيا » وعدد 
ھؤلاء کشیر"' . 

قال الرام هرمزي : وسمعت من حكى أن رجلا من أهل البصرة كان ينزل 
في وسط سكة قريش » خرج من البصرة قبل الزابج (إندنوسيا) فوقع إلى 


(۱)( عجائب الهند » ص١٤٠‏ 
(۲) رحلة السيرافي » ص ۲۲-۲۱ 
(۳) م .ن »ص۳۰ 


جزيرة . قال : فصعدت تلك الجزيرة » وتعلَّقت بشجرة كبيرة » فواريت شخصي 
بين أوراقها » وبت ليلتي . فلمًَا أصبحت رأيت غنمًا قد أقبلت نحو مئتي رأس 
في قدر العجاجيل (العجول) يسوقها رجل لم ار مثله » عظيم الخلقة » طويل › 
عريض » بشع المنظر » ومعه عصاه يسوق بها الغنم . فقعد على ساحل البحر 
ساعة » والغنم ترعى بين ذلك الشجر» ثم طرح نفسه على وجهه » فنام إلى 
ماود ف الارء ثم فام رى ية في الا زاغل ٠‏ وجج وهر ذلك 
غريان ليس عليه إلا ورقة تشبه ورق الوز إلا أنها أعرضن مئه قد جعلها في 
وسطه كالميزر » ثم عاد إلى شاة فق فقبض رجلها وأخحذ ضرعها في فيه » ومصّه إلى 
لا شزا ه3 فمل ك اة من الغنم . ثم استلقى في ظل شجرة › 
ففي تأمُله الشجرة ؛ وقع طائر على الشجرة التي أنا فيها» فأخذ حجرا ثقيلاً 
وحذف الطائر فلم يكذب فسقط الطائر بين أغصان الشجر بالقرب مني » فأومى 
(أشار) إلى بيده أن أنزل ؛ فلخوفي منه بادرت » وأنا ضعيف ميت خوفًا وجوعًا . 

وأخذ الطائر ورمى به إلى الأرض » فقدرت أن وزن الطائر نحو مثة رطل » ثم 
نتف ريشه وهو حي يضطرب » فلمًا نتفه أخذ حجر قدر عشرين رطلاً » فضرب 
به رأسه » وترکه حتی مات » ثم لم یزل یضربه با حجر حتی فسخه » ثم جعل 
ينهشه بأسنانه » ویأكل كما تأكل السباع » حتى أتى عليه » ولم يبق إلا عظامه . 
فلمًا اصفرّت الشمس قام وأخذ العصا وساق الغنم » بعد أن صاح صيحة 
أفزعتني ؛ فاجتمعت الغنم إلى موضع واحد » وأوردهم خليجًا في الجزيرة » فيه 
ماء عذب فسقاهم » وشرب وشربت » وقد أيقنت بالموت 

ثم ساقنا أجمعين حتى جئنا موضعًا قد علمه بين الأشجار » وحوله 
ا لخشب طولاً وعرضًا » وله شبه باب . ودخلت الغنم » ودخلت معها » وإذا في 
وسط ذلك الموضع مثل الغزالة (رما يقصد خيمة) في ارتفاع نحو عشرين ذراعا 
على خحشب وثيق » والغزالة شبيه بالبيت » فما عمل شيمًا دون أن أحذ شاة 
كانت من أصغر الخنم وأهزلها ء فدق رأسها بحجر » ثم أجّج نارًا » وجعل يقَطَع 
بيديه وأسنانه كما تفعل السباع » ويرمي اللحم مع الجلد والصوف في النار» 
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فأكل كل ما في جوف الشاة نيا » ثم عمد إلى الغنم فلم يزل يشرب من هذه 
وهذه حتی شرب من عدد كبير» ثم أخذ شاة من أكبر الخنم » فقبض بيديه 
على وسطها ففسخها » وهي تصيح » ثم أخذ أخرى ففعل بها مثل ذلك » ثم 
صعد فأخذ شيتًا كان يشربه » ثم نام فجعل يغظ (يشخر) كما يغظ الثور . فلمًا 
انتصف الليل جعلت أدب قليلا إلى موضع النار » وتتبْعت ما بقى من اللحم › 
فأكلت ما يسك رمقي » وخفت أن تنفر الغنم » فينتبه » فيجعلني مثل الطائر أو 
كالشاة . وبقيت مطروحًا إلى الغد » فلمًَا أصبح نزل وساق الغنم » وساقني 
معهم » وهو يوحي إلى بكلام لا أفهمه » فأتكلم ا أعرف من اللغات فلا يفهم 
مني » وقد صار علي شعر عظيم » وأظنه لمًا رآني على الصورة » عافتني نفسه ؛ 
وكان ذلك سبب تأخیر آکلی . 

ولم أزل معه في تلك الحالة عشرة آيام » يفعل كل يوم مثل ما يفعل قبله » 
ولا عضي يوم إلا ويصطاد فيه الطير والطيرين » فإن حصل له من الطيور ما 
يشبعه لم يأكل شيمًا من الخنم » وإن اقتصرت (قَلّت) الطيور أكل شاة . وصرت 
أعاونه في وقيد النار» وجمع الحطب » وأخحدمه » وأدبّر الحيلة لنفسي إلى أن 
مضى لي عنده شهران » وصلح جسمي » ورأیت في وجهه آثار السرور . وفهمت 
أنه عزم على أكلي . وكان يأخذ من شجر في الجزيرة ثمرًا ينقعه في الماء ثم 
يصفيه ويشربه فيسكر طول ليلته حتى لا يعقل » وكنت أرى في تلك الجزيرة 
طيورًا كبارًا كالفيل وال جاموس » وأكبر وأصغر » ومنها شيء قد أكل بعض غنمه › 
وإغا يببيت هو وغنمه في تلك الحظيرة خوفا من تلك الطيور لأنها بين شجر 
كبار» وقد جعل تحت الشجر مثل السراديب » من وثاقه ما قد عمل › والطير 
يفزع أن ينزل إلى هناك فيتعوق في الأشجار . 

فلمًا كان في ليلة من الليالي صبرت حتى سكر ونام » فقمت وتعلّقت 
بشجرة ودلّيت غصتًا من أغصانها إلى الأرض › ومضيت على وجهي أطلب 
الصحراء » قد كنت أشرفت عليها من تلك الشجرة . فلم أزل أمشي إلى 
الصباح » ثم خفت » وتعلّقت بشجرة عظيمة الساق » ومعي خشبة قد أعددتهاء 
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وعملت على أنه إن لحقني ضربت رأسه ؛ فإِمًا أن أدافع عن نفسي » وإمَّا أن 
يقتلني » فا موت لا بد منه . 

فمكثت يومي في الشجرة فلم أره » وقد كنت أخذت معي قطعة من 
اللحم » فلمًا أمسيت أكلتها ونزلت » فمشيت ليلتي إلى الصباح ؛ فوجدت 
نفسى فى صحراء » وفيها أشجار متفرقة » فمشيت وما أرى أحدا إلا الطيور › 
وخر لیا اراک واب ھا عدا افا ای٠‏ وجا احا 
تلك الشمار واموز فأكل » وأشرب » والطيور تطوف بالغوطة » فعاينت طبرا منهاء 
فأعددت شيمًا من قشور الشجر مثل الحبال » ولم أزل أرصد ذلك الطائر حتى 
سقط یرعی » ودرت من خلفه › فتعلقت بساقه وهو مشغول یرعی » فشددت 
نفسي » فلمًا فرغ من أكله شرب ماء وتلق في الهواء » فأشرفنا على البحرء 
فاستسلمت للموت على أي حال كان » لا محالة » فانحط على جبل فى 
ا لجزيرة » فحللت نفسي من ساقه » وأنا ضعيف » فجعلت أجر نفسي خوفًا منه » 
ونزلت من الجبل فتعلقت بشجرة » وأحفيت شخصي فيها . 

فلمّا أصبحت رأیت دخاتًا فعلمت أن الدخان مع الناس » فنزلت أمشي إلى 
ناحية الدخان » فما مشيت قليلاً حتى استقبلني جماعة » فأخذوني » وكلموني 
كلامًا لم أعرفه » فحملوني إلى القرية » فآدخلوني إلى منزل » وحبسوني مع 
ثمانية أنفس » فسألوني عن خبري فحدثتهم » وسألتهم فخبُروني أنهم أهل 
مركب فلان . وكان قد خرج من الصنف إلى الزابج ج » فوقع عليهم الخب» 
فتخ لصوا في قارب المرب نحو عشرين رجلا » فوقعوا إلى هذه الجزيرة » فأخذهم 
قوم » فاقتسموهم » فأكلوا منهم جماعة إلى هذا الوقت . فنظرت » وإذا مقامي 
عند صاحب الغنم کان أصلح » فجعلت أتأسّى بالقوم » وإن كنت أؤكل فقد كان 
علي الموت » وبعضنا يتأسّى ببعض . 

فلمًا كان من الغد جاؤونا بسمسم »أو بشيء يشبهه › وموز » وسمن › 
وعسل » وضعوه عندنا » فقالوا : هذا طعامنا منذ وقعنا هاهنا ء فأكلنا مقدار ما 
يسك رمقنا » ثم جاؤوا فنظروا إلينا » وأخذوا أحسننا حالاً في جسده » فودّعناه 
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وقد كان بعضنا أوصى ببعض » فأخرجوه إلى وسط المنزل » ودهنوه من رأسه إلى 
قدمه بالتمن ٤‏ ثم افخدوة في اللمبن مق دار تاغععن» تم اجج بغرا عليه 
Ea Eas‏ نری » ثم شووه وأکلوه » وطبخوا بعضه » وأکلوا 
بعضه نيا ملحا » ثم شربوا شرابًا وسکروا » فناموا » فقلت لهم : قوموا فنقتل 
هؤلاء فإنهم سکاری » ونخرج على وجوهنا » فان سلمنا فالحمد لله » وإن هلکنا 
فهو أسهل من هذا البلاء الذي يحل بناء وإن لحقنا أهل القرية فهى موتة 
واحدة » فاخحتلف رأينا EE‏ الل اض جاورا اكا 
على الرسم المعتاد . 

ومضى أول يوم » وثاني يوم » وثالث يوم » ورابع يوم » ونحن على تلك 
الحالة » فلمًا كان في اليوم الخامس جاؤونا » فأخذوا منا واحدا » ففعلوا به مثل 
الأول » فلمَّا سكروا وناموا » قمنا إليهم فذبحناهم بأسرهم » وأخذ كل واحد منا 
سكيتا وشيئًا من العسل » والسمن » والسمسم . فلمًا أظلمت الدنيا خرجنا من 
المنزل » وقد كنا ميزنا بالنهار (عرفنا المكان) فمشينا نطلب ساحل البحر من 
جانب آخر» لا من شط القرية » ودخلنا غوطة » فتعلقنا بالشجر ونحن سبعة أو 
ثمانية ؛ خوفًا من القوم » فلمَا جن الليل نزلنا ومشينا » ونحن نأخذ الطريق على 
الكواكب » وأخحذنا نغشي الساحل يومناء ثم أمتا القوم » فكنا الآن غشي »› 
ونستريح » ونأكل من ثمار الغيط » وهي كثيرة الموز زمانًا طويلاً » إلى أن وقعنا في 
غوطة حسنة » وفيها ماء عذب طيّب » فعزمنا على المقام بها بدا إلى أن يقع إلينا 
مركب أو نغوت فيها » فمات منا ثلاثة » وبقينا أربعة . 

فبينما نحن في بعض الأيام غشي » وإذا بقارب خلق (عتيق) قد قذف به 
الموج » وفيه جماعة موتى قد تقطعوا » والقارب جانب في الطين والموج يضربه 
وهو مطروح » فاحتلنا في رميهم إلى البحر» وغسلنا القارب » وأخذنا معنا طيتا 
من طين الجزيرة مشل الخري (الصلصال) وأصلحنا فيه دقلا من الشجر » وسوينا 
حبالاً من خوص النارجيل » وشراعًا ليقا » وملأنا بطن القارب من النارجيل 
والفاكهة وملانا معنا ماء » وبعضنا يدري (يعرف) سفر البحر . وسرنا نحو 
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خمسة عشر يومًا » ووقعنا بقرية من قرى الصنف بعد أهوال وعجائب مرت بنا ء 
وسرنا من تلك القرية إلى أن وصلنا الصنف . وخبرنا الناس بأخبارنا» فجمعوا 
لنا زؤادا » وخحرج كل واحد منا يقصد بلدا . فرجع إلى البصرة بعد أربعين سنة 
من غيننه وقد مان أكثر أهله وود لول ولْدا فأنکروه . وقد کانوا لا انقطع 
خبره قسّموا ماله » وکان موسرًا » وحاله حسن » فلم يصل من ماله إلى شيء› 
ثم قات ىة الف 

رسمت هذه المرويّات العجيبة في الخيّلة صورًا لأقوام مستغرقة في 
يها » فظرت ميش اداع الأرلى نحت لم يكن تة فرق واخ بين 
الإنسان والحيوان بسبب غموض الحد الفاصل بين الروح البشري والحيواني في 
الوعي العام » أو -رمًا- عدم وجود ذلك الوعي بحكم الاندماج الكامل 
بالطبيعة . كل هذا فى حال صدق مضمونها » ولكن المؤكد » بالنسبة لناء هو 
أنها انبشثقت في سياق من الذم على خلفية موقف ثقافي من الآخر» والبحث 
عن الاختلاف المنقوص عند جماعات صغرى نائية فى سكنها » ومنكفئة على 
اهاي قوس ا د وا اة عا بى لبتي رات : 
راف فف قاري ار الا ا رده و ار 
ويرؤعهم » فيثيرون هلعا بين البحارة » والتجار » ثم تتضخم هذه المرويات » فتدمغ 
تلك الحماعات بصور بدائية متوحشة . 

وفي جميع الأحوال »تمثل هذه المروّات مستندات رمزية » تعبّر عن نوع 
الثقافة السائدة المتحكمة بكيفية إنتاج الصور» وترتيب العناصر الفاعلة فيها . 
وتأتي أخبار أكلة لحوم البشر على هامش المتون الرئيسة المكرّسة لوصف العالم 
ارف 


(۱( عجائب الهند » ص ٠٠١١-٠٤٠١:‏ 
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.٠١‏ إغماءات ابن بطوطة: 

تعد الرحلات المشرقية لابن بطوطة أشمل ما دون فى أدب الارتحال » فقد 
استثاره العالم الشرقي الذي طاف في أرجائه » وعرض لواقف غريبة مر بها » 
فمن ذلك بعض المظاهر السحرية التي تسبّبت في ترويعه . قال : رحلنا من 
مدينة كاليور إلى مدينة برون (نرور) مدينة صغيرة للمسلمين بين بلاد الكفار› 
أميرها محمد بن بيرم التركي الأصل » والسباع بها كثيرة . وذكر لي بعض أهلها 
أن السبع كان يدخل إليها ليلا وأبوابها مغلقة » فيفترس الناس » حتى قتل من 
هلها کثیرًا » وکانوا یعجبون فی شأن دخوله . 

وأخبرني محمد التوفيري من أهلها > وکان جارًا لي بها » أنه دخل داره 
ليلا » وافترس صبيًا من فوق السرير . وأخبرني غيره » أنه كان مع جماعة في دار 
عرس » فخرج أحدهم لحاجة فافترسه » فخرج أصحابه في طلبه فوجدوه مطرحًا 
بالسوق » وقد شرب دمه » ولم يأكل لحمه » وذكروا أنه كذلك فعله بالناس . 
ومن العجب أن بعض الناس أخبرني أن الذي يفعل ذلك ليس بسبع » وإنغا هو 
آدمي من السحَرة المعروفين بالجوكية يتصور في صورة سبع » ولا أخبرت بذلك 
أنكرته » وأخبرني به جماعة . 

وقد شحذ صدى هذه المرويات ذهن ابن بطوطة بالفضول والخاوف » فأورد 
نبا منها : ولنذكر بعضًا من أخبار هؤلاء السحرة » وهؤلاء الطائفة تظهر منهم 
عجائب منها أن أحدهم يقيم الأشهر لا يأكل ولا يشرب » وكثير منهم تحفر لهم 
حفر تحت الأرض » وتبنى عليه »فلا يترك له إلا موضع يدخل منه الهواءء 
ويقيم به الشهور . وسمعت أن بعضهم يقيم كذلك سنة . ورأيت بمدينة منجرور 
رجلا من المسلمين ممن بعلم منهم » قد رفعت له طبلة » وأقام بأعلاها لا يأكل 
ولا يشرب مدة خحمسة وعشرين يومًا » وتركته كذلك فلا أدري كم أقام بعدي . 

والناس يذكرون أنهم يركبون حبوبًا يأكلون الحبّة منها لأيام معلومة أو شهر ؛ 
فلا يحتاج في تلك المدة إلى طعام ولا شراب » ويخبرون بأمور مغيّبة » والسلطان 


يعظمهم ويجالسهم » ومنهم من يقتصر في أكله على البقل » ومنهم من لا يأكل 
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اللحم »> وهم الأكثرون › والظاهر من نهم عودوا أنفسهم ٠‏ »ولا 

ا العامة : إنه إذا تل او و وجد NS‏ 
آل لبه وتر ما رکون هذا ي اتساء :واه تي تقل فلك تسش کغطار. 
ولا وقعت اجاعة العظمى ببلاد الهند بسبب القحط » والسلطان ببلاد التّلنك 
(ملكة هندية » عاصمتها وارانكل) نفذ أمره أن يعطى لأهل دهلي ما يقوتهم › 
ببحساب رطل ونصف للواحد في اليوم » فجمعهم الوزير ووزع المساكين منهم 
على الأمراء والقضاة ليتولوا إطعامهم » فكان عندي منهم خمسمئة نفس › 
فعمّرت لهم سقائف في دارين » وأسكنتهم بها » وكنت أعطيهم نفقة في 

و ا » وقالوا : إنها كفتار » وقد أكلت 
ف ا ا ا 
السلطان فأمر باختبارها ؛ وذلك بأن ملؤوا أربع جرّات بال ماء » وربطوها بيديها 
ور ايها وط روا في ر نهر الجون فلم تغرق » فعلم أنها كفتار . ولولم تطف على 
الماء لم نکن ا تی آھل البلد رجالا ر » فأخحذوا 

a 
» عنده بعض خواصه ورجلان من هؤلاء الجوكية » وهم يلتحفون بالملاحف‎ 
ويغطون رؤوسهم لأنهم ينتفونها بالرماد كما ينتف الناس آباطهم » فأمرني‎ 
e A ا‎ 
فأمر السلطان أن‎ E 
اُسقی دواءٌٗ عنده » فأفقت » وقعدت » وهو على حاله متربّع » فأخذ صاحبه نعلاً‎ 
له من شكارة كانت معه » فضرب بها الأرض كالغتاظ » فصعدت إلى أن علت‎ 
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معنا . فقال السلطان : إن المتربّع هو تلميذ صاحب النعل » ثم قال : لولا أني 
ا وک ر فت ذلك ک2 


١‏ خيرة غرائب: 

رأينا كيف جرى تحوّل فى الصورة المثالية المقدّمة عن الهند والصين والجزر 
امتاخمة لهما ء بداية من أخبار أكَلة لحوم البشر » ثم تطورت مع السحرة الجوكية 
والكفتار الذين تسببوا في ذعر ابن بطوطة › وسنتابع الأمر مع العجائب التي 
غزت مرویات الرحلة » لتقديم شذرات تشبع الحاجة الدفينة في الثقافات 
امستقرة » عقائديا وقيميا » تلك الحاجة التي يدفع بها التخيّل والرغبة » بهدف 
الانتقاص »من جهة » والتنويع السالب الذي يراد منه عرض جوانب متنوعة 
من الصور الخاصة بالآخر» من جهة ثانية . 

سيقودنا السحر الهندي إلى الغرائب التي شاهدها الرحالة أو سمعوا بها . 
وكير منها تردّد في الخيّلة » بوصفه جزءا من مرويّات عوالم غريبة وبعيدة عن 
دار الإسلام : أورد القزويني عن ابن الفقيه قوله : إن في إندنوسيا سكانًا شبه 
آدميين إلا أن أخلاقهم بالوحش أشبه ء» ولهم كلام لا يُفهم › وبها أشجار» وهم 
يطيرون من شجرة إلى شجرة » وبها نوع من النسانيس له أجنحة كأجنحة 
الخنافس e‏ الأذن إلى الذنب . وفيها وعول كالبقر الوحشية » ألوانها حمر 
منقطة بالبياض » وأذنابها كأذناب الظباء » ولحومها حامضة0) . 

وتضكدت مرويّات سليمان الاجر ذحيرة من الحجاثب عن بعض سكان 
الجزر في ا حيط الهندي : ذكروا أن في ناحية البحر سمكا صغيرًا طْيّارًا يطير 


)۱( رحلة ابن بطوطة ءج »ص ` ۰ 
)( القزوينى » عجائب الخلوقات › بیروت »دار الآفاق الحديدةء ص . 


على وجه الاء يسمّى جراد امو ء وذكروا أن بناحية البحر سمكا يخرج حتى 
يصعد على النارجيل فيشرب ما في النارجيل من الماء » ثم يعود إلى البحر . 
وذكروا أن في البحر حيوانًا يشبه السرطان فإذا خرج من البحر صار حجرًا » قال : 
ُتّحذ منه كحل لبعض علل العين( . 

ولم يقتصر الأمر على أهل الجزر النائية ء إنغا شمل ذلك أهل البرٌ » فبالهند 
قوم بُعرٌفون بالبیکرجیین » عراة قد طت شعورهم أبدانهم وفروجهم » وأظفارهم 
مستطيلة كالحراب » إذ كانت لا تقص إلا ما ينكسر منها» وهم على سبيل 
سياحة » وفي عنق كل رجل منهم خيط فيه جمجمة من جماجم الإنس › فإذا 
اشتد به الجوع وقف بباب بعض الهنود فأسرعوا إليه بالأرز المطبوخ مستبشرين 
به » فيأكل في تلك الجمجمة › فإذا أشبع انصرف » فلا يعود لطلب الطعام إلا 
فی وقت حاجته) . 
ومن طوائف المتعبدين والعلماء طائفة يسمّون الجوكية أصحاب مخارق » 
وشعبذة » وتحييلات . وطائفة يسمّون بوكية أصحاب رياضات وتجريد » يزيلون 
بالنورة ما على أبدانهم من الشعر » ولا شون حيث مشوا » ولا يوجدون حيثما 
وجدوا بدا إلاً وهم زواج صاحب ومصحوب » ومن خلتهم أن أحدهما يستمتع 
بالآخر فيما بين فخذيه طبا منه وإخراجا للفضلة المؤذية من المني على الوجه 
الطبيعي . وفي رقبة الملصحوب جرس معلق إذا وجد الجوع جاء إلى درب أو 
شوق أو زقاق أو باب الد » ثم يحرك الجرس تحريكا مخحصوصًا » فيتبادر إليه من 
سبق من سامعیه » ویغرف له كشلى » ويناوله أيّاه » فيأتي به إلى صاحبه › 
فيضعه بين يديه » ثم يأر عنه الملصحوب » فيأكل ذلك الصاحب منه ما شاء 
ثم يتأخر » فيأتي المصحوب فيأكل ما شاء » ثم يقوم » ويترك الباقي » فيأتي 


(( رحلة السيرافي » ص ۰و . 
(۲) م .ن ص٤۸‏ . 
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الدافع له » فيأخذ ما بقي بركة له ولأهله . 
وفي رحلته من البنغال إلى جزيرة جاوة » مر ابن بطوطة في بلاد البرهنكار» 
وهي جزر أندامان التابعة لبورما الآن » فشاهد قومًا أفواههم كأفواه الكلاب › 
وهذه الطائفة من الهمج > كما يقول ابن بطوطة » لا يرجعون إلى دين الهنود ولا 
إلى غيره » وسكناهم في بيوت قصب مسقفة بحشيش الأرض على شاطئ 
E‏ من أشجار الموز والفوفل والتنبول كثير» ورجالهم على مثل 
صورتنا إلاً أن أفواههم كأفواه الكلاب » وأمَّا نساؤهم فلسن كذلك » ولهنْ جمال 
بارع » ورجالهم عرایا لا یستترون إلا RS‏ 


عة من الفضبت متقوقة معلقة هن رة ور ؤهم بأوراق الشجر) 
۲. قيم متواشجة: 


لاحظنا كيف أن الرحَالة الذين توغلوا في شرق العالم » واهتموا بالجتمعات 
والثقافات : الهندية » والصينية › وما جاورها » قد ركزوا اهتمامهم على البشر في 
مروياتهم السردية › أمَّا الحيوان » والنبات » فجاء بالدرجة الثانية » إذ انصرفت 
عنايتهم إلى النسيج الاجتماعي من ملك › وعدالة ومهارات وعادات وتقاليد » 
ما يرجح القول بأن صورة الشرق تشكلت استنادًا إلى معطيات إنسانية متنوّعة 
وشام 

ولو فحصنا الصورة التى ركبت للشرق لوجدناها شاملة لجوانب الحياة كافة › 
وف قد فلك اغات الري الي و لت ارفا دة :وهل 
في صلب اهتمام الرحَالة » والواقع أن الرحَالة الصفوا بتفهُم لا ينكر لتقاليد 
الشعوب الشرقية . ومع أن كثيرًا من عاداتها يختلف عمًا هو معروف في دار 
الإسلام » فضلا عن اخحتلاف منظومة العقائد فإن الرحالة المسلمين - باستفناء 


. ١۷۲ص نخبة الدهر في عجائب البر والبحر»‎ )١( 
. ۱۰۸-1۰۷ : رحلة ابن بطوطة ءج »ص‎ )۲( 


ملاحظات عابرة » وردت أحيانًا في سياق المثير والعجيب - قدموا وصقًا مفصلاً 
يكاد يخلو من الأحكام الانتقاصية التي ظهر شيء منها لدى نظرائهم الرحَالة 
من جابوا أقاليم الشمال أو الجنوب » ولهذا عدت مدوناتهم من المصادر المعترف 
بها لدى كثير من الشعوب . وكان «بارتولد» المتخصص في دراسة المشرقيات 
الإسلامية فى آسيا الوسطى قد ذهب إلى آنه من العسير العثور على مصنفات 
تاريخية تعنى بتلك المناطق قبل الوجود الإسلامي فيها ؛ فتاريخ تلك 
الأصقاع صاغ جزءا كبيرًا منه المسلمون من جغرافيين › ورحَالة › ومؤرّخين . 
ولعل الشرق اتصف بأنه يبحتوي باستمرار مَن له صلة بعالم المسلمين › 
وبخحاصة من التجار الذين كانوا يجوبون بلاد الشرق » إلى درجة تزايد معها 
نفوذهم » وأصبحت لهم في الصين مستوطنة خاصَة بهم ›أمّا الشواطئ الهندية 
الطويلة والمتعرّجة » والجزر المرميّة في الحيط الهندي » فقد كانت أماكن مألوفة 
للمسلمين منذ القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) . فلم يكن الشرق في 
منأى عن تصور المسلمين » ولم يندهشوا باكتشافه كما حصل بشأن المناطق 
الأخحرى » إلى ذلك » فالشرق كان » منذ وقت مبكر » مزيجًا من أقوام » وعقائد 
متداخلة ومختلفة » ولم يكن الدين الإسلامي › ولا العرق العربي » غريبَيْن 


نه . 


الکویت ۱۹۸۱۰ › ص۹٥‏ . 
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النصوص الرديفة 


.١‏ رحلة أبي عبدالله بن إسحاق إلى جتنوب شرق آسيا: 

ذكر أبو عبد الله محمد بن إسحاق : أن عامَّة ملوك الهند يرون الزنى مباحًا 
ما خلا ملك فُمار (کمبودیا) » فی دخحلت مدينته » وأقمت عنده بها سنتين › 
فلم ملكا أغْيّر ولا أشد في الأشربة منهء فاه يعاقب على الزنى والشرب 
بالقتل » وليس أحد من ملوك الهند معن خالطتهم وبايعتهم يسرف في شرب 
الشراب ما خلا ملك البهل » فإنه بلغني أنه يشرب » وهو ملك سرنديب » ينقل 
الخمر إليه من بلاد العرب فيشربها . 

ورأيت تجار الهند » وسائرهم لا يشربون الشراب قليله ولا شيره » ويعافُون 
ا لحل من الأشربة ء فخلّهم من ماء الأررّ المطبوخ بُحمضونه حى يصير نزلة 
ا لحل » ومن رأوا من أهل الإسلام يشرب الشراب فهو عندهم خسيس لا يعبؤون 
به » ویزدرونه » ویقولون : هذا رجل لیس له قدر في بلاده » ولیس ذلك منهم 
ديانة . وذكر بعضهم » قال : «كنت ببلاد قمار » فأخبروني أن الملك بها جبّار 
شديد العقوبة » لا يكلم العرب » ومَنْ دخل بلاده فأهدى له شيمًا كافأه 
بأضعاف ما أهدى له » يكافيع بالجزء مئة جزء» . 

ولم أرَ من الملوك فيما عاملته أحسن مكافأة من ملك فُمار . والهند يقولون 
إن أصل كتب الهند من فُمار . ومن عقوبة هذا الملك على الشرب أن من شرب 
من قواده وجيشه يُحَمَي مئة حلقة من حديد بالنار ثم يوضع ذلك كله على يد 
ذلك الرجل الشارب » فربُّما أتلفت نفسه . وهو ملك شديد الغيرة » ليس في 
ملوك الهند أشد غيرة وعقوبة منه ؛ ومن عقوبته قطع اليدين » والرجلين › 
والأنف » والشفتين » والأذنين › ولا يلتفت إلى الغرامة كسائر ملوك الهند . 


۲۲١ 


وأصل العبّاد من بلاد قمار» يقال إن فيها مئة ألف عابد » وللك قمار 
ثمانون قاضيًا ‏ لو ورد عليهم ولد الملك لأنصفوا منه › وأقعدوه مقعد الخصم . وله 
ثمانون ذكرا » لهم جمال وهيئة » يصلحون للملك . ويليه بلاد الأرمن › ولهم 
جمال » ويزؤّجون أولادهم الذكورة صغارًا » ويزعمون أن ذلك خير وأصد من 
الزناء . وملك قمار» مع غيرته » يقول لأصحابه إذا خرجتم إلى الحرب فلا 
يصحبتكم النساء » فدخحل ذلك على أنه قد أباح لهم ما لأعدائهم . 

ورأيت ملك قمار» ورأيت العابدي » وهو ملك رتيلا » وملا يليه يقال له 
العارطي » وملكا يقال له الصّيلمان » وهذا أكبر من هذين وأكثر جيشًا . يقولون 
إن جيشه نحو سبعين ألقًا » وله فيلة قليلة إلا أن الهند يقولون إن فيلة الصيلمان 
أجرأً على القتال من جميع فيلة أهل الهند . ورأيت له فيلاً يقال له النمران › ما 


ت 


القتال والدماء منه » وذلك أنهم يوقدون النار العظيمة › ويحملون الفيلة عليها 
فإذا اجترأً عليها » واقتحمها › فإنه جريء على القتال والدماء وما جب عن النار 

وریت هذا الملك الذي يقال له العابدي > ولیس ف بلاده فيلة » يشتري 
الفيلة › ولا يشتري ما ارتفاعه خمس أذرع » ویبتاع کل ذراع تزید على خمس 
أذرع بألف دينار إلى تسع أذرع » ولم أرّ منها شيتًا يزيد على تسع » غير أنه بلغني 
أن ببلاد الأغباب بلادا تدعى أورفسين » وملكتهم امرأة » يقال لها الرابية » 
ويكون بمملكتها في موضع يدعى براز» لها فيلة تكون عشرة أذرع إلى إحدى 
عشرة ذراعا »فهذاما بلغني من ارتفاع فيلة بلاد الهند . وھؤلاء الملوك جميعًا 
يرون الزنى مباحًا غير أن من أحصن منهم بامرأة » فعرض لها عارض » وزتيا ء 
قتل الرجل والمرأة . 

وبعده ملك من ملوك الهند يقال له بلهراء ومعنى بلهرا أنه ملك ملوك 
الهند > وهو في بلاده يقال له الكمكم ۹ اسم هندي وبلاده بلاد الساج » ومنها 


۹ 


آذ 


Y۲ 


ومن ورد من رسله على هؤلاء ا ملوك الذين حوله صلا له إعظامًا لصاحبه . ويلي 
هذا الملك ملوك » أحدهم يقال له ملك الطافن › وهو قليل المملكة كثير المال عامر 
البلاد » وأهل علكته سمر » ولهم بياض وجمال مستفيض . 

وفي رقي بلادهم جمال ليس يشركه في ذلك أحد من الملوك من يليه . 
وبعده ملك يقال له نجابه » وهو شريف فيهم › وبلهرا الملك يتزوج فيهم › وهم 
السلوقيون » ولا يتزوّجون إلا فيهم لشرفهم » وهذه الكلاب السلوقّة يقال إنها 
وقعت من بلادهم . ولهم الصندل الأحمر في بلادهم وغياضهم 2 

ويلي هؤلاء ملك يقال له الجرزة » العدل في ملكته مستفيض لو طرح 
الذهب فى وسط الطريق ما خافوا عليه أحدا يأخذه من عدلهم › وبلاده واسعة . 
والعرب يرحلون إليه في تجاراتهم » فيبرهم » ويشتري منهم » ومعاملاته لهم 
بالذهب القطع والدراهم التي يقال لها الطاطري › عليها تمثال صورة الملك › وزنها 
مشقال ؛ فإذا بايعوهم قالوا للملك ابعث معنا من يخرجنا من بلادك › ويحفظ 
متاعنا » فيقول : «ليس في بلادي لص › اخحرجوا فان حدث بأموالكم حدث 
فخذوه مني » وأنا الضامن لكم» . وهو ملك له جسم كبير » وليس حوله ملك 
أشجع منه في الحرب كثير المكيدة » وهو يقاتل بلهرا وملك الطافن ونجابه . 

والملتان البلد الذي ينشق له نهر مهران › وهو نهر مثل دجلة وأكبر » وبالملتان 
قوم يزعمون أنهم من ولد أسامة بن لؤي » يقال لهم بنو منبّه » وهم الملوك على 
الهند فيها »وهم يڏعون لأمير المؤمنين » وهي تلي المنصورة من السند . وبا ملتان 
هذا الصنم » ودخله » فيما أخبرني به من أثق بقوله من دخل البلاد وأقام بها › 
لا يُحصى كثرة » وربّما غزا ملوك الهند بني منبّه فيخرجون إلى الملتان في جيش 
عظيم » فيقاتلونهم › فتغلبهم بنو منبه ليسارهم وقوتهم وكثرة أموالهم . 

وهذا الصنم أخبر عنه من أتاهم ونظر إليهم أن طوله أرجح من عشرين ذراعًا 
على صورة رجل » وله بیت عليه سقف عظيم لا يدري من بناه . ويقال ٳنه بني 
منذ ألفى سنة . والهند يقولون إن هذا الصنم نزل من السماء » وأمرنا بعبادته » 


۳ 


وله سدنة يقومون عليه › وله تفقات من دخل الصنم سوى ما يجري على 
ده » يطعمون » ويُسقون » ويكسون . والهند كلها ترى الح إليه ‏ وإذا مات 
الرجل مُوسرا أوصى له بشطر ماله » أو اله أجمع . يتَقَرّب الناس إلى ذلك 
الصنم ويحجُون إليه من مسيرة سنة وأكثر› ويحلقون رۋوسهم عنده » ویطوفون 
سبعًا على اليسار تقَرَبًا إليه » وتضرعًا » ويتمرّغون بين يديه » ويخشعون . وله 
حيثما رأيته استقبلك بوجهه . واذا طافوا حوله سجدواله عند کل وجه 
یستقبله » فمنهم من يقلع عینه فيضعها في كمه > فيقول : أَيُها اليد (بوذا) قد 
تقرّبت إليك بها » فأطل عَمري » وارزقنى » وافعل بى كذا وكذا . 
كل واحدة حمل رجل من مسيرة سنة » فيضع على قدر فرسخ من مخرجه 
واحدة » ويتقدم بأخحرى » فيضعها » ويرجع إلى الأخرى » فيحملها » فيتقدّم بها › 
فلا يزال يقم واحدة » ويؤخر أخرى مسيرة سنة حى يصير بهما إلى هذا 
الصنم الذي بالملتان . ومنهم من يستأذن الصنم » ويقول ائذن لي في الموت › 
فيعمد إلى خحشبة طويلة فيحدد رأسها » وينصبها في الأرض » ثم يصعد إلى 
فوقها فيدخل رأس الخشبة الحادة في بطنه حتى يخرج من ظهره » فيموت › 
ويزعم أنه قد تقرّب إلى الصنم . 

ومنهم من يأتي بالمال العظيم فيطرحه بين يدي الصنم » ويقول : يا إلهه 
وسيّده أقبل هذا معونة من مالي . ولهذا الصنم وغيره من الأصنام سدنة لا 
يأتون النساء ولا يأكلون اللحم »ولا يذبحون الذبائح » ولا يلىسون الثياب 
الدنسة » ويتطيّبون إذا صاروا إلى الأصنام . وليس يدخل عليها غيرهم عن 
يطيّبها بيده » وينالها بكقه » فإذا دخل عليها برك على رکبتیه وجمع کفٌیه 
وبسطهما » وسأله أن ينظر إليه ويرحمه ويبكي ويتضرع إليه ويدعو . وله مطبخ 
يطبخ فيه الأررٌ الأبيض ال حيّد » ويُعمل له أطعمة من السمك والحشيش ونجوّد 
وتطيّب » ثم يعمد إلى ورق موز عندهم عريض مقدار ما يلف فيه الرجل 
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والرجلان » فيُبسط بين يدي الصنم » ثم يصب الأررٌ عليه بقدر نصف قامة 
رخاب 

ويعمد أفضل هؤلاء القوم رجلا في نفسه فيأخذ ورقة موز » فيروح فور الأرز 
وحرارته في وجه الصنم » فیقول إِنه قد کل » وإنه لا يطعم بکفه وراحته › وقبل 
أن يطعم يدار حول البيت الذي فيه الصنم بالصنوج والزمر والطبول . وربُّما دارت 
حوله مثة جارية لهن أقدار فيقلن » نحن ترقصه ونترضًاه » ثم يطعم › ويرى 
الطعام لا ينقص » فيغلقون عليه الباب » ثم يفتحونه » وينقل ذلك الطعام من 
بین يديه » يقولون قد تصق به . فلا يبقى صنف مار ببيت ذلك الصنم إلا 
انتفع بذلك الأررّ حتى الطير والكلاب » ولا يمنعون منه أحدا» ويقولون هذه 
صدقته في كل يوم » وربّما غسل بدن الصنم باللبن » وربّما غسل بالسمن › 
فیغسل به بعد ذلك مرضاهم » ویستشفون به . 

ومن ورائه ملوك حتى ينتهي إلى بلاد الزابج (إندنوسيا) فالملك الكبير يقال 
له اهراج » وتفسير المهراج ملك الملوك » وليس ُد في ملوك الهند أعظم منه 
لأنه في جزائر » ولا يُعلَّم أكثر خيرًا منه » ولا أقوى وأكثر دخلاً » ويقال إن دخل 
قمار الديوك يبلغ له في كل يوم حمسين منا ذهبًا » وذلك إن عاقر ديك مع ديك 
غيره له أخذ الديك الغالب » فيفتديه صاحبه بمثقال ذهب » أو أُقل » أو أكثر › 
وهذا في ملكته كثير . وتليه جزيرة يقال لها سلاهوا » يقع فيها العنبر الكشثير 
الذي ليس في البحر أجود منه » وبها يكون الكبّاية من الأفواه . ويليه جزيرة 
يقال لها هرلج » وإنّما تسى الجزيرة باسم قائدها وليس هذا اسمها . وهرلج هذا 
صاحب جيش المهراج » وله جزيرة يقال لها طواران » منها الكافور » وإنما ظهر 
بهذه الجزيرة كافور منذ سنة ۲۲١‏ للهجرة . 

ويتحالف أهل بلاد مهراج بالنارء وبلد بالهند يقال له فلصور مستفيض 
فيه » إذا خاصم الرجل الرجل عند السلطان أن يقول إنا حاصل النارء يقال 
للمدعى عليه في الذين ٠‏ أو الزنى با لحصنة » أو السَرقة » وما يجب فيه القتل › 
فيأتون السلطان » فيأمر » فيأخذ وزن رطل أو أكثر حديد » فيحمى بالنار» ثم 


Yo 


يعمدون إلى ورق يكون عندهم يُشبه ورق الغار في الغلظ والمتانة » فيوضع على 
كفه منها سبع ورقات » بعضها فوق بعض ٠‏ ثم توضع تلك الحديدة فوقها 
بكلبتين » فيمضي به سبع مرّات ذاهبًا وجايئًا قدر مئة خحطوة » فإن أحرق يده 
والورق جميعًا ألزم الذنب » فإن كان عليه القتل فتل » وإن كان عليه الغرم غرم » 
وان یکن له مال کان عبد للسلطان يبیعه » وإن لم تحرقه النار قيل للمدٌعى عليه 
الهند إن من ذَبح بقرة بح بها . 


۲. رحلة ابن بطوطة إلى المليبار: 
وبعد ثلاثة أيّام » وصلنا إلى بلاد المليبار » وهي بلاد الفلفل › وطولها مسيرة 

شهرين على ساحل البحر » من سندابور إلى كولم » والطريق في جميعها بين 
ظلال الأشجار » وفي کل نصف ميل بیت من الخشب » فيه دكاكين يقعد عليها 
کل وارد وکل صادر من مسلم وکافر › وعند کل بیت منها بثر یشرب منها» 
ورجل کافر موکل بها » فمن کان كافرًا سقاه في الأواني › ومن کان مسلمًا سقاه 
فی یدیه › ولا یزال يصب له حتی يشير له أن یکف . 

وعادة الكفار ببلاد ال ليبار ألاً يدخل المسلم دورهم ولا يطعم في آنيتهم » 
فإن طعم فيها كسروها أو أعطوها للمسلمين . وإذا دخل المسلم موضعًا منها 
لا يكون فيه دار للمسلمين طبخوا له الطعام وصبوه له على أوراق الموز وصبوا 
عليه الأدام » وما فضل عنه يؤكلونه الكلاب والطير . وفي جميع المنازل بهذا 
الطريق ديار الملسلمين › ينزل عندهم المسلمون » فيبيعون منهم جميع ما يحتاجون 
إليه » ويطبخون لهم الطعام » ولولاهم لما سافر فيه مسلم . وهذا الطريق الذي 
ذكرنا أنه مسيرة شهرين ليس فيه موضع شبر فما فوقه دون عمارة . وكل إنسان 
له بستانه على حدة » وداره في وسطه » وعلی الجميع حائط خحشب . والطریق ير 
في البساتين » فإذا انتهى إلى حائط بستان كان هنالك درج خشب يصعد 
عليها » ودرج آخر ينزل عليها إلى البستان الآخر هكذا مسيرة الشهرين . 


ل 


ولا يسافر أحد في تلك البلاد بدابّة » ولا تكون الخيل إلا عند السلطان› 
وأكثر رکوب هلها في دولة على رقاب العبيد أو المستأجرين .و لم یرکب في 
دولة مشی على قدمیه » کائتا مَن کان »ومن کان له رحل أو متاع من تجارة 
وسواها اکتری رجالا یحملونه على ظهورهم > فترى هنالك التاجر ومعه الئة فما 
دونها أو فوقها يحملون أمتعته » وبید کل واحد منهم عود غلیظ »له زج حدید » 
وفي أعلاه مخطاف حديد » فإذا أعيا ولم يجد دكانة یستریح علیها رکز عوده 
بالأرض » وعلق حمله منه » فإذا استراح أخذ حمله من غير معین ومضی به . 
ولم ار طريقا آمن من هذا الطريق . وهم يقتلون السارق على الجوزة الواحدة ؛ فإذا 
سقط شيء من الثمار لم يلتقطه أحد حتى يأخذه صاحبه . 

وأخبرت أن بعض الهنود مروا على الطريق » فالتقط أحدهم جوزة » وبلغ 
خبره إلى الحاكم » فأمر بعود » فركز في الارض » وبري طرفه الأعلى » وأدخل 
في لوح خحشب ححتى برز منه » ومد الرجل على اللوح وركز في العود » وهو على 
بطنه حتى خرج من ظهره » وثرك عبرة للناظرين . ومن هذه العيدان على هذه 
الصورة بتلك الطرق » كثير » ليراها الناس فيتعظوا . ولقد كنا نلقى الكفار بالليل 
في هذه الطريق » فإذا رأونا تنحُوا عن الطرق حتى نجوز . والمسلمون أُعرَ الناس بها 
غیر نهم کما ذکرناه لا یؤاکلونهم › ولا يدخلونهم دورهم . 

وفي بلاد المليبار اثنا عشر سلطاتًا من الكفار» منهم القوي الذي يبلغ 
عسكره خحمسين ألقَا » ومنهم الضعيف الذي عسكره ثلاثة آلاف . ولا فتنة 
بينهم البتة » ولا يطمع القوي منهم في انتزاع ما بيد الضعيف . وبين بلاد 
أحدهم وصاحبه باب خشب منقوش فيه اسم الذي هو مبدأً عمالته » ویسمونه 
باب مان فلان . وإِذا فر مسلم أو كافر بسبب جناية من بلاد أحدهم » ووصل 
باب أمان الآخر » أمن على نفسه » ولم يستطع الذي هرب عنه أخْذه » وإن کان 
القوي صاحب العدد والمجيوش › وسلاطين تلك البلاد يورّثون ابن الأخت 
ملكهم دون أولادهم (لأن الانتساب إلى الأَم) ولم أرّ من يفعل ذلك إلا مسوّفة 
أهل اللثام (يقصد ابن بطوطة قبائل البربر من الطوارق غرب الصحراء الكبرى) › 


YY 


فإذا أراد السلطان من أهل بلاد المليبار منع الناس من البيع والشراء أمر بعض 
غلمانه فعلق على الحوانيت بعض أغصان الأشجار بأوراقها » فلا يبيع أحد ولا 
يشتري ما دامت عليها تلك الأغصان . 

وشجرات الفلفل شبيهة بدوالي العنب › وهم يغرسونها إزاء النارجيل › 
فتصعد فيها كصعود الدوالي إِلاً أنها ليس لها عسلوج » وهو الغزل كما للدوالي » 
وأوراق شجره تشبه آذان الخيل » وبعضها يشبه أوراق العليق » ويثمر عناقيد 
صغارًا حَبّها حب ابی فََينَةَ (نبات جبلی مغربی) إذا كانت خضراء » وإذا کان 
أوان الخريف قطفوه وفرشوه على الحصر في الشمس كما يصنع بالعنب عند 
تزبیبه » ولا یزالون یقلبونه حتی یستحکم يبسه ویسود » ثم یبیعونه للتجار . 
والعامَّة ببلادنا (المغرب) يزعمون أنهم يغلونه بالنار؛ وبسبب ذلك يحدث فيه 
التكريش » وليس كذلك » وإنغا يحدث ذلك فيه بالشمس »ولقد رأيته بمدينة 
قالقوط (كاليكوت) يصب للكيل كالذرة ببلادنا . وأول مدينة دخلناها من بلاد 
ليبار مدينة أبي سرور (بارسيلور) » وهي صغيرة » على خور كبير كثيرة أشجار 
النارجيل . وكبير المسلمين بها الشيخ جمعة المعروف بأبي ستة » أحد الكرماء » 
أنفق أمواله على الفقراء والمساكين . وبعد يومين منها وصلنا إلى مدينة فاكنور 
(باركور) مدينة كبيرة على خور بها قصب السكر الكثير الطيب الذي لا مثل له 
بتلك البلاد » وبها جماعة من المسلمين يسمى كبيرهم حسين السلاط » وبها 
قاض وخطيب » وعمّر بها حسين المذ كور مسجدا لإقامة الجمعة . 

وساطان فاكو كافر امته بامدى وله تخر تلان مركا رة ادا 
مسلم يسمى لولا » وكان من المفسدين يقطع بالبحر ويسلب التجار . ولا أرسينا 
على فاكنور بعث سلطانها إلينا ولده » فأقام بالمركب كالرهينة » ونزلنا إليه › 
فأضافنا ثلاثًا بأحسن ضيافة تعظيمًا لسلطان الهند » وقيامًا بحقه ورغبة فيما 
يستفيده في التجارة مع أهل مراكبنا . ومن عادتهم هنالك أن کل مركب ير ببلد 
لا ب من إرسائه بها » وإعطائه هدية لصاحب البلد يسمونها حق البندر. ومن 
لم يفعل ذلك خرجوا في أتباعه جراكبهم » وأدخلوه المرسى قهرًا » وضاعفوا عليه 


Y۸ 


ا لمغرم » ومنعوه من السفر ما شاؤوا . وسافرنا منها فوصلنا بعد ثلاثة أيام مدينة 
منجرور (مانجالور) » مدينة كبيرة على خور يسمّى خرور الدنب » وهو أكبر خور 
و ال ار وال زل مخ زاين واليمن والقفل وال ربيل 
بها کثیر جدا . 

وسلطانها هو أكبر سلاطين تلك البلاد واسمه رام دو . وبها نحو أربعة آلاف 
من المسلمين يسكنون ربضًا بناحية المدينة » و-رمًا- وقعت الحرب بينهم وبين 
آهل المدينة » فيصلح السلطان بينهم لحاجته إلى التجار . وبها قاض من الفضلاء 
الكرماء شافعي المذهب يسمَى بدر الدين المعبري » وهو يقرئ العلم . صعد إلينا 
إلى المركب ورغب في النزول إلى بلده » فقلنا : حتى يبعث السلطان ولده يقيم 
بالمركب » فقال : إغا فعل ذلك سلطان فاكنور لأنه لا قوة للمسلمين فى بلدهء 
أا تك فالتاظان اف فاا عليه إل إن بيت اللطان رلك فت وة 
كما فعل الآخر . ونزلنا إليهم › وأكرمونا إكرامًا عظيمًا » وأقمنا عنده ثلاثة أيام . 

ثم سافرنا إلى مدينة هيلي (إيلي) فوصلناها بعد يومين » وهي كبيرة حسنة 
العمارة على خور عظيم تدخله المراكب الكبار » وإلى هذه المدينة تنتهي مراكب 
الصين » ولا تدخل إلا مرساها ومرسى كولم وقالقوط . ومدينة هيلي معظّمة 
عند المسلمين والكفار بسبب مسجدها الجامع فإنه عظيم البركة مشرق النور› 
وركاب البحر ينذرون له النذور الكثيرة » وله خزانة مال عظيمة تحت نظر 
ا لخطيب حسين » وحسن الوزان كبير المسلمين . وبهذا المسجد جماعة من الطلبة 
يتعلمون العلم » ولهم مرتبات من مال المسجد ٠»‏ وله مطبخة فيها الطعام للوارد 
وللصادر ولإطعام الفقراء من المسلمين بها . ولقيت بهذا المسجد فقيها صالًا من 
أهل مقدشو (في الصومال) يسمَّى سعيدًا حسن اللقاء والخلق يسرد الصوم . 
وذكر لي أنه جاور بمكة أربع عشرة سنة » ومثلها با لمدينة » وأدرك الأمير بمكة أبا 
نمي » والأمير بالمدينة منصور بن جماز » وسافر في بلاد الهند والصين . 

ثم سافرنا من هيلي إلى مدينة جُرفتين » وبينها وهيلي ثلاثة فراسخ . . 
وعادة أهل الهند كعادة السودان لا يتعرّضون لال الميت ولو ترك الآلاف إغا يبقى 


۹ 


ماله بيد كبر المسلمین حتى يأخذه مستحقه شرعا . وسلطانها یسمی بکويل »› 
وهو من أكبر سلاطين المليبار ء وله مراكب كثيرة تسافر إلى عمان وفارس 
واليمن » ومن بلاده ده فتن » وبُدّفتّن » وسنذ كرهما . 

وسرنا من جرفتن إلى مدينة ده فتن وهي مدينة كبيرة على خور كشيرة 
البساتين » وبها النارجيل والفلفل والفوفل والتنبول » وبها القلقاس الكثيرء 
ويطبخون به اللحم » وأمّا اموز فلم أرَ في البلاد أكثر منه بها » ولا أرخص ثمتاء 
وفيها الباين الأعظم (الصهريج) طوله خمسمئة خطوة » وعرضه ثلاثمئة خطوة › 
وهو مطوي بالحجارة الحمر المنحوتة وعلى جوانبة ثمان وعشرون قبة من الحجر 
في كل قبة أربع مجالس من الحجر › وكل قبة يصعد إليها على درج حجارة » 
وفي وسطه قبة كبيرة من ثلاث طبقات في كل طبقة أربع مجالس . 

وذكرلى أن والد هذا السلطان كويل هو الذي عمَّر هذا الباين » وبإزائه 
مهد المسامين :وله آذزاج برل مها الب فيتوضا منه الناس ويغتسلون . 
وحدثنى الفقيه حسين أن الذي عمّر المسجد والباين أيضًا هو أحد أجداد كويل » 
وأنه 9 . وللإسلامه خبر عجيب نذكره . ورأيت أنا » بإزاء هذا الجامع » شجرة 
خضراء ناعمة تشبه أوراقها أوراق التين إلاً أنها لينة وعليها حائط يطيف بها » 
وعندها محراب صليت فيه ركعتين » واسم هذه الشجرة عندهم دَرَحْت 
الشهادة . وأخحبرت هنالك أنه إذا كان زمان الخريف من كل سنة تسقط من هذه 
الشجرة ورقة واحدة بعد واحدة بعد أن يستحيل لونها إلى الصفرة › ثم إلى 
الحمرة » ويكون فيها مكتوب بقلم القدرة «لا إله إلاً الله محمد رسول الله» . 

وأخبرني الفقيه حسين وجماعة من الثقات أنهم عاينوا هذه الورقة › وقرؤوا 
الكتوب الذي فيها . وأخبرني أنه إذا كانت أيام سقوطها قعد تحتها الثقات من 
السلمين ومن الكفار » فإذا سقطت أخذ المسلمون نصفها » وجعل نصفها فى 
خزانة السلطان الكافر » وهم يستشفون بها للمرضى › وهذه الشجرة كانت 
إسلام جد كويل الذي عمَّر المسجد والباين ؛ فإنه كان يقرأ ا خط العربي » فلمًا 
قرأها » وفهم ما فيها» أسلم » وحسن إسلامه . وحکایته عندهم متواترة . 


۳۰ 


وحدثني الفقيه حسين أن أحد أولاده كفر بعد أبيه » وطغى » وأمر باقتلاع 
الشجرة من أصلها» فاقتّلعت » ولم يُترك لها أثر » ثم إنها نبتت بعد ذلك» 
وعادت كأحسن ما كانت عليه » وهلك الكافر سريعًا . 

ثم سافرنا إلى مدينة بُدّفتّن » وهي مدينة كبيرة على خور كبير » وبخارجها 
مسجد بقربة من البحر يأوي إليه غرباء المسلمين لأنه لا مسلم بهذ المدينة › 
ومرساها من أحسن المراسي » وماؤها عذب » والفوفل بها كثير » ومنها يحمل 
للهند والصين » وأكثر أهلها براهمة » وهم معظّمون عند الكفار مبغخضون في 
المسلمين ؛ ولذلك ليس بينهم مسلم . أخبرت أن سبب تركهم هذا المسجد غير 
مهدوم أن أحد البراهمة خرب سقفه ليصنع منه سققا لبيته » فاشتعلت النار في 
بيته » فاحترق هو وأولاده ومتاعه ؛ فاحترموا هذا المسجد › ولم يتعرضوا له بسوء 
بعدها » وخدموه » وجعلوا بخارجه الماء » يشرب منه الصادر والوارد » وجعلوا على 
بابه شبكة لعلا يدخله الطير . 

ثم سافرنا من مدينة دفن إلى مدينة فندرينا (بانتالايني) مدينة كبيرة 
ذات بساتين وأسواق » وبها للمسلمين ثلاث محلات » وفي كل محلة مسجد › 
والمجامع بها على الساحل » وهو عجيب »له مناظر ومجالس على البحر› 
وقاضيها وخحطيبها رجل من أهل عمان » وله أخ فاضل . وبهذه البلدة تشتو 
مراكب الصين . ثم سافرنا منها إلى مدينة قالقوط » وهي إحدى البنادر العظام 
ببلاد المليبار » يقصدها أهل الصين » والجاوة » وسيلان » والمهل » وأهل اليمن › 
وفارس » ويجتمع بها تجار الآفاق » ومرساها من أعظم مراسي الدنيا » وسلطانها 
كافر يعرف بالسًامري : شيخ مسن يحلق لحيته كما يفعل طائفة من الروم رأيته 
بها . . . وبهذه المدينة الناخوذة مثقال الشهير الاسم » صاحب الأموال الطائلة 
والمراكب الكثيرة لتجارته بالهند والصين واليمن وفارس . 

وا وصلنا إلى هذه المدينة خرج إلينا إبراهيم شاه بندر » والقاضي والشيخ 
شهاب الدين وكبار التجار » ونائب السلطان الكافر المسمى بقلاج » ومعهم 
الأطبال والأنفار والأ بواق والأعلام في مراكبهم » ودخانا المرسى في بروز عظيم 


افا 


ما رأيت مثله بتلك البلاد » فكانت فرحة لا تتبعها ترحة . وآقمنا مزساها وبه 
يومئذ ثلاثة من مراكب الصين » ونزلنا بالمدينة وجُعل كل واحد منا في دار» 
وأقمنا ننتظر زمان السفر إلى الصين ثلاثة أشهر › ونحن في ضيافة الكافر . 
وبحر الصين لا يسافر فيه إلا مراكب الصين » ولنذكر ترتيبها . ومراكب 
الصين ثلاثة أصناف : والكبار منها تسمّى الجنوك › وأحدها جنك » والمتوسطة 
تسمى الزو » والصغار يسمّى أحدها الككم . ويكون في المركب الكبير منها اثنا 
عشر قلعا فما دونها إلى ثلاثة ‏ وقلعها من قضبان الخيزران منسوجة كالحصر لا 
تحط أبدا ,ويديرونها بحسن دوران الريح » وإذا أرسّوا تركوها واقفة في مهب 
الريح » ويخدم في المركب منها لف رجل » منهم البحرية ستمئة » ومنهم 
أربعمثة من المقاتلة » تكون فيهم الرماة وأصحاب الدرق والجرخية » وهم الذين 
ود با وع كل مرك كر ما دده اللفى : الى 2 وار ٠‏ 
ولا تصنع هذه المراكب إلا بمدينة الزيتون من الصين » أو بصين كلان » وهي 
صين الصين (كانتون) . 
وكيفية إنشائها أنهم يصنعون حائطين من الخشب يصلون ما بينهما بخشب 
ضخام جدا موصولة بالعرض والطول سامير ضخام » طول المسمار منها ثلاثة 
أذرع » فإذا التأم الحائطان بهذه الخشب صنعوا على أعلاهما فرش المركب 
الأسفل ودفعوهما فى البحر» وأتمّوا عمله » وتبقى تلك الخشب والحائطان 
موالية للماء ينزلون إليها » فیغتسلون » ویقضون حاجتهم » وعلی جوانب تلك 
الخشب تکون مجاذيفهم » وهي كبار كالصواري » يجتمع على أحدها العشرة 
والخمسة عشر رجلا » ويجذفون وقوقا على أقدامهم > ويجعلون للمركب أربعة 
ظهور » ويكون فيه البيوت والمصاري والغرف للتجارة ء والمصرية منها يكون فيها 
البيوت والسنداس وعليها المفتاح يسدها صاحبها » ويحمل معه الجواري والنساء . 
وریا کان الرجل في مصریته فلا یعرف به غیره ممن یکون بالمرکب حتی يتلاقیا 
إذا وصلا بعض البلاد . والبحرية يسكنون فيها أولادهم ويزرعون ا لخضر والبقول 
والزنجبيل في أحواض خشب » ووكيل المركب كأنه مير كبير » وإذا نزل إلى البر 


۲ 


مشت الرماة والحبشة بالحراب والسيوف والأطبال والأبواق والأنفار مامه › وإذا 
وصل إلى المنزل الذي يقيم به » ركزوا رماحهم على جانبي بابه » ولا يزالون 
كذلك مدة إقامته . ومن أهل الصين مَّن تكون له المراكب الكثيرة » بعث بها 
وكلاؤه إلى البلاد » وليس في الدنيا أكثر أموالاً من أهل الصين . 

ولا خان وقت السقر إلى الضين جير لا اللطان السامري نكا هن اترك 
الغلاثة عشر التي بمرسى قالقوط . وكان وكيل الجنك يسمّى بسليمان الصفدي 
الشامي » وبيني وبينه معرفة » فقلت له : أريد مصرية لا يشاركتي فيها أحد 
اکل ارارق ومن عادتي ألا أسافر إلاً بهن ء فقال : إن تجار الصين قد اكترّوا 
الملصاري ذاهبين وراجعين » ولصهري مصرية أعطيكها › لكنها لا سنداس فيها» 
وعسی أن قكن معاوضتها . فأمرت أصحابي > فأوسقوا ما عندي من الماع « 
وصعد العبيد والجواري إلى الجنك » وذلك في يوم الخميس . وأقمت لأصلي 
الجمعة » وألحق بهم » وصعد الملك سنبل » وظهير الدين مع الهدية » ثم إن فتى 
لى يسمّى بهلال أتانى غدوة المجمعة › فقال : إن المصرية التى أخحذنا بالجنك 
ضيَقة لا تصلح » فذكرت ذلك للناخودة » فقال : ليست في ذلك حيلة » فإن 
أحببت أن تكون في الككم ففيه المصاري على اختيارك » فقلت : نعم » وأمرت 
أصحابي فنقلوا الجواري والمتاع إلى الككم » واستقروا به قبل صلاة الجمعة . 

وعادة هذا البحر أن يشتد هيجانه كل يوم بعد العصر فلا يستطيع أحد 
ركوبه » وكانت الجنوك قد سافرت ولم يبق منها إلا الذي فيه الهدية » وجنك 
عزم أصحابه على أن يشتوا بفندرينا » والككم المذكور » فبتنا ليلة السبت على 
الساحل لا نستطيع الصعود إلى الككم » ولا يستطيع من فيه النزول إلينا » ولم 
يكن بقي معي إلا بساط أفترشه ‏ وأصبح الجحنك والككم يوم السبت على بعد 
من المرسى › ورمى البحر بالجنك الذي كان أهله يريدون فندرينا » فتكسّر» 
ومات بعض أهله » وسلم بعضهم › وكانت فيه جارية لبعض التجار عزيزة عليه 
فرغب في إعطاء عشرة دنانير ذهبًا من يخرجها » وكانت قد التزمت خحشبة في 
اك ادن للك هن اله ال و فا ها راان 


اروا 


يأخذ الدنانير » وقال : إنغا فعلت ذلك لله تعالى . ولا كان الليل رمى البحر 
بالجنك الذي كانت فيه الهدية › فمات جميع من فيه . ونظرنا عند الصباح إلى 
مصارعهم » ورأيت ظهير الدين قد انشق رأسه وتناثر دماغه » والملك سنبل قد 
ضرب مسمار في أحد صدغيه ونفذ من الآخر » وصليّنا عليهما › ودفتاهما . 

ورأيت الكافر سلطان قالقوط » وفي وسطه شقة بيضاء كبيرة » قد لقها من 
سرته إلى ركبته » وفي رأسه عمامة صخيرة › وهو حافي القدمين والشطر بيد 
غلام فوق رأسه » والنار توقد بين يديه في الساحل » وزبانيته يضربون الناس لئلا 
ينتهبوا ما يرمي البحر . وعادة بلاد المليبار أن كل ما انكسر من مركب يرجع ما 
يخرج منه للمخزن إلا في هذا البلد ء حاصَّة › فإن ذلك يأخذه أربابه ؛ ولذلك 
عمرت وكثر تردد الناس إليها . ولا رأى أهل الككم ما حدث على الجنك رفعوا 
قلع وها انعم جع بتاعي وغلماني وجواري » وبقیت منفردا على 
الساحل »لیس معی إلا فتی كنت أعتقته » فلمًا رأى ما حل بى ذهب عنى » 
ولم يبق عندي إلا العشرة دنانير التي أعطانيها الجوكي لاط الذي كنت 
أفترشه . 

وأخبرني الناس أن ذلك الككم لا بد له أن يدخل مرسى كولم » فعزمت 
على السفر إليها ء وبينهما مسيرة عشر في البر أو في النهر أيضًا لمن أراد ذلك › 
فسافرت في النهر » واكتريت رجلا من المسلمين يحمل لي البساط . وعادتهم 
إذا سافروا فى ذلك النهر أن ينزلوا بالعشى » فيبيتوا بالقرى التى على حافتيه › 
ثم يعودوا إلى المركب بالغدو» فكنًا تفعل ذلك » ولم يكن بالمركب مسلم إلا 
الذي اكتريته » وكان يشرب الخمر عند الكفار إذا نزلنا » ويعربد علي » فيزيد 
تغيّر خاطري . ووصلنا في اليوم الحامس من سفرنا إلى كنجي كري › وهي 
بأعلى جبل هنالك » يسكنها اليهود » ولهم أمير منهم › ويؤدون الحزية لسلطان 
كولم » وجميع الأشجار التي على هذا النهر أشجار القرفة والبقم » وهي حطبهم 
هنالك » ومنها كنا نوقد النار لطبخ طعامنا في ذلك الطريق . 

وفي اليوم العاشر وصلنا إلى مدينة كولم (كويلون) وهي أحسن بلاد المليبار 


۳€ 


وأسواقها حسان وتجارها يعرفون بالصوليين (مسلمون من الطائفة الإمامية) لهم 
أموال عريضة يشتري أحدهم المركب با فيه ويوسقه من داره بالسلع » وبها من 
التجار المسلمين جماعة » كبيرهم علاء الدين الآوجي من أهل آوة من بلاد 
العراق . . .وهذه المدينة أول ما يوالي الصين من بلاد المليبار وإليه يسافر أكثرهم 
والمسلمون بها أعزة محترمون » وسلطانها كافر يعرف بالتيروري » وهو يعظَم 
الملسلمين » وله أحكام شديدة على السراق والدعار. وممًا شاهدت بکولم أن 
بعض الرماة العراقيين قتل آخر منهم » وفرٌ إلى دار الآوجي › وكان له مال كثير 
وأراد المسلمون دفن المقتول فمنعهم نواب السلطان من ذلك › وقالوا : لا يدفن 
حتی تدفعوا لنا قاتله فيقتل به » وترکوه في تابوته على باب الآوجي حتی أُنتن 
وتغيّر » فمكنهم الآوجي من القاتل » ورغب منهم أن يعطيهم أمواله » ويتركوه 
حیاء فأبوا ذلك وقتلوه » وحينئذ » دفن المقتول . 

حبرت أن سلطان کولم رکب یومًا إلى خارجها » وکان طريقه فيما بين 
البساتين » ومعه صهره زوج بنته » وهو من أبناء الملوك » فأخحذ حبة واحدة من 
العنبة سقطت من بعض البساتين » وكان السلطان ينظر إليه » فأمر به عند ذلك 
فوسّط وقسّم نصفين » وصلب نصفه عن يين الطريق » ونصفه الآخر عن يساره › 
وقسّمت حبة العنبة نصفين » فوؤضع على كل نصف منها » ورك عبرة 
للناظرين . وممًا اتفق نحو ذلك بقالقوط أن ابن أخ للنائب عن سلطانها غصب 
سيقا لبعض تجار المسلمين » فشكا بذلك إلى ابن عمه » فوعده بالنظر فى أمره › 
وقعد غل انع داو فإ اين أعبه ملد ذلك انف فعا فال عدا 
سيف المسلم؟ قال : نعم قال : «(اشتريته منه؟» قال : لا . فقال لأعوان : 
أمسكوه » ثم أمر به » فضربت عنقه بذلك السيف . 

وأقمت بكولم مدة بزاوية الشيخ فخر الدين بن الشيخ شهاب الدين 
الكزورني شيخ قالقوط فلم أتعرف للككم خبرًا » وفي أثناء مقامي بها دخل إليها 
أرسال ملك الصين الذين كانوا معنا ء وكانوا ركبوا فى أحد تلك الجنوك فانكسر 
أيضًا فكساهم تجار الصين » وعادوا إلى بلادهم ولقیتهم بها بعد » وأردت أن 


Yo 


أعود من كولم إلى السلطان لأعلمه با افق على الهدية » ثم خفت أن يتعقَّب 
فعلي » ويقول لم فارقت الهدية » فعزمت على العودة إلى السلطان جمال الدين 
الهنوري › وأقيم عنده حتى أتعرّف خبر الككم . 

فعدت إلى قالقوط » ووجدت بها بعض مراكب السلطان » فبعث فيها مير 
من العرب ٠‏ يعرف بالسيد أبي الحسن » وهو من البرددارية (الحاجب السلطاني) 
وهم خواص البوابين » بعثه السلطان بأموال يستجلب بها من قدر عليه من 
العرب من أرض هرمز والقطيف ؛ محبته في العرب » فتوجهت إلى هذا الأمير 
ورأيته عازمًا على أن يشتو بقالقوط » وحينئذ يسافر إلى بلاد العرب »› فشاورته 
في العودة إلى السلطان فلم یوافق على ذلك > فسافرت بالبحر من قالقوط›» 
وذلك آخر فصل السفر فيه » فكتا نسير نصف النهار الأول » ثم نرسو إلى الغد » 
ولقينا في طريقنا أربعة أجفان غزوية فخفنا منها » ثم لم يعرضوا لنا بشرَ . 

ووصلنا إلى مدينة هنور فتزلت إلى السلطان » وسلّمت عليه » فأنزلني بدار» 
ولم يكن لي خحدي » وطلب مني أن أصلّي معه الصلوات . وكنت أختم القرآن 
كل يوم » ثم كنت أختم مرتين في اليوم أبتدئ القراءة بعد صلاة الصبح فأختم 
عند الزوال » وأجدد الوضوء › وأبتدئ القراءة فأختم الختمة الثانية عند الغروب »› 
ولم أزل كذلك مدة ثلاثة أشهر » واعتكفت فيها أربعين يومًا . 

وكان السلطان جمال الدين قد جهز اثنين وخمسين مركبًا وسفرته برسم 
غزو سندابور » وکان وقع بین سلطانها وولده حلاف ؛ فکتب ولده إلى السلطان 
جمال الدين أن يتوجَّه لفتح سندابور » ويسلم الولد المذكور » ويزؤجه السلطان 
أخته » فلمًا تجهزت المراكب ظهر لى أن أتوجّه فيها إلى الجهاد ء ففتحت 
لصحف أنظر فيه » فكان في أول الصفح يذكر فيها اسم الله كثيرًا «ولينصرن 
الله من ينصره» . 

ناستبشرت بذلك » وأتى السلطان إلى صلاة العصر » فقلت له : إني أريد 
السفر ء فقال : فأنت إِذّا تكون أميرهم » فأخبرته ما حرج لي في أول الصفح 
فأعجبه ذلك » وعزم على السفر بنفسه » ولم يكن ظهر له ذلك قبل » فركب 
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مركبًا منها وأنا معه » وذلك في يوم السبت » فوصالنا عشي الإثنين إلى 
سندابور » ودخلنا خورها » فوجدنا أهلها مستعدّين للحرب وقد نصبوا الجانيق » 
فبتنا عليها تلك الليلة › فلمًا أصبح ضربت الطبول والأ نفار والأبواق » وزحفقت 
المراكب » ورمَّوا عليها با مجانيق » فلقد رأيت حجرا أصاب بعض الواقفين بقربة 
من السلطان » ورمى أهل المراكب أنفسهم في الماء » وبأيديهم الترسة والسيوف › 
ونزل السلطان إلى العكيري (سفينة شراعية) » وهو شبه الشلي (مركب) ورميت 
بنفسي في الماء في جملة الناس . وكان عندنا طريدتان مفتوحتا المواخر » فيها 
الخيل » وهي بحيث يركب الفارس فرسه في جوفها › ويتدرع ويخرج › ففعلوا 
ذلك » وأذن الله فى فتحها » وأنزل النصر على المسلمين . 

فدلا الت ودل مح الكفار قن فع سلطاني فرا اة 
فخرجوا» وقبضنا عليهم » ثم إن السلطان أمَنهم ورد لهم نساءهم وأولادهم › 
وكانوا نحو عشرة آلاف » وأسكنهم بربض المدينة » وسكن السلطان القصر› 
وأعطى الديار مقربة منه لأهل دولته › وأعطانى جارية منهن » تسمى لَّمّكى › 
فسميتها مباركة » وأراد زوجها فداءها فأبيت رکنات فرجية مصرية › وجدت 
في خزائن الكافر . وأقمت عنده بسندابور من يوم فتحها » وهو الثالث عشر 
لجمادی الأولی إلى منتصف شعبان (منْ٥٠‏ تشرین الأول /أکتوبر ٠١٤١‏ 
لغایة۱۳ کانون الثانى/يناير )٠١٤١‏ وطلبت منه الإذن فى السفر فأخذ على 
العهد في العودة إليه .. ۰ ۰ 

وسافرت في البحر إلى هنور » ثم إلى فاكنور › ثم إلى منجرور › ثم إلى 
هيلي » ثم إلى جرفتن » وده فتن » وبدفتن » وفندرينا » وقالقوط » وقد تقدم ذكر 
جميعها » ثم إلى مدينة الشاليات (شاليام) مدينة من حسان المدن تصنع بها 
الثياب المنسوبة إليها » وأقمت بها فطال مقامي › فعدت إلى قالقوط » ووصل إليها 
غلامان كانا لي بالككم » فأخبراني أن ا جارية التي كانت حاملاً وبسببها كان 
تغْيّر حاطري توفيت » وأخحذ صاحب الحاوة سائر الجواري » واستولت الأيدي 
على المتاع » وتفرق أصحابي إلى الصين والجاوة وبنجالة » فعدت لمًا تعرّفت هذا 


YY 


إلى هنور إلى سندابور » فوصلتها في آخر الحرم » وأقمت بها إلى الثاني من شهر 
ربیع الآخر (من عام ٤٤۷ھ‏ الموافق٤۲حزيران/يونيو‏ لغاية ۲٤۲‏ آب/ أغسطس 
 ) ۳‏ وقدم سلطانهم الكافر الذي دخلنا عليه برسم أخذها وهرب إليه الكفار 
كلهم وكانت عساكر السلطان متفرّقة في القرى فانقطعوا عنا » وحصرنا الكفار 
وضيقوا علينا » ولمًا اشتد الحال حرجت عنها » وتركتها محصورة » وعدت إلى 
قالقوط وعزمت على السفر إلى ذيبة امهل » وكنت أسمع بأخبارها . 


۳. رحلة ابن بطوطة إلى جزرالمالديف؛ 

بعد عشرة أيام من ركوبنا البحر بقالقوط وصلنا جزائر ذيبة المهل (جزز 
المالديف) . وهذه الجزائر إحدى عجائب الدنيا » وهي نحو ألفي جزيرة » ويكون 
منها مئة فما دونها مجتمعات مستديرة كالحلقة لها مدخل كالباب لا تدخحل 
المراكب إلا منه » وإذا وصل المركب إلى إحداها فلا بد له من دليل من أهلها 
يسير به إلى سائر الجزائر » وهي من التقارب بحيث تظهر رؤوس النخل التي 
بإحداها عند الخروج من الأخرى » فإن أخطأ المركب سَمُتها لم مكنه دخولهاء 
وحملته الريح إلى المعبر أو سيلان (جنوب الهند) . وهذه الجزائر أهلها كلهم 
مسلمون ذوو ديانة وصلاح › وهي منقسمة إلى أقاليم على كل إقليم وال 
يسمّونه الكردوبي » ومن أقاليمها : إقليم بالبور » ومنها كنلوس › ومنها إقليم 
المهل وبه تعرّف الجزائر كلها » وبها يسكن سلاطينها » ومنها إقليم » تلاديب » 
ومنها إقليم كرايدوا » ومنها إقليم التيم » ومنها إقليم تلدمتي › ومنها إقليم 
هلدمتي » ومنها إقليم بريدوا » ومنها إقليم كند كل › ومنها إقليم ملوك »› ومنها 
إقليم السويد » وهو أقصاها . 

وهذه الجزاثر كلها لا زرع بها إلا أن في إقليم السويد منها زرعًا يشبه أنلي 
(نوع من الحبوب) ويجلب منه إلى المهل وإنغا أكل أهلها سمك يشبه البيرون 
(سمك التن) يسمونه قلب الاس » ولحمه أحمر ولا زفر له إنغا ريحه كريح لحم 
الأنعام » وإذا اصطادوه قطعوا السمكة منه أربع قطع وطبخوها يسيرًا » ثم جعلوه 
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في مكاتيل من سعف النخل › وعلقوه للدخان » فإذا استحكم يبسه أكلوه 
(تصبير السمك) ويحمل منها إلى الهند والصين واليمن › ويسمونه قلب الاس . 
ومعظم أشجار هذه الحزائر النارجيل (جوز الهند) »وهو من أقواتهم مع 
السمك . . وأشجار النارجيل شأنها عجيب وتثمر النخلة منها اثنى عشر عذقًا 
في السنة يخرج في كل شهر عذق » فيكون بعضها صغيرًا » وبعضها كبيرًا » 
وبعضها يابسًا » وبعضها أخضر هكذا أبدا » ويصنعون منه الحليب والزيت 
والعسل . . ويصنعون من عسله الحلواء فيأكلونها مع اجوز اليابس منه » ولذلك 
كله وللسمك الذي يتغذون به قوة عجيبة فى الباءة لا نظير لهاء ولأهل هذه 
الجزائر عجب في ذلك › ولقد كان لي بها أربع نسوة وجوار سواهن > فکنت 
أطوف على جميعهن كل يوم » وأبيت عند من تكون ليلتها » وأقمت بها سنة 
ونصف سنة أخرى على ذلك . ومن أشجارها الحمون « والأترج ¢ والليمون 
والقلقاص »وهم يصنعون من أصوله دقیقًا یعملون منه شبه الأطرية »> ويطبخونها 
بحليب النارجيل » وهى من أطيب الطعام . كنت أستحسنها کثیرا وآکلھا 

وأهل هذه الجزائر أهل صلاح » وديانة » وإان صحیح » ونية صادقة أكلهم 
حلال › ودعاؤهم مجاب ٤‏ وإذا ری اللإنسان أحدهم قال له : الله ری » ومحمد 
نبي » وأنا أمي مسكين . وأبدانهم ضعيفة ولا عهد لهم بالقتال والحاربة 
وسلاحهم الدعاء ‏ ولقد مرت مرة بقطع يد سارق بها فغشي على جماعة منهم 
كانوا با لس » ولا تطرقهم لصوص الهند ولا تذعرهم » لأنهم جربوا أن من أخذ 
لهم شيئًا أصابته مصيبة عاجلة . وإذا أتت أجفان العدو إلى ناحيتهم أخذوا من 
وجدوا من غيرهم ولم يعرضوا لحد منهم بسوء » وإ أخحذ أحد الكفار ولو 
ليمونة عاقبه أمير الكفار وضربه الضرب المبرّح خوفا من عاقبة ذلك » ولولا هذا 
لکانوا أهون الناس على قاصدهم بالقتال لضعف بنيتهم . 

وفي كل جزيرة من جزائرهم المساجد الحسنة » وأكثر عمارتهم الخشب › 
وهم أهل نظافة وتنزّه عن الأقذار » وأكثرهم يختسلون مرتين في اليوم تنظفا لشدة 
الحر بهاء وكثرة العرق . ويكثرون من الأدهان العطرية كالصندلية وغيرها› 
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ويتلطخون بالغالية الجلوبة من مقدشو . ومن عادتهم أنهم إذا صلوا الصبح أتت 
كل امرأة إلى زوجها أو ابنها بالمكحلة واء الورد ودهن الغالية » فيكحُل عينيه › 
ويدهن ياء الورد ودهن الغالية (مزيج العنبر والملسك) فتصقل بشرته وتزيل 
الشحوب عن وجهه . ولباسهم فُوّط يشدون الفوطة منها على أوساطهم عوض 
السراويل » ويجعلون على ظهورهم ثياب الوليان (الصداري) » وهي شبه 
الأحاري » وبعضهم يجعل عمامة › وبعضهم منديلاً صغيرًا عوضًا منها . وإذا 
لقي أحدهم القاضي أو ا لخطيب وضع ثوبه عن كتفيه » وكشف ظهره ومضى 
معه » كذلك حتى يضل إلى منرله . 

ومن عوائدهم أنه إذا تزؤج الرجل منهم ومضى إلى دار زوجته » بسطت له 
ثياب القطن من باب دارها إلى باب البيت » وجعل عليها غرفات من الودع عن 
يمين طريقه إلى البيت » وعن شماله » وتكون المرأة واقفة عند باب البيت تنتظره » 
فإذا وصل إليها رمت على رجليه ثوبًا يأحذه خحذامه » وإن كانت المرأة هى التى 
تأتي إلى متزل الرجل بسطت داره » وجعل فيها الودع » ورمت المرأة عند الوصول 
إليه الثوب على رجليه » وكذلك عادتهم في السلام على السلطان عندهم ؛ لا 
بد من ثوب يرمی عند ذلك . 

وبنيانهم بالخشب ويجعلون سطوح البيوت مرتفعة عن الأرض توقَيًا من 
الرطوبات لأن أرضهم ندية » وكيفية ذلك أن ينحتوا حجارة يكون طول الحجر 
منها ذراعين أو ثلاثة » ويجعلونها صفوفا » ويعرضون عليها خحشب النارجيل » ثم 
يضعون الحيطان من الخشب . ولهم صناعة عجيبة في ذلك » ويبنون في أسطوان 
الدار بيتًا يسمونه المالم (المضيف) . يجلس الرجل به مع أصحابه » ويكون له 
بابان أحدهما إلى جهة الأسطوان يدخل منه الناس » والآخر إلى جهة الدار 
يدخل منه صاحبها . ويكون عند هذا البيت خابية علوءة ماء ولها مستقى 
يسمونه الولنج هو من قشر جوز النارجيل › وله نصاب طوله ذراعان » وبه يسقون 
الماء من الآبار لقربها . وجميعهم حفاة الأقدام من رفيع ووضيع وأزقتهم مكنوسة 
نقية تظللها الأشجار › فالماشي بها كأنه في بستان » ومع ذلك لا بد لكل داخل 
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إلى الدار أن يغسل رجليه بالماء الذي في الخابية با مالم » وعسحها بحصير غليظ 
من الليف يكون هنالك » ثم يدخل بيته » وكذلك يفعل كل داخل إلى المسجد . 

ومن عوائدهم إذا قدم عليهم مركب أن تخرج إليه الكنادر » وهي القوارب 
الصغار » واحدها كندرة » وفيها أهل الجزيرة معهم التنبول أو الكرنبة » وهي جوز 
النارجيل الأخضر» فيعطي الإنسان منهم ذلك لمن شاء من أهل المركب › 
ویکون نزیله » ویحمل أمتعته إلى داره كأنه بعض أقربائه » ومن أراد التزوّج من 
القادمين عليهم تزوج » فإذا حان سفره طلق المرآة لأنهن لا يخرجن عن بلادهن › 
ومن لم يتزوج فالمرأة التي ينزل بدارها تطبخ له وتخدمه وتزوده إذا سافر » وترضى 
منه في مقابله بأيسر شيء من الإحسان » وفائدة الخزن » ويسمًونه البندر» أن 
يشتري من كل سلعة بالمركب خطًا بسوم معلوم سواءا كانت السلعة تساوي 
ذلك أم أكثر منه ويسمونه شرع البندر ويكون للبندر بيت في كل جزيرة من 
ا لخشب » يسمونه البجنصار (المستودع) يجمع به الوالي » وهو الكردوري » جميع 
سلعه » ويبیع بها ويشتري . 

وهم يشترون الفخَار » إذا جُلب إليهم » بالدجاج » فتباع عندهم القدر 
بخمس دجاجات وست » وتحمل المراكب من هذه الجزائر السمك الذي ذكرناه 
وجوز النارجيل والفوط والوليان والعمائم » وهي من القطن › ويحملون منها أواني 
النحاس فإنها عندهم كثيرة » ويحملون الودع » ويحملون القنبر » وهو ليف جوز 
النارجیل » وهم یدبغونه في حفر على الساحل » ثم یضربونه بالرازب » ثم تغزله 
النساء » وتصنع منه الحبال لخياطة المراكب » وتحمَل إلى الصين والهند واليمن › 
وهو خير من القتب . وبهذه الحبال تخاط مراكب الهند واليمن ؛ لأن ذلك البحر 
كثير الحجارة » فإن كان المركب مسمَرًا مسامير الحديد صدم الحجارة فانكسر » 
وإذا كان مخيطًا بالحبال أعطى الرطوبة فلم ينكسر . 

وصرف أهل هذه الجزائر الودع » وهو حيوان يلتقطونه في البحر ويضعونه في 
حفر هنالك » فيذهب لحمه » ويبقى عظمه أبيض › ويسمًون المثة منه : سياه » 
ورن البح ٠‏ هه فال ومرن الاي عضر افا مه ٠‏ الكى وجرن 
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المئة ألف منه : بستوا . ويباع بها » بقيمة أربعة بساتي » بدينار من الذهب » وريا 
رخص حتی باع عشر بساتي منه بدينار » ويبيعونه من أهل اليمن › فيجعلونه 
عوض الرمل في مراكبهم . 

وهذا النوع أيضًا هو صرف السودان في بلادهم » رآیته چ مالي وجوجو 
بحساب الف ومئة وخحمسين للدينار الذهبي . ونساؤها لا قطن رؤوسهن › ولا 
سلطانتهم تغطي رأسها » وعشطن شعورهن ويجمعنها إلى جهة واحدة » ولا 
يلبسن أكثرهن إِلاً فوطة واحدة تسترهن من السرة إلى أسفل » وسائر أجسادهن 
مكشوفة » وكذلك يشين في الأسواق وغيرها . 

ولقد جهدت » نا وليت القضاء بها » أن أقطع تلك العادة » وآمرهن باللباس 
فلم أستطع ذلك » فكنت لا تدخل إلي منهن امرأه في خحصومة إلا مستترة 
الجسد» وما عدا ذلك لم تكن لي عليهن قدرة . ولباس بعضهن قمص زائدة 
على الفوطة » وقمصهن قصار الأكمام عراضها . وکان لي جوار » کسوتهن لباس 
أهل دهلي تغطين رؤسهن فعابهن ذلك أكثر ما زانهن » إذ لم يتعوّدنه . وحليهن 
الأساور » وتجعل المرأة منها جملة في ذراعيها بحيث قلا ما بين الكوع والمرفق › 
وهي من الفضّة » ولا يجعل أساور الذهب إلا نساء السلطان وأقاربه » ولهنَ 
الخلاخيل ويسمونها البايل » وقلائد ذهب يجعلنها على صدورهن » ويسمونها 
البسدرد . 

ومن عجيب أفعالهن اُنهن تاجن أنفسهن للحدمة بالديار» على عدذد 
معلوم » من خمسة دنانير فما دونها » وعلى مستأجرهن نفقتهن » ولا يرين ذلك 

عيبًا » ويفعله أكثر بناتهم » فتجد في دار الإنسان الغني منهن العشر والعشرين › 

وكل ما تكسره من الأواني يُحسّب عليها قيمته . وإذا أرادت الخروج من دار إلى 
دار أعطاها أهل الدار التي تخرج إليها العدد الذي هي مرتهنة فيه » فتدفعه لأهل 
الدار التي خرجت منها » ويبقى عليها للآخرين » وأكثر شغل هؤلاء المستأجرات 
غزل القنبر . 

والتزؤج بهذه الحزائر سهل ؛ لنزارة الصداق › وحسن معاشرة النساء . وأكثر 


3 


الناس لا يسمي صداقًا » إغا ڌ تقع الشهادة » ويعطى صداق مثلها » وإذا قدمت 
المراكب تزوج أهلها النساء فإذا أرادوا السفر طلقوهن › وذلك نوع من نکاح 
المتعة . وهن لا يخرجن عن بلادهن أبدا . ولم أرَ في الدنيا أحسن معاشرة 
منهن » ولا تكل المرأة عندهم خدمة زوجها إلى سواها > بل هي تأتيه بالطعام › 
وترفعه من بين يلب يه » وتغسل يده » وتأتيه بالماء للوضوء » وتغم رجليه عند النوم . 
ومن عوائدهن آلا تأکل المرأة مع زوجها » ولا يعلم الرجل ما تأكله المرأة . ولقد 
تزؤجت بها نسوة فأكل معي بعضهن » بعد محاولة » وبعضهن »لم تأكل معي › 
ولا استطعت أن أراها تأكل » ولا نفعتنى حيلة فى ذلك . 

حدثني الثقات من أهلها كالفقية عيسى اليمني » والفقيه المعلم علي » 
والقاضى عبد الله » وجماعة سواهم » أن أهل هذه الجزائر كانوا كقارًا » وكان 
ری ر کلک رک ا ای ا ی اه ا ا 
بالقناديل » وكانت عادتهم إذا رأوه أخذوا جارية بكرا فزيّنوها وأدخلوها إلى 
بدّخانة (معبد بوذا) » وهي بيت الأصنام » وكان مبنيًا على ضقة البحر» وله 
طاق ينظر إليه منه » ويتركونها هنالك ليلة » ثم يأتون عند الصباح فيجدونها 

ولا يزالون في كل شهر يقترعون بينهم » فمن أصابته القرعة أعطى بنته › 
ثم إنه قدم عليهم مغربي يسمَى أبا البركات البربري » وكان حافظا للقرآن 
SD EGS OG‏ 
ترجمان فاخبر. أن العجوز كانت القرعة عليها» وليس لها ب بنت واحدة 

بلا الخقرتیب :قال لھا آ ر انر کات آنا ا ران بات بالل »رکاذ 
a Ula e‏ 
وأقام يتلو القرآن » ثم ظهر له العفريت من الطاق فداوم التلاوة › فلمًا كان بحيث 
يسمع القراءة غاص في البحر . 

واصبح المغربي › وهو يتلو على حاله » فجاءعت العجوز وأهلها وأهل الجزيرة 
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ليستخرجوا البنت على عادتهم فيحرقوها » فوجدوا المخربي يتلو » فمضوا إلى 
ملکهم » وكان يسمى شنورازه » وأعلموه بخبره فعجب منه » وعرض المغربي 
عليه الإسلام » ورعَّبه فيه » فقال له : أقم عندنا إلى الشهر الآخحر» فإن فعلت 
كفعلك » ونجوت من العفريت » أسلمت . فأقام عندهم وشرح الله صدر الملك 
للإسلام فأسلم قبل تمام الشهر» وأسلم أهله وأولاده وأهل دولته » ثم حمل 
الغربي لما دحل الشهر إلى بُدّخانة » ولم يأت العفريت » فجعل يتلو حتى 
الصباح » وجاء السلطان » والناس معه » فوجدوه على حاله من التلاوة فكسروا 
الأصنام » وهدموا البدخانة » وأسلم أهل المجزيرة » وبعشوا إلى سائر المجزائر » 
فأسلم هلها › وأقام المغربي عندهم معظمًا › وتقذهبوا بمذهبه » مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنه › وهم إلى هذا العهد يعظمون المغاربة بسببه . وبنى مسجدا 
هو معروف باسمه » وقرأت على مقصورة الجامع منقوشًا في الخشب : أسلم 
السلطان أحمد شنورازه على يد أبى البركات البربري المغربى » وجعل ذلك 
السلطان ثلث مجابي الجزائر صدقة على آبناء اليل » إذ كان إسلامه بسببهم » 
فسمَّي على ذلك حتى الآن » وبسبب هذا العفريت خرب من هذه الجزائر كثير 
قبل الإسلام . 

ولمًا دخلناها لم يكن لي علم بشأنه » فبينا أنا ليلة في بعض شأني 
سمعت الناس يجهرون بالتهليل والتكبير » ورأيت الأولاد » وعلى رؤوسهم 
الملصاحف » والنساء يضربون في الطسوت وأواني النحاس فعجبت من فعلهم › 
وقلت : ما شأنكم؟ فقالوا : ألا تنظر إلى البحر؟ فنظرت » فإذا مشل المركب 
الكبير » وكأنه علوء سرجًا ومشاعل » فقالوا : ذلك العفريت » وعادته أن يظهر مرة 
في الشهر » فإذا فعلنا ما رأيت انصرف عنا ء ولم يضرنا . 

ومن عجائبها أن سلطانتها امرأة > وهي خحديجة بنت السلطان جلال الدين 
عمر بن السلطان صلاح الدين صالح البنجالي » وكان الُلك لجدها ثم لأبيهاء 
فلمَّا مات أبوها ولي أخوها شهاب الدين » وهو صخير السن » فزوج الوزير 
عبدالله بن محمد الحضرمي أمَّه » وغلب عليه › وهو الذي تزوج أيضًا هذه 
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السلطانة خحديجة بعد وفاة زوجها الوزير جمال الدين . .فلما بلغ شهاب الدين 
مبلغ الرجال أخرج ربيبه الوزير عبد الله » ونفاه إلى جزائر السويد » واستقل 
با للك » واستوزر أحد مواليه » ويسمّى علي كلكي » ثم عزله بعد ثلاثة أعوام» 
ونفاه إلى السويد (جزيرة على مقربة من خط الاستواء) . 

وكان يذكر عن السلطان شهاب الدين المذكور أنه يختلف إلى حرم أهل 
دولته وخواصّه بالليل » فخلعوه لذلك » ونفوه إلى إقليم هلدتني » وبعثوا من قتله 
بها » ولم يكن بقي من بيت اللك إلا أخواته خديجة الكبرى » ومرم » وفاطمة › 
فقدموا خديجة سلطانة » وكانت متزوّجة لخطيبهم جمال الدين فصار وزير ء 
وغالبًا على الأمر » وقدّم ولده محمَّدًا للخحطابة عوضصًا عنه » ولكن الأوامر إغا نقذ 
باسم خديجة » وهم يكتبون الأوامر في سعف النخل بحديدة معوجة شبه 
السكين » ولا يكتبون في الكاغد إلا الصاحف وكتب العلم » ويذكرها الخطيب 
يوم الجمعة وغيرها » فيقول : اللهم ؛ انصر متك التي اخترتها على علم العامين › 
وجعلتها رحمة لكافة المسلمين ألا وهى السلطانة خحديجة بنت السلطان جلال 
الدين بن السلطان صلاح الدين ٠.‏ 

ولا وصلت إليها » نزلت منها بجزيرة كنلوس (يغلب أن ابن بطوطة وصلها 
في نهاية عام ١٤١٠م)‏ . وهي جزيرة حسنة فيها المساجد الكثيرة » ونزلت بدار 
رجل من صلحائها » وأضافني بها الفقية علي » وكان فاضلاً » له أولاد من طلبة 
العلم » ولقيت بها رجلا اسمه محمد من أهل ظفار الحموض » فأضافني » وقال 
لي : إن دحلت جزيرة المهل أمسكك الوزير بها » فإنهم لا قاضي عندهم . وكان 
غرضي أن أسافر منها إلى المعبر » وسرنديب » وبنجالة » ثم إلى الصين . وكان 
قدومي عليها في مركب الناخوذة عمر الهنوري » وهو من الحجاج الفضلاء . 

ولمًا وصلنا كنلوس أقام بها عشرًا » ثم اكترى كندرة يسافر فيها إلى المهل 
بهدية للسلطانة وزوجها » فأردت السفر معه » فقال : لا تسعك الكندرة أنت 
وأصحابك » فإن شئت السفر منفردا عنهم فدونك . فأبيت ذلك » وسافر » فلعبت 
به الريح » وعاد إلينا بعد أربعة أيام » وقد لقي شدائد › فاعتذر لي وعزم علي في. 
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السفر معه بأصحابي » فكنا نرحل غدوة فننزل في وسط النهار لبعض الجزائر › 
ونرحل فنبیت بأحری » ووصلنا بعد أربعة أيام إلى إقليم التيم » وكان الكردوي 
پم بها اله فسلم علي » وأضافني » وجاء إلي ومعه أربعة رجال » وقد جعل 
اثنان منهم عودا على آكتافيسا وعلقا منه أربع دجاجات » وجعل الآخران عودا 
مله وعلقا مله تجو عشرفن جوز النارجيل ٤‏ فعجبت من تعظيمهم لهذا الشيء 
الحقير » فأخبرت أنهم صنعوه على جهة الكرامة والإجلال . 

ورحلنا عنهم » فنزلنا في اليوم السادس بجزيرة عثمان » وهو رجل فاضل من 
خيار الناس » فأكرمنا » وأضافنا . وفي اليوم الثامن نزلنا بجزيرة لوزير يقال له 
التلمدي ٠‏ وفي اليوم الور إلى جزيرة المهل یت السلطانة وزوجها› 
وأرسينا عرساها . وعادتهم ألا ينزل أحد من المرسى إلا بإذنهم » فأذنوا لنا في 
النزول . وأردت التوجّه إلى بعض المساجد » فمنعني الخذام الذين بالساحل » 
وقالوا : لا بد من الدخول إلى الوزير . وكنت أوصيت الناخوذة أن يقول إذا سئل 
عني : لا أعرفه ؛ خوفًا من إمساكهم إِيّاي . ولم أعلم أن بعض أهل الفضول قد 
كتب إليهم معرَفًا بخبري » وأني كنت قاضيًا بدهلي » فلمًَا وصلنا إلى الدارء 
وهو المشور » نزلنا في سقائف على الباب الثالث منه . 

وجاء القاضي عيسى اليمني فسلَّم علي » وسلّمت على الوزير » وجاء 
الناخوذة إبراهيم بعشرة أثواب فخدم لجهة السلطانة » ورمى بثوب منها» ثم خدم 
للوزیر ورمی بثوب آخر » ورمى بجميعها . وسئل عني فقال : لا أعرفه » ثم 
أخرجوا إلينا التنبول » وماء الورد ؛ وذلك هو الكرامة عندهم » وأنزلنا بدار » وبعث 
إلينا الطعام وهو قصعة كبيرة فيها الأرز » وتدور بها صحاف فيها اللحم والدجاج 
والسمن والسمك . ولمًا كان بالغخد مضيت مع الناخوذة والقاضي عيسى 
اليمني لزيارة زاوية في طرف الجحزيرة » عمَّرها الشيخ الصالح نجيب » وعدنا ليلا › 
وبعث الوزير إلي صبيحة تلك الليلة كسوة وضيافة › فيها الأرز والسمن والخليع 
وجوز النارجيل والعسل المصنوع منها » وهم يسمونه القرباني » ومعنى ذلك ماء 
السكر » وأتوا بمئة ألف ودعة للنفقة . 
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وبعد عشرة أيام قدم مركب من سيلان فيه فقراء من العرب والعجم 
يعرفوني » فعرّفوا خدام الوزير بأمري » فزاد اغتباطًا بي » وبعث عني عند 
استهلال رمضان ١١(‏ كانون الثاني /يناير ٤‏ ) فوجدت الأمراء والوزراء › 
وأحضر الطعام في موائد يجتمع على المائدة طائفة › فأجلسني الوزير إلى جانبه › 
ومعه القاضي عيسى ٠‏ والوزير الفاملداري » والوزير عمر دهرد » ومعناه مقدم 
العسكر . وطعامهم الأرز ء والدجاج » والسمن > والسمك »والخليع ٠‏ والموز 
المطبوخ » ويشربون بعده عسل النارجيل مخلوطا بالأفاويه » وهو يهضم الطعام . 

وفي التاسع من شهر رمضان › مات صهر الوزير زوج بنته » وكانت قبله عند 
السلطان شهاب الدين » ولم يدخل بها أحد منهما لصغرها » فردها أبوها لدأره » 
وأعطاني دارها » وهي من أجمل الدور» واستأذنته في ضيافة الفقراء القادمين 
من زيارة القدم (من سيلان) » فأذن لي في ذلك › وبعث إلي خحمسًا من الغنم › 
وهي عزب ددهم ها جلو من العيرء واللييار » ومقدشو › وبعث الأرر» 
والدجاج » والسمن » والأبازير » فبعثت ذلك كله إلى دار الوزير سليمان مانايك › 
فطبخ لي بها فأحسن في طبخه » وزاد فيه » وبعث الفرش وأواني النحاس » 
وأفطرنا » على العادة » بدار السلطانة مع الوزير » واستأذنته في حضرور بعض 
الوزراء بتلك الضيافة › فقال لى : وأنا أحضر أيضًا » فشكرته › وانصرفت إلى 
داري » فٳذا به قد جاء ومعه الوزراء وأرباب الدولة » فجلس في َة خحشب 
مرتفعة » وکان كل من يأتي من الأمراء والوزراء يسلّم على الوزير » ويرمي بثوب 
غير مخيط حتى اجتمع مئة ثوب أو نحوها » فأخذها الفقراء » وقدم الطعام › 
فأكلوا ثم قرأ القراء بالأصوات الحسان » ثم أخذوا في السماع والرقص › 
وأعددت النار فكان الفقراء يدخلونها » ويطؤونها بالأقدام » ومنهم من يأكلها كما 
تؤكل الحلواء إلى أن خمدت . 

ولمَا عت الليلة » انصرف الوزير ومضيت معه » فمررنا ببستان للمخزن » 
فقال لى الوزير : هذا البستان لك » وسأعمّر لك فيه دارا لسكناك » فشكرت 
E‏ > ثم بعث لي من الغد بجارية » وقال لي خحديه : يقول لك 
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الوزير إن أعجبتك هذه هي لك وإلا بعث لك جارية مرهتية . وكانت الجواري 
المرهتيات تعجبنني » فقلت له : إغا أريد المرهتية » فبعشها لي . وکان اسمها «قل 
أستان» . ومعناه زهر البستان » وكانت تعرف اللسان الفارسى فأعجبتني . 

وأهل تلك الجزائر لهم لسان »لم أكن أعرفه » ثم بعث إل في غد ذلك 
بجارية معبرية تسمّى عنبري › ولمًا كانت الليلة بعدها » جاء الوزير إلى بعد 
العشاء الأخحيرة فى نفر من أصحابه » فدخل الدار ومعه غلامان ضا ٤‏ 
فسلّمت عليه » وسألني عن حالي فدعوت له وشكرته » فألقى أحد الغلامين 
aS‏ وهي شبه السبنية (صرة كبيرة من القماش) » وأخرج منها 
ثياب حرير وحقا فيه جوهر وحلي » فأعطاني ذلك » وقال لي : لو بعثته لك مع 
الجارية > لقالت : هو مالى جئت به من دار مولاي » والآن › هو مالك فأعطه 
ااا فد غوت لوک هھ وان آغلا الک نه ا 

وكان الوزير سليمان مانايك قد بعث إلي أن أتزوّج بنته » فبعشثت إلى الوزير 
جمال الدين مستأذتا في ذ ذلك » فعاد إلي الرسول » وقال RE‏ 
يحب أن يزوّجك بنته إذا انقضت عدتها » فأبيت أنا ذلك وخفت من شر 
لأنه مات تحتها زوجان قبل الدخول » وأصابتني في أثناء ذلك حمَّى مرضت 
بها» ولا بد لكل من يدخل تلك الجزيرة أن يحم (يصاب بحمى المالديف 
المشهورة) فقوي عزمي على الرحلة عنها » فبعت بعض الحلي بالودع » واكتريت 
مركبًا أسافر فيه لبنجالة » فلمًَا ذهبت لوداع الوزير خرج إلي القاضي › فقال 
الوزير : يقول لك إن شئت السفر فأعطنا ما أعطيناك وسافر » فقلت له : إن بعض 
الحلي اشتريت به الودع فشأنكم ويه » فعاد إليٌ فقال : يقول إا أعطيناك 
الذهب » ولم نعطك الودع »فقلت له : أنا أبيعه وآتيكم بالذهب » فبعشت إلى 
التجار ليشتروه مني فأمرهم الوزير ألا يفعلوا » وقصده بذلك كله ألا أسافر عنه . 

ثم بعث إلي أحد خواصه » وقال : الوزير يقول لك أقم عندنا ولك كل ما 
SR GEL RE GT‏ 
مضطرا » فالإقامة باختياري أولى . وقلت لرسوله : نعم أنا أقيم معه » فعاد إليه 
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ففرح بذلك واستدعاني » فلمًا دخحلت إليه قام إلي وعانقني » وقال : نحن نريد 
قربك » وأنت تريد البعد عنا » فاعتذرت له » فقبل عذري » وقلت له : إن أردعم 
مقامي فأنا أشترط عليكم شروطًا » فقال : نقبلها فاشترط . فقلت له : آنا لا 
أستطيع المشي على قدمي » ومن عادتهم ألا يركب أحد هنالك إلا الوزير . 

ولقد كنت لمًا أعطوني الفرس فركبته يتبعني الناس رجالاً وصبيانًا يعجبون 
متي حتى شكوت له » فضربت الذنقرة وبرح في الناس ألا يتبعني أحد» 
والدنقرة شبه الطست من النحاس تضرب بحديدة فيسمع لها صوت على البعد» 
فإذا ضربوها حينئذ يبرح في الناس با يراد » فقال لي الوزير : إن أردت أن تركب 
الدولة وإلا فعندنا حصان ورمكة » فاختر أيّهما شئت » فاخترت الرمكة » فأتونى 
بها في تلك الساعة » وأتوني بكسوة » فقلت له : وكيف أصنع بالودع الذي 
اشتريته؟ فقال ابعث أحد أصحابك ليبيعه لك ببنجالة » فقلت له : على أن 
تبعث أنت من يعينه على ذلك » فقال : نعم » فبعثت » حينئذ » رفيقي أبا محمد 
بن فرحان » وبعثوا معه رجلا يسمّى الحاج عليا » فائّفق أن هال البحر فرموا بكل 
ما عندهم حتى الزاد والماء والصاري والقربة » وأقاموا ست عشرة ليلة لا قلع لهم 
ولا سکان ولا غيره » ثم خرجوا إلى جزيرة سيلان بعد جوع وعطش وشدائد › 
وقدم علي صاحبي أبو محمد بعد سنة » وقد زار القدم » وزارها مرة ثانية معي . 

ولمّا تم شهر رمضان بعث الوزير إلي بكسوة » وخرجنا إلى المصلّى » وقد 
رينت الطريق التي ير الوزير عليها من داره إلى المصلى » وفرشت الثياب فيها» 
وجعلت كتاتي الودع يمنة ويسرة » وكل من له على طريقه دار من الأمراء والكبار 
رو ل ا ن النارجيل وأشجار الفوفل والموز ومد من شجر 
إلى أخرى شرائط » وعلق منها الجوز الأخحضر » ويقف صاحب الدار عند بابهاء 
فإذا مر الوزير رمى على رجليه ثوبا من الحرير أو القطن » فيأخذها عبيده مع الودع 
الذي يُْجعّل على طريقه أيضا » والوزير ماش على قدميه وعليه فرجية مصرية من 
المرعز وعمامة كبيرة » وهو متقلد فوطة حرير » وفوق رأسه أربعة شطور » وفي 
رجليه النعل » وجميع الناس سواه حفاة » والأبواق والأنفار والأطبال بين يديه 
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والعساكر أمامه وخلفه » وجميعهم يكبّرون حتى أتّوا اللصلّى » فخطب ولده بعد 
الصلاة » ثم أتى بمحفة فركب فيها الوزير وخدم الأمراء والوزراء » ورمّوا بالثياب » 
على العادة . 

ولم يكن ركب في الحقة قبل ذلك لأن ذلك لا يفعله إلا اللوك » ثم رفعه 
الرجال ٠‏ وركبت فرشي + ودخلنا القضرء فجلن يوضع مرتفع وغندة الوزراء 
والأمراء » ووقف العبيد بالترسة والسيوف والعصي » ثم أتي بالطعام ثم بالفوفل 
والتنبول » ثم تي بصحفة صغيرة فيها الصندل المقاصري » فإذا أكلت جماعة 
من الناس تلطخوا بالصندل » ورأيت على بعض طعامهم » يومفذ » حونًا من 
السردين عملوحًا غير مطبوخ أهدي لهم من كولم » وهو ببلاد المليبار كثير فأخذ 
الوزير سردينة » وجعل يأكلها » وقال لى : كل منه فإنه ليس ببلادنا » فقلت : 
کیف آکله اوهو غير مطبوع؟ فقال: إنة مطبوخ :فلت : آنا عرف بة؛ فإنه 
و 

وفي الثاني من شوال (۱۷ شباط /فبرایر )٠۳٤٤‏ اتفقت مع الوزير سليمان 
ماناياك على تزوج بنته ؛ فبعث إلى الوزير جمال الدين أن يكون عقد النكاح بين 
يديه بالقصر › فأجاب إلى ذلك وأحضر التنبول على العادة والصندل » وحضر 
الناس » وأبطأً الوزير سليمان » فاستدعي فلم يأت » ثم استدعي ثانية فاعتذر 
بمرض البنت » فقال لى الوزير سرا : إن بنته امتنعت » وهى مالكة أمر نفسهاء 
والناس قد اجتمعوا » فهل لك أن تتزوج بربيہة السلطانة زوجة أبيها ء وهي التي 
ولده متزوج بنتها» فقلت له : نعم » فاستدعى القاضي والشهود › ووقعت 
الشهادة » ودفع الوزير الصّداق › ورفعت إِلي بعد أيام فكانت من خيار النساء . 

وبلغ حن معاشرتها أنها كانت إذا تزوجت عليها تطيّبني وتبخر أثوابي › 
وهي ضاحكة لا يظهر عليها تغيّر » ولا تزوجتها أكرهني الوزير على القضاء › 
وسبب ذلك اعتراضي على القاضي » ولكونه كان يأخذ العشر من التركات إذا 
قسمها على أربابها » فقلت له : إغا لك أجرة تتفق بها مع الورثة » ولم يكن 
يحسن شيئًا » فلمًا وليت اجتهدت جهدي في إقامة رسوم الشرع . وليست 
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هنالك خحصومات كما هى ببلادنا ء فأول ما غيّرت من عوائد السوء مكث 
الطلقات في ا نجاف لا تزال في دار المطلق حتی تتزوج 
غيره » فحسمت علة ذلك » وأتي إلي بنحو خمسة وعشرين رجلا ممن فعلوا 
ذلك فضربتهم › وشهرتهم الأسواق › وأخرجت النساء عنهم . ثم اشتددت في 
إقامة الصلوات » وأمرت الرجال بالمبادرة إلى الأزقة والأسواق إثر صلاة الجمعة › 
فمن وجدوه لم يصل ضربته وشهرته » وألزمت الأئمَّة والمؤدّنين أصحاب 
المرتبات المواظبة على ما هم بسبيله » وكتبت إلى جميع الجزائر بنحو ذلك » 
وجهدت أن أكسو النساء فلم أقدر على ذلك . 

وكنت قد تزؤجت ربيبة بنت زوجة الوزير عبد الله بن محمد الحضرمي › 
وأحببتها حبًا شديدًا » ولمًا بعث الوزير عنه » وردّه إلى جزيرة المهل » بعشت له 
التحف » وتلقيته » ومضيت معه إلى القصر » فسلّم على الوزير » وأنزله في دار 
جيدة » فكنت أزوره بها » واثّفق أن اعتكفت في رمضان » فزارني جميع الناس 
إلا هو » وزارني الوزير جمال الدين فدخل هو معه بحكم الموافقة › فوقعت بيننا 
الوحشة » فلمًا خرجت من الاعتكاف شكا إلى أخوال زوجتى ربيبة أولاد الوزير 
جمال الدين السنجري » فإن أباهم أوصى عليهم الوزير عبد الله وإن مالهم باقٍ 
بيده » وقد خرجوا عن حجره بحكم الشرع » وطلبوا إحضاره مجلس الحكم » 
وكانت عادتي إذا بعثت عن خحصم من الخصوم أبعث له قطعة كاغد » مكتوبة أو 
غير مكتوبة » فعندما يقف عليها يبادر إلى مجلس الحكم الشرعي وإلا عاقبته › 
فبعشت إليه على العادة » فأغضبه ذلك » وحَقَدَها لي » وأضمر عداوتي » ووكل 
من يتكلم عنه » وبلغني عنه کلام قبح . 

وكانت عادة الناس من صغير وكبير أن يخدموا له كما يخدمون للوزير 
جمال الدين خحدمتهم أن يواصلوا السبابة إلى الأرض ثم يقبّلونها ويضعونها 
على رؤوسهم > فأمرت المنادي فنادى بدار السلطان على رؤوس الأشهاد أنه من 
خدم للوزير عبد الله كما يخدم للوزير الكبير لزمه العقاب الشديد » وأخحذت 
عليه ألا يترك الناس لذلك فزادت عداوته . وتزوجت أيضصًا زوجة أخرى بنت 
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وزير معظّم عندهم كان جده السلطان داود حفيد السلطان أحمد شنورازة » ثم 
تزوٌجت زوجة كانت تحت السلطان شهاب الدين » وعمّرت ثلاث ديار بالبستان 
الذي أعطانيه الوزير . وكانت الرابعة » وهي ربيبة الوزير عبد الله » تسكن في 
دارها » وهي أحبّهن إلي » فلمًَا صاهرت من ذكرته هابني الوزير » وهل الجزيرة › 
وتخوفوا متي لأجل ضعفهم › وسعوا بيني وبين الوزير بالنمائم » وتولى الوزير 
عبد الله كبر ذلك حتى تمكتت الوحشة . 

واتفق » في بعض الأيام » أن عبدًا من عبيد السلطان جلال الدين شكته 
زوجته إلى الوزير وأعلمته أنه عنده سُريّة من سراري السلطان يزني بها » فبعث 
الوزير الشهود › ودخلوا دار السُرية فوجدوا الغلام نائمًا معها في فراش واحد» 
وحبسوهما» فلمًا أصبحت وعلمت با لخبر» توجهت إلى المشور» وجلست في 
موضع جلوسي » ولم أتكلم في شيء من أمرها » فخرج إلي بعض الخواص» 
فقال : يقول لك الوزير ألك حاجة؟ فقلت : لاء وكان قصده أن أتكلم في شأن 
السرّية والغلام إذ كانت عادتي ألا تقع قضية إلا حكمت فيها » فلمًا وقع التغيُر 
والوحشة قصرت في ذلك . فانصرفت إلى داري بعد ذلك » وجلست وضع 
الأحكام » فإذا ببعض الوزراء » فقال لي : الوزير يقول لك إنه وقع البارحة كيت 
وكيت لقضية السرية والغلام فاحكم فيهما بالشرع » فقلت له هذه قضية لا ينبغي 
الحكم أن يكون فيها إلا بدار السلطان » فعدت إليها ء واجتمع الناس » وأحضرت 
السرية والخلام » فأمرت بضربهما للخلوة » وأطلقت سراح المرأة » وحبست الغلام» 
وانصرفت إلى داري . فبعث الوزير إلي جماعة من كبراء ناسه في شأن تسريح 
الغلام » فقلت لهم : أتشفع في غلام زجي يهتك حرمة مولاه » وأنتم » بالأمس › 
خلعتم السلطان شهاب الدین وقتلتموه بسبب دخوله لدار غلام له؟ 

وأمرت بالغلام عند ذلك فضْرب بقضبان الخيزران » وهي شد وقعًا من 
السياط › وشهرته بالجزيرة وفي عنقه حبل » فذهبو! إلى الوزير فأعلموه فقام 
وقعد » واستشاط غضبا » وجمع الوزراء » ووجوه العسكر وبعث عني فجئته . 
وكانت عادتي أن أخدَم فلم أخدم » وقلت : سلام عليكم » ثم قلت للحاضرين 
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اشهدوا علي أني قد عزلت نفسي عن القضاء لعجزي عنه » فكلمني الوزير ‏ 
فصعدت › وقعدت بوضع أقابله فيه » وجاوبته أغلظ جواب » وأَذْنَ مؤذن 
لغرب » فدخل إلى داره وهو يقول ويقولون إني سلطان وهأناذا طلبته لأغضب 
عليه فغخضب علي » إغا كان اعتزازي عليهم بسبب سلطان الهند لأنهم تحققوا 
مکانتي عنده » وان کانوا على بعد منه فخوفه في قلوبهم متمکن . 

فلمّا دحل إلى داره بعث إلي القاضي المعزول » وكان جريء اللسان فقال 
لي : إن مولانا يقول لك كيف هتكت حرمته على رؤوس الأشهاد › ولم تخدم 
له؟ فقلت له : إنما كنت أخدم له حين كان قلبي له طيجًا » فلمًَا وقع التغير 
تركت ذلك » وتحية المسلمين إنغا هي السلام » وقد سلّمت . فبعثه إلى ثانية 
فقال : إنما غرضك الرحيل عنا فأعط صدقات النساء » وديون الناس » وانصرف 
إذا شعت فخدست له على هذا القول »وفعي إلى دارئ» فاضت ماع" 
من الدين ‏ وكان قد أعطاني في تلك الأيام فرش دار وجهازها من أواني ا 
وسواها » وکان یعطیني کل ما أطلبه » ويحبّني » ویکرمني » ولکنه غير خاطره » 
وخوّف مني » فلمًا عرف أني قد خلصت الدين وعزمت على السفر ندم على ما 
قاله » وتلكاً فى الإذن لى فى السفر » فحلفت بالإيان المغلظة ألا بد من سفري › 
رلك ما فق إلى ممجد غل لج وفك خد الزات وكات 
إحداهن حاملاً فجعلت لها أجلاً تسعة أشهر إن عدت فيها وإلاً فأمرها بيدها . 

وحملت معي زوجتي التي كانت امرأة السلطان شهاب الدين لأسلّمها 
لأ بيها بجزيرة ملوك » وزوجتي الأولى التي بنتها أحت السلطان . وتوافقت مع 
الوزير عمر دهرد والوزير حسن قائد البحر على أن أمضي إلى بلاد المعبر » وكان 
ملكها سلفي » فأتي منها بالعساكر لترجع الجزائر إلى حكمه » وأنوب أنا عنه 
فيها . وجعلت بيني وبينهم علامة رفع أعلام بيض في المراكب » فإذا رأوها ثاروا 
في الب . ولم أكن حدثت نفسي بهذا قط حتى وقع ما وقع من التعْيُر . 

وكان الوزير خاثقا مني يقول للناس لا بد لهذا أن يأخذ الوزارة إِمَّا في 
حياتي أو بعد موتي » ويُكثر السؤال عن حالي » ويقول : سمعت أن ملك الهند 
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بعث إليه الأموال ليثور بها علي » وكان يخاف من سفري لئلا آتي بالجيوش من 
TST OT‏ 
فإن كان لك دږ LG DES‏ 
فردته إليهم . 

وأتاني الوزراء والوجوه » وأنا بالمسجد » وطلبوا من مني الرجوع › فقلت لهم : لولا 
انی حلفت لعدت › فقالوا : تذهب | إلى بعض علماء الحزائر ليبرٌ قسمك› 
وتعود . فقلت لهم : نعم ؛ إرضاء لهم » فلمًا كانت الليلة التي سافرت فيها أتيت 
لوداع الوزير » فعانقني وبكى حتى قطرت دموعه على قدمي › وبات تلك الليلة 
يحترس الجحزيرة بنفسه ؛ خوفا أن يثور عليه أصهاري وأصحابي . ثم سافرت 
ووصلت إلى جزيرة الوزير علي » فأصابت زوجتي أوجاع عظيمة › وأحبُّت 
الرجوع » فطلقتها › وتركتها هنالك › وكتبت للوزير بذلك لأنها أمٌ زوجة ولده » 
وطلقت التى كنت ضربت لها الأجل » وبعثت عن جارية كنت أحبَّها » وسرنا 
في تلك الجزائر > من إقليم إلى إقليم . 

وفى بعض تلك الحزائر رأيت امرأة » لها ثدي واحد فى صدرها » ولها بنتان 
إحداهما كمثلها ذات ثدي واحد والأخرى ذات ثديين إلا أن أحدهما كبير فيه 
اللبن والآخر صغير لا لبن فيه » فعجبت من شأنهن . ووصلنا إلى جزيرة من تلك 
الجزائر صغيرة ليس لها إلا دار واحدة فيها رجل حائك له زوجة وأولاد ونخيلات 
نارجیل وقارب صغير يصطاد فيه السمك » ويسير به إلى حيث أراد من الجزائر » 
وفي جزیرته أيضًا شجيرات موز . ولم نر فيها من طيور البرٌ غير غرابّين خرجا إليناء 
لما وصلنا الجزيرة وطافا بمركبنا فغبطت- والله- ذلك الرجل »› ووددت أن لو كانت 
تلك الحزيرة لى » فانقطعت فيها إلى أن يأتينى اليقين . 

ثم وصلت إلى جزيرة ملوك حيث المركب الذي للناخوذة إبراهيم » وهو الذي 
عزمت على السفر فيه إلى المعبر فجاء إلى ومعه أصحابه » وأضافونى ضيافة 
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حسنة » وكان الوزير قد كتب لي أن أعطى بهذه الجزيرة مئة وعشرين بستوا من 
الكودة » وهي الودع وعشرين قدحًا من الأطوان » وهو عسل النارجيل وعددا 
معلومًا من التنبول والفوفل والسمك في كل يوم . وأقمت بهذه الجزيرة سبعين 
يومًا » وتزوؤجت بها امرأتين » وهي من أحسن الجزائر خضرة ونضرة . رأيت من 
عجائبها أن الخصن يُقتطع من شجرها » ويركز في الأرض أو الحائط فيورق 
ويصير شجرة . ورأيت الرمّان بها لا ينقطع له ثمر بطول السنة . وخاف أهل هذه 
الجزيرة من الناخوذة إبراهيم أن ينهبهم عند سفره » فأرادوا إمساك ما في مركبه 
من السلاح حتى يوم سفره » فوقعت المشاجرة بسبب ذلك . 


٤‏ رحلة ابن بطوطة إلى سيلان: 

خرجنا إلى جزيرة سيلان (ربيع الثاني ٥ھ‏ آب/اغسطس ١٤٤۱۳م)‏ ورانا 
جبل سرنديب فيها ذاهبًا فى السماء كأنه عمود دخان » ولمًا وصلناها قال 
الح إن ها الزن لين فى اذد لاطا الذي تدخ لجار إلى لاد 
آمنين » إنغا هذا مرسى فى بلاد السلطان أيري شكروتى › وهو من الععتاة 
المفسدين » وله مراكب تقطع في البحر» فخفنا أن ننزل رساه . ئم اشتدت 
الريح فخفنا الغرق » فقلت للناخوذة : نزلني إلى الساحل » وأنا آخذ لك الأمان 
من هذا السلطان » ففعل ذلك » وأنزلني بالساحل » فأتانا الكفار فقالوا : ما أنتم؟ 
فأخبرتهم أني سلف سلطان المعبر » وصاحبه » جئت لزيارته » وأن الذي في 
المركب هدية له » فذهبوا إلى سلطانهم › فأعلموه بذلك » فاستدعاني » فذهبت 
له إلى مدينة بطالة (بوطالام) » وهي حضرته . مدينة صغيرة حسنة » عليها سور 
خشب وأبراج خشب » وجميع سواحلها ملوءة بأعواد القرفة » تأتي بها السيول 
فتجتمع بالساحل كأنها الروابي » ويحملها أهل المعبر والليبار دون ثمن إلا أنهم 
يهدون للسلطان في مقابلة ذلك الثوب ونحوه » وبين بلاد ا لمعبر وهذه الجزيرة 
رة بوم وله » وبها أيضًا من خحشب البقم كثير » ومن العود الهندي المعروف 
بالكلخي إلا أنه ليس كالقماري والقاقلي (أنواع من البخور) . . . 
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واسم سلطان سيلان أيري شكروتي » وهو سلطان قوي في البحر . رأيت مرة 
ونا بالمعبر » مثة مركب من مراكبه بين صغار وكبار وصلت إلى هنالك › وكانت 
بالمرسى ثمانية مراكب للسلطان برسم السفر إلى اليمن » فأمر السلطان 
بالاستعداد وحشد الناس لحماية أجفانه › فلمًا يئسوا من انتهاز الفرصة فيها › 
قالو : إنما جئنا في حماية مراكب لناء تسير أيضًا إلى اليمن › ولمًا دخلت 
على هذا الساطان الكافر قام إلي » وأجلسني في جانبه وكلمني اخس 
كلام » وقال : ينزل أصحابك على الأمان » ويكونون في ضيافتي إلى أن 
يسافروا » فإن سلطان المعبر بيني وبينه الصحبة . 

ثم أمر بإنزالي » فأقمت عنده ثلاثة أيام في إكرام عظيم متزايد في كل يوم › 
وكان يفهم اللسان الفارسي » ويعجبه ما أحدثه به عن الملوك والبلاد » ودخحلت 
عليه يومًا » وعنده جواهر كثيرة أتي بها من مغاص الجوهر الذي ببلاده› 
وأصحابه ييزون النفيس منها من غيره » فقال لي : هل رأيت مخاص الجوهر في 
البلاد التي جثت منها؟ فقلت له : نعم » رأيته بجزيرة قيس وجزيرة كش التي 
لابن السواملي » فقال : سمعت بها » ثم أخذ حبات منه » فقال : أيكون في 
تلك الجزيرة مثل هذه؟ فقلت له : رأيت ما هو دونها » فأعجبه ذلك › وقال : هى 
لك » وقال لی : لا تستځی » واطلب منی ما شعت » فقلت له : ليس مرادي منذ 
وصلت هذه الحزيرة إلا زيارة القدم الكرية قدم آدم عليه السلام » وهم يسمّونه 
بابا » ويسمّون حواء ماما » فقال : هذا هيّن » نبعث معك من يوصلك » فقلت : 
ذلك أريد » ثم قلت له : وهذا المركب الذي جئت فيه يسافر آمتا إلى المعبر » وإذا 
عدت أنا بعثتني في مراكبك » فقال : نعم » فلمًا ذكرت ذلك لصاحب المركب » 
قال لى : لا أسافر حتى تعود » ولو أقمت سنة بسببك » فأخبرت السلطان 
بذلك » فقال : يقيم في ضيافتي حتى تعود » فأعطاني دولة يحملها عبیده على 
أعناقهم » وبعث معي أربعة من الجوكية الذين عادتهم السفر كل عام إلى زيارة 
القدم » وثلاثة من البراهمة » وعشرة من سائر أصحابه » وخمسة عشر رجلا 
يحملون الزاد » وأمّا الماء فهو بتلك الطريق كثير . 
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ونزلنا ذلك اليوم على واد» جزناه في معدية مصنوعة من قصب الخيزران » ثم 
رحلنا من هنالك إلى منار مندلى (ميناري مانديل) مدينة حسنة هى آخر عمالة 
السلطان أضافنا أهلها ضيافة حسنة » وضيافتهم عجول الجواميس يصطادونها بغابة 
هنالك ويأتون بها أحياء » ويتون بالأرز والسمن والحوت والدجاج واللبن » ولم نر 
بهذه المدينة مسلمًا غير رجل خراساني انقطع بسبب مرضه » فسافر معنا . ورحلنا 
إلى بندر سلاوات (جيلام) بلدة صغيرة . وسافرنا في أوعار كثيرة المياه » بها الفيلة 
الكشيرة إلا أنها لا تؤذي الزوار والغرباء » وذلك ببركة الشيخ أبي عبدالله بن 
خفيف رحمه الله . وهو أول من فتح هذا الطريق إلى زيارة القدم . 

وكان هؤلاء الكفار منعون المسلمين من ذلك › ويؤذونهم › ولا يۇاكلونهم › 
ولا يبايعونهم › فلمًا اتفق للشيخ أبي عبد الله . . من قتل الفيلة لأصحابه 
وسلامته من بينهم وحمل الفيل له على ظهره » صار الكفار » من ذلك العهدء 
يعظمون السلفين ويد خلونهم دور » ويطعمون معهم › ویطمئنون لهم بأهلهم 
وأولادهم » وهم » إلى الآن » يعظمون الشيخ المذكور أشد تعظيم » ويسّمّونه 
ال الکیر. 

ثم وصلنا » بعد ذلك » إلى مدينة كنكار » وهي حضرة السلطان الكبير بتلك 
البلاد وبناؤها في خندق بين جبلين على خور كبير يسمى خر الياقوت لأن 
الياقوت يوجد به » وبخارج هذه المدينة مسجد الشيخ عثمان الشيرازي المعروف 
بشاوش » وسلطان هذه المدينة وأهلها يزورونه ويعظمونه » وهو كان الدليل إلى 
القدم » فلمًا قطعت يده ورجله صار الأدلاء أولاده وغلمانه » وسبب قطعه آنه 
ذبح بقرة » وحكم كفار الهنود أنه مَن ذبح بقرة بح كمثلها أو جُعل في جلدها 
وحُرق . وکان الشيخ عثمان معظْمًا عندهم » فقطعوا يده ورجله » وأعطوه مجبی 
بعض الأسواق . وسلطانها يعرف بالكنار » وعنده الفيل الأبيض › ولم ر في 
الدنيا فيلا أبيض سواه يركبه فى الأعياد » ويجعل على جبهته أحجار الياقوت 
العظيمة » واتفق له أن قام عليه هل دولته » وكحَلوا عینیه » وولٌوا ولده » وهو 
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والياقوت العجيب البهرمان (الأحمر) إنغا يكون بهذه البلدة » فمنه ما يخرج 
من الخور » وهو عزيز عندهم » ومنه ما يُحقر عنه » وجزيرة سيلان يوجد الياقوت 
في جميع مواضعها ء وهي متملّكة فيشتري الإنسان القطعة منها ء ويحفر عن 
الياقوت فيجد أحجارًا مشعبة › وهي التي يتكون الياقوت في أجوافها » فيعطيها 
الحكاكين فيحكونها حتى تنفلق عن أحجار الياقوت » فمنه الأحمر» ومنه 
الأصفر » ومنه الأزرق ويسمونه النيلم (الأزرق) » وعادتهم أن ما بلغ ثمنه من 
أحجار الياقوت إلى مئة فَنَّم ‏ فهو للسلطان يعطي ثمنه » ويأخذه » وما نقص عن 
تلك القيمة فهو لأصحابه » وصرف مئة فتم ستة دنانير من الذهب . وجميع 
النساء بجزيرة سيلان لهن القلائد من الياقوت اللون » ويجعلنه في أيديهن 
وأرجلهن عوضًا من الأسورة والخلاخيل . وجواري السلطان يصنعن منه شبكة 
يجعلنها على رؤوسهن » ولقد رأيت على جبهة الفيل الأبيض سبعة أحجار 
منه » كل حجر أعظم من بيضة الدجاج » ورأيت عند السلطان أيري شكروتي 
سكرجة على مقدار الكف من الياقوت فيها دهن العود » فجعلت أعجب منها »› 
فقال : إن عندنا ما هو أضخم من ذلك . 

ثم سافرنا من کنکار (کورونکالا) » فنزلنا مغارة تعرف باسم أسطا محمود 
اللوري » وكان من الصالحين › واحتفر تلك المغارة في سفح جبل عند خور صغير 
ا ا و اور الروت بجوو ورن ووز هي اغرود 
والقرود بتلك الجحبال كثيرة جدا » وهى سود الألوان »لها أذناب طوال » ولذ كورها 
ی كما هي للآدميين . وأخبرني الشيخ عثمان وولده وسواهما أن هذه القرود 
لها مقدّم » تتبعه كأنه سلطان يش على رأسه عصابة من أوراق أشجار › ویتوکاً 
على عصا ويكون عن يينه ويساره أربعة من القرود » لها عصي بأيديها » وأنه إذا 
جلس القرد المقدّم تقف القرود الأربعة على رأسه » وتأتي أنثاه وأولاده فتقعد بين 
يديه كل يوم » وتأتي القرود فتقعد على بعد منه » ثم يكلّمها أحد القرود الأربعة 
فتنصرف القرود كلها » ثم يأتي كل قرد منها بوزة أو ليمونة أو شبه ذلك » فيأكل 
القرد المقدم وأولاده والقرود الأربعة . 
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وأخبرني بعض الجوكية أنه رأى القرود الأربعة بين يدي مقدمها » وهي 
تضرب بعض القرود بالعصي » تم نتفت وبره بعد ضربه . وذكر لي الثقات أنه 
إذا ظفر قرد من هذه القرود بصبيّة » لا تستطيع الدفاع عن نفسها جامعها . 
وأخبرني بعض آهل هذه الجزيرة آنه کان بداره قرد منها » فدخلت بنت له بعض 
البيوت »› فدخحل عليها » فصاحت به » فغلبها . قال : ودخلنا عليها» وهو بين 
رجليها » فقتلناه . 

ثم كان رحيلنا إلى خور الخيزران » ومن هذا الخور أخرج أبو عبد الله بن 
خحفيف الياقوتتين اللتين أعطاهما لسلطان هذه الجزيرة . ثم رحلنا إلى موضع 
يعرف ببيت العجوز » وهو آخر العمارة . ثم رحلنا إلى مغارة بابا طاهر » وكان من 
الصالحين . ثم رحلنا إلى مغارة السبيك › وكان السبيك من سلاطين الكفار 
وانقطع للعبادة هنالك . وبهذا الموضع رأينا العلق الطيار » ويسمونه الزلو » ويكون 
بالأشجار والحشائش التي تقرب من الاء فإذا قرب الإنسان منه وثب عليه › 
فحینماوقع من جسده خرج منه الدم الكثير» والناس يستعدون له الليمون 
يعصرونه عليه فيسقط عنهم › ويجردون الموضع الذي يقع عليه بسكين خحشب 
مُعَدَ لذلك » ويُذكر أن بعض الزوار مر بذلك الموضع فتعلقت به العلق » فأظهر 
الجلد ولم يعصر عليها الليمون » فنزف دمه ومات » وكان اسمه بابا خحوزي . 
وهنالك مغارة تنسب إليه . 

ثم رحلنا إلى السبع مغارات › ثم إلى عقبة إسكندر» وثم مغارة 
الأصفهاني » وعين ماء وقلعة غير عامرة تحتها خور يعرف بغوطة كاه عارفان » 
وهنالك مخارة النارنج ومغارة السلطان وعندها دروازة الجبل أي بابه » وهو من 
أعلی جبال الدنیا (جبل آدم » ارتفاع قمته ۳٤۲۲م)‏ » رأيناه من البحر وبيننا 
وبينه مسيرة تسع » ولا صعدناه كنا نرى السحاب أسفل متا » قد حال بيننا وبين 
رؤية أسفله › وفيه كثير من الأشجار التي لا يسقط لها ورق والأزاهير الملونة 
والورد الأحمر على قدر الكف » ويزعمون أن في ذلك الورد كتابة » يقرا منها 
اسم الله تعالى واسم رسوله عليه الصلاة والسلام » وفي الجبل طريقان إلى 
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القدم أحدهما يُعرّف بطريق بابا والآخر بطريق ماما ؛ يعنون آدم وحواء » عليهما 
السلام ؛ فأمّا طريق ماما فطريق سهل عليه يرجع الزوار إذا رجعوا » ومَّن مضى 
عليه فهو عندهم كمن لم يزر » وأمّا طريق بابا فصعب وعر المرتقى . وفي أسفل 
الجبل حيث دروازته » مغارة تنسب أيضًا لالإسكندر » وعين ماء . 

ونحت الأوّلون في الجبل شبه درج » يُصعَّد عليهاء وغرزوا فيها أوتاد 
الحديد » وعلقوا منها السلاسل ليتمسّك بها من يصعده » وهي عشر سلاسل 
ثنتان في أسفل الجحبل إلى حيث الدروازة » وسبع متوالية خا » والعاشرة هي 
سلسلة الشهادة ؛ لأن الإنسان إذا وصل إليها » ونظر إلى أسفل الحبل » أدركه 
الوهم » فيتشهد خوف السقوط . ثم إذا جاوزت هذه السلسلة وجدت طريقًا 
مهملا » ومن السلسلة العاشرة إلى مغارة ا لخضر سبعة أميال » وهي في موضع 
فسيح » عندها عين ماء تنسب إليه أيضًا ملأى بالحوت ولا يصطاده أحد» 
وبالقرب منها حوضان منحوتان في الحجارة عن جنبتي الطريق ومغارة الحخضر 
يترك الزؤار ما عندهم » ويصعدون منها ميلين إلى أعلى الجبل » حيث القدم » 
وأثر القدم الكرية › قدم أبينا آدم صلى الله عليه وسلم في صخرة سوداء مرتفعة 
بموضع فسيح » وقد غاصت القدم الكرعة في الصخرة حتى عاد موضعًا 
منخحفضًا » وطولها أحد عشر شبرًا . 

وأتى إليها أهل الصين قديًا فقطعوا من الصخرة موضع الإبهام وما يليه › 
وجعلوه في كنيسة بمدينة الزيتون يقصدونها من أقصى البلاد » وفي الصخرة 
حيث القدم تسع حفر منحوتة يجعل الزوار من الكفار فيها الذهب واليواقيت 
والجواهر » فترى الفقراء إذا وصلوا مغارة ا لخضر يتسابقون منها لأخذ ما با حفر » 
ولم نجد نحن بها إلا يسير حجيرات وذهب أعطيناها الدليل . والعادة أن يقيم 
الزوار مغارة ا لخضر ثلاثة أيام يأتون فيها إلى القدم غدوة وعشيا » وكذلك فعلنا . 

ولمًا تمّت الأيام الثلاثة عدنا على طريق ماما بمغارة شيم » وهو شيث بن 
آدم عليهما السلام » ثم إلى خور السمك » ثم إلى قرية كرملة » ثم إلى قرية جبر 
كاوان » ثم إلى قرية دل دينوة » ثم إلى قرية آت قلنجة » وهنالك كان يشي 
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الشيخ أبو عبد الله بن خحفيف . وكل هذه القرى والمنازل هي بالجبل » وعند 
أصل الجبل في هذا e CG E‏ 
ورق . ولم أرَ من رأى ورقها » ويعرفونها أيضًا بالماشية ؛ لأن الناظر إليها من أعلى 
ا لجبل يراها ا أسفل الجبل 
يراها بعكس ذلك . ورأيت هنالك جملة من الجوكيين ملازمين أسفل الجبل › 
ينتظرون سقوط ورقها » وهي بحيث لا يكن التوصُل إليها البتة › ولهم أكاذيب 
فى شأنها » من جملتها أن من أكل من أوراقها عاد له الشباب »إن كان شيخًا › 
وذلك باطل . وتحت هذا ابل الخور العظيم الذي يخرج منه الياقوت » وماؤه 
يظهر في رأي العين شديد الزرقة . 

ورحلنا من هنالك يومين إلى مدينة دينور (دوندره) مدينة عظيمة على البحر 
يسكنها التجَّار وبها الصنم المعروف بدينور في كنيسة عظيمة فيها نحو الألف من 
البراهمة والجوكية ونحو حمسمئة من النساء بنات الهنود » ويغتين كل ليلة عند 
الصنم ويرقصن » والمدينة ومجابيها وقف على الصنم » وكل من بالكنيسة ومن يرد 
عليها يأكلون من ذلك » والصنم من ذهب على قدر الآدمي » وفي موضع العينين 
منه یاقوتتان عظیمتان » أخبرت آنهما تضيفان بالليل كالقنديلين . ثم رحلنا إلى 
مدينة قالي (كالي) وهي صغيرة على ستة فراسخ من دينور وبها رجل من 
السلمين يعرف بالناخوذة إبراهيم أضافنا موضعه » ورحلنا إلى مدينة كلنبو 
(كولومبو » عاصمة جزيرة سريلانكا في الوقت الحاضر) وهي من أحسن بلاد 
سرنديب » وأكبرها وبها يسكن الوزير حاكم البحر جَالسْتي » ومعه نحو خمسمئة 
من الحبشة » ثم رحلنا فوصانا بعد ثلاثة أيام إلى بطالة . . 

فسافرنا بقصد بلاد المعبر » وقويت الريح وكاد الماء يدخحل في المركب › ولم 
يكن لنا رائس عارف » ثم وصلنا إلى حجارة كاد المركب ينكسر فيها » ثم دخلنا 
بحرا قصيرًا فتجلّس المركب » ورأينا الموت عيانًا » ورمى الناس با معهم وتوادعواء 
وقطعنا صاري ال مركب فرمينا به » وصنع نع البحرية معدية من الخشب ٠‏ وكان بيننا 
وبين البر فرسخان » فأردت أن أنزل في المعدية » وکان لي جاریتان وصاحبان من 
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أصحابى » فقالا : أتنزل وتتركنا؟ فآثرتهما على نفسى › وقلت : انزلا أنتماء 
ا ا ا ت فة ا اخ اا ف ای م 
العدية » وأعوم معهم » فنزل رفيقاي » وأحدهما محمد بن فرحان التوزري » 
والآخر رجل مصري › والجارية معهم » والأخرى تسبح › وربط البحرية في 
المعدية حبالاً وسبحوا بها » وجعلت معهم ما عز علي من المتاع والجواهر والعنبر ء 
فوصلوا إلى البرٌّ سالمين ؛ لأن الريح كانت تساعدهم . 

وأقمت بالمركب » ونزل صاحبه إلى البرٌ على الدفة » وشرع البحرية في 
عمل أربع من المعادي » فجاء الليل قبل تامها » ودخل معنا الماء » فصعدت إلى 
المؤخحر » وأقمت به حتى الصباح » وحينئذ » جاء إلينا نفر من الكفار في قارب 
لهم » ونزلنا معهم إلى الساحل ببلاد المعبر» فأعلمناهم أنا من أصحاب 
سلطانهم » وهم تحت ذمَّته » فكتبوا إليه بذلك » وهو على مسيرة يومين في 
الغزو . وكتبت أنا إليه أعلمه ما اتفق على » وأدخلنا أولئك الكفار إلى غيضة 
عظيمة » فأتوا بفاكهة تشبه البطيخ » يثمرها شجرة المقل » وفي داخلها شبه 
a ses hr SE‏ 
تشبه السكر » وأتوا بسمك طيب . 

وأقمنا ثلاثة أيام » ثم وصل من جهة السلطان أمير يعرف بقمر الدين » معه 
جماعة فرسان ورجال » وجاؤوا بالدولة وبعشرة أفراس » فركبت » وركب 
أصحابي وصاحب المركب وإحدى الجاريتين » وحُملت الأخرى في الدولة . 
ووصلنا إلى حصن هركاتو » وبتنا به » وتركت فيه الجواري وبعض الغلمان 
والأصحاب . ووصلنا في اليوم الثاني إلى محلَة السلطان » وهو غياث الدين 
الدامغاني . 

وكان أول أمره فارسًا من فرسان املك مجير بن أبي الرجا أحد خذام 
السلطان محمد » ثم خدم الأمير حاجي بن السيد السلطان جلال الدين » ثم 
ولي الملك › وكان يدعى سراج الدين قبله » فلمًا ولي تسمَّى غياث الدين › 
وكانت بلاد المعبر تحت حكم السلطان محمد ملك دهلي » ثم ثار بها صهري 
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الشريف جلال الدين أحسن شاه وملك بها خمسة أعوام » ثم فُتل ولي أحد 
أمرائه » وهو علاء الدين أديجي › فملك سنة » ثم خحرج إلى غزو الكفار » فأخذ 
لهم أموالا كثيرة » وغنائم واسعة » وعاد إلى بلاده » وغزاهم في السنة الثانية 
فهزمهم » وقتل منهم مقتلة عظيمة . واتفق يوم قتله لهم آن رفع ا مخفر عن رأسه 
ليشرب فأصابه سهم غرَب » فمات من حينه › فولوا صهره قطب الدين » ثم لم 
يحمدوا سيرته » فقتلوه بعد أربعين يومًا » ولي بعده السلطان غياث الدين › 
وتزوج بنت السلطان الشريف جلال الدين التي کنت متزوجًا أختها بدهلي . 

ولمَّا وصلنا إلى قرب من منزل السلطان غياث الدين بعث بعض 
الحجاب » لتلقينا » وكان قاعدا في برج خشب » وعادتهم بالهند كلها ألا يدخل 
أحد على السلطان دون خف » ولم يكن عندي خف » فأعطاني بعض الكفار 
خقا » وكان هنالك من المسلمين جماعة » فعجبت من كون الكافر كان أي مروءة 
منهم » ودخحلت على الساطان فأمرني با لجلوس » ودعا القاضي الحاج صدر الزمان 
بهاء الدين » وأنزلني في جواره في ثلاثة من الأخبية › وهم يسمًونها الخيام » 
وبعث بالفرش وبطعامهم وهو الأررّ واللحم . وعادتهم › هنالك أن يسقوا اللبن 
الرائب على الطعام كما يُفعَّل ببلادنا » ثم اجتمعت به » بعد ذلك » وألقيت له 
أمر جزائر ذيبة المهل » وأن يبعث الجيش إليها » فأخذ في ذلك بالعزم » وعيّن 
المراكب لذلك » وعيّن الهديّة لسلطانتها » والخلع للوزراء والأمراء » والعطايا لهم › 
وفوض إلي في عقد نكاحه مع مرم أخحت السلطانة » وأمر بوثق ثلاثة مراكب 
بالصدقة لفقراء الجزائر . 

وقال لي : يكون رجوعك بعد خحمسة أيام » فقال له قائد البحر خواجة 
سرلك : لا مكن السفر إلى الجزائر إلا بعد ثلاثة أشهر من الآن » فقال لى 
السلطان : أمّا إذا كان الأمر هكذا فامض إلى فسن حتى تقضي هذه الحر کكة» 
وتعود إلى حضرتنا مَنَرَة (مادورا) » ومنها تكون الحركة » فأقمت معه بخلال ما 
بعثت عن الجواري والأصحاب . 

وكانت الأرض التي نسلكها غيضة واحدة من الأشجار والقصب بحيث لا 
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يسلكها أحد » فأمر السلطان أن يكون لكل واحد ممن ذف فى الجيش »من كبير 
وصغير قادوم لقطع ذلك » فإذا تزلت الحلة رکب الى العا » والناس معه › 
فقطعوا تلك الأشجار من غدوة النهار إلى الزوال » ثم يؤتى بالطعام فيأكل جميع 
الناس » طائفة بعد أخرى »تم يعودون إلى قطع الأشجار إلى العشى » وكل من 
وجدوه من الكقار فى الخيضة أسروه وصنعوا خشبة محدّدة الطرفين فجعلوها 
على کتفیه » یحملها ومعه امرأته وأولاده > ویژتی د بهم إلى الحلة . 

وعادتهم أن يصنعوا على الحلة WIE‏ ابات 
ویسمونه الكتكر › ويصنعون على دار السلطان کتکرا ثانا »> ویصنعوں خارج 
الكتكر الأ كبر مصاطب ارتفاعها نحو نصف قامة » ويوقدون عليها النار بالليل › 
ويبيت عندها العبيد والمشاؤون »ومع کل واحد منهم حزمة من رقيق القصب › 
فإذا أتى أحد من الكفار ليضربوا على الحلة ليلا أوقد كل واحد منهم الحزمة 
التي بيده فعاد الليل شبه النهار لكثرة الضياء » وخرجت الفرسان في اتباع 
الكفار » فإذا كان عند الصباح قسم الكفار المأسورون بالأمس أربعة أقسام » وأتي 
إلى كل باب من أبواب الكتكر بقسم منهم » فركزت الخشب التي كانوا 
یحملونها بالمس عندہ ثم رکزوا فیها حتی تنفذهم › ثم تُذبح نساؤهم » ویربطن 
بشعورهن إلى تلك الخشبات ¢ ویذبح الأولاد الصغار فى حجورهن ¢ ویترکون 
هنالك » وتنزل الحلة « ویشتغلون بقطع عيضصة آخری ويصنعون بن أسروه كذلك ۰ 

ولقد رأیته يومًا والقاضي عن ينه وأنا عن شماله وهو يکل معنا »> وقد اُتي 
بکافر معه امرأته وولده سنه سبع › فأشار إلى السيّافين بيده أن يقطعوا رأسه ۰ ثم 
قال له : : «وَرّن أو وسر أو» . معتاه : «وابنه وزوجته») فقطعت رقابهم وصرّفت 
هري عم فلا حم وجدت رورش طرخ بالأرض . وحضصرت عنده 
يومًا وقد أي برجل من الكفار فتكلُم الم أفهمه > فإذا بجماعة من الزبانية قد 
استلوا سکاکینهم › فبادرت القيام » فقال لي ا أين؟ فقلت أصلي افر 
ففهم عني » وضحك ٠‏ وأمر بقطع يديه ورجلیه › فلمًا عدت وجدته متشحَطًا في 
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دمائه . وکان فیما يجاور بلاده سلطان کافر یسمی بلال دیو » وهو من کبار 
سلاطين الكقار يزيد عسكره على مثة ألف » ومعه نحو عشرين ألا من المسلمين : 
أهل الدعارة وذوي الجنايات والعبيد الفارّين » فطمع في الاستيلاء على بلاد 
المعبر» وكان عسكر المسلمين بها ستة آلاف » منهم النصف من الجياد » والنصف 
الثاني لا خير فيهم ولا غناء عندهم » فلقوه بظاهر مدينة كبان (كونور كوبام أقصى 
جنوب ولاية أندرابراديش) فهزمهم › ورجعوا إلى حضرة مترة . 

ونزل الكافر على كبان » وهي من أكبر مدنهم وأحصنها » وحاصرها عشرة 
أشهر » ولم يبق لهم من الطعام إلا قوت أربعة عشر يومًا » فبعث لهم الكافر أن 
يخرجوا على الأمان » ويتركوا له البلد » فقالوا له : لا بد من مطالعة سلطاننا 
بذلك » فوعدهم إلى تام أربعة عشر يومًا » وكتبوا إلى السلطان غياث الدين 
بأمرهم » فقرأ كتابهم على الناس يوم الجمعة › فبكوا » وقالوا : نبيع أنفسنا من 
الله فإن الكافر إن أخذ تلك المدينة انتقل إلى حصارنا › فالموت تحت السيوف 
أولى بنا » فتعاهدوا على ا موت » وخرجوا من الخد » ونزعوا العمائم عن رؤوسهم › 
وجعلوها في أعناق الخيل » وهي علامة من يريد الموت » وجعلوا ذوي النجدة 
والأبطال منهم في المقدمة e‏ ثلاثمئة » وجعلوا على الميمنة سيف الدين 
بهادور » وكان فقيها ورعًا شجاعًا » وعلى الميسرة املك محمد السلحدار » وركب 
السلطان في القلب » ومعه ثلاثة آلاف وجعل الثلاثة آلاف الباقين ساقة لهم 
وعليهم أسد الدين كيخسرو الفارسي » وقصدوا محلة الكافر عند القائلة وأهلها 
على غرة » وخيلهم في المرعى فأغاروا عليها » وظن الكفار أنهم سراق » فخرجوا 
إليهم على غير تعبية وقاتلوهم » فوصل السلطان غياث الدين فانهزم الكفار شر 
هزية » وأراد سلطانهم أن يركب وكان ابن ثمانين فأدركه ناصر الدين بن أخي 
السلطان الذي ولي ا ملك بعده فأراد قتله ء ولم يعرفه فقال له أحد غلمانه : هو 
السلطان فأسره وحمله إلى عمه » فأكرمه فى الظاهر حتى جبى منه الأموال 
والفيلة والخيل › وكان يعده السراح فلمًا استصفى ما عنده ذبحه وسلخه » وملئ 
جلده بالتبن » فلق على سور مترة . ورأیته بها معلقًا . 
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ولنعد إلى كلامناء فنقول : ورحلت عن الحلَة » فوصلت إلى مدينة فتن › 
وهي كبيرة حسنة على الساحل » ومرساها عجيب » قد صنعت فيه قبة من 
الخشب كبيرة قائمة على الخشب الضخام يصعَد إليها على طريق خحشب 
مسقف » فإذا جاء العدو ضمًوا إليها الأجفان التي تكون بالمرسى وصعدها 
الرجال والرماة فلا يصيب العدو فرصة . وبهذه المدينة مسجد حسن مبني 
با لحجارة » وبها العنب الكثير والرمّان الطيب » ولقيت بها الشيخ الصالح محمد 
النيسابوري أحد الفقراء الولّهين الذين يسدلون أكتافهم » ومعه سبع » رياه يأكل 
مع الفقراء » ويقعد معهم › وكان معه نحو ثلاثين فقيرًا » لأحدهم غزالة تكون مع 
الأسد في موضع واحد » فلا يعرض لها . 

وأقمت بمدينة فتن » وكان السلطان غياث الدين قد صنع له أحد الجوكية 
حبوبًا للقوة على الجماع » وذكروا أن من جملة أخلاطها برادة الحديد » فأكل 
منها فوق الحاجة فمرض › ووصل إلى فتن » فخرجت إلى لقائه › وأهديت له 
هدية » فلمًا استقر بها بعث عن قائد البحر خواجة سرور › فقال له : لا تشتغل 
بسوى المراكب المعينة للسفر إلى الجزائر » وأراد أن يعطيني قيمة الهدية فأبيت » 
ثم ندمت لأنه مات فلم آخذ شيئًا» وأقام بفتن نصف شهر» ثم رحل إلى 
حضرته » وأقمت آنا بعده نصف شهر . 

ثم رحلت إلى حضرته » وهي مدينة مترة مدينة كيرة مَتّسعة الشوارع » وأوّل من 
اتخذها حضرة صهري الساطان الشريف جلال الدين أحسن شاه » وجعلها شبيهة 
بدهلي (دلهي) وأحسن بناءها » ولمًا قدمتها وجدت بها وباء » يموت منه الناس موتا 
ذريعا » فمن مرض مات من ثاني يوم مرضه أو ثالثه » وإن أبطأً موته فإلى الرابع › 
فكنت إذا حرجت لا أرى إلا مريضًا أو نّا . واشتريت بها جارية على أنها صحيحة 
فماتت في يوم آخر . ولقد جاءت إلي في بعض الأيام امرأة » كان زوجها من وزراء 
السلطان أحسن شاه » ومعها ابن لها » سنه ثمانية أعوام » نبيل » كيّس » فطن › 
فشكت ضعف حالها فأعطيتهما نفقة » وهما صحيحان سويّان › فلمًا كان من الغد 
جاءت تطلب لولدها المذ كور كفًا » وإذا به قد توفي من حینه . 
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وكنت أرى شور السلطان » حين مات » المئين من الخدم اللاتي أتي بهن 
ق الأرز المعمول منه الطعام لغير السلطان »وهن مريضات قد طرحن أنفسهن 
في فى الشمس . ولمًا دحل السلطان مترة وجد أمه وامرأته وولده مرضی › فأقام 
بالمدينة ثلاثة أيام » ثم خرج إلى نهر على فرسخ منها كانت عليه كنيسة 
الكفار » وخحرجت إليه في يوم حميس » فأمر بإنزالي إلى جانب القاضي » فلمًا 
ضربت لي الأخبية ريت اتان يسرعوت وبوج بحب فى يعض ٤‏ فمن قائل إن 
السلطان مات » ومن قائل إن ولده هو الميت »ثم تحققنا ذلك فكان الولد هو 
المت » ولم یکن له سواه فکان موته ما زاد في مرضه . 

وفي الخحميس » بعده » توفيت أَم السلطان » وفي الحميس الثالث توفي 
السلطان غيات الدين وشعرت بذلك › فبادرت الدحول إلى المدينة خحوف 
الفتنة » ولقيت ناصر الدين ابن أخيه الوالى بعده حارجًا إلى الحلّة » قد وجه 
عنه » إذ ليس للسلطان ولد » فطلبني بالرجوع معه فأبيت » وأّر ذلك في قلبه . 


.٥‏ رحلة ابن بطوطة إلى بلاد البتغال: 
ثم وصلنا إلى بلاد بنجالة (البنغال) » وهي بلاد متّسعة كثيرة الأرر» ولم أرَ 
في الدنيا أرحص أسعارًا منها لكنها مظلمة › وأهل خراسان يسمونها «دوز 
شوت بور نعمة» » معناه «جهتم ملأی بالنعم» E‏ يباع في أسواقها 
خجمسة وعشرين رطلا دهلية بدينار فضي » والدينار الفضي هو ثمانية دراهم » 
ودرهمهم كالدرهم النقرة سواء » والرطل الدهلي عشرون رطلاً مغربية » 
وسمعتهم يقولون إن ذلك غلاء عندهم . وحدثني محمد المصمودي المغربي « 
وكان من الصالحين » وسكن هذا البلد قدا » ومات عندي بدهلی » أنه كانت له 
زوجة e‏ يشتري فقوت ثلاثتهم في السنة بشمانية دراهم + وأنه کان 
يشتري الأررً في قشره بحساب ثمانين رطلاً دهلية بشمانية دراهم » فإذا دقّه 
خرج منه خحمسون رطلاً صافية » وهي عشرة قناطير . 
ورأيت البقرة تباع بها للحلب بثلاثة دنانير فضة وبقرهم الجواميس » وريت 
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الدجاج السمان تباع بحساب ثمان بدرهم واحد » وفراخ الحمام يباع خمسة 
عشر منها بدرهم » ورأيت الكبش السمين يباع بدرهمين » ورطل السكر بأربعة 
دراهم » وهو رطل دهلي » ورطل الجلاب بثمانية دراهم » ورطل السمن بأربعة 
دراهم » ورطل السيرج بدرهمين » وريت ثوب القطن الرقيق الحيّد الذي ذرعه 
ثلاثون ذراعًا يباع بدينارين » ورأيت الجارية المليحة للفراش تباع بدينار من 
الذهب واحد » وهو ديناران ونصف دينار من الذهب المغربي » واشتريت بنحو 
حن القيمة جار من عاضورة ٠‏ ركاذ لها جال بان واشعرى بن 
أصحابى غلامًا صغير السن حستا » اسمه لؤلؤ بدينارين من الذهب . 

وأول مدينة دخلناها من بلاد بنجالة مدينة سدكاوان (شيتا كونك جنوب 
شرق دكا في خليج البنغال) ء وهي مدينة عظيمة على ساحل البحر الأعظم 
(احيط الهندي) » ويجتمع بها نهر الكنك الذي يحج إليه الهنود ونهر الجون 
(جوتا) اوبات في البخر + وله في النهر مراك كين يقاتلون بها اهل بلاد 
للكنوتى . وسلطان بنجالة هو السلطان فخر الدين الملقب بفخره سلطان فاضل 
محب فى الغرباء وخحصوصًا الفقراء والمتصرفة » وكانت علكة هذه البلاد للساطان 
تار الدين بن الشلظان ات الدين لن وهو الذى وى ولد مر الدين الاك 
بتهلى وجه لفخاله » والتقيا باهر وش لقاؤهطا لقاء الجغدين ».ونه 
املك لولده وعاد إلى بنجالة » فأقام بها إلى أن توفي » وولي ابنه شمس الدين 
إلى أن توفي » فولي ابنه شهاب الدين إلى أن غلب عليه أخوه غياث الدين 
بهادور بور فاستنصر شهاب الدين بالسلطان غياث الدين تغلق فنصره › وأخذ 
بهادور بور أسيرًا ثم أطلقه ابنه محمد لما ملك »على أن یقاسمه ملکه › فنکث 
عليه » فقاتله حتى قتله › وولى على هذه البلاد صهرًا له » فقتله العسكرء 
واستولى على ملكها على شاه » وهو › إذ ذاك » ببلاد اللكنوتى . 

فلمّا رأی فخر لت أن الملك قد خرج عن أولاد الساطان ناصر الدين وهو 
مولى لهم خالف بسد كاوان وبلاد بنجالة » واستقل بالك » واشتدّت الفتنة 
بينه وبين علي شاه » فإذا كانت أيام الشتاء والوحل أغار فخر الدين على بلاد 
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اللكنوتي في البحر لقوته فيه » وإذا عادت الأيام التي لا مطر فيها أغار علي شاه 
على بنجالة في البرٌ لقوته فيه . وانتهى حب الفقراء بالسلطان فخر الدين إلى أن 
جعل أب انا عنه في الملك بسد کاوان » وکان يسمًّى شيدا » وخرج إلى 
قتال عدو له فخالف عليه شيدا » وأراد الاستبداد بالملك وقتل ولدا للسلطان فخر 
الدين »لم يكن له ولد غيره » فعلم بذلك فكرّ عاثدا إلى حضرته » ففرٌ شيدا 
ومن اتبعه إلى مدينة سنركاوان (جنوب دكا) » وهي منيعة » فبعث السلطان 
الاك إلى اجان فحاف افلا على اتهم فق ضرا على قدا وه 
إلى عسكر السلطان » فكتبوا إليه بأمره » فأمرهم أن يبعثوا له رأسه فبعثوه » وقتل 
بسببه جماعة كبيرة من الفقراء » ولمًا دخلت سدكاوان لم أَرّ سلطانها ولا لقيته 
لأنه مخحالف على ملك الهند » فخفت عاقبة ذلك . 

وسافرت من سدكاوان بقصد جبال كامرو (جزء من ولاية أسام الهندية) 
وبينها وبين سدكاوان مسيرة شهر » وهي جبال مَتّسعة مُتصلة بالصين » وتتصل - 
أيضًا- ببلاد التبت حيث غزلان المسك » وأهل هذا الجبل يشبهون الترك » ولهم قرّة 
على الخدمة » والغلام منهم يساوي أضعاف ما يساويه الغلام من غيرهم › وهم 
مشهورون بعاناة السحر والاشتغال به . وكان قصدي بالمسير إلى هذه الجبال لقاء 
ولي من الأولياء بها » وهو الشيخ جلال الدين التبريزي . وهذا الشيخ من كبار 
الأولياء وأفراد الرجال له الكرامات الشهيرة والمآثر العظيمة › وهو من المعمُرين . 

أخبرني رحمه الله أنه أدرك الخليفة المستعصم بالله العباسي ببغداد » وكان 
بها حين قله . وأخبرنی أصحابه بعد هذه المد أنه مات وهو ابن مئة وخمسين › 
وأنه کان له تخر اسن نه رة اصن ول ف الا مد ماله ع 
وكانت له بقرة يفطر على حليبها » ويقوم الليل كله . وكان نحيف الجسم طوالا 
خفيف العارضين » وعلى يديه أسلم هل تلك الجبال › ولذلك أقام بينهم . 
أخبرني بعض اصحابه انه استدعاهم قبل موته بيوم واحد› وأوصاهم بتقوی 
الله ء وقال لهم : إني أسافر عنكم غدا إن شاء الله » وخليفتي عليكم الله الذي 
لا إله إلا هو ء فلمَا صلى الظهر من الخد قبضه الله في آخر سجدة منها» 
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ووجدوا فى جانب الغار الذي كان يسكنه قبرًا محفورًا عليه الكفن والحنوط › 
فغلشوه » وکفنوه » وصلوا عليه » ودفنوه به » رخمة الله تعالى . 

ولمًا قصدت زيارة هذا الشيخ لقيني أربعة من أصحابه على مسيرة يومين 
من موضع سكناه » فأخبروني أن الشيخ قال للفقراء الذين معه : قد جاءكم 
سائح من المغرب » فاستقبلوه » وأنهم أتوا لذلك بأمر الشيخ . ولم يكن عنده علم 
من أمري » وإنغا كوشف به . وسرت معهم إلى الشيخ › فوصلت زاويته خارج 
الغار ولا عمارة عندها » وأهل تلك البلاد > من مسلم وكافر » يقصدون زيارته › 
ويأتون بالهدايا والتحف فيأكل منها الفقراء والواردون » وأمّا الشيخ فقد اقتصر 
على بقرة يفطر على حليبها بعد عشر » كما قدمناه . ولمًا دخلت عليه قام إلي 
وعانقنى وسألنى عن بلادي وأسفاري › فأخبرته . قال لى : نت مسافر العرب › 
الال نو وو اماه ول ا یدنا فقا ای فار 
فاحتملوني إلى الزاوية » وأضافوني ثلاثة أيام . 

ولمًا كان يوم دخولي إلى الشيخ رأيت عليه فرجية مرعز فأعجبتني » وقلت 
في نفسي : ليت الشيخ أعطانيها » فلمًا دخحلت عليه للوداع قام إلى جانب الغار › 
وجرد الفرجية » وألبسنيها مع طاقية من رأسه › ولبس مرقعة » فأخبرني الفقراء 
أن الشيخ لم تكن عادته أن يلبس تلك الفرجية » وإنغا لبسها عند قدومي › وأنه 
قال لهم › هذه الفرجية يطلبها المغربي » ويأخذها منه سلطان كافر › ويعطيها 
لأخينا برهان الدين الصاغرجي » وهي له › وبرسمه كانت . فلمًا أخبرني الفقراء 
بذلك قلت لهم » قد حصلت لي بركة الشيخ بأن كساني لباسه » وأنا لا أدخل 
بهذه الفرجية على سلطان كافر ولا مسلم . 

وانصرفت عن الشيخ » فاتفق لي بعد مدة طويلة أني دخلت بلاد الصين 
وانتهيت إلى مدينة الخنساء فافترق مني أصحابي لكثرة الزحام » وكانت 
الفرجية علي » فبينما أنا في بعض الطرق إذا بالوزير في موكب عظيم » فوقع 
بصره علي » فاستدعاني » وأخذ بيدي » وسألني عن مقدمي » ولم يفارقني حتی 
وصلت إلى دار السلطان معه » فأردت الانفصال › فمنعني وأدخلني على 
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السلطان » فسألني عن سلاطين الإسلام » فأجبته » ونظر إلى الفرجية 
فاستحسنها » فقال لي الوزير : جرّدها » فلم يعكتي خلاف ذلك » فأخذها » وأمر 
لي بعشر خلع وفرس مجهز ونفقة › وتغيّر حاطري لذلك » ثم تذكرت قول الشيخ 
إنه يأحذها سلطان كافر » فطال عجبى من ذلك . 

و اد ي اة آلا رى عات ارفاك لن خان بالق دف 
زاوية الشيخ برهان الدين الصاغرجى » فوجدته يقرا » والفرجية عليه بعينهاء 
فعجبت من ذلك » وقلّبتها بيدي » فقال لي : لم تقلّبها » وأنت تعرفها؟ فقلت 
له : نعم » هي التي أخذها مني سلطان الخنسا » فقال لي : هذه الفرجية صنعها 
أخي جلال الدين برسمي » وكتب إلي أن الفرجية تصلك على يد فلان » ثم 
أخرج لي الكتاب فقرأته » وعجبت من صدق يقين الشيخ › وأعلمته بأول 
الحكاية » فقال لي : حي جلال الدين أكبر من ذلك كله » هو يتصرف بالكون › 
وقد انتقل إلى رحمة الله » ثم قال لي : بلغني أنه كان يصلّي الصبح كل يوم 
بمكة » وأنه يحجٌ كل عام لأنه كان يغيب عن الناس يومَي عرفة والعيد › فلا 
يُعرف أين ذهب . 

ولمًا وادعت الشيخ جلال الدين سافرت إلى مدينة حبنق » وهي من أكبر 
المدن وأحسنها » يشقها النهر الذي ينزل من جبال كامرو » ويسمّى النهر الأزرق › 
ويسافر فيه إلى بنجالة » وبلاد اللكنوتي وعليه النواعير والبساتين والقرى ينة 
ويسرة » كما هي على نيل مصر» وأهلها كفار تحت الذمة يؤخذ منهم نصف ما 
يزدرعون ووظائف سوى ذلك . وسافرنا فى هذا النهر خمسة عشر يومًا بين القرى 
والبساتين » فكنًا غشي في سوق من الأسواق وفيه من المراكب ما لا يحصى 
كثرة » وفي كل مركب منها طبل » فإذا التقى المركبان ضَرّب كل واحد طبله › 
وسلّم بعضهم على بعض » وأمر السلطان فخر الدين المذكور ألا يؤخذ بذلك 
النهر من الفقراء نول (ضريبة مرور) » ون يعطي الزاد لمن لا زاد له منهم › وإذا 
وصل الفقير إلى مدينة عطي نصف دينار . 
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.٦‏ رحلة ابن بطوطة إلى سومطرة وجاوة: 
.. وبعد خحمسة عشريومًا من سفرنا في النهر › وصلنا إلى مدينة 

سنركاوان . . ولا وصلناها » وجدنا بها جنكا » يريد السفر إلى بلاد الجاوة (يرجَّح 
أن ابن بطوطة يقصد سومطرة » أمّا جاوة فسيذكرها باسم مل جاوة) » وبينهما 
أربعون يومًا » فركبنا في الجنك »› ووصلنا بعد خحمسة عشر يومًا إلى بلاد 
البرهنكار (جزر أندامان في بورما) الذين أفواههم كأفواه الكلاب » وهذه الطائفة 

من الهمج لا يرجعون إلى دين الهنود ولا إلى غيره » وسكناهم في بيوت قصب 
rE‏ بحشيش الأرض على شاطئ لر ري من أشجار الموز والفوفل 
والتنبول كثير › ورجالهم على مثل صورتنا إلا أن أفواههم کأفواه الكلاب وأا 
نساؤهم فلسن كذلك ٠‏ ولهنَ جمال بارع > ورجالهم عرایا لا بترو إلا أن 
الواحد منهم يجعل ذكره وأنثييه في جعبة من القصب منقوشة معلَقة من 
بطنه » ويستتر نساؤهم بأوراق الشجر . 

ومعهم جماعة من المسلمين من أهل بنجالة والجاوة ساكنون في حارة على 
حدة » خبّرونا أنهم يتناكحون كالبهائم » لا يستترون بذلك » ويكون للرجل منهم 
ثلاثون امرأة فما دون ذلك أو فوقه وأنهم لا يزنون » وإذا زنا رجل منهم فحد 
الرجل أن يُصلب حتى يوت » أو يأتي صاحبه أو عبده » فيْصلب عوضًا منه › 
وبْسرح هو» وحد المرآة أن يأمر السلطان جميع خدامه فینکحونها واحدا بعد 
واحد بحضرته حتى توت » ويرمون بها في البحر » ولأجل ذلك لا يتركون أحدا 
من أهل المراكب ينزل إليهم إلاً إن كان من المقيمين عندهم » وإغا يبايعون 
الناس » ويشارونهم على الساحل » ويسوقون إليهم الماء على الفيلة لأنه بعيد من 
الساحل » ولا يتركونهم لاستقائه خوفا على نسائهم لأنهن يطمحن إلى الرجال 
الحسان . والفيلة كثيرة عندهم ولا يسعها أحد غير سلطانهم ثم يشتري منهم 
بالأثواب » ولهم كلام غريب لا يفقهه إلا من ساكنهم » وأكثر التردد إليهم . 

ولمًا وصلنا إلى ساحلهم أتوا إلينا في قوارب صغار كل قارب من خشبة 
واحدة منحوتة » وجاؤوا بالموز والأررّ والتنبول والفوفل والسمك . وأتى إلينا 


YY 


سلطانهم راكبًا على فيل عليه شبه بردعة من الجلود » ولباس السلطان ثوب من 
جلود المعزى » وقد جعل الوبر إلى خارج » فوق رأسه ثلاث عصائب من الحرير 
ملونات » وفي يده حربة من القصب » ومعه نحو عشرين من أقاربه على الفيلة › 
فبعئنا إليه هدية من الفلفل والزنجبيل والقرفة والحوت الذي يكون بجزائر ذيبه 
المهل » وأثوابًا من بنجالة وهم لا يلبسونها إنغا يكسونها الفيّلة في يام عيدهم › 
ولهذا السلطان على كل مركب ينزل ببلاده جارية وعلوك وثياب لكسوة الفيل 
ا ا ا و ا ا 
صنعوا له سحرًا يهيج به البحر فيهلك أو يقارب الهلاك . 

واتفق » في ليلة من ليالي إقامتنا عرساهم » أن غلامًا لصاحب لمركب 
2 تردد إلى هؤلاء الطائفة نزل من المركب ليلا وتواعد مع امرأة أحد 

ثهم إلى موضع شبه الغار على الساحل » وعلم بذلك زوجهاء فجاء في 

CL‏ إلى الخار فوجدهما به » فحُملا إلى سلطانهم » فأمر بالغلام 
فقطعت أنثياه وصُلب وأمر با لمرأة فجامعها الناس حتی ماتت » ثم جاء السلطان 
الى الاع مامد ا جى رالد( عد امن افا أحكامناء 
ووهب لصاحب المركب غلامًا عوضص الغلام المصلوب 

ثم سافرنا عن هؤلاء » وبعد خمسة وعشرين یوما وصلنا إلى جزيرة الجاوة 
(في كانون الثاني /يناير )٠١١‏ وهي التي يُنسَّب إليها اللبان الجاوي » رأيناها 
على مسيرة نصف يوم » وهي خحضرة ة نضرة » وأكثر اث شجارها النارجيل » والفوفل › 
والقرنقل » والعود الهندي » والشكي » والبركي > والعنبة »والحمون » والنارج 
الحلو » وقصب الكافور » وبيع أهلها وشراؤهم بقطع قصدير وبالذهب الصيني التبر 
غير المسبوك » والكشثير من أفاويه الطيب التى بها إغا هو ببلاد الكفار منها » وأمّا 
ببلاد السلمين فهو أقل من ذلك . ولمَّا وصلنا المرسى خرج إلينا هلها في 
مراکب صغار» ومعهم جوز النارجيل > والموز» والعنبة > والسمك » وعادتهم أن 
يهدوا ذلك للتجار فيكافشهم كل إنسان على قدره . وصعد إلينا أيضًا نائب 
صاحب البحر وشاهد من معنا من التجار » وآذن لنا في النزول إلى البر » فنزلنا. 
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إلى البندر» وهي قرية كبيرة على ساحل البحر» بها دور اسمها السرحي › 
وبينها وبين البلد أربعة أميال . ثم كتب إلى بهروز نائب صحاب البحر إلى 
السلطان » فعرفه بقدومى » فأمر الأمير دولسة بلقائى › والقاضى الشريف أمير 
سید الشيرازي وتاج الدين الأصبهانى وسواهم من الفقهاء ¢ فخرجوا لذلك› 
وجاؤوا بفرس من مراکب السلطان وأفراس سواه » فرکبت » ورکب أصحابي : 
ودخلنا إلى حضرة السلطان » وهى مدينة سُمُطرة : مدينة حسنة كبيرة › 
عليها سور حشب وأبراج خحشب ٤‏ وسلطان الجاوة هو اللطان الملك الظاهر من 
فضلاء الملوك وکرمائهم شافعی المذهب محبً فى الفقهاء »> یحضرون مجلسه 
للقراءة والمذاكرة » وهو كثير المجهاد والغزو ومتواضع » يأتي إلى صلاة الجمعة 
ماشيًا على قدمیه وآهل بلاده شافعية محبون فی الجهاد يخرجون معه تطوعًا 
وهم غالبون على من يليهم من الكفار » والكفار يعطونهم الجزية على الصلح . 
ولمّا قصدنا دار السلطان وجدنا بالقرب منه رماحًا مركوزة على جانبي 
الطريق هي علامة على نزول الناس فلا يتجاوزها من كان راكبًا فنزلنا عندها » 
ودخلنا المشور فوجدنا نائب السلطان › وهو یسمّی عمدة املك › فقام إلينا وسلم 
علينا » وسلامهم با ملصافحة › وقعدنا معه » وكتب بطاقة إلى السلطان يعلمه 
بذلك وختمها ودفعها لبعض الفتيان » فأتاه الجواب على ظهرها » ثم جاء أحد 
بيقشة » والمقشة ھی السبنية » فاحذها النائب بيده » وأخحذ بيدي وأدخلنى إلى 
دويرة يسمّونها فردخانة » وهي موضع راحته بالنهار فإن العادة أن يأتي نائب 
الوزراء والأمراء الكبار» وأخرج من البقشة ثلاث فوط إحداها من خالص 
الحرير » والأخحرى حرير وقطن » والأخرى حرير وكتان » وأخرج ثلاثة أثواب 
يسمًونها التحتانيات من جنس الفوط » وأخرج ثلاثة من الثياب مختلفة 
الأجناس تسمّی الوسطانيات › وأخرج ثلاثة أثواب من الأرمك أحدها أبيض 
وأحرج ثلاث عمائم فلبست فوطة منها عوضًا عن السراويل على عادتهم › وثوبًا 
من كل جنس » وأخذ أصحابي ما بقي منها » ثم جاؤوا بالطعام أكثره الأرز ثم 
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أتوا بنوع من الفقاع » ثم أتوا بالتنبول » وهو علامة الانصراف › فأخذناه وقمناء 
وقام النائب لقيامنا . 

وخحرجنا عن المشور » فركبنا وركب النائب معنا » وأتوا بنا إلى بستان » عليه 
حائط خحشب » وفي وسطه دار » بناؤها با لخشب مفروشة بقطائف قطن يسمَونها 
الخملات » ومنها مصبوغ وغير مصبوغ › وفي البيت أسرة من الخيزران فوقها 
مضربات من الحرير ولحف خفاف ومخاد يسمونها البوالشت › فجلسنا بالدار 
ومعنا النائب » ثم جاء الأمير دولسة بجاريتين وخادمين › وقال لي : يقول لك 
السلطان هذه على قدرنا لا على قدر السلطان محمد » ثم خرج النائب وبقي 
الأمير دولسة عندي » وكانت بينى وبينه معرفة لأنه كان ورد رولا غل 
الساطان بدهلى » فقلت له : متى تكون رؤية السلطان؟ فقال لى : إن العادة 
عندنا ألا يسلّم القادم على السلطان إلا بعد ثلاث » ليذهب عنه تعب السفرء 
ويثوب إليه ذهنه » فأقمنا ثلاثة أيام يأتي إلينا الطعام ثلاث مرات في اليوم › 
وتأتينا الفواكه والطرف مساء وصباحًا » فلمًا كان اليوم الرابع » وهو يوم الجمعة 
أتاني الأمير دولسة » فقال لي : يكون سلامك على السلطان مقصورة الجامع › 
بعد الصلاة . 

فأتيت المسجد وصليت به الجمعة مع حاجبه قيران » ثم دخلت إلى 

السلطان فوجدت القاضي أمير سيد والطلبة عن يمينه وشماله فصافحني › 
وسات عليه وأجلسني عن يساره » وسألني عن السلطان محمد » وعن أسفاري 
فأجبته » وعاد إلى المذاكرة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي » ولم يزل 
كذلك إلى العصر» فلمَا صلاها دخل بيتّا هنالك » فنزع الثياب التي كانت 
عليه » وهي ثياب الفقهاء » وبها يأتي الجامع يوم الجمعة ماشيًا » ثم لبس ثياب 
الملك وهي الأقبية من الحرير والقطن » ولمًا حرج من الجامع وجد الفيلة والخيل 
على بابه . والعادة عندهم أنه إذا ركب السلطان الفيل ركب من معه اليل › 
وإذا ركب الفرس ركبوا الفيّلة » ويكون أهل العلم عن ينه » فركب ذلك اليوم 
على الفيل وركبنا اليل وسرنا معه إلى المشور»› فنزلنا حيث العادة ودخل 
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السلطان راكبًا » وقد اصطف في المشور الوزراء والأمراء والكتاب وأرباب الدولة › 
ووجوه العسكر صفوفًا » فأول الصفوف صف الوزراء والكتّاب . ووزراؤه أربعة 
فسلموا عليه وانصرفوا إلى موضع وقوفهم ثم صف الأمراء فسلّموا ومضّوا إلى 
مواقفهم » وكذلك تفعل كل طائفة ثم صف الشرفاء والفقهاء » ثم صف الندماء 
والحكماء والشعراء ثم صف وجوه العسكر » ثم صف الفتيان والمماليك . 

ووقف السلطان على فيله إزاء قبّة الجلوس » وفع فوق رأسه شطر مرصع › 
وجُعل عن يينه خمسون فيلا مزينة وعن شماله مثلها » وعن يينه أيضًا مئة 
فرس » وعن شماله مثلها » وهي خيل النوبة » ووقف بين يديه خواص الحجاب » 
ثم أتى هل الطرب من الرجال فغنوا بين يديه » وأتي بخيل مجللة بالحرير لها 
خلاخيل ذهب وأرسان حرير مزركشة › فرقصت الخيل بين يديه » فعجبت من 
شأنها » وكنت رأيت مثل ذلك عند ملك الهند . ولمًا كان عند الغروب دخحل 
السلطان إلى داره » وانصرف الناس إلى منازلهم . وكان له ابن أخ متزوج ببنته 
فولاه بعض البلاد » وكان الفتى يتعشق بنتًا لبعض الأمراء » ويريد تزوجها » 
والعادة هنالك أنه إذا كانت لرجل من الناس » أمير أو سوقى أو سواه بنت قد 
بلغت مبلغ النكاح فلا بد أن يستأمر للسلطان في شأنها » ويبعث السلطان من 
النساء من تنظر إليها » فإن أعجبته صفتها تزوجها وإلا تركها يزؤٌجها أولياؤها 
ممن يشاؤون » والناس هنالك يرغبون في تزؤج السلطان بناتهم لما يحوزون به 
من الجاه والشرف . 

ولمًا استأمر والد البنت التي تعشقها ابن أخي السلطان بعث السلطان من 
نظر إليها وتزؤجهاء واشتد شغف الفتى بها ولم يجد سبيلاً إليها » ثم إن 
السلطان خحرج إلى الغزو وبينه وبين الكفار مسيرة شهر » فخالفه ابن أخيه إلى 
سمطرة » ودخلها إذلم يكن عليها سور حينئذ » وادعى المُلك وبايعه بعض 
الناس » وامتنع آخرون » وعلم عمه بذلك ؛ فقفل عائدا إليها » فأخذ ابن أخيه ما 
قدر عليه من الأموال والذخائر » وأخذ الجارية التي تعشقها » وقصد بلاد الكقار 
بل جاوة ‏ ولهذا بنى عمه السور على سمطرة . وكانت إقامتي عنده بسمطرة 
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خحمسة عشر يومًا . ثم طلبت منه السفر إذا كان أوانه » إذ لا يتهِيّاً السفر إلى 
الصين في كل وقت » فجهَّز لنا جنكا » وزودنا » وأحسن » وأجمل » جزاه الله 
aa aE‏ بالضيافة إلى الجنك › وسافرناء 
بطول بلاده » إإحدى وعشرين ليلة ٠.‏ 

ثم وصلنا إلى مَل جاوة » وهي بلاد الكفار وطولها مسيرة شهرين وبها 
الأفاويه العطرة » والعود الطيب القاقلى » والقماري . وقاقلة » وقمارة (كمبوديا) 
من بعض بلادها » ولیس ببلاد السلطان الظاهر بالجاوة إلا اللبان والكافور وشيء 
من القرنفل وشيء من العود الهندي » وإنما معظم ذلك بُل جاوة . ولنذكر ما 
شاهدناه منها » ووقفنا على أعيانه » وحققناه . وشجرة اللبان صغيرة تكون بقدر 
قامة الإإنسان إلى ما دون ذلك » وأغصانها كأغصان الخرشف وأوراقها صغار 
رقاق » ورا سقطت فبقيت الشجرة منها دون ورقة » واللبان صمغية تكون في 
أغصانها » وهى فى بلاد المسلمين أكثر منها فى بلاد الكفار » وأمّا شجر الكافور 
نی قف کو 0 ا 
دال ااه شرت لقم رة داخ الارن فر مكلا 
الكافور . والسرٌ العجيب فيه أنه لا يتكون في تلك القصب حتى يُذبّح » عند 
أصولها شيء من الحيوان وإلا لم يتكوّن شيء منه » والطيب المتناهي في البرودة 
الذي يقتل منه وزن الدرهم بتجميد الروح وهو المسمّى عندهم الحردالة هو الذي 
یذبح عند قصبة الآدمي » ويقوم مقام الآدمي في ذلك الفيلة الصغار . 

وأا العود الهندي فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن قشره رقيق وأوراقه 
كأوراق البلوط سواء ولا ثمر له وشجرته لا تعظم كل العظم وعروقه طويلة متدة › 
وفيها الرائحة العطرة » وأمَّا عيدان شجرته وورقها فلا عطرية فيها » وكل ما ببلاد 
الإسلام من شجره فهو متملّك » وأمّا الذي في بلاد الكقار فأكثره غير متملك 
منه ما كان بقاقلة » وهو أطيب العود » وكذلك القماري هو أطيب أنواع العود» 
ويبيعونه لأهل الجاوة بالأثواب . ومن القماري صنف يطبع عليه كالشمع › وأمّا 
العطاس فإنه يقطع العرق منه ويدفن في التراب أشهرًا فتبقى فيه قوته » وهو من 
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أعجب أنواعه . وأمّا أشجار القرنفل فهي عادية ضخمة » وهي ببلاد الكفار أكثر 
منها ببلاد الإسلام » وليست بتملّكة » لكشرتها » والجلوب إلى بلادنا منها هو 
العيدان والذي يسمّيه أهل بلادنا نوار القرنفل هو الذي يسقط من زهره › وهو 
و ا ور ارتل فو جوز را العو فی باود بجو الي 
والزهر المتكوّن فيها هو البساسة . رأيت ذلك كله » وشاهدته . 

ووصلنا إلى مرسى قاقلة » فوجدنا به جملة من الجنوك مُعَدٌ للسرقة › ولن 
يستعصي عليهم من الجنوك فإن لهم على كل جنك وظيفة » ثم نزلنا من الجنك 
إلى مدينة قاقلة » وهي مدينة حسنة عليها سور من حجارة منحوتة » عرضه 
بحي تي فيه فاا من لفيا وارك ما رابت ارما اعيا 
الأحمال من العود الهندي › يوقدونه في بيوتهم » وهو بقيمة الحطب عندنا أو 
أرحص ثمتًا » هذا إذا ابتاعوا فيما بينهم » وأمّا التجار فيبيعونه الحمل منه بثوب 
من ثياب القطن » وهي أغلى عندهم من ثياب الحرير . والفيلة بها كشيرة جدا 
علیها یرکبون ویحملون » وکل إنسان یربط فیله على بابه » وکل صاحب حانوت 
يربط فيله عنده » يركبه إلى داره » وكذلك » جميع أهل الصين والخطا على مثل 
هذا الترتيب . 

وسلطان مٌل جاوة کافر » رأيته خارج قصره جالسًا على قَبّة » ليس بينه وبين 
الأرض بساط » ومعه أرباب دولته والعساكر يعرضون عليه مشاة ولا خيل هنالك 
إلا عند السلطان » وإتما يركبون الفيلة وعليها يقاتلون » فعرف شأنى »› 
فاستدعاني » فجت » وقلت : السلام على من انب الهدى » فلم يفقهوا إلاً لفظ 
السلام » فرحب بي وأمر أن يفرش لي ثوب أقعد عليه » فقلت للترجمان : كيف 
أجلس على الثوب » والسلطان قاعد على الأرض؟ فقال : هكذا عادته ؛ يقعد 
على الأرض تواضعا » وأنت ضيف » وجئت من عند سلطان كبير» فيجب 
إكرامك » فجلست » وسألني عن السلطان » فأوجز في سؤاله » وقال لي : تقيم 
عندنا في الضيافة ثلاثة أيام » وحينئذ يكون انصرافك . 

ورأيت في مجلس هذا السلطان رجلا بيده سكين شبه سكين المسعر قد 
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وضعه على رقبة نفسه » وتکلّم بکلام کثیر لم أفهمه » ثم مسك السکین بیدیه 

› رأسه لحد السکین وشدة إمساكه بالأرض‎ aE E Sh 
فعجبت من شأنه . وقال لي السلطان : أيفعل أحد هذا عندكم؟ فقلت له : ما‎ 
رأیت هذا قط > فضحك وقال : هؤلاء عبيدنا : يقتلون أنقسهم في محبَّتنا » وأمر‎ 
« به فرفع وأحرق » وخرج لإحراقه النواب وأرباب الدولة وور‎ 
وأجرى الرزق الواسع على أولاده » وأهله > وإخوانه ا‎ 
وأخبرني من كان حاضرًا في ذلك الجلس أن الكلام الذي تكلم به كان تقر‎ 
RE yT 
وجه نفسه في حب جدّه » ثم انصرفت عن الجلس » وبعث إِليٌ بضيافة ثلاثة‎ 
. أيام‎ 
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القصل الخامس 


مزيج أسود وموروث إغريقي 
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۱. سرجذاب: 

قصَّد الرحَالة والجغرافيون بالسودان » أرض العرق الأسود في إفريقية › 
ولكتهم فرقوا » في الدرجة » بين الزنوج » والسودانيين » والأحباش » والنوبييّن . 
وهو تفريق جغرافي تخطًى المكونات الثقافية › ولم يعباً بها إلاً في حدود ضيقة 
جدا. وجرى تحديد مواقع استيطانهم في الأرض الإفريقية الواقعة جنوب 
الصحراء بامتداد شبه مستقيم بدأ من الحبشة شرقًا » وانتهى بضفاف الحيط 
الأطلسي غربًا . وكانت الأقوام المتساكنة حول خط الاستواء هي مثار عناية كثير 
من الرحَالة والجغرافيين . واستند التفريق بين السود إلى المناطق الموزعين عليها 
أكثر ما استند إلى الخصائص المميّزة لكل جماعة بشرية من الجماعات التي 
تناثرت فى العمق الإفريقى . وقد نظر إلى العرق الأسود على أنه كتلة تفتقر إلى 
التمايز الطبيعي » فكلّما عم جهل بالآخر غابت التفاصيل الدقيقة › وتحول 
الحديث إلى سلسلة من الأحكام المستندة إلى نسيج من المرويّات العجائبية . 

وقصد الرحالة والجغرافيون » بالزنوج » تلك الأقوام التي تعيش في الأ جزاء 
الشرقية من إفريقية حول خط الاستواء وما خلفه » وهي المناطق التي يُصطلح 
عليها » في الأدبيات الجغرافية » بالزنج » أو سُفالة » وأحياتا » سفالة الزج » وفيها 
يقع بحر الزج الذي يفصل بين البرٌ الإفريقي وجزر القّمر . وكانوا يتصورون أن 
إفريقية تنتهى هناك . أمَّا بلاد السودان » فتمتد من غرب النيل إلى الحيط 
الأطلسي ا الاستواء » وشمال خليج غينيا » فيما يشار إلى المناطق شرق 
النيل بالحبشة › ويقصد بها النتوء الضخم من اليابسة المندفع شرقا » وهو القرن 
الإفريقى . ويجري الحديث عن النوبة الواقعة بين الحبشة » وبلاد السودان» 
وبلاد الزج . وباستشناء مناطق شمال الصحراء » فقد التمايز حدوده الواضحة » 
فتداخلت المناطق بسبب غياب التخوم . 
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أظهرت المرويّات السرديّة التكرارية العرق الأسود مستوطتًا مالك كثيرة »› 
وتوافرت معلومات جيدة عن تلك الواقعة في شرقي إفريقية وغربيها » على أنه 
من الصعب الوثوق بالمعلومات حول الأقوام الساكنة في بلاد الزنج . ويؤكد 
«أندريه ميكيل» أن إفريقية بقيت سرا خفيًا طوال العصور القدية »إلا أنه كان 
سرا جذًابًا استمال » في الحد الأدنى » الذين أرادوا الاتجار بالذهب » أو العاج » 
أو الرقيق »أو الحيوانات المتوحشة وعندما ترسحت دار الإسلام ¢ ورثت شكوك 
التقليد القدي : المدؤن » والمروي » عن إفريقية » فالمعلومات المتوارثة عنها زمتا 
طويلا » أرضًا وبشرًا » صاغها » في الأصل » بطليموس الذي رسم صورة متزجة 
با لخیال عن تلك البلاد » ثم جالینوس الذي وصف سمات العرق الأسود على 
نحو يفتقر إلى الأصالة( . 

دارت معظم التصؤرات › والتخيّلات » في أدب الرحلة » حول إفريقية 
نفوذا بالعًا في قوّتها إذا لم يقع تصحيح لركائزها » ونقد لمسلماتها . لقد ورث 
الجغرافيون والرحَالة العرب تركة من الصرر النمطية › فأعادوا بعثها فى المظان 
الجحغرافية ¢ ومدوّنات الارتحال > وهی بالغة التشويه »> حجزت الجنس الأسود وراء 
حركة التاريخ » وظلت توجّه مواقف بعض المفكرين إلى وقت قريب » نجد ذلك 
بوضوح في الفكر الغربي الحديث الذي نظر إلى الجنس الأسود نظرة مشوبة 
باحتقار ودونيّة > ومن ذلك هيغل الذي قم تصورًا انتقاصيا اتضحت فيه 
بصمات جالينوس فيما يخص حديثه عن الإفريقيين السود » الذين وجدهم 
يرقدون وراء التاريخ » ويلفً بلادهم حجاب الليل الأسود' . إذ أعاد هيغل 
ونخبة من المفكرين » في العصر الحديث بعث الصورة القدية التي تركبت في 


(( أندريه میکیل > جخرافية دار الإسلام البشرية » ترجمة : إبراهيم خوري » دمشق ۰ وزارة الثقافة 
۹۸0 ءج »> ص۱۸۳ ت 
)۲( هيغل » العقل في التاريخ » ترجمة : إمام عبد الفتاح إمام » القاهرة › دار الثقافة » ٠۹۸7١‏ ۰ ص۱۷۲ . 
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ضباب الجهل » دون أية محاولة للتصحيح كجزء من نظرة الغرب إلى الآخر › 
وكنا قدّمنا نقدًا موسَعًا لتلك الصورة ا معبرة عن رغبة أكثر من كونها معبّرة عن 
واقع مدعم بمعطيات حقية e‏ 

ولم ينج معظم الؤخحين والرحالة المسلمين من الطوق امحكم الذي فَيّدتٌ به 
إفريقية السوداء من قبل . على أن اموجه اليوناني القدي » الكامن في الأدبيات 
الجغرافية › الذي عرف وشاع فيها منذ وقت مبكر » وبخاصة إثر الترجمات 
المتكررة لجهود بطليموس في هذا لجال »لم يكن ليكتسب هذه الأهمَيّة 
التأصيلية في تشبيت صورة السود في مرويّات الرحلة العربية » لولم يجد قبولاً 
بدثيًا مرتبطًا بالموقف من الآخر » فقد ركب السرد لهم صورة » أبعدتهم فيها عن 
الأفق العام لنسق القيم الإسلامية › ذلك الأفق الذي يضفي على الإنسان 
قيمته » بوصفه منتميًا إلى دار الحق والصواب والإان » إلى ذلك فصورة السود 
كانت مثار تشويه بسبب وجودهم المهمَّش في دار الإسلام » وخضوعهم 
لمقايضة » حالت دون معرفة بعدهم الإنساني الطبيعي . 

ظهر التمايز القائم على المفاضلة بأفضل أشكاله في التصور المشوّش للسود › 
ولم يجر تعديل ذلك » فدعَم التصؤر اليوناني برغبة » مبعثها الجهل 
والاحتلاف » وهو اختلاف » فُهم على أنه تناقض لا يُحَمَل »لم يقتصر على 
اللون والسلوك والشكل ٠‏ إغا تعداه إلى نظام القيم › والأخحلاق » والدين . 


۲.البحث عن رحالة مجهول: 

تحدّث ابن سعيد المغربى عن «المعمور خلف خط الاستواء إلى الجنوب» 
قاصدا بذلك بلاد الج . وفي كل ما كُتب حل الحكم محل الوصف» 
واستبدال حكم القيمة بالوصف ينتهي إِمّا إلى الانتقاص »أو إلى الاحتفاء» 


(۱) المركزية الغربية › بیروت » ۲۷١-۲۲۹‏ . 
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فبلاد الزج » بالنسبة إليه » هي بلاد «العراة المهملين كالبهائ» . نقل ابن 
سعيد مشاهدات عيانية عن ابن فاطمة الذي عدّه المصدر الرئيس لروياته . ولا 
تتوافر عنه معلومات د »لکن مرویاته شکلت العمود الفقري لكتاب 
«الجغرافيا» عن معظم ما ورد فيه عن إفريقية . 

وعكن تتبُع مسار هذا الرحالة الذي ما زال مجهول الهوية في إفريقية من 
فصول كتاب ابن سعيد » ويحتاج ابن فاطمة إلى تحقيق يكشف شخصيته › 
ومدؤناته » فهو ينتسب لأمّه كما هو شأن ابن بطوطة » سوى أن الأخير استخدم 
إحدى صيغ التحُب الشائعة في المغرب لاسم فاطمة › على أنه عاش قبل 
نظيره الطنجي بأكثر من قرن من الزمان » فقد توفي ابن سعيد قبل ابن بطوطة 
بنحو تسعين عامًا . والغالب أنه تجول في وسط إفريقية وفي غربيها » ما في ذلك 
الا ا اام ا اه م و ا ا زه ا 
يكون راويًا من الدرجة الثانية -أي يروي عن مصدر آخر- فإنه ينسب مروياته 
إلى مصادر فيها شىء من العمومية » با يحول دون التحقَق من مصداقيتها› 
وهذا أمر معروف في التمثيل السردي القائم على الرغبة » وامعلومات الشفوية . 

أفضى دمج مرويات ابن فاطمة بأحكام ابن سعيد إلى نوع ظاهر من الخاط 
بين المعرفة والحكم » ويصعب بيان الحدود الفاصلة بينهما » فعيوب التأليف 
القدي » ومنها حشر النصوص المتحدرة من مصادر مختلفة في سياق جديد › 
تحول دون معرفة الوثائق الأصلية من السياقات التي اصطنعها الجغرافيون 
والرحَالة » وهو أمر لا تتفرّد به المصادر الخاصَة بإفريقية إنغا هو ظاهرة عامَّة . أمّا 
فيما يعلق بابن سعيد نفسه فقد مر القول بأنه كان يأخذ من مصادر يفتقر 
بعضها إلى الدقة كما رأينا ذلك في وصفه لبلاد الشمال » إلى ذلك فالمصادر 
الأولى غالبًا ما نظر إليها بكثير من التبجيل والأهمَيّة » وهي تصبح رور الزمن 
ذخيرة للتصؤرات المتأخرة دون النظر إلى قيمتها العلمية › وهو أمر شائع في 


(۱) الجغرافیا » ص ۷۹ . 
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الأدب الجغرافي » وفي غيره من الجالات » ولم ينهض نقد جذري للمصادر 
القدية إلا في حدود ضئيلة »لم تنجح في تغيير التصؤرات . 

إذا اخترنا ابن سعيد مثالا للحديث عن إفريقية › فان المصدر الأول له شبه 
مجهول » ويصعب التحقق من وجود مدوّنة وصفية تنسب له . وعلى أية حال 
ليس هذا هو المهم بذاته » إغا الأكثر أهمية هو أن الموروث الإغريقي حضر بقوة › 
لا تقل عن حضور مرويّات ابن فاطمة › فالتصورات اليونانية لعبت دورًا خطيرا 
في حبس الإفريقيين السود ضمن إطار ضيق يرشح بالانتقاص › وهدر القيمة 
البشرية » والتلاعب بالأوصاف ؛ با أظهرهم كائنات » ما زال اتصالها بالرتبة 
الحيوانية أكثر قوةَ من الاتصال بالرتبة الإنسانية » ولم ينح ابن سعيد من ذلك › 
ولم ينجح الرحالة في زحزحة تلك الصورة » إن لم يكن معظمهم قد ارتحل في 
ضوئها . ٍ 

أورد ابن سعيد » على لسان ابن فاطمة » وصفا للمناطق الواقعة على 
مشارف خط الاستواء » من الجانبين » بالصورة الآتية : ولم ار مَن رأى جانبهاء 
وإنغا وصفها الكاغيون وجيرانهم من لقيناه بالجانب الشمالي » ويحدق بها من 
جميع جهاتها أم طاغية من السودان الكفرة الذين يأكلون الناس » ولا دين 
يذكرهم بسكان الجانب الشمالي' . تحدث ابن فاطمة عن بلاد تقع في الوسط 
الغربي للإفريقية » لكن صدى أخبار الزح بلغها باعتبارهم عراة وثنيين كالبهائم › 
ومن أكلة لحوم البشر » وهي صورة شديدة الشبه بالصورة التي قدمها هيغل عنهم 
بحساب أن أكل لحوم البشر «يتفق تامًا مع المبادئ العامة للجنس الإفريقي . 
فاللحم البشري عند الزغجي الشهواني ليس إلا موضوعا حسيا » إنه مجرد لحم » 
فحسب» . وسبب ذلك في رأيه » أن «المشاعر الأخلاقية عند الزنوج ضعيفة 
للغاية أو هي معدومة » إن شفنا الدقة» . 


)0( الجغرافيا » ص 4 . 
)۲( محاضرات في فلسقة التاريخ ج ۰ص ۱۷۸ . 
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تصلح مرويّات ابن فاطمة ومشاهداته » فيما يخص الإفريقيين السود- وهي 
تعرض من خلال خطاب ابن سعيد- أن تكون مثالا لنوع التحيّز الشائع في 
المرويات الحغرافية والتاريخية » فخطابه يتضمَّن أدلة على ذلك التحيّز » فهو » من 
جهة » يؤكد أن خط الاستواء يفصل بين كتلتين من الكائنات : كتلة أولى إلى 
الشمال منه » زارها ووقف على أحوالها > وهي ملحقة بدار الإسلام » ورا ينطبق 
عليها مصطلح «دار الصلح» . ولم يهتم بشيء فيهاسوى الحيوانات › وهم 
الكاغيون وما جاورهم . وكتلة أخرى تع جنوي لم زره ٠‏ يبط غلجها 
مصطلح «دار الحرب» . واكتفى روات الكافيين عنها » بوصفها مزيجًا هلاميا 
من الكفرة الذين يأكلون الناس . كون السود جنوب خط الاستواء كفرة من أكلة 
لحوم البشر» يعني أنهم كالوحوش الذين لم يرتقوا» بعد » إلى رتبة النوع 
الإنساني الذي ييزه عن غيره العَزوف عن أكل لحم أخيه في النوع » إقرارًا 
بكرامته البشرية » إلى ذلك فهم بدونيّتهم تلك أقل من أن يستودعهم الله 
كلمته » إنهم يتخبّطون في خحضم فوضى النوع والجهل الوثني . الاتصال البدائي 
با لجنس والدين ينبغي أن يُشهر » وألا يجري أي نوع من التواطؤ على إخفاثه ء 
ولهذا يأتي تأكيد ابن فاطمة على أنهم كفرة يأكلون الناس . 


۳. صورتکراريه:؛ 

ما دامت الصور الذهنية للآخر تتشكل في سياق متضامن من القيم الدينية 
والقيم الأخلاقية » فلا يمكن تعديلها إلا بنقد نظام القيم نفسه . وفي جميع 
الأحوال ليست العرفة وخدها هى الى تضفى تقدير على الآخرء ولا الحهل 
بذاته هو الذي يحبسه في نط دوني » إغا الرغبة الواعية والرغبة غير الواعية في 
غاديد اة الخ درن اكا الى تكرح عليه الذات وغل هذه الرشة فا 
من القوة المتنامية داخل سياق ثقافي مشبع بالتمركز حول الذات » وهي ليست 
رغبة فرد » إغا تيل كلي وجه مشاعر الحماعة » فيشطر تصوراتها إلى شطرين › 
ففيما يخص الذات يقع احتفاء بكل أفعالها » وإغفال لكل ما يجرح نسقها 
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الثقافي العام ء فتتركز مع الزمن » للذات » صورة نقية استعلائية » شفافة . أمّا 
الآخر بفعل تلك القوة » فيصبح مرمى للرذائل » والخصال الذميمة » فصورته لا 
تغادر مستوى الدونية . 

ذهب الدمشقي إلى أن الزنوج جنوب خط الاستواء » في غالبيتهم »› 
متوحشون لا یدینون بدین » ولا یکادون یفقهون قولاً » وهم بالحیوان أشبه منهم 
بالناس . وبذلك جارى ابن فاطمة » فالعناصر المكرّنة للصورة مشتركة : غياب 
العقيدة » والتوحش » والجهل » والبهيمية . وهذه العناصر التكرارية متلازمة لا 
انفكاك فيما بينها ؛ فالوحشية توضع في تعارض مع الدين » وليس لنفس 
متوحشة أي استعداد لإدراك هذه القيمة الرفيعة . ومن يكن وحشيا فهو 
بالضرورة في منأى عن أن تس شغاف قلبه تلك القيمة الإلهية السامية › 
وسيفضي ذلك إلى السقوط في هوة المجهولية الأبدية > حيث يحبس الزنجي في 
عالم البهائم المتوحَشة » فلا يعرف الحقيقة المبهرة التي شحَّت في دار الإسلام . 

واستعار ابن خلدون » فى حديثه عن الشعوب الاستوائية » العناصر الموروثة 
ذاتهاء فقال بأن ساكني الجزء الأول من الإقليم الأول » كفار » يكتوون في 
وجوههم » وأصداغهم » وليس وراءهم في الجنوب عُمران » يرى الأناسي أقرب 
إلى الحيوان الأعجم من الناطق » يسكنون الفيافي والكهوف » ويأكلون العشب › 
والحبوب غير مهيَأة » وربا يأكل بعضهم بعضصًا » وليسوا في عداد البشر . ينتظر 
أن تندرج أحكام ابن خلدون في أفق أشمل » تحدّدها » فيما ينبغي » فكرته عن 
العمران البشري » وهي فكرة أقامها في الأصل على نقد الموروث الذي تحر إليه 
من الأسلاف » لكن من الواضح أنها افتقرت إلى كل ذلك » ولم تستفد من 
محددات فكرته عن المسار الحضاري للإنسان » بل هي خارجة عن ذلك النقد › 
وجاءت خليطًا من آراء الإغريق » ومرويّات تجار الرقيق » والرغبات القيمية 


. ۲٤۱ص‎ » نخبة الدهر في عجائب البر والبحر › بغداد‎ )١( 
. ٦۳ص‎ » المقدمة‎ )۲( 
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الدفينة > ولا تحرص على أن تكون مَسقة متسقة الجوهر » بل إنها تضرب الرؤية النقدية 
لابن خلدون في الصميم . 

لا يتحدث ابن خحلدون عن أقوام مجهولة في عصره » خلال القرن الثامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي » إنغا تحدث عن سكان الإقليم الأول في وقت 
متاخ دا غ سلاف ون الؤكد أن سيلا من الخلرهان :الخ اة 
والبشرية » قد تراكم عنهم طوال القرون التي سبقته › إذ تحدث الجغرافيون 
والرحَالة كثيرًا عن تلك البلاد من قبل » ولكن كل ذلك لم يجر التنقيب فيه 
بدرجة تثير الاهتمام » وتحقَق الهدف الذي يتسق مع منهج ابن خلدون حول 
تنقية المرويات » وفحصها » ونقدها » ناهيك عن تنقيتها من شوائب الرغبات »› 
وتصفيتها من التحيُّزات العشوائية . وفي الوقت الذي يشير فيه ابن خلدون إلى 
وجود لمران لديهم › لأ نه غر جود غد من بای رب اجوپ کا 
یری › فانه ين ينكر ذلك عليهم » ويراهم حيوانات ضالة تهيم في الصحاري 
والكهوف » وتعتاش على الأعشاب »ولا تعرف الزراعة » ويأكل بعضها بعضًا . 

صدر ابن خلدون عن تصور اجتماعي فسَرٌ به التاريخ »لكنه لم يستطع 
مقاومة ضغط التركة الثقيلة التي ورثها عن الأخرين » ولا عن التصورات العامة 
التى صاغت منظوره للآخر» فضلاً عن استبداد المؤثّر اليونانى به وبغيره . لو 
دفقنا النظر فى وصف ابن خلدون لوجدناه اشد تعقيدا من و الدمشقي › 
فهو يكون متوالية يتضاعف فيها التبخيس كَلّما انتقلنا من عنصر من عناصر 
الوصف إلى آخر . تكون البداية التأسيسية في تحديد المكان الذي هو الإقليم 
الأول . هذا التحديد بحَدٌ ذاته يفرض تداعيًا للموروث الوصفي الخاص بأهل 
هذا الإقليم » موروث يرجع إلى بطليموس » وهو تصور › ذعُم طوال القرون التي 
سبقت ابن خلدون » إلى درجة تحول فيها إلى كتلة صماء تبلورت فروضها عبر 
مشاهدات مختزلة › وأفكار مسبَقة » ومرويّات من الدرجة الثانية أو الثالثة . 

هذا العنصر سيرسم ملامح حكم عقائدي بالغ الصعوبة : إنهم كفار لم 
يهتدوا إلى طريق الحق » وهذا يضعهم في درجة الحيوانية » والحيوان هو الذي لا 


1۹۰ 


سکن له › ولا غذاء سوی الأعشاب » وهو الذي لم يرتق بعد ليكتشف أهمية 
الحبوب » فهذه الأقوام لا تعرف الزراعة التي هي مثال الاستقرار والاستيطان . 
وما دام الأمر على هذه الدرجة من البدائية » فإن الحس الإنساني لم يتأهُل » 
بعد في هذه النفوس » وما زال دون رتبة الصوغ التي تدرجه ضمن النوع 
البشري » ويظهر بعد ذلك موضوع التوقع بكامله : إنهم يفترس بعضهم بعضًا › 
فما هم في عداد البشر . 

ينبغي > الآن › وضع ابن خلدون بإزاء هیغل » وكلاهما يرى الظواهر البشرية 
في سياق فلسفة التاريخ العام » وذلك سوف يفضح عمق سوء الفهم لدعم 
بجهل » لا يكن السكوت عليه ؛ فهيغل المتأخر بحوالي خحمسة قرون يؤكد أن 
أكل لحوم البشر يتف مع مبادئ الجنس الأسود » فاللحم البشري » بالنسبة إليه- 
مجرد لحم تغيب عنه صفة الإنسانية التي خلعتها عليه قيمة النوع البشري › 
لأن المشاعر الأخحلاقية عند الزنجي معدومة › وهو غير مدرك نوع الخطيثة التي 


ابن خلدون وهيغل هما مجرد لحظتين في مسار تاريخ حافل بالأحكام 
المناظرة . بدا ذلك ببطليموس » واستمرّ إلى الآن » وهي أحكام تصلّبت أركانها 
فى ظل ثقافات تمركزت على ذاتها » ونبذت حضور الآخر › ومسخت قيمته 
الإنسانية » وبالغت في إسقاط الصفات الدونيّة عليه » لكي تضفي على نفسها 
نقاءً مغايرًا » وشفافية ملفقة في كثير من عناصرها » فليس ثمَّة غر زلا تی 
ثقافي » مطلتق الشفافية . وصم الآخر بالسوء والوحشية والدونية له وظيفة رمزية 
بالغة الأهمية › وهى تنقية الأنا » وتطهيرها › وصونها » والحيلولة دون أن تكون 
موضوعًا للبحث والنقد . هناك صراع في أنواع التمشيل بين الثقافات » يودي 
وظائف متعدّدة ‏ ثيل يهدف إلى صيانة القيم الخاصَة » والذود عنها » وإبعادها 
عن حكم القيمة » وتمشيل يهدف إلى تخريب قيم الآخر بتضخيم نواقصه 
وسلبیاته . 

هذا بالنسبة إلى الجزء الأول من الإقليم الأول » أمّا ا لجزء الثاني منه › 


۲۹۱ 


فيتكقل الإدريسي بوصفه : فيه أم كثيرة » سودان » عراة » لا يستترون بشيء » 
وهم یتناکحون بغیر صدقات ولا حق . وهم أكثر الناس ن نسلا ولهم إبل » ومعز › 
يعيشون من ألبانها » ويأكلون الحيتان الصيدة » ولحوم الإبل القددة() يتل 
الإدريسي الأوصاف الشائعة عن الإقليم الأول : العري » الإباحية » والاعتماد 
على ليوات ٠‏ ولي ده ة إشارة إلى الجهد البشري الذي يقوم به العمران . تعوم 
مرّة أخحرى صورة الحيوانات بدیلاً عن حضور البشر . هذه التفاصيل المتناثرة ذات 
الملصادر الختلفة يأتي » بعد ذلك › من يقوم بجمعها وتعميمها » ويجعل منها 
حقيقة ثقافية » يصعب تكذيبها . 

ويدمج الدمشقي كل المعطيات فيرسم الصورة الكاملة للحالة الإثنوغرافية 
في المناطق انحاذية خط الاستواء شمالاً وجنوبًا ء وفي كل ذلك يظهر ولاء لا 
يخفى لنظرية الكيوف الطبيعية التي صاغت وعي معظم الجغرافيّين العرب من 
قبل . تحدث الدمشقي عن الجال الذي ت تستوطنه الحماعات الاستوائية : فيه من 
الأم ٠‏ الزج » والسودان » والحبشة » والنوبة » ومثلهم » وكل هؤلاء سود » سوادهم 
من قبل الشمس »فإنه لما كان حرَّها شديدا » وطلوعها عليهم » ومسامتة 
رؤوسهم لها في السنة مرتين » ولا تزال قريبة منهم » أسخنتهم إسخانًا محرقًا ء 
وصارت شعورهم التي هي بالقصد من الطبيعة سوداء حالكة جعدة مفلفلة › 
وأشبه شىء بشعر أدنی من النار حتى يشيط » وأدل دليل على أنه متشيَّط ؛ أنه 
لاتنررل برل : جوتي وضو اة ا لفية الي أوساع بداب 
وإجذابها إياها إلى خارج ‏ وأدمغتهم قليلة الرطوبة لمثل ذلك ؛ فلذلك كانت 
عقولهم خسيفة » وأفكارهم قصيرة › وأذهانهم جامدة » ولا يوجد منهم الشيء 
وضده كالأمانة › والخيانة › والوفاء » والغدر . 

ولم يوجد فيهم النواميس » ولم يُبعث فيهم رسول ؛ لأ نهم غير قادرين على 
الجمع بين الضدين . والشرعية إغا هي أمر ونهي » ورغبة ورهبة . فالق الذي 


. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ص۲۲‎ )١( 
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يوجد في غرائزهم قريب تًا يوجد في أخلاق البهائم من سجاياها الموجودة فيها 
بالطبع » من غير تعلَّم » حرج ذلك الأمر منها » من القوة إلى الفعل » كما توجد 
الشجاعة في الأسد » والحيّل في الذئب » والخبث في الشعلب › والمجزع في 
الأرنب » والملق في الكلب » والخيّل في الفرس » وليس يوجد في هذه الحيوانات 
اناد هذه الأفعال . وطاعتهم للوکهم وأكابرهم إغا هي لإقامة الأحكام فيهم 
والسياسات » كما ترى ذلك فى الوحوشر' . 

اة اة بارع ل راف رالا جكام تدغ بادة عة معا ةن 
نظرية الكيوف الطبيعية » ومعززة بأدلة تستند إلى ملاحظات مشتقة من طبائع 
الحيوانات » ومن تاريخ الأديان الأولى . وللبرهنة على هذه الدعوى › يستعين 
الدمشقى بجالينوس الذي يقول : إن فى الأسود عشر خحصال » لا توجد فى غيره 
ا ی و ی و ا ی ق 
ودد الا سيان ون حلت وسو الى :وتك قى الأط راف ٠‏ وطرل الد ك 
وكثرة الطرب . والخصي متى حصي صلب عظمه » وعظمت رجلاه » وقصرت 
بشرته » وطالت فخذاه » واعوجَّت أصابع كفيه » وأمن من السلع » وفي أي سن 
كان من أسنان عمره خصي انحفظ عليه حال ذلك السن من الأفعال 
السياسية » والحيوانية » والطبيعية » مع رقة صوته » وتأنيث شمائله » وشدة 
اغتلامه . وسواء فى ذلك الأسود والأ بيض . ولكن الأ بيض يسوء خلقه أكثر ء 
ويظهر عليه التأنيث بسرعة) . 

بين الدمشقي الكيفية التي تترتب فيها جملة من الفروض التي يبدو 
الاتساق فيما بينها قائمًا » لكنها لا تصمد أمام النقد لأنها مزيج من تصورات 
موروثة » وأحكام مبنيّة على أوهام » لا على ملاحظات » فهي تصدر عن مبداً 
الثبات الأبدي للطبع » فا لجنس الأسود جُبل من سجايا قَبْلية لا يکن تغّرهاء 


. ۱۷٤-۱۷۳ : نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر › ص‎ )١( 
. ۱۷٤و‎ ۱۷۳: م . ن ص‎ )۲( 
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إنها غير مكتسبة » بل هي خاصية ثابتة متوارثة في هذا الجنس . وبعبارة 
الدمشقي : فا للق الذي يوجد في غرائزهم قريب ما يوجد في أخلاق البهائم 
من سجاياها الموجودة فيها بالطبع » من غير تعلْم » وذلك كما يكون الحيوان مرا 
بطبعه كالشجاعة في الأسد » والحيلة في الذئب » والخبث في الثعلب » والجرع 
في الأرنب » وا ملق في الكلب » وا لحيل في الفرس » وهذا إمعان في الخفض 
والدونية يستعين ببراهين في غير ا لمجال الذي يصح الاستشهاد به . يضاف إلى 
ذلك حضور نزعة سحرية في التقويم مستَمَدّة من جالينوس » نصفها بالنزعة 
السحرية لأنها تعيد تكييف جملة من المكونات المنظورة لتأكيد نظرة أخلاقية › 
فهي قريبة الشبه بالنزعة العلمية التي ظهرت في الفكر الغربي الحديث » والتي 
اقات بوساثل العلم لتأكيد ق الجنس ايفن شلال القرنين : : الغامن 
عشر› والتاسع عشر » وقد ثبت ثبت بطلانها بعد أن تركت بصمات عميقة في 
تصؤرات الغربيين عن الأم الأخرى . 

ما قدمه الدمث مقي او ن ن ااي عادر عاو ا 
درج في سياق يبدو منطقيا لأنه يرع بنزعة علمية » »لکنه يتغبًا هدفا 
أحلاقيًا > ويبدو لنا أن هذا التصور عن الآخر کان مسش دا بنظام التفكير فيما 
يتصل بالإفريقيين السود » ومشاله الأكثر وضوحًا كل من ابن خلدون › 
والدمشقي » وابن سعيد المغربي . وأورد المسعودي الحصائص التي أسقطها 
جالينوس على الجنس الأسود » الخصائص التى أوردناها » قبل قليل على لسان 
الدمشقي » لكنه أضاف ما يُعَدّ مسلمة غير قابلة للنقاش» حاضة بالزنوج : قال 
جالينوس : وإنغا غلب على الأسود الطرب لفساد دماغه » فضعف لذلك عقله . 
وقد ذكر غير جالينوس في طرب السودان » وغلبة الفرح عليهم » وما خ ص به 
الزج من ذلك دون سائر السودان في الإكثار من الطرب . 


(۱) مروج الذهب ج ۰ص ۸۴ . 


۹٤ 


.٤‏ فوضى مشاعية: 

ووصف الحسن الوزان الفوضى الزنجية في المناطق الغربية من إفريقية » 

يقة بالغة القسوة » فقال : يسكن هذه البلاد كلها قوم يعيشون كالبهائم » لا 
ملوك لهم ولا أمراء » ولا جمهوریات » ولا حکومات ولا عادات » یکادون لا 
يعرفون زرع الحبوب » ويلبسون جلود الغنم > وليس لأحد منهم امرأة خحاصَة به › 
وإغا يرعون الماشية في النهار أو يخدمون الأرض » ثم يجتمعون في الليل عشرة 
إلى اثني عشر رجلا وامرأة في كوخ » ويضاجع كل واحد من تعجبه أكثر من 
غيرها » مرتاحین نائمين على جلود العا( . 

يصعب تقدير حطر هذه الفوضى المشاعية إلا بامقارنة مع مجتمعات تنتمي 
إلى نستق مختلف من العلاقات » وتمتثل لمنظومة قيم مغايرة › فالمفاضلة مستترة › 
وإن كانت فاعلة » ضمتًا » في توجيه الاهتمام صوب هدف محد : دونيّة 
الأسود المستغرق في حيوانيته » ووثنيته » وبدائيّته . يُكشف نقص الآخر من 
خلال تضخيم عيوبه » ووضعها في مستوی يقابل فضائل الأنا ء فالفضائل 
تعبث بالرذائل فيي المنظومات الأخلاقية الختلفة . والصورة التي قدمها الحسن 
الوزان » عن الجهة الغربية من إفريقية › لها صورة مناظرة عن الجهة الشرقية . 
يقول الدمشقي : ومن طوائف السودان » الحبوش المقاربة لزغاوة » ويقال إنهم 
الحبشة العليا ء وهم كقار » عراة » ودينهم الجوسية » يعبدون الأوثان » ويسمّونها 
الدكاكير » ومن ستتهم التي ينقادون إليها » ويعتمدون في الحكومة عليها أنهم 
إذا مات أحد دفنوا معه أقرب الناس إليه » وأشد حبا له » وثيابه » وسلاحه) . 

هذه الصورة في ثباتها يلزمها تعليل يفسرها » ويتقدّم ابن خلدون بذلك : قد 
رأينا من خلق السودان على العموم : الخفة » والطيش » وكثرة الطرب » فتجدهم 


)۱( الوزّان » وصف إفريقية » ترجمة : محمد حجَّى ومحمد الأخحضر الرباط » الحمعية المغربية › 
صض ۱۹۰-۱٩۹۹‏ . 
(۲) نخبة الدهر ›» ص۹٦۲‏ . 
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مولعين بالرقص على كل توقيع » موصوفين بالحمق في كل قطر . والسبب 
الصحيح في ذلك أنه تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح » والسرور› 
ھی انتشار الروح الحيوانى « وتفشّيه > وطبيعة الحزن بالعىكس وهو انقباضه 
وتکاثفه « وتقَرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار مخلخلة له زائدة فی کمیته »› 
ولهذا يحد النتشي من الفرح والسرور ما لا يعبر عله > وذلك با يداخحل بخار 
الروح القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمرفي الروح من 
مزاجه » فی فيتفشى الروح » وتجيء طبيعة الفرح . وكذلك نجد المتنعمين با لحمامات 
إدا تنفسوا فی هوائها » واتصلت حرارة الهواء فی أرواحهم > فتسخنت لذلك ¢ 
حدث لهم فرح ¢ و-ربما- انبعث الكثير منهم بالغناء الناشئى عن السرور ولا 
كان السودان ساكنين في الإقليم الحار » واستولى الحر على أمزجتهم » وفي أصل 
تكوينهم » كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم » وإقليمهم » فتكون 
أرواحهم بالقياس إلى أرواح هل الإقليم الرابع أشد حرا وتكون أكثر تفشيًا ‏ 
وتکون أسرع فرحا وسرورًا وأكثر انبساطا . ويجيء الطيش على أثر ا . 
الأهمية للإفريقيين السود . إن موضوعه هو (خلق السودان) وتشخيصه لذلك 
يترتب في أربعة مظاهر أساسية » فهو يقدم » أولا » وصقًا لذلك الخلق » فلا يرى 
فيه سوى الخفة » والطيش » والطرب » وهي أعراض مرضيَّة شديدة الخطورة ء 
ينبغي الحذر منها . وهذه الأعراض- ثانيًا- تتأدى عنها تجليات خاصَة » هي 
بمثابة مظاهر تدل على تلك الأعراض ›منها اجى في الود الصف 
والانقعال الجسدي الفوضوي الذي يعبر عنه بالحركات العنيفة الراقصة . وثالثا 
لا بد أن يكون هناك سبب لذلك » وهذا السبب › بحسب رأي ابن خلدون › هو 
انتشار الروح الحيواني في هذا ا لجنس ؛ بسبب الحرارة 2 

وأخيرًا يأتى التفسير » فالحرارة تزيد فى تمد الهواء والبخار » فتحدث فراغا 


(۱( مقدمة ابن خلدون ص٣٦‏ . 


۲۹٦ 


في الروح » وهذا يحدث انتشاء سارا يحول دون أي تفكير جدي » فليس 
للمنتشي ما يعبر عنه » انتشاؤه بحد ذاته متعة تحول بينه وبين التفكير الجاد في 
أي شيء » فالخمور ينزلق تائهًا إلى متعة حسَية » فينفلت طبعه الحيواني غير 
امنضبط بصورة فرح عارم . ولتأكيد هذا التفسير » يضرب ابن خلدون مغلاً 
بالمستحمين الذين يغنون لسخونة أرواحهم بسبب الهواء الحارً الذي يحررهم من 
رقابة الروح الإنساني الكثيف والمنقبض ›»فيتزايد لديهم الروح الحيواني 
المنفلت » فيغتون لذلك . 

هذا هو التشخيص الكامل للمرض الخلقي الزجي الذي يتقدم به ابن 
خلدون في «المقدمة» » ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد » فهذه مجرد مقدمة 
وصفية ليس لها قيمة إن لم تبرز أمام الأنظار من خلال المقارنة » والمقارنة هي 
التي تفسر وظيفة الوصف التي تقدَّم بها ابن خلدون بكاملها » فإذا قارنا السود - 
بحسب وصف ابن خلدون بأهل الإقليم الرابع » وهو النطاق الجغرافي الذي ير 
في قلب دار الإسلام » لتبين لنا ما يأتي : إن أهل الإقليم الرابع يتصفون بكل ما 
يعارض أوصاف السود » فلا خفة » ولا طيش » ولا طرب » ومن ثم » لا حمق › 
ولا انفعال » ولا فوضی . 

وتعليل ذلك شيوع الروح الإنساني في أهل هذا الإقليم » وهم » لكل ذلك › 
مشغولون أبدا في شأن الحياة بشكلها الأسمى » وهدفها الأعظم ؛ لأن أرواحهم 
معتدلة › وهادئة » وهم أهل تأمًل » وتفكير » ولهذا فيهم الشرائع › ومنهم تستقى 
القيم الكبرى . وضع الأمر بهذه الصورة » وحسب هذه العناصر التي يتم 
التلاعب بها لصالح قيمة بشرية على حساب أخرى » سيرخ تصورًا يضخ 
أحكامًا تحقيرية بحق الآخر . وفي النهاية » يغلق تفسير ابن خلدون الدائرة على 
هذا ا لجنس » ويلتقي بقدّمة جالينوس المهيمنة على تفكير الجميع : ضعف 
العقل السود بسبب فساد الدماغ . 


4۷ 


.٥‏ رغيات واستیهامات: 
يقوم خطاب الرحلة نفسه بنقض مواز لهذا التمثيل > حینما يکون الموضوع 
هو النساء . فقد نظر إلى المرأة بوصفها ا للمتعة › واللذة > والاستمتاع 
الحسى » واختفى كل حديث عن الخلق » والقيمة › والدين › والعقيدة » وكل ما 
جری ذکره عند کل من ابن خلدون » والدمشقي » والملسعودي وشغل 
الإدريسى بنساء النوبة : فهن ذوات جمال فائق » مختتنات › ولهن أعراق طيّبة 
ليست من أعراق السودان في شيء » فيهن كمال ا لاسن » شفاههن رقاق › 
وأفواههن صغار » ومباسمهن بيض » وشعورهن سبطة » ولا أحسن للجماع 
منهن » وإن الجارية منهن ليبلغ ثمنها ثلاث مئة دينار » وأقل من ذلك » ولهذه 
الخلال التي فيهن يرغب ملوك أرض مصر فيهن ويتنافسون في أثمانهن »› 
ن أمَهات أولادم » لطيب متعتهن › ونفاسة حسنھ ۳ 0 
» تنقلب الصورة » وتصبح بج الو ات من جتن اجر جس هو مار 
o‏ 
بصفاتها ا لجنسية المرغوبة » قيمة الرجل المهدورة ؛ ففي الصراع بين قيم ثقافية 
ودينية مجردة » ورغبات جسدية استيهامية مكبوتة » تكون الغلبة للرغبة . 
ويسهم البكري في دعم هذه المعطيات » فهو يتحدث عن السود بإطلاق » لكنه 
يقصد جنس النساء » والنوبيات على وجه التحديد اللواتى أغرين الإدريسى 
بوصف » شذ عن اهتماماته الجغرافية » فالزنج أطيب الأم أفواها لرطوبة أفواههم › 
وكثرة الريق فيها » ومن دخل بلاد الزج فلا بد له أن يجرب . 
ولکي تصبح التجربة موضوعًا شائقًا ينبغي إسنادها ا 2 تلك المرويات 
لكتفنت مصداقية خحاصة بالنوبيّات . قال مجاهل : : ومن النوبة النساء العروفات 


. نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق » ص :۳۰ و۴۱‎ )١( 
. ٣۲۱ص‎ » المسالك والممالك‎ )۲( 


۹۸ 


بالقورات » لا يقدر أحد على افتضاض أبکارهن » ولا مباشرتهن » حتى تفتق 
القوابل عن فبلهن » بقدر ما يحتاج الوطء . وهن أطيب النساء خلوة » فإذا 
حملت المرأة منهن › وقرب الوضع » زادت القوابل (في شق) ذلك المكان » فإذا 
وضعت عادت تلك الزيادة بالأدوية حتى تلتنہ . أخبرني بذلك جماعة من 
الثقات » عن جماعة من النساء الجاورات لمكة » أنهن رأين ذلك وشاهدنه() . 

وما إن نترك المرأة السوداء حتى تعود الأوصاف التقليدية › وتستعيد الصورة 
الموروثة موقعها بسبب المؤثر الشقافي الراسخ في اللاوعي › ويظهر في الأفق 
الأقوام الذين يأكلون الكلاب ويفضلونها على الغنم › ويأكلون الفأر . وثمَة أَمَّةَ 
من السودان لا رؤوس لها" . وفي أقاصي بلاد الحبشة قوم يمشون على أربع 
کالدواب » لا تطول أعماره(' . 


٦‏ مدارات مخلقة: 

انحبس وصف إفريقية فى مدارات مغلقة ؛ فالحسن الوزان الذي عد من 
أهمٌ الصادر العالية الوسيطة عن إفريقية » رلّب انطباعاته عن بعض الممالك 
السوداء فى غرب إفريقية › بالصورة الآتية : «زنفري» مسكونة من عة شعوب 
حقيرة بدائية » ويكثر في البلاد ا لحب » والأرز ء والدخن » والقطن » وأهل زنفرى 
طوال القامة الكتهم سود البشرة لدرجة لا توضت» وجوخةم جيه طريلة» 
وهم إلى البهائم أقرب منهم إلى الإنسان ١‏ . 

أمَّا «بورنو» الواقعة في الأراضي النيجيرية » فيسير أهلها عراة في الصيف 


. ۲۲٤ص‎ » المسالك والممالك‎ )١( 

(۲) الغرناطي » تحفة الألباب ونخبة الإعجاب » تحقيق إسماعيل العربي » بيروت » دار اجيل » 
ص٤٤‏ و۲٤‏ . 

(۴) المسالك والمالك » ص۲۲۸ . 


)4( وصف إفريقية » ص٤۷٠‏ . 
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أزر من جلد » ويتدثرون في الشتاء بجلود الغنم » ويفترشونها كذلك . وهم بشر 
لا ديانة لهم » لا نصرانية > ولا يهودية » ولا إسلامية »بل لا إعان لهم › 
کالبهائم » یشتر کون في النساء والأولاد . وحسب ما سمعته من أحد التجار 
كان يعيش في هذه البلاد ويفهم لختهم »ليس لهم أسماء خاصة كمالغيرهم . 
فإذا كان شخص طويل القامة ذعى بالطويل › وإذا كان قصير القامة دعى 
بالقصير » وإذا كان منحرف البصر د بالأحول . . . وهكذا دواليك » بحسب 
الأعراض والخاصيارن() . 

وتنبغى الإشارة إلى أن كل وصف لا يعتمد على مشاهدات مباشرة يكون 
عرضة للمبالغة » فالمرويات تستعيد صورًا مختلفة عمَّا هى عليه فى الأصل › 
وكثيرًا من الأوصاف إغا استندت إلى مرويّات غير موثوق بها . ولقد تعض 
هيرودتس من قبل لنقد قاس فيما يخص وصفه للشرق لأن كثيرً من أخباره 
الوصفية استندت إلى مرويّات مضخَمة بعيدة عن الحقيقة إلى درجة » اعتُبر 
فيها ملقق أخبار) . 

لا تبتعد إفريقية الشرقية کٹثیرا عن ديار العرب > ولا عن دارالإسلام ٤‏ 
ریا ب ن در الل و ر خان ع ت ا 
ومقديشو نزولا إلى سفالة الزنج » ولم تنصَّف في الوصف الخاص بالأعراق 
والعقائد والثقافات » فالدمشقى عرض بعض المعلومات حول سكان هذه 
المناطق : ومن طوائف السودان الزج »وهم الزاغوان » والزغو من ولد قفط بن مصر 
ابن حام » وهم صنفان قبلية وكنجوية » فقبلية اسم للنمل وكنجوية اسم 
للكلاب » ومدینتهم العظمى مقدشوا › يأتیها التجار من سائر الأمصار › ولها 
ساحل یسمّی الزنجبار » ولهم مالك » وهم قبائل وأكثرهم عراة » وهم سباع بني 


. ٠۷١٣ص‎ » وصف إفريقية‎ )١( 
» ۱۹۹٩ » عبدالله إبراهيم » الثقافة العربية والمرجعيّات المستعارة » بيروت » المركز الثقافي العربي‎ )۲( 


ص٦۲۰‏ و۲۰۷ . 


آدم . ويقال إن مسافة أرضهم في الطول والعرض سبعمئة فرسخ » وهي أودية 
وجبال » وديس »› ورمال ¢ وهي متّصلة ببلاد دغوطة ¢ وساحل بحر جزيرة القمر 
الاستواء » والزنوج الواغلون منهم في هذه النواحي محددو الأسنان » يأكلون 
الناس لشدة توحُشهم » وليس للكفار منهم ملة ولا نخلة ؛ وإغا لهم رسوم 
تصنعها لهم ملوكهم › واسم ملكهم الكبير توقليم » معنى الاسم ابن الرب» 
وهذه التسمية لملكهم في سائر الأمصار » والزج الشماليون منهم لهم في لسانهم 
فصاحة وبلاغة حتى إنهم يصنعون الخطب » يضمنونها المواعظ المبكية يخطبون 
بها في احافل آيّام أعيادهم ومشاهده . 

تتصاعد من تضاعيف القدح إشارة لافتة للنظر » فهذه القبائل الطوطمية 
التي تتصل أنسابها بالنمل والكلاب » وهؤلاء الزنوج الذين هم سباع بني آدم » 
ودونهم الواغلون في تلك الأصقاع » الكفار » أكلة لحوم البشر » الذين لا ملة لهم 
ولا نحلة » يظهر فجأة ما يتميزون به بوصفهم بشرا » لهم قوانين وأعراف» 
وملكهم إغا هو ابن الرب » ولهم لغة فصيحة يخطبون بها » ولهم » شأن غيرهم » 
الأعياد والاحتفالات . 

لیس من المكن التوفيق بين الحكم الأول عليهم > والوصف الثاني لهم « 
فالأول قرر أنهم دون مرتبة الجماعة البشرية » فهم كتلة فوضوية من المتوحشين 
غير المترابطين في عقيدة أو دين » والثاني انتقل بنا إلى وصف جماعة متماسكة 
بأعراف » وقوانين » ترسمها ملوكهم » والملك بذاته يتحدر عن الرب » إنه ابنه . 
ثمة إقرار لا يقبل اللبس بوجود رب » والملك شأنه شأن الملوك القدامى يقوم 
بدورین ديني ودنيوي » وهو متصل بقوة علا يستمد منها قوته ومکانته » ولکنه 
يقوم مهمته الدنيوية في تشريع الرسوم لرعيته » ولهم لسان بلغت فصاحته تدبيج 
الخطب المثيرة للانفعال في الاحتفالات الخاصة بهم التي يرجح أنها أعياد 


(۱) نخحبة الدهر» ص۹٦۲‏ . 


دينية ؛ فكيف تكون هذه المجماعات كذلك دون أن تنتظم في نسق ثقافي أو 
ديني ميز لها؟ 

كل هذا يحتاج إلى تأكيد يكتسب قيمته من كونه يتصل بالثقافة التي 
برت هذه التصورات » ونستعير التأكيد » هذه المرة » من المسعودي : فأمّا تفسير 
اسم ملك الزجح- الذي هو وقليمي- فمعنى ذلك ابن الرب الكبير ؛ لأنه اختاره 
لملكهم » والعدل فيهم » فمتى جار املك عليهم في حكمه » وحاد على الحق 
قتلوه » وحرّموا عقبه الملك » ويزعمون أنه إذا فعل ذلك فقد بطل أن يكون ابن 
الرب الذي هو ملك السموات والأرض . ويسمون الخالق عز وجل «ملكنجلو» »› 
وتفسيره «الرب الكبير» . والزج أولو فصاحة في ألسنتهم » وفيهم خطباء 
بلغتهم » يقف الرجل الزاهد منهم فيخطب على الخلق الكثير منهم » ويرغبهم 
في القرب من بارئهم › ويبعثهم على طاعته › ويرهبهم من عقابه وصولته › 
ويذكرهم من مضى من ملوكهم وأسلافهم » وليس لهم شريعة يرجعون إليهاء 
بل رسوم لملوكهم » وأنواع من السياسات » يسوسون بها رعيَتهم . 


۷.۔ حواة وآشرار: 

ويمتلئ فضاء السرد الجغرافي بالإشارات التي تنقض الاتساق الدلالي العام 
له » كما مر بنا في استثناء النوبيّات من الحكم . يشير أبو حامد الغرناطي إلى 
قبائل تقع في الطرف الآخر من إفريقية . ويبدأً النص برسم الصورة النمطية 
الشائعة لأم متناثرة فى تلك الديار الواقعة على الحيط › غربى إفريقية : وأمّا 
قناوة » وقوقو » وملي » وتكرور » وغدامس »فقوم لهم بأس » وليس بأراضيهم 
بركة » ولا خير في أرضهم » ولا دين لهم » ولا عقل . وأشرهم › قوقو » وهم قصار 
الأعناق › فطس الأنوف »حمر العيون » کان شعورهم حب الفلفل وروائحهم 


(۱( مروج الذهب ج1 ۰ص ۸٩‏ . 


واحدة حتى يسقط لحم من أصابه ذلك السهم عن عظمه › ولو كان فيلا أو غيره 
من الحيوانات والأفاعي » وجميع أصناف الحيّات عندهم كالسمك » يأكلونها › 
لا یبالون بسموم الأفاعي ولا العابين إلا بالحية الصفراء التي في بلدهم › فإنهم 
يتقونها » ويأخذون دمها لسهامهم . وقسيّهم صغار قصار » رأيتهم في بلاد 
المغرب ٠‏ ورأيت قسيَّهم » وأوتارهم من لحاء الشجر الذي في بلادهم › ونبلهم 
قصار » كل سهم شبر » ونصالهم شوك شجر كالحديد في القَوْة » قد شدَوه بلحاء 
شجرة » ويصيبون الحدق . 

وهم شر نوع في السودان » ينتقع بهم في الخدمة والعمل إلا قوقو » فلا خير 
فيهم إلا في الحرب » ولهم ألواح صغار مثْقّبة بشقب غير نافذة » يصفرون في 
تلك الثقب » فيصوتون بأصوات عجيبة فيخرج إلى ذلك الصوت جميع أنواع 
ا لحيّات والأفاعي والشعابين » فيأخذونها ويأكلونها » وفيهم من يشدها على 
وسطه » كما يش الحزام » ومنهم من يتعمَّم بالشعبان الطويل » ويدخحل السوق 
على غفلة » فيكشف ثوبه » ويرمي على الناس أنواع الشعابين والحيّات » فيعطونه 
شیا حتی یخرج » وان لم یعطوه» ألقی في دکاکینهم من تلك الحیات۱) . 

كيف تتشكل ملامح الصورة التي رسمها أبو حامد الغرناطي لأقوام 
ماين لدار الإسلام » مثل أهل قناوة ء وقوقو » وملي » وتكرور » وغدامس؟ في 
أول الأمر يجد المتلقي نفسه أمام تعميم » سرعان ما ينتهي بتخصيص » ولكن 
صورة التخصيص هي التي تنطبع في الذاكرة دون سواها » فهؤلاء » في نهاية 
المطاف »جملة من الحواة » والأشرار غير المؤتعنين › لكن » إذا دققنا النظر فيما 
ظهر » وفیما تواری » نجد تلازمًا مترابطًا بين نقائض بُيّت على سس مزدوجة » 
فبعض تلك الأقوام اتَصَّفت بالبسالة » والشدة » والشجاعة الفائقة » لكن » 
تنقصها المثل » والبصيرة » فهي بلا دين » ولا عقل » وأخرى كريهة المنظر » فطس 
الأنوف » أقزام . 


(۱) تحفة الألباب »ص :۳۹ و١٤‏ . 


۳ 


تأتي العجائب من قدرة تلك الأقوام على أكل الحيّات والشعابين 
كالأسماك »لكنها نافعة للخدمة والعمل › وأقوام أخرى هم محاربون أشداء » 
لكنهم مجرّد حواة » يشيرون الفزع بين المسالمين » ويبتزونهم . وهذه الاستراتيجية 
من تنضيد الصفات تحجب وتكشف » تحجب قوة القوم وبأسهم » وقدرتهم 
الحربية ا ومتفعتهم في العمل والخذمة ‏ وتكشف وشيتهم » وكقرهم ٠‏ ونجنوتهم : 
وشعوذتهم . وحينما توضع هذه الصفات المتكافئة معا » وينظر إليها بحسب 
تجاورها » تظهر تلك الأقوام » شأنها شأن غيرها » فيها من الرذائل ما يوازي 
الفضائل » لكن » حينما يُنظر إليها في سياق خطاب الغرناطي » تتوارى 
الفضائل » وتتضخم الرذائل . 


۸۔ إشهار واضمار: 

استأثرت مالك غرب إفريقية بدرجة كبيرة من الاهتمام › إذ تمقكن كثير من 
عن تلك المناطق إلى جانب الحسن الورّان ¢ وابن بطوطة . ويحسن متابعة 
البكري » وهو يقف » بالتتابع » على كثير من الأقوام هناك . فهو يبدأ ب«تالوين» › 
وهم قبائل أقرب إلى بلاد السودان › وبينهم وبين بلاد السودان نحو عشر 
مراحل » ولیس يعرفون حرا » ولا يزرعون زرعًا » ولا يعرفون خبزا » إغا أموالهم 
الأنعام » وعيشهم من اللحم واللبن » ينفد عمر أحدهم › ولا رأُی حبرا ولا كله ¢ 
إلا أن عر بهم التجَار من بلاد الإسلام أو بلاد السودان » فيطعمونهم الخبز› 

وهنالك الطوارق الذين یلتزمون النقاب »وهو فوق اللثام حتی ل يبدو منهم 
إلا محاجر الأعين »ولا يفارقون ذلك في حال من الأحوال TE‏ عِيّز رجل منهم 
وليّه ولا حميمه إلاً إذا تنقب » وكذلك في المعارك إذا قتل منهم القتيل وزال 
قناعه لم يُعلم من هو حتى يعاد عليه القناع . وصار ذلك لهم لزم من جلودهم › 
وهم يسمّون من خالف زيّهم هذا من جميع الناس أفواه الذبان بلغتهم . 


i: 


وطعامهم صفيف اللحم الجاف مطحوتا » يصب عليه الشحم المذاب أو السمن »› 
وشرابهم اللبن » قد غنوا به عن الاء » يبقى الرجل منهم الأشهر لا يشرب ماءء 
وقوتهم مع ذلك مكينة » وأبدانهم صحيحة . 

ثم زافقو » وهم صنف من السودان » يعبدون حَية كالثعبان العظيم » ذا 
عرف » وذنب » رأسها كرأس البختي › هي في مغارة بالمفازة » وعلى فم المغارة 
عريش » وأحجار » وهي مسكن قوم منهم متعبدين معظمين لتلك الحية › 
ويعلقون نفيس الثياب » وُر المتاع على ذلك العريش » ويضعون له جفان 
الطعام » وعساس اللبن والشراب . وهم إذا أرادوا إخراجها إلى العريش تكلموا 
كلامًا وصفروا صفيرًا معلومًا فيبرز إليهم . وإذا هلك وال من ولاتهم جمعوا كل 
من يصلح للمملكة › وقربوهم إليها » وتكلموا بكلام يعلمونه » فتدنو الحية 
منهم › فلا تزال تشمّهم رجلا رجلا حتى تنكز أحدهم بأنفها » فإذا نكزته إلى 
المغارة » فيتبعها ذلك المنكوز بأجد ما يقدر عليه من السير » فيجذب من ذنبها أو 
من عرفها » بأشد ما يقدر عليه من شعرات » فتكون مدة ملكه لهم بعدد تلك 
الشعرات » لكل شعرة سنة » لا يخطيهم ذلك » بزعمهم) . 

وتليهم بلاد الفرويين » وهي ملكة الفرويين على حدتها » ومن غريب ما فيها 
بركة يجتمع فيها الماء » ينبت فيها نبات أصوله أبلغ شيء في تقوية الباه» 
والعون عليها » والملك ينع منها ولا يصل منها شيء إلى غيره » وله من النساء 
عدد عظيم » فإذا أراد أن يطوف عليهن أنذرهن قبل ذلك بيوم » ثم استعمل ذلك 
الدواء فيطوف عليهن كلهن › ولا يكاد ينكسر . وقد أهدى إليه بعض ملوك 
المسلمين المجاورين له هديّة نفيسة » واستهداه شيئًا من هذا النبات » فعارضه 
على هديته » وكتب إليه يقول : إن المسلمين لا يحل لهم من النساء إلا قليل » 
وقد حفت عليك إن بعشت إليك الدواء أن لا تقدر على إمساك نفسك » فتأتي 
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ا لا يحل لك في دينك » ولكني قد بعشت إليك نباتا » يأكله الرجل العقيم 
فيولد له . وبلاد الفرويين يبدل الملح فيها بالذهب . 

ومن أعمال غانة المنضافة إليها بلد يسمَّى سامة › ويعرف أهله بالبکم » بینه 
وبين غانة مسيرة أربعة يام » وهم شون عراة إِلاً أن المرأة تستر فرجها بسيور 
تضفرها » وهن يوفُرن شعر العانة » ويحلقن شعر الرأس . وحدّث أبو عبدالله 
الكي أنه رأى منهن امرأة وقفت على رجل من العرب طويل اللحية » فتكلمت 
بكلام لم يفهمه › فسأل الترجمان عن مقالتها » فذكر أنها منت أن يكون شعر 
لحيته في عانتها . فامتلا العربي غضبًا » وأوسعها سب . والبكم لهم حذق 
بالرماية ‏ وهم يرمون بالسهام المسمومة . ويورثون الابن الأكبر مال الأب كله . 

ومن الغرائب ببلاد السودان شجرة طويلة الساق دقيقة تسمَى تورزي تنبت 
في الرمال » ولها ثمر كبير منتفخ داخله صوف أبيض تصنع منه الثياب 
والأكسية » ولا تؤثر النار فيما صنع من ذلك الصوف من الثياب لو أوقدت عليه 
الدهر كله لم يحترق . وأخبر الفقيه عبد الملك أن أهل اللامس بلد هناك ليس 
لهم لبس إلا من هذا الصنف . ومن هذا الجنس حجارة بوادي درغة تسمى 
بالبربرية تامطغست » تَحَك باليد فتلين إلى أن تأتي في قوام الكتان فتصنع منها 
الأمرة والقيود للدواب » فلا تؤثر النار في شيء من ذلك . وقد صنع منها كساء 
لبعض ملوك زناته فى سلجماسة » وأخبرنى الثقة أنه شهد تاجرًا قد جلب منه 
معدلا إلى «فرد لتك متاحب الخلالقة 6 وذ كر أت امتديل لبخضن الوارين > وأن 
النار لا تؤثر فيه » وأراه ذلك عياتًا » فعظم موقعه من «فرد لند» وبذل له فيه 
غناه » وبعث به «فرد لند» إلى صاحب قسطنطينية ليوضع في كنيستهم 
العظمى › فعند ذلك بعث إليه صاحب قسطنطينية التاج » وأمره بالتتويج . وقد 
حدث جماعة أنهم رأوا منه هداب منديل عند أبي فضل البغدادي تحمى عليه 


)0( المسالك والممالك ۰ص ۸۷٩‏ . 


(۲) م . ن › ص٦۸۷‏ . 


النار فيزداد بياضصًا » ويكون له النار غسلاً » وهو كثون الكّان) . 

هذه الصور المتنوعة التي يختار منها البكري ما يثير العجب » يراد بها تركيز 
الاهتمام على الجانب الاستثنائي في سلوك شخصيّات معيّنة » أو الوقوف على 
ظواهر سحرية بعينها › ولا O‏ 
والمهارات ا شائعة » ولكن صيغة الوصف هي التي تثير العجب » وتؤدي 
TT‏ 
وهو يرصف جملة من المرويّات التي تتفاعل فيما بينها » فتنتج صورًا غرائبية 
لأقوام تعيش في غرب إفريقية . وتركيزه على الاستثناء في طرز الحياة » وإهمال 
القاعدة » يعبر عن تحيّز من نوع ما في الوصف » توجَهه ثقافة » تحبس الآخحر في 
نطاق خاص ٠‏ وتسقط عليه النقائص . 

ومن أجل كشف هذه النزعة الحفيَّة في خطاب البكري » ينبغي علينا 
العودة ثانية إلى النص السابق » مركزين على البؤر الأكثر أهمية فيه » وكيف 
أنها تحفي أشياء كثيرة » وتطمرها خلف حالة الإبهار التي يثيرها النص › فالأم 
الست التى يشير إليها البكري بالتعاقب » هى : تالوين » الطوارق › زافقو» 
الغرويون » البكم » أهل اللامس . والنبرة العجائبية تتصاعد شينًا فشيًا » لتنتهي 
بنا ء ونحن بصحبة أقوام يقترفون المحالات الخارجة على نواميس الطبيعة . 

تتراكم الصور بتتابع الأقوا م التي ذكرناها : فأهل تالوين لا يعرفون حراثة » ولا 
زراعة » ولا حبرا » والطوارق منقبون » ملأمون » لا يعرفون الماء » وأهل زافقو 
يعبدون الحيّات الكبيرة » ويقدّمون لها الأطعمة والأشربة › وهي التي تختار 
ملوكهم » والفرويون يحتكرون نبانًا منشطًا للقوى الجنسية » والبكم عراة » تطيل 
المرأة عندهم شعر العانة » وتحلق الرأس » وأهل اللامس يرتدون ملابس من 
أشجار التورزي » وهو صوف أبيض لا تر فيه النار لو أوقدت عليه الدهر كله ء 
ولديهم حجارة تُحَك لين » فتنتج الكتّان الذي يتنع على النار » وتصتع منه 
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منادیل »ثارت عجب بابا القسطنطينية > فوج بسببها ملك الحلالقة > وهذه 
المناديل تسل بالنار » فتزداد بياضًا ونصاعة! 

إن هذا التدرج في انتقاء الأوصاف يشوش » تامًا » على تلك الأقوام » فهو 
يستبعد كل القيم الإنسانية › والطبيعية » ويعوّم ما يناقضها » فوصف أهل تالوين 
بأنهم مجاهدون على السنة » والطوارق بأنهم محاربون أشداء ¢ وأبدانهم 
صحيحة > وأهل زافقو بأنهم منتظمون في كيانات سياسية > ولهم ملوك 
یحکمونهم > ووصف الفرويين بأنهم يستقلون مملكة خحاصة بهم › والبكم 
الحاذقون في الرماية » لهم تقاليد خاصَة بالوراثة » وأهل اللامس المهرة بصناعة 
النسيج الذي يصدر إلى ملوك زناتة وسلجماسة ¢ وتجارتهم به التي تصل 
الأندلس » وتشير إعجاب «فردلند» ملك المجلالقة » كل ذلك يتوارى خحلف 
الأوصاف الأولى › ويطمس أيَّة فاعليّة فى إضفاء قيمة إيجابية على تلك 


الأقوام . 
.٩‏ مركزية الأنوثخة: 


نصل أخيرا إلى ابن بطوطة الذي يتبوأً مكانة خحاصَة فى أدبيّات الرحلة . 
وعلى الرغم من أن رحلته إلى الأواسط الخربية من إفريقية کانت خاطفة › إذا ما 
قورنت برحلته المشرقية › فإنها على غرار رحلته إلى شرق إفريقية » جاءت غنية 
بالملاحظات الشقافية التي جرى تمشيلها سرديا بكشير من البراعة » ولكنها لم 
تختلف » في عمومها » عن الخطاب العام للرحالة › والجغرافيين » والمؤرزخين . 
شرع يصف أهل أيوالاتن : وشأن هؤلاء القوم عجيب » وأمرهم غريب ؛ فأمًا 
رجالهم فلا غيرة لديهم » ولا ينتسب أحدهم إلى أبيه » بل ينتسب إلى خاله » 
ولا يرث الرجل إلا أباء أخته دون بنيه » وذلك شىء ما رأيته فى الدنيا إلا عند 
كار بلاد المليبار من الهنود . وأمّا هلاء فهم لرن ازن عل ارات 
وتعلّم الفقه » وحفظ القرآن › وأمَّا نساؤهم فلا يحتشمن من الرجال » ولا 
يحتجبن مع مواظبتهن على الصلوات » ومن أراد التزوّج منهن تزوج » لكنهن لا 
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يسافرن مع الزوج » ولو أرادت إحداهن ذلك لمنعها أهلها . والنساء هنالك يكون 
لهن الأصدقاء والأصحاب من الرجال الأجانب › وكذلك للرجال صواحب من 
النساء الأجنبيات » ويدخل أحدهم داره فيجد امرأته ومعها صاحبها فلا ينكر 
ذلك . 

دخحلت يومًا على القاضي بأيوالاتن » بعد إذنه في الدخول » فوجدت عنده 
امرأة صغيرة السن بديعة الحسن ؛ فلمًا رأيتها ارتبت تبت » وأردت الرجوع › 
فضحکت مني »ولم یدرکها خجل » وقال لي القاضي :لم ترجع؟ إنها 
صاحبتي . فعجبت من شأنهما ؛ فإنه من الفقهاء ء الحجاج . وأخبرت أنه استأذن 
السلطان في الحج في ذلك العام مح صاحبته » لا أدري أهي هذه أم لا »فلم 
يأذن له . دخلت يومًا على أبى محمد بن يندكان المسوفى الذي قدمنا فى 
صحبته فوجدته قاعدا على بساط وفي وسط داره سریر مظلٌل » عليه امرأة معها 
رجل قاعد » وهما یتحدثان فقلت له : ما هذه الرأة؟ فقال : هي زوجتي » فقلت : 
وما الرجل الذي معها؟ فقال : هو صاحبها» فقلت له : أترضى بهذا وأنت قد 
سكنت بلادنا » وعرفت أمور الشرع؟ فقال لي : مصاحبة النساء للرجال عندنا 
على خير » وحسن طريقة » لا تهمة فيها » ولسن كنساء بلادكم . فعجبت من 
رعونته » وانصرفت عنه » فلم أعد إليه بعدها » واستدعاني مرّات فلم أجبه( . 

أظهر ابن بطوطة استغرابًا لا يخفى » وهو يواجَه بعلاقات اجتماعية غير 
معهودة في دار الإسلام » مع أنه عرف ما يناظرها خارج تلك الدار في رحلاته 
من قبل . وتوزعت تحفظاته على أحاسيس ذكورية واضحة » وأخرى عقائدية 
حالت دون أن يتقَبّل نط العلاقات السائد بين الرجل والمرأة ء ولم يكتف 
بالوصف » إغا رفض تلك العلاقات » وحَكم عليها بالسوء » وأثارت حرية المرأة 
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سخطه » واستغرب من نظام العلاقات الاجتماعية بشكل عام » فأدان رجال 
أيولاتن » بوصفهم فاقدين للغيرة الذكورية » وهي العلامة المميُزة للرجولة › طبقا 
لفهم ابن بطوطة ‏ فانفرط الرباط المقدّس بين المرأة والرجل ؛ فالنساء لا 
يحتشمن » ولا يحتجبن » ويصاحبن من الرجال ما شاء لهن › فلا يُنكر ذلك 

يصاحب قاضي أيولاتن » الذي يثل الضابط الأخلاقي للشريعة » امرأة 
شابة » دوغا أي تعارض بين القيم التي يؤمن بها » وهذا الضرب من العلاقات 
الحرة يتدج خضب ابن بطوطة . صديق له » ورفيق سفر» لا انع من احتلاء 
زوجته بصاحبها » يقاطعهم ابن بطوطة محتجا » ويع ذلك رعونة . هذا الموقف 
سلوك عملي على رفضه نط الأعراف الاجتماعية السائد في أيولاتن . 

تشير المرأة اهتمام ابن بطوطة » وتتركز ملاحظاته عليها » ولكن الخلاصة التي 
يريد الانتهاء إليها تتصل بالرجل ومركزيته » إنه بحسب تصوره دون ما ينبغي أن 
يكون عليه » مركزية الذكورة تعرضت لتصدع كبير لا يُرتق في هذه الأنحاء 
بسبب ضمرر الرجولة ؛ فالنساء يعشن فوضى العلاقات » والانتساب تحدده 
القرابة من الأم لا من الأب › والورثة هم أبناء الأخحت ٠‏ لا أبناء الرجل نفسه . 
وهذا يعني أن النظام العام لمركزية الذكورة مخروم في صلبه » وهو مخالف 
للشريعة التي يؤمن ابن بطوطة بها » ولا نظير له في العالم » بالنسبة إليه - إلا 
عند كفار المليبار في الهند » (وفي قبائل الخرلخ في أقصى الشمال الشرقي » كما 
ذکر ابو دلف) . 

لكن » ينبثق عجب أكبر من ثنايا كل هذاء فأهل أيولاتن مسلمون 
محافظون على الشرائع » ونساؤهم مصليات . فكيف تتالف النقائض فيما بينها؟ 
ثل كل ذلك صدمة لابن بطوطة › دونها الصدمات الثقافية التي مر بها في 
بلاد الشرق .لم يکن من المفهوم له التعايش والتفاعل بين القيم النصية 
السماوية ٠‏ والقيم الاجتماعية الأرضية . أهل أيولاتن تقبّلوا ذلك » ولكنه كان 
مثار استغراب ابن بطوطة › ففرٌ هاربًا عن البلاد . 
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هذه الملاحظات المباشرة عكن عدَّها وثيقة مهمة » ليس على غط العلاقات 
التي وصفها ابن بطوطة » إغا على الفهم الخاص لها من قَبّله . وقد تبيّنت درجة 
اشمئزازه منها » ومقاطعته لأقرب الناس إليه بسببها » لكن » حينما يتعلق الأمر 
موضوع آخر شد خطورة » يغْيّر ابن بطوطة وسائله وأحكامه » الموضوع › هذه 
المرة » أكل لحوم البشر » والوسيلة هي الأخبار والمرويات . تظهر المرويات حينما 
تصبح معرفة الحقائق مستحيلة . 


.٠١‏ لحوم نيئة» ولحوم ناضجة: 

قال ابن بطوطة : أخبرني «فربامغا» أن منسى موسى كان معه قاض من 
البيضان يكنى بأبي العباس » ويعرف بالدكالي ؛ فأحسن إليه بأربعة آلاف 
مغقال لنفقته » فلمًا وصلوا إلى ميمة شكا إلى السلطان بأن الأربعة آلاف مثقال 
سُرقت له من داره ؛ فاستحضر السلطان أمير ميمة › وتوعده بالقتل إن لم يحضر 
من سرقها » وطلب الأمير السارق فلم يجد أحدا » ولا سارق يكون بتلك البلاد ء 
فدخل دار القاضي » واشت على خدامه » وهددهم » فقالت له إحدى جواريه : 
ما ضاع له شيء ٠‏ وإنغا دفنها بيده في ذلك الموضع » وأشارت له إلى الموضع › 
فأخحرجها الأمير » وأتى بها السلطان » وعرفه الخبر »> فغضب على القاضى » ونفاه 
إلى بلاد الكقار الذين يأكلون بني آدم »فأقام عندهم أربع سنين ثم رده إلى 
بلده » وإغا لم يأكله الكفار لبياضه ؛ لأنهم يقولون إن أكل الأبيض مضر لأنه لم 
ينضج » والأسود هو النضج بزعمهم . 

وقدمّت على السلطان منسى سليمان جماعة من هؤلاء السودان الذين 
يأكلون بني آدم » معهم أمير لهم » وعادتهم أن يجعلوا في آذانهم أقراطا كبارًا › 
وتكون فتحة القرط نصف شبر » ويلتحفون في ملاحف الحرير » وفي بلادهم 
يكون معدن الذهب . فأكرمهم السلطان » وأعطاهم في الضيافة خادمة » 
فذبحوها » وأكلوها ء ولطخوا وجوههم وأيديهم بدمها . وأتوا السلطان شاكرين 
ا أن عادتهم متى ما وفدوا عليه أن يفعلوا ذلك » وذكر لي عنهم أ انهم 
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يقولون إن أطيب ما في لوم الآدميات الكف والغدي( . 

أخبرني » وأخبرت » وذُكر لي » > صيغ شائعة ثعة حينما يتصل الأمر بقضية أكل 
لموم البشر ال مو قل ج غي إا ار في التفس ۽ 
فما وراء هذه المملكة قطيع من الكقار أكلة لحوم البشر »لهم تقاليد خاصّة 
بذلك » وأذواق متميرّة : الأبيض لا يؤكل فهو نيء » وأفضل ما في لحم بني آدم 
من لحم الأنثى : الكف» والشدي! هكذا » تتلوّن صورة الإفريقيين في مرويّات 
الرحلة بأحكام خاصّة » وقد تحكمت في صوغها الموجَهات الشقافية والعقائدية › 
وجرى تثيل سردي معتم لصورة الإفريقي السود › فاقترنت بها النواقص : 
العقلية › والدينية › والأخلاقية > واللونية › وقد مخر تلك البلاد جملة من 
الرحَالة » لكن »لم يوغل في الأقاصي النائية أحد منهم › وحينما يتوقف رحَالة 
فى مكان ما فإنه قبل أن يعود القهقرى يحرص على تضمين خطابه صدى 
المروتات الخيفة عن عالم آخر» يرزح تحت وحشية منقطعة النظير : عالم وثني › 
بهائمي › آكل للحم البشر› متخبط في بيداء الحيرة والفود »لم تسه قيم 
الحق المطلقة › بعد . 


. ۲٦۸ رحلة ابن بطوطة ج »ص‎ )١( 
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النصوص الرديفة 


.١‏ رحلة سليم الأسواني إلى بلاد النوبةء وأعالي النيل: 

قال عبد الله بن أحمد بن سليّم الأسواني : أول بلد النوبة قرية تُعارف 
بالقصر › من أسوان إليها حمسة ميال > وآخر حصن للمسلمين جزيرة عرف 
ببلاق » بينها وبين قرية النوبة ميل » وهو ساحل بلد النوبة » ومن أسوان إلى هذا 
الموضع جنادل كثيرة الحجر » لا تسلكها المراكب إلا بالحيلة » ودلالة من يخبر 
بذلك فى الصيادين الذين يصيدون هناك ؛ لان هذه الجنادل متقطعة » وشعاب 
معترضة في النيل . ولانصبابه فيها خرير عظيم » ودي يُسمع من بُعد . 

وبهذه القرية مَسّلحة » وباب إلى بلد النوبة » ومنها إلى الجنادل الأولى » من 
بلد النوبة » عشر مراحل » وهي الناحية التي يتصرف فيها المسلمون » ولهم فيما 
قرب أملاك » ويتجرون في أعلاها . وفيها جماعة من المسلمين قاطنون » لا 
يفصح أحدهم بالعربية » وشجرها كثير » وهي ناحية ضيقة » شظفة (وعرة) › 
كثيرة الحبال ¢ وما تخحرج عن النيل وقراها متسطرة على شاطئه › وشجرها 
النخل ¢ والمقل > وأعلاها أوسع من أدناها وفي أعلاها الكروم ¢ والنيل ل يروي 
مزارعها لارتفاع أرضها ¢ وزرعها الفدان ¢ والفدانان ¢ والثلاثة ¢ على اعناق البقر ¢ 
بالدوالیب والقمح عندهم قلیل ¢ والشعير أكثر والسلت (شعیر منزوع القشرة) : 
ويعتقبون الأرض لضيقها » فيزرعونها في الصيف بعد تطريتها بالزبل والتراب . 

وبهذه الناحية نجراش مدينة المريس (قرب الأقصر حاليا) » وقلعة أبريم 
(برعيس » تقع جنوب أسوان بحوالي ۴۴٠‏ كم) » وقلعة أخحرى دونها » وبها مينى 
تعرف بأدواء يُنسب إليها لقمان الحكيم » وذو النون » وبها بربا (معبد) عجيب . 
ولهذه الناحية وال من قبل عظيم النوبة » يعرف بصاحب الجبل من أجل ولاتهم 
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لقربه من أرض الإسلام » ومن يخرج إلى بلد النوبة من المسلمين فمعاملته معه 
في تجارة أو هديّة إليه ء أو إلى مولاه . يقبل الجميع › ويكافئ عليه بالرقيق » ولا 
يطلق لأحد الصعود إلى مولاه لمسلم ولا لغير مسلم . 

وأؤل الجنادل من بلد النوبة قرية تعرف بتقوى » هي ساحل » وإليها تنتهي 
مراكب النوبة المصعدة من القصر » أوّل بلدهم » ولا تتجاوزها المراكب › ولا يطلق 
لأحد من المسلمين ولا من غيرهم الصعود منها إلا بإذن من صاحب جبلهم » 
ومنها إلى المقس الأعلى ست مراحل » وهي جنادل كلها » وشرٌ ناحية رأيشُها 
لهم لصعوبتهاء وضيقها» ومشقة مسالكها . أمَّا بحرها » فجنادل » وجبال 
معترضة فيه حتى أن النيل ينصبً من شعاب › ويضيق في مواضع حتى يكون 
سعة ما بين الجانبين خحمسين ذراعًا » وبرها مجاوب ضيقة » وجبال شاهقة » 
وطرقات ضيَقَة » حتى لا يعكن الراكب أن يصعد منها » والراجل الضعيف يعجز 
عن سلوکها » ورمال في غربها وشرقها . 

وهذه الجبال حصنهم » وإليها يفزع أهل الناحية التي قبلها ء المتصلة بأرض 
الإسلام » وفي جزائرها نحل يسير » وزرع حقير » وأكثر أكلهم السمك › ويدهنون 
بشحمه » وهي من أرض مريس » وصاحب الجبل واليهم » والمسْلّحة بالمقس 
الأعلى » صاحبها من قبل كبيرهم » شديد الضبط لها حتى أن عظيمهم إذا صار 
بها وقف به المسلحي » وأوهم أنه يفتش عليه حتى يجد الطريق إلى ولده 
ووزیره » فمن دونهما . ولا یجوزها دینار ولا درهم » إذ كانوا لا يتبايعون بذلك إِلاً 
دون الجنادل مع المسلمين » وما فوق ذلك لا بيع بينهم ولا شراء » إنغا هي 
معاوضة بالرقيق » والمواشى » والحبال » والحديد » والحبوب . ولا يطلق لأحد أن 
يجوزها إلا باذك للك . ومن الف كان جراؤة القعل ٤‏ افا من كان »بهذا 
الاحتياط تنكتم أخبارهم حتى أن العسكر منهم يهجم على البلد إلى البادية 
وغیرهم فلا يعلمون به » والسنباد الذي يخرط به الجوهر يخرج من النيل في هذه 
المواضع يُغطس عليه » فيوجد جسمه باردًا مخالقا للحجارة » فإذا أشكل عليه 
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ومن هذه المسْلحة إلى قرية تُعرّف بساي جنادل أيضًا » وهي آخر كرسيّهم . 
ولهم فيها سقف ›» وفيها بربا . ثم ناحية سقلودا » وتفسيرها السبع ولاة » وهي 
أشبه بالأرض المتاخمة لأرض الإسلام في السعة والضيق في مواضع » والنخل 
والكرم والزرع وشجر المقل › فيها شيء من شجر القطن » ويعمل منه ثياب 
وخشة » وبها شجر الزيتون » وواليها من قبل كبيرهم » وتحت يده ولاة يتصرفون › 
وفيها قلعة تعرف بأصطنون »وهي أول الجنادل الثلاثة » وهي شد الجنادل 
صعوبة لأنً فيها جبلاً معترضًا من الشرق إلى الغرب في النيل » والماء ينصب 
من ثلاثة أبواب > وربما رجع . .عند انحساره شدید الخریر عجیب المنظر » يتحدر 
الماء عليه من علو ا لجبل » وقبليه فُرش حجارة في النيل نحو ثلاثة برد إلى قرية 
تعرف بيستو » وهي آخر قری مريس » وأوّل بلد مقرة . 

او هذا الموضع إلى حد المسلمين لسانهم مريسي »وهي آخر عمل 
متملكهم » ثم ناحية بقون » وتفسيرها بالعجب » وهي عند اسمها لحسنها › وما 
رأيت على النيل أوسع منها » وقدّرت أن سعة النيل فيها من الشرق إلى الغرب 
مسيرة خمس مراحل » الجحزائر تقطعه » والأنهار منه تجري بينها على أرض 
منخفضة » وقرى متصلة » وعمارة حسنة بأبرجة حمام » ومواش » وأنعام » وأكثر 
ميرة مدينتهم منها وطيورها النقيط » والنوبي » والببغا » وغير ذلك من الطيور 
الحسان » وأكثر نزهة كبيرهم في هذه الناحية . وكنت معه في بعض الأوقات › 
فكان سيرنا في ظل شجر من الحافتين في الخلجان الضيقة » وقيل إن التمساح 
لا يضر هناك › ورأيتهم يعبرون أكثر هذه الأنهار سباحة . ثم سفد بقل » وهي 
ناحية ضيََة شبيهة بأوّل بلادهم إلاً أن فيها جزائرَ حسانًا » وفيها دون المرحلتين 
نحو ثلاثين قرية بالأبنية الحسان » والكنائس ٠‏ والأديار » والنخل الكثير»› 
والكروم والبساتين والزرع » ومروج كبار فيها إبل وجمال صهب مؤبلة للنتاج › 
وكبيرهم يكثر الدخول إليها لأن طرفها القبليٰ يحاذي دنقلة مدينتهم . 

ومن مدينة دنقلة دار المملكة إلى أسوان خمسون مرحلة . إنهم يسقفون 
مجالسهم بخشب السنط » وبخشب الساج الذي ياتي به النيل في وقت الزيادة 
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سقالات منحوتة › لا يُدرى من أين تأتي . ولقد رأيت على بعضها علامة 
غريبة » ومسافة ما بين دنقلة إلى أوّل بلد علوة أكشر ما بينها وبين أسوان » وفي 
ذلك من القرى » والضياع » وا لجزائر » والمواشي ٠‏ والنخل » والشجر» والمقل › 
والزرع والكرم » أضعاف ما في الحانب الذي يلي آرکن الإسلام وفي هذه 
الأماكن جزائر عظام مسيرة أيّام » فيها الجبال » والوحش » والسباع » ومَفاوز » 
يخحاف فيها العطش . 

والنيل يعطف من هذه النواحي إلى مطلع الشمس › وإلى مغربها مسيرة أيام » 
حتى يصير المصعد كالنحدر ء وهي الناحية التي تبلغ العطوف من النيل إلى المعدن 
العروف الشلة » وهو بلد يعرف بشنقير » ومنه خرج العمري وتغلب على هذه 
الناحية إلى أن كان من أمره ما كان » وفرس البحر يكثر في هذه المواضع » ومن هذه 
الموضع طرق إلى سواكن » وباضع » ودهلك » وجزائر ا 
بني أمية عند هر, بهم إلى النوبة » وفيها خلق من البجة يُعرّفون بالرنافج » انتقلوا إلى 
النوبة قديًا » وقطنوا هناك » وهم على حدتهم في الرعي واللغة › > لا يخالطون 
النوبة » ولا يسكنون قراهم » وعليهم وال من قبل النوبة . 

اعلم أن النوبة والمقرة جنسان بلسانين » كلاهما على النيل » فالنوبة هم 
المريس الجاورون لأرض الإسلام » وبين أوّل بلدهم وبين أسوان خحمسة أميال » 
ويقال إن سلها جد النوبة » ومقري جد المقرة من اليمن . والنوبة ومقري من 
حميّر» وأكشر آهل الأنساب على نهم جميعًا من ولد حام بن نوح وکان بین 
النوبة والمقرة حروب قبل النصرانية » وأوّل أرض للمقرة قرية تعرف بنافة » على 
مرحلة من أسوان » ومدينة ملكهم يقال لها نجراش » على أقل من عشر مراحل 
من أسوان . ويقال إن موسى صلوات الله عليه غزاهم قبل مبعثه في آيام 
فرعون » فأخحرب نافة » وكانوا صابئة يعبدون الكواكب » وينصبون التماثيل لهم › 
ثم تنصروا جمیعًا . 

ومدينة دنقلة هي دار ملكتهم » وأوّل بلاد علوة قرى في الشرق على شاطئ 
النيل » عرف بالا بواب » ولهذه الناحية وال من قَبّل صاحب علوة يُعرّف 
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بالرحراح . والنيل يتشعّب من هذه الناحية على سبعة أنهار » فمنها نهر يأتي 
من ناحية المشرق كدر الماء ‏ يجف فى الصيف حتى يسكن بطنه » فإذا كان 
وقت زيادة النيل ثبع فيه الماء » وزادت البرك التي فيه » وأقبل المطر والسيول في 
سائر البلد » فوقعت الزيادة في النيل » وقيل إن آخر هذا النهر عين عظيمة تأتي 
جل 

وحدّثني سيمون صاحب عهد بلد علوة أنه يوجد في بطن هذا النهر حوت 
لا قشر له »ليس هو من جنس ما في النيل » يحفر عليه قامة وأكشر حتى 
يخرج » وهو كبير » وعليه جنس مولّد بين العلوة والبجة » يقال لهم الديجيون » 
وجنس يقال لهم بازة » يأتي من عندهم طير يعرف بحمام بازين » وبعد هؤلاء 
أوّل بلاد الحبشة ثم النيل الأبيض »وهو نهر يأتي من ناحية الغرب شديد 
البياض مثل اللبن . وقد سألت مَن طرق بلاد السودان من المغاربة عن النيل 
الذي عندهم » وعن لونه » فذكر أنه يخرج من جبال الرمل أو جبل الرمل » وأنه 
يجتمع في بلد السودان في برك عظام » ثم ينص إلى ما لا يعرف » وأنه ليس 
بأبيض »فما أن يكون اكتسب ذلك اللون عا عر عليه أو من نهر آخر ينصبً 

ثم النيل الأخضر » وهو نهر يأتي من القبلة تًا يلي الشرق » شديد الخضرة» 
صافي اللون جدا» يرى ما في قعره من السمك › وطعمه مخالف لطعم النيل › 
يعطش الشارب منه بسرعة » وحيتان الجميع واحدة غير أن الطعم مختلف . 
ويأتي فيه وقت الزيادة خحشب الساج » والبقم » والغثاء » وخشب له رائحة 
كرائحة اللبان » وخشب غليظ ينحت ويْعمَل منه مقدام » وعلى شاطئه ينبت 
هذا الخشب أيضًا » وقيل إنه وجد فيه عود البخور . وقد رأيت على بعض 
سقالات الساج المنحوتة التي تأتي فيه وقت الزيادة علامة غريبة » ويجتمع هذان 
النهران : الأبيض ٠‏ والأخحضر »عند مدينة متملك بلد علوة » ويبقيان على 
ألوانهما قريبًا من مرحلة » ثم يختلطان بعد ذلك » وبينهما أمواج كبار عظيمة › 
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وأخبرني من نقل النيل الأبيض وصبه في النيل الأخضر فبقي فيه مثل 
اللن ساعة قبل أن يختلطا . وبين هذين النهرين جزيرة › لا يُعرّف لها غاية › 
وكذلك لا يُعرّف لهذين النهرين نهاية » فأوّلهما يعرف عرضه » ثم يسع › 
قمر مات هرن ا ندرك ا ارقا من ودا عه من 
بعض ؛ لأنٌ فيهما أجناسسًا كثيرة وخلقًا عظيمًا . وبلخني أن بعض متملكي بلد 
علوة سار فيها يريد أقصاها فلم يأت عليه بعد سنين » وأن في طرفها القبلي 
جنسسًا يسكنون ودوابهم في بيوت تحت الأرض مثل السراديب بالنهار من شدة 
حر الشمس » ويسرحون في الليل › وفيهم قوم عراة . والأنهار الأربعة الباقية 
تأتي أيضًا من القبلة ما يلي الشرق أيضًا في وقت واحد › ولا يُعرّف لها نهاية 
أيضًا » وهي دون النهرين الأ بيض والأخحضر في العرض › وكشرة الخلجان » 
ا الأنهار الأربعة تنصب في الأخضر»وكذلك الأول الذي 
قأمت ذكره » ثم يجتمع مع الأبيض › وكلها مسكونة عامرة » مسلوك فيها 
بالسفن وغيرها » وأحد هذه الأربعة يأتي مرة من بلاد الحبشة . 

ولقد أكثرت السؤال عنها » واستكشفتها من قوم عن قوم »فما وجدت 
مخبرًا يقول إنه وقف على نهاية جميع هذه الأنهار » والذي انتهى إليه علم من 
عرّفنى عن آخرين إلى خراب » وأنه يأتى فى وقت الزيادة فى هذه الأ نهار آلة 
اکت وأبواب » وغير ذلك ؛فيدل على ا ل الراب ٤‏ فاا الزيادة 
فيجمعون أنها من الأمطار مع مادة تأتي من ذاتها » والدليل على ذلك النهر 
الذي يجف › ويسكن بطنه » ثم ينبع وقت الزيادة » ومن عجائبه أن زيادته في 
أنهار مجتمعة » وسائر النواحى والبلدان فى مصر وما يليها » والصعيد » وأسوان › 
وبلد النوبة » وعلوة » وما وراء ذلك فی زمان واحد» وأكثر ما وقف عليه من هذه 
الزيادة أنه ء رما وجدت مشلا باسوان > ولا توجد بقوص » ثم تأتي بعد » فإِذا 
كثرت الأمطار عندهم » واتصلت السيول » علم أنها سنة ري » وإذا قصرت 
الأمطار عَلم نها سنة ظماً . 

وأمّا من طرق باد الزنج » فإنهم أخبروني عن مسيرهم في بحر الصين إلى 
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بلاد الزنج بالريح الشمالي مُساحلين للجانب الشرقي من جزيرة مصر حتى 
ينتهوا إلى موضع يُعرّف برأس حفري » وهو عندهم آخر جزيرة مصر » فينظرون 
کوکبًا يهتدون به » فیقصدون الغرب » ثم يعودون إلى البحري » ويصير الشمال 
في وجوههم حتى يأتوا إلى قبيلة من بلاد الزنج » وهي مدينة متملكهم › وتصير 
قبلتهم للصلاة إلى جدة . وبعض الأ نهار الأربعة يأتي من بلاد الزنج ؛ لأنه يأتي 
فيه الخشب الزجي . وسوبة مدينة العلوي شرقي المجزيرة الكبرى التي بين 
البحرين الأبيض والأخحضر في الطرف الشمالي منها عند مجتمعهما وشرقيها 
النهر الذي يجف » ويسكن بطنه » وفيها أبنية حسان ٠‏ ودور واسعة » وکنائس 
كثيرة الذهب › وبساتين » ولها رباط فيه جماعة من المسلمين » ومتملك علوة 
أكثر مالا من متملّك المقرة ‏ وأعظم جيشًا » وعنده من الخيل ما ليس عند 
المقري » وبلده أخصب » وأوسع . 

والنخل والكرم عندهم يسير » وأكثر حبوبهم الذرة البيضاء التي مشل الأررء 
منها خبزهم › ومزرهم » واللحم عندهم كثيرلكثرة المواشي > والمروج الواسعة 
العظيمة السعة حتى أنه لا يوصل إلى الجبل إلا في أيام » وعندهم خيل عتاق » 
وجمال صهب عراب » ودينهم النصرانية » يَاقبة » وأساقفتهم من قبل صاحب 
الإسكندرية » كالنوبة » وكتبهم بالرومية » يفسّرونها بلسانهم » وهم أقل فهمًا من 
النوبة » وملكهم يسترق من شاء من رعيته » بجرم وبغير جرم » ولا ينكرون ذلك 
عليه » بل يسجدون له » ولا يعصون أمره » على المكروه الواقع بهم › وينادون 
املك يعيش » فليكن أمره » وهو يُتَوْج بالذهب » والذهب كثير في بلده . 

وما فى بلده من العجائب أن فى الجزيرة الكبرى التى بين البحرين جنسًا 
يُعرّف بالكرنينا . لهم أرض واسعة مزروعة من النيل والمطر » فإذا كان وقت 
الزرع خحرج كل واحد منهم با عنده من البذر» واختط على مقدار ما معه وزرع 
فى أربعة أركان الخطة يسيرًا » وجعل البذر فى وسط الخطة » وشيئًا من المزر › 
وانصرف عنه » فإذا أصبح وجد ما اختط قد زرع وشرب المزر » فإذا كان وقت 
الحصاد حصد يسيرًا منه » ووضعه في موضع أراده » ومعه مزر » وينصرف › فيجد 
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الزرع قد حصد بأسره » وجرن » فإذا راد دراسته » وتفریته »› فعل به كذلك . وربّما 
أراد أحدهم أن ينقي زرعه من الحشيش » فيلفظ بقلع شيء من الزرع » فيصبح 
وقد قلع جميع الزرع . وهذه الناحية التى فيها ما ذكرته بلدان واسعة مسيرة 
شهرين في شهرين › يُزرع جميعها في وقت واحد » وميرة بلد علوة ومتملكهم 
من هذه الناحية » فيوجهون المراكب فتوسق » وربّما » وقع بينهم حرب . 

وهذه الحكاية صحيحة معروفة مشهورة عند جميع النوبة والعلوة » وكل من 
يطرق ذلك البلد من تجار المسلمين لا يشكون فيه » ولا يرتابون به » ولولا أن 
اشتهاره وانتشارہ ما لا يجوز التواطؤ على مله »لما ذكرت شيئًا منه لشناعته › 
فأمَا أهل الناحية » فيزعمون أن الجن تفعل ذلك › وأنها تظهر لبعضهم › 
وتخدمهم بحجارة ينطاعون لهم بها وتعمل لهم عجائب » وأنُ السحاب 
يطيعهم . ومن عجائب ما حدثني به متملك المقرة للنوبة أنهم يعطرون في 
الجبال » ويلتقطون منه للوقت سمكا على وجه الأرض » وسألتهم عن جنسه »› 

وقد اک جماعة وأجناسًا من تقدم ذکرهم أكشرهم يعترفون بالباري › 
سېحانه وتعالى › ويتقربون إليه بالشمس والقمر والكواكب › ومنهم من لا یعرف 
الباري › ويعبد الشمس والنار » ومنهم من يعبد كل ما استحسنه من شجرة أو 
بهيمة . ورأيت رجلا في مجلس عظيم المقرة » فسألته عن بلده » فقال : مسافته 
إلى النيل ثلاثة أهلة » وسألته عن دینه > فقال : ربى وربك الله »ورب املك » 
ورب الناس كلهم واحد » فقلت له : فأين يكون ؟ قال : في السماء وحده » وقال 
إنه إذا أبطأً عنهم المطر أو أصابهم الوباء » أو وقع بدوابّهم آفة » صعدوا الجبل 
ودعوا الله > فيُجابون للوقت » وتقضى حاجتهم قبل أن ينزلوه . وسألته : هل 
أرسل فيكم رسول؟ قال : لا » فذكرت له بعثة موسى » وعيسى » ومحمد»› 
صلوات الله عليهم وسلامه > وما أبدوا به من المعجزات » فقال : إذا كانوا فعلوا 
هذا فقد صدقوا» ثم قال : قد صدَقتهم إن كانوا فعلوا . وقد غلب أولاد كنز 
الدولة على النوبة وملكوها من سنة » وبني بدنقلة جامع يأوي إليه الغرباء . 


۰ 


واعلم أن على ضقة النيل أيضًا الكاغ » وملكها مسلم » وبينه وبين بلاد 
مالى مسافة بعيدة جدا » وقاعدة ملكه بلدة اسمها حميمى » وأوّل علكته » من 
جهة مصر» بلدة اسمها زرلا » وآحرها طولاً بلدة يقال لها كاكا » وبينهما نحو 
ثلاثة أشهر » وهم يتلشمون » وملكهم متحجَّب » لا يُرى إلا يومي العيدين › 
بكرة » وعند العصر » وطول السنة لا يكلّمه أحد إلا من وراء حجاب . وغالب 
عيشهم الأرز » وهو ينبت من غير بذر» وعندهم القمح »› والذرة » والتين › 
والليمون ‏ والباذغجان » واللفت » والرطب » ويتعاملون بقماش ينسج عندهم اسمه 
دندي » طول كل ثوب عشرة آذرع » یشترون به من ربع ذراع فأكثر » ويتعاملون 
أيضًا بالودع » والخرز » والنحاس المكسّر » والورق » وجميع ذلك بسعر ذلك 
القماش . وفي جنوبها شعارى وصحارى فيها أشخاص متوحُشة كالفيول › قريبة 
من شكل الآدمي » لا يلحقها الفارس » تؤذي الناس › ويظهر في الليل أيضًا شبه 
نار تضيء » فإذا مشى أحد ليلحقها بَعدت عنه » ولو جرى إليها لا يصل إليهاء 
بل لا تزال آمامه » فإذا رماها بحجر فاصابها » تشظّى منها شرر . وتعظّم عندهم 
اليقطينة حتى تصنع منها مراكب يعبر فيها في النيل . 


۲. رحلة ابن بطوطة إلى السواحل الشرقية لافريقية؛ 

وسافرت من مدينة عَدَن في البحر أربعة أيام (في مطلع عام ١۳١٠م)‏ › 
ووصلت إلى مدينة زیلع (ميناء في الصومال) » وهي مدينة البرابرة » وهم طائفة 
من السودان شافعية المذهب » وبلادهم صحراء شهرين » أولها زيلع وآخرها 
مقدشو» ومواشيهم الجمال » ولهم أغنام مشهورة السمن . وأهل زیلع سود 
الألوان ‏ وأكثرهم رافضة » وهي مدينة كبيرة لها سوق عظيمة إلا أنها أقذر مدينة 
في المعمور » وأوحشها » وأكشرها نتتًا » وسبب نتنها كثرة سمكها » ودماء الإبل 
التي ينحرونها في الأزقة . 

ولّا وصلنا إليها اخترنا المبيت بالبحر على شدّة هوله » ولم بت بها لقذرها . 
ثم سافرنا منها في البحر خمس عشرة ليلة » ووصلنا مقدشو (العاصمة 
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الصومالية » أستّست في القرن العاشر الميلادي من المهاجرين العرب) وهي مدينة 
متناهية في الكبر » وأهلها لهم جمال كثيرة ينحرون منها ا مئين في كل يوم » ولهم 
أغنام كثيرة » وأهلها تجار أقوياء وبها تصنع الشياب المنسوبة إليها التي لا نظير لها ء 
ومنها تحمل إلى ديار مصر وغيرها . ومن عادة أهل هذه المدينة أنه متى وصل 
مركب إلى المرسى تصعد الصنابيق » وهي القوارب الصغار إليه » ويكون في كل 
صنبوق جماعة من شبَّان أهلها » فيأتي كل واحد منهم بطبق مغطى » فيه 
الطعام » فيقدمه لتاجر من تجار المركب ويقول : هذا نزيلي » وكذلك يفعل كل 
واحد منهم » ولا ينزل التاجر من المركب إلى دار نزيله من هؤلاء الشبان إلا من 
كان كثير التردد إلى البلد » وحصلت له معرفة أهله › فإنه ينزل حيث شاء » فإذا 
آنزل عند نزیله باع له ما عنده» واشتری له » ومن اشتری منه ببخس أو باع منه 
بغر حور نزیله » فذلك البيع مردود عندهم ولهم منفعة في ذلك . 

ولا صعد الشبان إلى المركب الذي كنت فيه جاء إل بعضهم » فقال له 
أصحابي : ليس هذا بتاجر » وإنما هو فقيه » فصاح بأصحابه » وقال لهم : هذا نزيل 
القاضى ٠‏ وكان فيها أحد أصحاب القاضى » فعرفه بذلك » فأتى إلى ساحل البحر 
في جملة من الطلبة » وبعث إل أحدهم » فنزلت أنا وأصحابي » وسلّمت على 
القاضي وأصحابه » وقال لي : بسم الله نتوجه للسلام على الشيخ › فقلت : ومن 
الشيخ؟ فقال : السلطان » وعادتهم أن يقولوا للساطان الشيخ › فقلت له : إذا نزلت 
توجهت إليه » فقال لي : إن العادة إذا جاء الفقيه أو الشريف أو الرجل الصالح › لا 
ينزل حتى يرى السلطان » فذهبت معهم إليه كما طلبوا . 

وسلطان مقدشو كما ذكرناه » يقولون له الشيخ › واسمه أبو بكر بن الشيخ 
عمر » وهو في الأصل من البرابرة » وكلامه بالمقدشي » ويعرف اللسان العربي » 
ومن عوائده أنه متى وصل مركب يصعد إليه صنبوق السلطان » فيسأل عن 
المرکب من این قدم؟ ومن صاحبه؟ ومن ربانه » وهو الرئيس »وما وسقه؟ ومن 
قدم فيه من التجار » وغيرهم؟ فيعرف بذلك كله ويُعْرّض على السلطان » فمن 
استحق أن ينزل عنده أنزله . ولا وصلت مع القاضي المذكور »› وهو يُعرّف بابن 
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البرهان المصري الأصل »إلى دار السلطان » حرج بعض الفتيان فسلم على 
القاضي » فقال له : بلغ الأمانة » وعرّف مولانا الشيخ أن هذا الرجل قد وصل 
من أرض الحجاز» فبلغ ثم عاد . 

وأتى بطبق فيه أوراق التنبول والفوفل » فأعطاني عشر أوراق مع قليل من 
الفوفل » وأعطى للقاضي كذلك » وأعطى لأصحابي ولطلبة القاضي ما بقي في 
الطبق » وجاء بقمقم من ماء الورد الدمشقي فسكب علي وعلى القاضي › 
وقال : إن مولانا أمر أن ينزل بدار الطلبة » وهي دار مُعَدَّة لضيافة الطلبة › فأخحذ 
القاضي بيدي » وجئنا إلى تلك الدار» وهي بمقربة من دار الشيخ › مفروشة 
مرتبة ما تحتاج إليه » ثم أتى بالطعام من دار الشيخ ومعه أحد وزرائه » وهو اموكل 
بالضیوف » فقال : مولانا یسلّم علیکم » ویقول لکم قدمتم خير مقدم » ثم وضع 
الطعام » فأكلنا . 

وطعامهم الأ رز المطبوخ بالسمن يجعلونه في صحفة خحشب كبيرة » ويجعلون 
فوقه صحاف الكوشان » وهو الأدام من الدجاج واللحم والحوت والبقول» 
ويطبخون الموز قبل نضجه في اللبن والحليب › ويجعلونه في صحفة › ويجعلون 
الان اريت فى فة > زيجحلوت عليه الليعوة المر + إوعناقيد الفلفل الضير 
الخلّل والمملوح والزنجبيل الأخضر والعنبا ء وهي مشل التفاح ولكن لها نواة » وهي 
إذا نضجت شديدة الحلاوة وتؤكل كالفاكهة » وقبل نضجها حامضة كالليمون 
يصبّرونها في الخل » وهم إذا أكلوا لقمة من الأرز أكلوا بعدها من هذه الموالح 
والخللات والواحد من أهل مقدشو يأكل قدر ما تأكله الجماعة منا عادة » وهم 
في نهاية من ضخامة الأجسام وسمنها »› ثم ا أطعمنا انصرف عنا القاضي . 

وأقمنا ثلاثة أيام يؤتى إلينا بالطعام ثلاث رات في اليوم وتلك عادتهم › 
فلمًا كان اليوم الرابع » وهو يوم الجمعة » جاءني القاضي والطلبة وأحد وزراء 
الشيخ وأتوني بكسوة » وكسوتهم فوطة خحز يشدها الإنسان في وسطه عوض 
السراويل فإنهم لايعرفونها» ودراعة من المقطع اللصري معلمة › وفرجية من 
القدسي مبطنة » وعمامة مصرية معلمة » وأتوا لأصحابي بكسى تناسبهم » 
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وأتينا الجامع فصلينا حلف المقصورة » فلمًَا خرج الشيخ من باب الملقصورة› 
سلمت عليه مع القاضي فرحب ٠‏ وتكلَُم بلسانه مع القاضي » ثم قال باللسان 
العربى : قدمت خير مقدم » وشرّفت بلادنا › وآنستنا : 

وخحرج إل صحن الملسجد فوقف على قبر والده »> وهو مدفون هناك »فقراً 
ودعا» ثم جاء الأمراء والوزراء ووجوه الأجناد فسلموا وعادتهم فی السلام 
كعادة أهل اليمن : يصع سبابته فی الأرض ثم يجعلها على رأسه » ویقول : دام 
الله عرّك . ثم حرج الشيخ من باب المسجد» فلبس نعليه وأمر القاضي أن 
ينتعل › وأمرنى أن أنتعل » وتوجه إلى منزله ماشيًا » وهو بالقرب من المسجد 
ومشی الناس كلهم حفاة »وفعت فوق رأسه أربع قباب من الحرير الملون > وعلی 
أعلى كل قبة صورة طائر من ذهب » وكان لباسه فى ذلك اليوم فرجية قدسى 
أخضر » وتحتها من ثياب مصر وطروحاتها الحسان » وهو متقلد بفوطة حریر معتم 
بعمامة كبيرة > وضربت بین يديه الطبول والأبواق والأنفار وأمراء الأجناد مامه 
وخلفه » والقاضي والفقهاء والشرفاء معه » ودخل إلى مشورة على تلك الهيئة › 
وقعد الوزراء والأمراء ووجوه الأ جناد في سقيفة هنالك »› ورش للقاضي بساط › 
لا يجلس معه غیره عليه والفقهاء والشرفاء معه »› ولم يزالوا كذلك إلى صلاة 
العصر فلمًا صلوا العصر مع الشيخ أتى جميع الأجناد ووقفوا صفوفًا على قدر 
مراتبهم »ثم ضربت الأطبال والأنفار والأبواق والصرنايات › وعند ضربها لا 
يتحرك أحد ولا رخن س مامه ومن کان ما وف فل ا إلى لي 
ولا إلى مام فإذا فرغ من صرب الطلبلخحانة سلا بأصابعھم كما ذکرناه 
وانصرفوا » وتلك عادة لهم في كل يوم جمعة . 

وإذا كان يوم السبت يأتي الناس إلى باب الشيخ › فيقعدون في سقائف 
خارج الدار»ء ويدخحل القاضى > والفقهاء » والشرفاء » والصالحون » والمشايخ 
والحجاج » إلى المشور الثانى » فیقعدون على دکاکین خحشب معدة لذلك › ويكون 
القاضي على دكانة وحده» وكل صنف على دكانة تخصّهم » لا يشاركهم 
فيها سواهم » ثم يجلس الشيخ بمجلسه › ويبعث إلى القاضي › فيجلس عن 
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يساره » ثم يدخل الفقهاء» فيقعد کبراؤهم بین يديه » ويسلّم سائرهم » 
وينصرفون » وإن كانوا ضيوفًا جلسوا عن يينه » ثم يدخل المشايخ والحجاج › 
فيجلس كبراؤهم › ويسلم سائرهم » وينصرفون » ثم يدخل الوزراء » ثم الأمراء » 
ثم ونه الآ جتاة طائفة بعد طائفة اخرى» فيبَلمون وینصرفون »› ویؤتی بالطعام 
فيأكل بين يدي الشيخ القاضي والشرفاء » ومن كان قاعدا بالمجلس › ويأكل 
الشيخ معهم › وإِن أراد ت تشريف أحد من كبار أمرائه بعث إليه فأكل معهم »› 
ويأكل سائر الناس بدار الطعام ء وأكلهم على ترتيب مل ترتيبهم في الدخول 
على الشيخ › ثم يدخل الشيخ إلى داره » ويقصد القاضي والوزراء » وكاتب ار 
وأربعة من كبار الأمراء للفصل بين الناس » وأهل الشكايات » فما كان متعلقا 
بالأحكام الشرعية ية حَكم فيه القاضي » وما كان من سوى ذلك حكم فيه هل 
الشورى وهم الوزراء والأمراء » وما كان مفتقرًا إلى مشاورة السلطان كتبوا إليه › 
فيخرج لهم الجواب من حينه على ظهر البطاقة ة بما يقتضيه نظره وتلك عادتهم . 

ثم ركبت من مدينة مقدشو متوجَها إلى بلاد السواحل قاصدًا مدينة كلوا 
(بلاد السواحل الشرقية جنوب الصومال) من بلاد الزنوج » فوصلنا إلى جزيرة 
منبسى (جنوب خط الاستواء) » وهي كبيرة » بينها وبين أرض السواحل مسيرة 
يومين في البحر» ولا بر لها » وأشجارها اموز والليمون والأترج » ولهم فاكهة 
يسمونها امجمون » وهي شبه الزيتون » ولها نواة كنواه إلا أنها شديدة الحلاو ء 
ولا زرع عند أهل هذه الجزيرة إغا يجلب إليهم من السواحل » وأكثر طعامهم الموز 
والسمك »وهم شافعية المذهب أهل دين وعفاف وصلاح › ومساجدهم من 
الخشب محكمة الإتقان » وعلى كل باب من أبواب المساجد البثر والثنتان › 
وعمق آبارهم ذراع أو ذراعان » فيسقون منها الماء بقدح خحشب قد عرز فيه عود 
رقيق في طول الذراع » والأرض حول البئر والمسجد مسطحة » فمن أراد دخول 
السجد غسل رجليه ودخل » ويكون على بابه قطعة حصير غليظ يسح بها 
رجليه » ومن أراد الوضوء أمسك القدح بين فخذيه وصب على يديه » ويتوضا › 
وجميع الناس يشون حفاة الأقدام » وبتنا بهذه الجزيرة ليلة 


Yo 


وركبنا البحر إلى مدينة كلوا (كيلوا كيزواني في تنزانيا) » وهي مدينة 
عظيمة ساحلية » أكثر أهلها الزنوج المستحكمو السواد » ولهم شرطات في 
وجوههم » كما هي في وجوه الليميين من جناوة (غينيا) . وذكر لي بعض التجار 
أن مدينة سفالة (مدينة يشار إليها كثيرًا في المؤلفات الجغرافية » تقع على 
الخط ۱۰ ۲۰ جنوبًا والخط ۴٤ ٤۲‏ شرقا) على مسيرة نصف شهر من مدينة كلواء 
وأن بين سفالة ويوفي (مقر علكة النوبة في إفريقية الغربية) » من بلاد الليميين 
مسيرة شهر » ومن يوفي يؤتى بالتبر إلى سفالة . ومدينة كلوا من أحسن المدن 
وأتقنها عمارة » وكلّها خشب » وسقف بيوتها الديس » والأمطار بها كثيرة » وهم 
أهل جهاد لأ نهم في بر واحد مع كقار الزنوج » والغالب عليهم الدين والصلاح › 
وهم شافعية المذهب . 

وكان سلطان كلوا » في عهد دخولي إليها » أبو المظفر حسن » ويكتى أيضًا 
ب(أبو المواهب) لكثرة مواهبه ومكارمه . وكان كثير الغزو إلى أرض الزنوج يغير 
عليهم » ويأخذ الغنائم » فيخرج خمسها ويصرفه في مصارفه المعينة في كتاب 
الله تعالى » ويجعل نصيب ذوي القربى فى خزانة على حدة » فإذا جاء الشرفاء 
دفعه إليهم . وكان الشرفاء يقصدونه ف والحجاز وسواها › ورأيت عنده 
من شرفاء الحجاز جماعة منهم محمد بن جماز» ومنصور بن لبيد بن أبي نمي › 
ومحمد بن شميلة بن أبي ني » ولقيت مقدشو أتيل بن كبش بن جماز» وهو 
یرید القدوم عليه . 

وهذا السلطان له تواضع شديد » ويجلس مع الفقراء ويأكل معهم › ويعظم 
أهل الدين والشرف . حضرته يوم جمعة وقد خرج إلى الصلاة قاصدا إلى داره » 
فتعرض له أحد الفقراء اليمنيين فقال له : أبا المواهب » فقال له : لبيك يا فقير › 
ما حاجتك؟ قال : أعطني هذه الثياب التي عليك » فقال له : نعم أعطيكها› 
فقال : الساعة » قال : نعم الساعة » فرجع إلى المسجد › ودخل بيت الخطيب › 
فلبس ثيابًا سواها » وخلع تلك الثياب » وقال للفقير : ادخل فخذها » فدخل 
الفقير وأخذها وربطها في منديل » وجعلها فوق رأسه » وانصرف » فعظّم شکر 


۳۲١ 


الناس للسلطان على ما ظهر من تواضعه وكرمه › وأخذ ابنه » ولى عهده » تلك 
لك وهن لفقي ورا عا مفو ن اليد وة لاطا اكان 
شكر الناس له على ذلك » فأمر للفقير أيضًا ss‏ روون هن الى وان 
من العاج » ومعظم عطاياهم من العاج » وقلما يعطون الذهب » ولا توفي هذا 
السلطان الفاضل الكري رحمة الله عليه » ولي أخوه داود » فكان على الضد : إذا 
أتاه سائل يقول له : مات الذي كان يعطي » ولم يترك من بعده ما يُعطى » ويقيم 
الوفود عنده الشهور الكثيرة » وحينشذ » يعطيهم القليل حتى انقطع الوافدون عن 
يابه . 
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الفصل السادس 


القسطنطينية في أعين الرحالة العرب 


وا 


.١‏ إطارتاریخي: 

عرف الجغرافيون العرب مدينة القسطنطينية منذ وقت مبكر » وذكروهاء 
بأسمائها المتعددة » في مصادرهم الجغرافية : إسلامبول » وإسطنبول » 
والآستانة » وأشاروا إلى أسمائها القدية أيضًا » مثل : بوزنطيا » وبوزنطيوم » 
بيزانطيون » والتسميات الأخيرة اشتقت » في الأصل » من اسم المغامر اليوناني 
الذي جاء » فى حوالى القرن الثامن قبل الميلاد » من مدينة ميغارا » وهى 
من أوائل المدن الإغريقية ا مستعمرة صغيرة أصبحت » فيما بعد » نواة 
مدينة القسطنطينية › وتلك التسميات كافة تنسب إلى بيزاس بلواحق مختلفة › 
تتغْيّر بين عصر وعصر بحسب النسبة › وطريقة النطق . وكانت تلك المستعمرة 
تشرف على مر مائي متشعب › يحيط بها من جهات ثلاث » تقابلها مستعمرة 
أخحرى » هي كالسيدون (خلقدونية) التي خطها الهيلينيون » قبل ذلك بقليل » 
في الففة اا عبر المضيق الائى .۰ 

وسرعان ما أصبحت المستعمرة الأولى مدينة مركزية تصارع عليها » في القرون 
اللاحقة » الفرس والإغريق والرومان والعرب والعثمانيون » فحوصرت » وخرّبت 
أكثر من مرة » وأعيد بناؤها باسم «أغوسطا أنطونينا» . لكن الإمبراطور قسطنطين هو 
الذي منحها هويتها التاريخية المعروفة حينما جعلها عاصمة للإمبراطورية في عام 
١٠م‏ وأطلق عليها تسمية «وفا روم» أي «روما الجديدة» » فلم تستجب للتسمية 
المحديدة » إغا عرفت بمدينة قسطنطن «ءناەمم«نامه)یمه» . واحتفظت » طوال 
القرون الوسطى » باسمها «القسطنطينية» . على أن كل تلك التغييرات لم تطمس 
مفعول الاسم القدي للمستعمرة الصغيرة بيزانطيون «١10ا824»‏ إذ سمي الجزء 
الشرقي من الإمبراطورية المتفككة بذلك الاسم «الإمبراطورية البيزنطية» بعد 
انحلال الإمبراطورية الرومانية . 
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وعلى إثر الفتح العشماني للمدينة › ف ی۲۹ مايو/أيار ١١٤٠م‏ » جرى 
تسميتها ب«إسطنبول» » وير جح أن اللفظ منحوت من العبارة اليونانية ۲٤ا‏ زع 
مناد أو مناه نا 15 » ومعناها : صوب المدينة » أو باتجاه المدينة . وقد حرج 
بعض الباحثين اسم «إسلامبول» على أنه «مدينة اللإسلام» » حيث أراد 
العثمانيون أن يجعلوا منها الحاضرة الإسلامية ابتداء من منتصف القرن الخامس 
عشر الميلادي » فأصبحت كذلك لعدّة قرون . 

أكشر الجغرافيون والرحَالة العرب الأوائل من استخدام اسم «القسطنطينية» 
فورد ذکرها عند کل من المسعودي » وابن خرداذبه » وابن رسته › وابن الفقيه › 
وابن الوردي » والبكري ٠‏ والإدريسي » وذكرها المتأحرون باسم اسطنبول والآستانة › 
وتکلّموا عنها في كافة المراحل : التاريخية والسياسية والدينية التي مرت بها . ومن 
الصعب إحصاء عدد الرحالة الذين زاروها في حقبتيها البيزنطية والعثمانية » ولكن 
اها بن الترات الم اة رادب الرحلة :تراك جزل هن المذينة 
المركزية التي ظلت مثار اهتمام سائر الإمبراطوريات الكبرى المتنافسة . 

نريد الوقوف على صرر الققسطنطينية في أعين ثلاثة من الرحالة الذين 
دفعتهم ظروف متباينة لزيارتها › أولهم هارون بن يحيى الذي ات واقتيد إلى 
المدينة في حوالي العقد الأخحير من القرن التاسع الميلادي ٠‏ ورا يكون قد حدث 
ذلك في عام ٩‏ م او بعده بسنوات قليلة »أي في عهد الخليفة العباسي 
المعتمد على الله الذي حكم بين الأعوام ۸۷٠١‏ -۸4۲ م ٠‏ أو المعتضد بالله الذي 
حكم بين الأعوام ۸۹۴ - ۹٠۲‏ م . ويوافق ذلك تقريبا عهدي الإمبراطورين 
البيزنطيين باسيليوس الأول الذي حكم بين الأعوام ۸۸٦-۸٦۷‏ م . وليو السادس 
في الأعوام ٩۱۲-۸۸١‏ م » لكن بعض الحققين من أمثال «كراتشوفسكي» رجح 
أن يكون ذلك قد وقع في عام ٩۰۰‏ م » واستبعد أن یکون اسر هارون قد وقع في 
عام ٩۱۲‏ ء فذلك عنده «فرض بعید الاحتمال»( . 


. ٠٠١ص‎ ۰ ٠ج» تاريخ الأدب الجغرافي العربي‎ )١( 
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أورد ابن رسته » المتوفى نحو عام ١١۹م‏ » نص رحلة هارون في كتابه 
«الأعلاق النفيسة» فروايته قريبة جدا من الزمن الذي يفترض أن هارون بن 
يحيى قد أسر فيه . ويستبعد أن يكون التاريخ خ الأخير هو الصحيح » ففيه توفي 
ابن رسته نفسه » ولاب أن تكون رحلة هارون معروفة قبل ذلك بسنوات » تتيح 
لذلك الجغرافي أن يدرجها في كتابه . وليس من المعروف كيفية حصول ابن 
رسته على الرواية التفصيلية التى جاءت على لسان هارون . وبالنظر إلى الجهل 
اللصاحب لظروف الا وف الأسير نفسه » لا يعرف على وجه التحديد 
كيف منحت الفرصة لهارون للتجوال في أنحاء المدينة ووصفها وصف عارف إلا 
ES E O OT‏ 
أخذ إلى روما بعد ذلك » إذ سرعان ما أصبحت روايته أصلاً معتمدا لكثير من 
المظان الحغرافية التي أتت الى جر الديت ن فيا بد . وير جح أنه أول عربیى 
زار القسطنطينية وقدم عنها وصقا شاملا »وقد تکشّفت معرفته اا 
والدينية والتاريخحية بأحوال المدينة على نحو مثير للتقدير . 

أما الرحَالة الثاني » فهو ابن بطوطة (٤١١٠-۳۷۷٠م)‏ » الذي زار المدينة › 
وهو في الشلاثين من عمره › قادما من جهة القرم » بقافلة كبيرة تخص 
السلطانة (=الخاتون) الرومية «بيلون» زوجة السلطان المغولى محمد أوزبك خان » 
لزيارة هلها ء ومكث في المدينة ستة وثلاثين يومًا ء وذلك في بداية خحريف عام 
م » وخلال هذه الفترة كان الإمبراطور هو أندرونيكوس الثالث الذي حكم 
بين الأعوام ۲۸١٠-٠١۳٠م‏ » وقدَّم ابن بطوطة وصفًا شائقا عن المدينة في 
رحلته «تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» . 

وثالث هؤلاء الرحّالة هو الإمام محمد رشيد رضا(١٦۱۸-١۹۴٠م)‏ الذي 
زارها في عام ۱۹٠۹‏ بعد سنة من إعادة العمل بالدستور العشماني المعطل إذ 
بدأت الحقبة الدستورية » وقد توجّه الإمام إلى المدينة » للسعي في إنشاء معهد 
إسلامي » والتوسّط لتحقيق التفاهم بين عنصري السلطنة الأكبرين العرب 
والترك » فطاف في أرجاء عاصمة الخلافة » وكتب عنها في مجلته «المنار» 
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سلسلة انطباعات » ظهرت خلال عام ۱۹۱۰م » ثم جُمعت » فيما بعد » وُشرت 
في کتاب «رحلات الإمام محمد رشید رضا» . 

ومن الجدير بالذكر أن الجغرافيين العرب قد اعتمدوا على ملاحظات 
الرحالة في معظم ما اوردوه عن المدينة من أوصاف » فيما بعد » وأخص منهم 
الحميري فى كتابه «الروض المعطار فى خبر الأقطار» الذي أعاد سبك ما 
ترکه السابقون علية؛ فكائت المدونة الكتابية حولها تنمو › ويعاد صقلها › بين 
عصر وآخر » دون ما يطرا عليها تغيير كبير . وبالنظر إلى أهمَية نصوص الرحَالة 
العرب حول المدينة › وتعذر الحصول عليها إلا بصعوبة » فقد حرصنا على إيرادها 
كاملة في تضاعيف هذا الفصل الذي يتطلع إلى تقدي تحليل مقارن » يقوم على 
تباين رؤية الرحالة العرب للقسطنطينية في ضوء مواقفهم الدينية والفكرية › 
آخذين فى الحسبان أن الفارق الزمنى بين الصورتين الأولى والثانية تقارب >٠١‏ 
عاماء وبين الثانية والثالثة نحو ٠۷١‏ سنة » فخلال أكثر من ألف سنة تعاقب 
على حكم المدينة عدد كبير من الأ باطرة › والملوك › والبابوات » والسلاطين »› 
وعرفت لحظات صعود تاريخي كبير» ولحظات أفول وتراجع » ومع ذلك فقد 
حافظت على تنوعها الديني والعرقي والثقافي » وعلى موقعها الرمزي كونها 
العروة التي ربطت الشرق بالغرب » والإسلام بالمسيحية . وكانت نقطة التماس 
بين المركزيتين الإسلامية والغربية » وموضوعا للتنافس بينهما . 


۲. هارون بن يحيى أسيرا في القسطنطينية: 

أورد ابن رسته في مطلع القرن العاشر الميلادي رحلة هارون بن يحيى إلى 
القسطنطينية التي اقتيد إليها أسيرًا من بلاد الشام » وحمل على طريق البحر في 
المراكب باتجاه العاصمة البيزنطية » فساروا ثلاثة أيام حتى بلغوا أنطالية » وهي 


» الروض المعطار في خبر الأقطار » تحقيق : إحسان عباس » بيروت‎ ٠ محمد عبد المنعم ا لحمُيّري‎ )١( 
. ٤۸۲و‎ ٤۸١ : مؤسّسة ناصر للثقافة » ۱۹۸۰ ۰ ص‎ 
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على ساحل البحر» ثم حملوا منها مسيرة ثلاثة أيام في الجبال والأودية 
والمزارع » حتى انتهي بهم الارتحال إلى مدينة » يقال لها نقية(=نيقية) وهي 
مدينة عظيمة » بها ناس كثير » ثم انتهوا بعد ثلاثة أيام إلى مدينة يقال لها 
سنقرة » (=الأرجح أنه يقصد أنقرة لا قرية سنقرة في شمال سورية) » وهي 
صغيرة في صحراء ملساء . ويكتفى ابن رسته بهذا القدر الوجيز من التلخيص 
الواصف لمرور ارون بن يحيى في الأ ناضول » ثم ينتقل مباشرة إلى تضمين 
رحلته بضمير المتكلم في ثنايا كتاب «الأعلاق النفيسة» » وهي تشل ملاحظات 
شاهد عيان من الدرجة الأولى لمدينة كبيرة أثارت الاهتمام في نفس هارون » 
مثلما أثارت الدهشة والعجب . 

قال هارون بن يحيى : «ثم حرجنا مشاة » فمشينا في الصحراء » وينتنا 
ويسرتنا قرى للروم » حتى انتهينا إلى البحر في مقدار يومين » ثم ركبنا البحر فسرنا 
مقدار يوم حتى انتهينا إلى مدينة قسطنطينية » وهي مدينة عظيمة . اثنا عشر 
فرسخا في اثني عشر فرسخا . وفرسخهم على ما ذكر ميل ونصف . ويحيط البحر 
ما يلي المشرق منها » وغربيها صحراء يؤخذ منها إلى الرومية (=مدينة روما) وعليها 
حصن » والباب الذي يؤخذ منه إلى الرومية من ذهب وإلى جانبه ناس من 
خحدمه » ويسمّى باب الذهب . وعلى الباب تماثيل خحمسة على مثال الفيلة › وتمثال 
على صورة رجل قائم » قد أخذ بزمام تلك الفيلة . ولها باب ما يلي الجزيرة » يقال 
له باب بيغاس » موضع يتنه الملك إليه » وهو باب من حديد . 

وبقرب الكنيسة في وسط المدينة بلاط املك › وهو قصر وإلى جانبه موضع 
يقال له البذرون (= يرجح أنه يقصد ١‏ ٠ءلهمم11‏ أي ساحة الألعاب العامة في 
قلب المدينة) وهو يشبه الميدان يجتمع فيه البطارقة فيشرف عليهم الملك من 
قصره في وسط المدينة . وقد صور في القصر أصنام مفرغة من صفر › على مثال 
الخيل » والناس » والوحوش » والسباع » وغير ذلك . وعلى غربي الميدان ما يلي 
باب الذهب بابان يسوقان إلى هذين البابين ثمانية من الخيل » وهناك عجلتان 
من ذهب يش كل عجلة على أربعة من الخيل » ويركب فوق العجلة رجلان قد 
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بسا ثيابًا منسوجة بالذهب » ويتركها تجري با نيط إليها من العجل حتى تخرج 
من تلك الأ بواب » فتدور على تلك الأصنام ثلاث دورات » فأيُها سبق صاحبها 
ألقي إليه من دار الك طوق من ذهب ورطل ذهب » وكلٌ من في قسطنطينية 
تشهدون ذلك ايدان وترون : 

وعلى قصر الملك سور واحد يحيط بجميع القصر › ودورانه فرسخ . أحد 
جنباته ما يلى المغرب » متصل بالبحر وله ثلاثة أبواب من حديد » يقال لأحدها 
بان البيكروت والا خر بان مكنا ء اثالث ابائ اليخي وامابان البيتررن 
فتدخل في دهليز مقدار مائة خطوة في عرض خمسين خطوة » وعلى الجانبين 
من الدهليز أسرة » موضوعة عليها فرش من ديباج ومضربات ووسائد » وعليها 
قوم من السودان متنصرة ‏ بأيديهم أترسة ملبسة ذهبا » ورماح عليها ذهب . 

وأمّا باب المنكنا فتدخل إلى دهليز طوله مقدار مائتي خطوة في عرض 
خمسين خطوة مفروش بالرخام وأسرَة موضوعة في جانبي الدهليز » عليها قوم 
خزر في أيديهم القسّى » وفي الدهليز أربعة حبوس : حبس منها للمسلمين › 
وحبس لاهل طرسوس » وحبس للعامَّة » وحبس لصاحب الشرط . وباب البحر 
فإنك تدخل في دهليز طوله ثلاثمئة خطوة في عرض خمسين خطوة » وهو 
مفروش بآجر أحمر . وفي الدهليز أسرة نة ويسرة عليها فرش متخذة » وعليها 
قوم أتراك » بأيديهم القسي والأترسة » فتمضي في الدهليز حتى تنتهي إلى 
فضاء مقدار ثلشمائة خطوة ثم تنتهي إلى الستر المعلق على الباب الذي يفضي 
إلى الدارء ويسرة الداخل كنيسة الملك (= يرجح أنه يقصد بها آيا صوفيا) ولها 
عشرة أبواب أربعة منها ذهب وستة فضة » وفي المقصورة التي يقف عليها الملك 
موضع أربع أذرع في أربع أذرع » مرصّع ذلك الموضع بالدر والياقوت » وكذلك 
مسنده الذي يستند إليه مرصع بالدر والياقوت . 

وعلى باب المذبح أربعة أعمدة من رخام منقورة من قطعة واحدة » وطول 
المذبح الذي يصلي عليه القَسٌ ستة أشبار في عرض ستة أشبار» وهو قطعة 
خحشب عود قماري مرصّع بالدرً والياقوت يقف عليه فس الملك . وسائر سقوف 
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الكنيسة كلها آزاج معمولة من الذهب والفضة . ولهذه الكنيسة أربعة صحون 
كل صحن منها مئتا خطوة في عرض مئة خطوة . وأمَّا الصحن الشرقي ففيه 
جرن محفور من رخام » طوله عشرة أذرع في عرض مثلها » وقد صب هذا الجرن 
على رأس عمود من رخام ارتفاعه من الأرض أربعة أذرع قد عقد عليه قَبَة من 
رصاص » وأعلى القَبَة قَبَةَ من فضة تحمل هذه القَبَّةَ اثنا عشر عمودا طول كل 
عمود أربعة أذرع أحد أعمدتها على رأسه صورة بازى » وعلى الثاني صورة 
حمل » وعلى الثالث صورة ثور » وعلى الرابع تعثال ديك » وعلى الخامس تشال 
أسد » وعلى السادس تثال لبوة » وعلى السابع تعثال ذئب » وعلى الثامن تمشال 
قبج » وعلى التاسع تال طاووس » وعلى العاشر تثال فرس » وعلى الحادي عشر 
تقثال فيل » وعلى الثاني عشر تثال ملك . 

وبالقرب من هذه القَبّة في هذا الصحن على مثتي خطوة صهريج (= الأرجح 
يقصد صهريج البازيليك) قد أجرى منه الماء إلى تلك التماثيل على رؤوس 
الأساطين » فإذا كان يوم عيدهم مُلىء ذلك الصهريج بقدار عشرة آلاف دورق 
نبيذ » وألف دورق عسل أبيض يطرح على ذلك الشراب » فيطيّب بالسنبل 
والقرنفل والدار صيني مقدار حمل » ويغطى ذلك الصهريج إلاً شيا منه بشيء › 
فإذا حرج الملك إلى خارج » ودخل الكنيسة » وقع عينه على تلك الصور وما ينيع 
من أفواهها وآذانها من ذلك الشراب » فيجتمع في الجرن حتى يتلئ » فيسقى كل 
من خرج معه من حشمه إلى العيد كل واحد شربة . فإذا رفعت الستر ودخلت 
الدار فهو صحن عظيم طوله أربع مئة خطوة في مثلها مفروش بالرخام الأخضر 
مزوق الحيطان بالفسيفساء وألوان التزاويق . وعلى اليمنى من داخل الدار بيت مال 
ا ملك » وفي جوفه تثال فرس قائم عليه فارس قد اتخذت عيناه من ياقوتتين 
حمراوين . وعلى شمال الداخحل مجلس يكون طوله مئتي خطوة في عرض 
خمسين خطوة » وفي امجلس مائدة من خلنج ومائدة من عاج . 

وفي الصدر من الجلس مائدة من ذهب › فإذا انقضى العيد وخحرج من 
الكنيسة جاء الملك إلى هذا الجلس فقعد في الصدر على مائدة الذهب » وهو يوم 
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الميلاد » ويؤمر فيؤتى بأسارى المسلمين › فيقعدوا على تلك الموائد » وتحمل إليه 
عند قعوده في الصدر أربع موائد من ذهب »تحمل كل مائدة على عجلة . 
يقال إن إحدى تلك الموائد كانت لسليمان بن داود عليه السلام مرصعة بالدر 
والياقوت » والثانية لداود (عليه السلام) مرصّعة أيضا ٠‏ والثالثة مائدة قارون » 
والرابعة مائدة قسطنطين الملك » فتوضع بين يديه ولا يؤكل عليها إنغا تترك ما دام 
الملك على مائدته » فإذا قام رفعت ثم يؤتى بالمسلمين وعلى تلك الموائد من الحار 
والبارد مر عظيم »ثم ينادى منادى الملك فيقول : وحياة رأس املك »ما في هذه 
الأطعمة شيء من لحم خنزير » وينقل إليهم تلك الأطعمة في صحاف الذهب 
والفضة » ثم يؤتى بشيء يقال له الأرقنا ء وهو شيء متّخذ من الخشب الربّع على 
صنعة معصرة » وتغشى تلك المعصرة بأدم وثيق › ثم يجعل فيه ستون أنبوبة من 
صفر رؤوسها إلى أنصافها إلى فوق قد غشيت تلك الأ نابيب بالذهب فوق الأدم 
حتى لا يبين منها إلا اليسير على تقارب أقدارها واحدة أطول من الأخرى . 

وإلى جانب هذا الشيء المربع ثقب › يُجعَل فيه منفخ ككور الحدادين › 
ويؤتى بشلاثة صلبان فيجعل اثنان منها في طرفيه وواحد في الوسط › ثم يؤتى 
برجلين ينفخان في ذلك المنفخ » ويقوم الأستاذ فيحسب على تلك الأ نابيب 
فيتكلم كل أنبوبة بحالها » على حسب ما يحسب عليه من الثناء على املك » 
والقوم كلهم جلوس على الموائد » ويدخحل عليه عشرون رجلا بأيديهم الحلباقات 
والحلباق والصنج » يضربون فيها » ما داموا يأكلون ويطعمون على هذه الصفة 
اثني عشر يوما » فإذا كان آخر هذه الأيام يعطى كل أسير من المسلمين دينارين 
وثلاثة دراهم » ثم يقوم املك ويخرج من باب البيدرون . 

عند خروج الملك إلى الكنيسة العظمى التي للعامة(= يرجح أن المقصود بها 
دير إستديوس الذي بني في نحو منتصف القرن الخامس الميلادي) يمر بأن 
يفرش له في طريقه من باب القصر إلى الكنيسة التي للعامَة في وسط المدينة 
حصر ٠‏ ويطرح فوقها رياحين وخحضرة › ويزين الحائط ينة ويسرة من مره 
بالديباج » ثم يخرج بين يديه عشرة آلاف شيخ عليهم ديباج أحمر مسبلة 
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شعورهم إلى أكتافهم ليس عليهم برانس » ثم يجيء خلفهم عشرة آلاف شاب 
عليهم ديباج أبيض مشاة كلهم » ثم يجيء عشرة آلاف غلام عليهم ديباج 
أخحضر› ثم يجيء عشرة آلاف خادم عليهم ديباج لون السماء »في يديهم 
الطبرزينات الملبسة ذهبًا » ثم يجيء بعدهم خمسة آلاف خصي أواسط عليهم 
ملحم خراساني أبيض بأيديهم صلبان ذهب » ثم يجيء بعدهم عشرة آلاف 
غلام أتراك وخزر » عليهم صدر مسيرة بأيديهم رماح وأترسة ملبّسة كلها ذهباء 
ثم يجيء مثة بطريق من الكبار عليهم ثياب الديباج اللون بأيديهم مجامر من 
ذهب يبخرون بالعود القمارى » ثم يجيء اثنا عشر بطريقا من رؤساء البطارقة 
عليهم ثياب منسوجة بالذهب » في يد کل واحد قضيب من ذهب › ٿم يجيء 
مئة غلام » عليهم ثياب مشهرة مرصًعة باللؤلؤ يحملون تابوتا من ذهب فيه كسوة 
املك لصلاته » ثم يجيء رجل بين يديه » يقال له الرحوم » يسكت الناس » 
وقول اسکتا: 

ثم يجيء رجل شيخ › وبیده طشت وإبریق من ذهب مرصعان بالدر 
والياقوت »ثم يقبّل الملك وعليه ثياب الأكسيمون » وهي ثياب من إبريسم 
منسوج بالجوهر » وعلى رأسه تاج » وعليه خقان أحدهما أسود » والآخر أحمر› 
وخلفه الوزير . وبيد الملك حُق من ذهب فيه تراب » وهو راجل كلما مشى 
خطوتين يقول الوزير بلسانهم «من رمونت إبيابطرا» وتفسيره «أذكروا الموت» . فإذا 
قال له ذلك » وقف الملك » وفتح الحُق » ونظر إلى التراب » وقبّله » وبكى . 
فيسير كذلك حتى ينتهي إلى باب الكنيسة » فيقدّم الرجل الطشت والإبريق › 
فيغسل الملك يده » ويقول لوزيره «إتي بريء من دماء الناس كلهم ؛ لأن الله لا 
يسألني عن دمائهم » وقد جعلتها في رقبتك» . ويخلع ثيابه التي عليه على 
وزيره » ويأخذ دواة بلاطس » وهي دواة الرجل الذي تبرأً من دم المسيح عليه 
السلام » ويجعلها في رقبة الوزير » ويقول له «دنٌ باحق كما دان بلاطس 
بالحق» . ويدور به على أسواق قسطنطينية » فينادون به «دنٌ باحق كما قلّدك 
املك أمور الناس» . 1 


۳۳۹ 


ثم يأمر الملك بإدخال أسارى المسلمين الكنيسة » فينظرون إلى تلك الزينة 
والملك ‏ فيصيحون «أطال الله بقاء الملك سنين كثيرة» ثلاث مرات . ثم يؤمر 
فيخلع عليهم › ويساق خلفه ثلاث جنائب شهب عليها سروج ذهب مرصَعة 
بالدرٌ والياقوت » وجلال ديباج مرصعة أيضا ثل ذلك لا يركبها فيدخلونها إلى 
الكنيسة » ولها بها جام معلّق » يقولون إنه متى أخذت الدابَة اللَجام في فمها 
ظفرنا ببلاد اللإسلام » فتجيء الدابُة » فتشم اللجام » فتراجع إلى خلفها » ولا 
تتقدّم إلى اللجام . ويقال إن هذه الدواب من نسل دابّة كانت لأوسطاط . 

ثم ينصرف الملك من الكنيسة إلى قصره . وفي غربي الكنيسة › على عشرة 
خطی » عمود یکون طوله مقدار مئة ذراع » وهو مركب عمود على عمود قد 
شبك العمود بسلاسل من فضة » على رأس العمود مائدة من رخام مربعة › 
أربعة ذرع في أربعة أذرع » وفوقها قبر معمول من رخام » فيه أسطليانس الذي 
بنى هذه الكنيسة » وفوق القبر تمثال فرس من صفر › وفوق الفرس صورة 
أسطليانس » وعلى رأسه تاج من ذهب مرصع بالدرٌ والياقوت(= رما قصد به 
تمثال الإمبراطور تيودوسيوس) . وذكر أنه تاج هذا الملك » ويده اليمنى قائمة كأنه 
يدعو الناس إلى قسطنطينية . وعلى الباب الغربي من الكنيسة مجلس فيه أربعة 
وعشرون بابا صغارا » كل باب شبر في شبر» معمولة على ساعات الليل 
والنهار ؛ فكلما انقضت ساعة اقتحت نها اب من دات تقسها: ذا انغلقت 
انغلقت من ذات نفسها . وذكروا أنه اتخحذ ذلك بلونیوس . 

وذكر أن خيلهم معلّمة لا تبرح من مكانها ء ولا يحتاج إلى من سكها إذا 
نزل عنها القَوّاد » ولا تصيح ولا تجلب » إغا يقال لها شطه فتقف كذلك إلى أن 
يخرج صاحبها من عند الملك . قال(=هارون بن يحيى) فسألت بعض الناس 
عن مرها » فذهبوا بي إلى ثلاثة تماثيل من صفر على هيئة الفرس منصوبة على 
باب الملك عملها بلونيوس الحكيم طلسما للدواب ألا تصهل ولا يشغب بعضها 
على بعض . وعلى باب الملك أيضا أربح حيات معمولة من صفر » أذنابها في 
أفواهها طلسمًا للحيات ألا تر . يقصد الصبي إلى حيَة فيأخذها فلا تضره . 
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وما يلى باب الذهب من المدينة قَبّة قنطرة معقودة فى وسط سوق المدينة 
فيها تیان واحد يشير کأنه یقول بیدیه هاته ا کأنه يقول 
اضر ساعة ,وها طلسهاه» ؤي بالا سارى ف قفون بين هين الضهن 
ينتظر بهم الفرج › ويذهب رسول يُعلم الملك ذلك » فإن رجع الرسول » وهم 
وقوف » ذهب بهم إلى الحبس » وإن وافاهم الرسول » وقد جوز بهم الصنمين › 
فتلوا » ولم يبق منهم على أحد . ولقسطنطينية قناة ماء يدخل إليها من بلد يقال 
له بلغر» يجري إليها هذا النهر من مسيرة عشرين يوما » فينقسم إذا دحل المدينة 
ثلاثة أثلاث » فثلث يذهب إلى دار الملك » وثلث يذهب إلى حبوس المسلمين › 
والثلث الثالث يذهب إلى حمّامات البطارقة . وسائر أهل المدينة فإنهم يشربون 
الماء الذي بين العذب والمالح . وأهل بلغر يحاربون الروم » والروم تحاربهم») . 

من الصعب التحقق فيما إذا كان نص الرحلة منسوبا بكامله إلى هارون بن 
يحيى » الذي يتضاءل ذكره بين رجال القرن التاسع » ولكن » بالمقارنة مع 
الأدبيات الجغرافية التى ظهرت فى تلك الحقبة › فلا يستبعد أن ابن رسته قد 
تدخَل في صوغ الا ا على أسلوب الأدب الجغرافي الذي 
كان شائعا آنذاك » وفيه تتكرر لوازم أسلوبية » ومعنوية . تظهر الأولى في الولع 
بالأطوال والمقاييس » والنهل من ذخيرة لفظية وصفية تلامس مظاهر الأشياء ولا 
تغوص فيها » فضلا عن التفاصيل الدقيقة التي تكشف مبالغة لا تخفى »› ولا 
يتاح لحد وصفها بسهولة » منها مثلا معرفة لخة الروم » أو فهم محاوراتهم فيها . 
وتتجلّى المعنوية فى إسقاط تصؤرات إسلامية على كافة الأشكال » والتماثيل › 
والرسومات » بوصفها أصنامًا وطلاسم » فالسرد الوصفي يقم مشهدا شبه ثابت 
للقصور » والكنائس » والأسوار » والبوابات > والتمائيل » وحينما يظهر الملك في 
المشهد تتحرك العناصر الآخرى » من حرس » وقسوس » ورهبان » وأتباع » وينتهي 
امشهد بطقس ديني كرنفالي . 


. ۱۸۹۳ » انظر نص الرحلة كاملا في كتاب «الأعلاق النفيسة» » ليدن » بریل‎ )١( 
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إذا أحذنا في الحسبان الدقة في كل ذلك » فيلزم أن تكون الفرصة قد 
مُنحت لهارون بن يحيى في أن يخوض التجارب التي ذكرها كاملة » ومنها تجربة 
الأسر » وزيارة الكنيسة الكبرى » ومعرفة اللغة › والتجوال في الطرقات › والتأمّل 
في التفاصيل الخاصة بالا بعاد والأطوال والارتفاعات » وأعداد الحرس والرهبان » 
ولا ياتى كل ذلك لأسير› إلا إذا كان قد تحرر من قيوده » وتخطى تلك 
التجربة »فتمکن من الاقتراب إلى عالم المدينة بکل مافیه » إذ بدا بوصف 
أسوارها » وبواباتها » والتماثيل الرابضة في طرقاتها .ثم حدد موقع البلاط 
اللكي » فذكر بأنه جوار الكنيسة الكبرى » وشغل بوصف بواباته » وحراسه من 
أخان مله كالود ان وار وارك »وعدا فاه إل كر سجرن الأسرف: 
وكل منها يختص بجنس . ثم عرّج على ألعاب الفروسية » وانتهى بوصف 
مسهب للكنيسة الكبرى » فعرض للطقوس الدينية » وا مآدب الإمبراطورية › 
وخروج الملك إلى كنيسة العامة لرعاية المراسيم الدينية » والإشراف على 
الوعظ » والدعوة إلى كبح الشهوات والملذات » والتصريح بالتبثّل » ونشر الحبَة . 

أرست هذه الرحلة تقاليد الوصف اللاحقة للقسطنطينية عند معظم 
الجغرافيين العرب » واضحت فيها رغبة معلنة في إثارة العجب والدهشة » وتنضيد 
المعلومات الجغرافية . وفيها ظهر انتماء رحالتنا إلى عالم القرون الوسطى بكل 
معنى الكلمة » إذ قدم من دار الإسلام حيث تتَبُوأً كلمة الله المكانة الأسمى » إلى 
دار الكفر حيث الوثنية والضلال » فعجز عن فك الشفرات الدينية للأيقونات › 
والتماثيل الخاصة بالقديسين » والبابوات » والأباطرة » ناهيك عن الأشكال الفنية 
الجمالية المستلهمة من الحقبة الرومانية » با فيها من تاثيل تنطوي على دلالات 
رمزية » أو وقائع تاريخية » أو تعود لشخحصيات مرموقة من فرسان » وملوك » وأباطرة › 
وقديسين » فهذه المنطقة مبهمة عند الرجل القادم من دار الإسلام ؛ لأنه كان 
يجهل المرجعية الثقافية لذلك العالم المتشابك برموزه » فأجمل القول بأنها أصنام 
وطلسمات . ولم يلبث أن كرس هذا الأسلوب عند سائر الجغرافيين فيما بعد 
حيثما دار الحديث عن المدن الكبرى في دار الحرب . 
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۳. تجوال ابن بطوطة في أرجاء القسطتطينية؛ 

صدق ابن جُزي حينما وصف ابن بطوطة بأنه «السائح الثقة الصدوق › 
جواب الأرض » ومخترق الأ قاليم بالطول والعرض» وأنه «طاف الأرض معتبرًا › 
وطوى الأمصار مختبرًا » وباحث فرق الأم » وسّبر سير العرب والعجم» . وهو 
الذي «طوى المشارق إلى مطلع بدرها بالملغرب» . إنه ذلك الرّحول المسكون 
بهواجس التجوال » الذي سابق الشمس في إشراقها » وهي تزيح عن العالم 
غطاء الظلام » فلا غرابة أن يُسمَّى «شمس الدين» » وهو يستكشف بإصراره 
العجيب بلادا متعددة الأعراق والأديان والثقافات › ثم یستعید کل ذلك في 
رحلة باهرة » ومدونة كبيرة تؤرخ رخ للرغبة الدائمة في البحث والتعلّم . 

ومعلوم أن ابن جزي هو مدؤّن رحلة ابن بطوطة » وفي ركن بأقصى غرب دار 
الإسلام جلس الرحالة يعيد بناء العالم » بإسراف واضح في السرد » ليحقق ذاته 
الأخرى التي لا شاهد على مغامرتها سواه » فبالسرد المحدافع » والغزير » أكد 
هويته الشخصية وهويْته الثقافية » وهو يطوف في مشارق الأرض ومغاربها» 
ومخر ديار الحرب واحدة إثر آخری » إذ لم يرق له أن كث في مکان بعینه » وما 
التمس العذر لنفسه في الاستيطان بأرض ما » ولطالما أثار الدهشة في إصراره 
على المضي في رحلاته أيّا كانت النتائج و ارک ا را 
الفروقات الثقافية والدينية عندالاأم . وتَعَدَ رحلته الأشمل بين الرحلات 
العربية » فقد غطت كثيرا من أرجاء العالم القدي : برا » وبحرا . 

ينبغي أن يستأثر ابن بطوطة بالاهتمام الأول فيما يخص مرويّات الارتحال 
العربية » فقد اخترق العوالم الثلاثة المعروفة في القرون الوسطى من دون أن 
يحجم عن طقوسه الدينية والحياتية والفكرية والاجتماعية > وهي : دار الإسلام 
التي لمس تضاريسها كاملة من الغرب إلى الشرق › ومن الجنوب إلى الشمال › 
وتجؤل فيها ذهابًا وعودة . ودار الحرب التي بلغ أبعد نقطة فيها » وهي الشرق 
الأقصى للصين » وبلاد ا لخطا » ا في ذلك الهند وكل البلاد الجاورة لها من 
الشرق » فضلا عن القسطنطينية حاضرة الإمبراطورية البيزنطية » وفي البحر عبر 
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سيلان » وجنوب شرقي آسيا بكاملها . ثم دار الصلح أو دار العهد . وحيثما أقام 
كان يتوافق مع النسيج الثقافي العام » ولا يمكن القول بأن التقاليد والأعراف 
الدينية قد منعته من الاندماج » أو حالت دون ذلك » فقد اتصف بقدرة واضحة 
على التكيّف » وتحطى الحبسة الثقافية-العقائدية المهيمنة آنذاك . 

وکانت رحلاته أوسع من رحلات سلفه «مارکو بولو» الذي سبقه إلى أصقاع 
الشرق بحوالي ستين سنة . وكما قال «بوكهارت» فيي وقت مبكر من القرن 
التاسع عشر فإن ابن بطوطة أعظم رحَالة دون ملاحظاته عن العصر الوسيط » 
وفضله «كراتشكوفسكي» على «ماركو بولو» حينما قرّر أن إحساسه العميق 
بالبعد الحضاري للشرق کان أعمق بکثیر ما لدی سلفه الطلیانی . وفى وقت كان 
ف هار کر برل فد رشعل بالتا جو التي استائرت غل ها اها باهمامة فان 
ابن طط لكل فرت وة رح ةا لا ااه ف اة 
القرون الوسطى » رحلة في طلب العلم بامعنى الواسع للكلمة ء إذ تتم الأولياء 
والفقهاء حيثما كانوا » فما أن یطرق سمعه اسم أحدهم حتی يغير مساره إليه 
من أجل لقائه والتبرك به » ومع أنه تزهد » وورَع ثروته الكبيرة على الفقراء » لكنه 
بالإجمال عاش حياة متجدّدة وحيوية » أنعشها بالزواج في كل بلد زاره تقريبا . 
وكان قادرا على التعايش والتفاعل بصورة ندر مثيلها في ذلك الوقت . 

لم ينظر ابن بطوطة لكثير من الأم بوصفها كتلا صمَّاء لا تاريخ لها » ولا 
هویات » إنغا کان الاختلاف ينعش مخيلته وذاکرته على حا سواء باستناء 
الطقوس الوثنية التي ظل يتحفظ عليها . وكان حريصا على تتبع الأشياء حيثما 
كانت » وكثيرا ما كان ذلك يكلفه جهدا ومشقة › ويعرّضه لأخطار حقيقية . 
وبسبب كل هذا جاءت رحلته نصا ثقافيا متعدد المستويات › فهى مدونة شديدة 
الثراء في كشف العالم الوسيط . وعكن عذها -دون تحةظ- آل الفا الکبری 
عن أحوال العالم في ذلك العصر » لا لأنها السجل الذي ضم بين دفتيه صورة 
الأحداث » والأفكار » والصراعات › وتقاليد الشعوب » والعقائد الدينية 
والدنيوية » فحسب » بل لأنها لم تأخذ مسارًا واحدا في الوصف والحكم » فهي 
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تضع » معًا الأمور في تناقضاتها وتعارضاتها » وتقدح وتعدح » لكن » استنادا إلى 
أدلة تتصل برؤية ابن بطوطة » ومعتقده » والنسق الثقافى الذي يغذي 
شخصيّته » وأهم ما كان يشير سخطه الطقوس الوثنية التي يلاحظها» بحنق 
معلن › فی دار الحرب 

انطلق ابن بطوطة باتّجاه القسطنطينية » من جهة البحر الأسود في العاشر 
من شوال ٤۷۳ھ‏ » الموافق٤‏ ۱حزیران ٤۳۳٠م‏ » في صحبة الخاتون بيلون » وهي 
الزوجة الرومية للسلطان محمد آزوبك خان » وهو ملك مغولي من القبيلة 
الذهبية توفي في عام 4۲م . کانت بیلون تروم زيارة أهلها لوضع مولودها 
بينهم » وقد حافظت سرا على نصرانيتها » وخطّطت للبقاء في القسطنطينية › 
فلم تعد إلى زوجها عند انتهاء الزيارة . 

رافق ابن بطوطة قافلة ضخمة تمثّل موكب السلطانة اجه إلى القسطنطينية 
«كان عسكر الخاتون نحو خحمسمائة فارس منهم خدامها من المماليك والروم نحو 
مشتين » والباقون من الترك . وكان معها من الجواري نحو مئتين » وأكثرهن 
روميات . وكان لها من العربات نحو أربعمئة عربة » ونحو ألفي فرس لجرَّها 
وللركوب » ونحو ثلاثمئة من البقر ومئتين من الجمال لجرّها » وكان معها من 
الفتيان الروميين عشرة » ومن الهنديين مثلهم . وقائدهم الأكبر يسمى سنبل 
الهندي » وقائد الروميين يسمى ميخائيل . ويقول له الأ تراك لؤلؤ » وهو من 
الشجعان الكبار» وتركت جواريها وأثقالها محلة السلطان إذ كانت قد توجّهت 
برسم الزيارة ووضع الحمل» . 

وبعد رحلة طويلة حرص ابن بطوطة على وصفها بالتفصيل › وصلوا جميعا 
«سرداق») وهي مدينة «سولديا» الحالية في جزيرة القرم > وکانت «علی ساحل 
البحر ومرساها من أعظم المراسي وأحسنها» . ثم توجّهوا إلى مدينة «بابا 
سلطوق» وكان «بينها وبين أول عمالة الروم ثمانية عشر يوما في برية غير معمورة 
منها ثمانية أيام لا ماء بها ء يتزود لها الماء ويحمل في الروايا والقرب على 
العربات» . وفي الطريق كانت الساطانة تُكرم ابن بطوطة «متى أتيتها تبعث إلي 
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بالفرسين والثلاثة وبالغنم » فكنت أترك الخيل لا أذبحهاء وكان من معي من 
الغلمان وا لخدم يأكلون مع أصحابنا الأتراك › فاجتمع لي نحو خمسين فرسًا » 
وأمرت إلي الخاتون بخمسة عشر فرستًا» . 

ولم يلبث الركب أن دخل البريّة » في منتصف ذي القعدة ٠٠(‏ يوليو/ تموز 
4( > ف«کان سیرنا » من یوم فارقنا السلطان إلى أول البريّة » تسعة وعشرین 
يوما » وإقامتنا خحمسة . ورحلنا من هذه البرية ثمانية عشر يومًا مضحي ومعشى 
وما رأينا إلا خحيرًا والحمد لله . ثم وصلنا بعد ذلك إلى حصن مهتولي › وهو أول 
عمالة الروم . وبينه والقسطنطينية مسيرة اثنين وعشرين يوما منها ستة عشر يوما 
إلى الخليج وستة منها إلى القسطنطينية» . وعاد بعض المرافقين في هذه المرحلة 

من الطريق » وبقي مع السلطانة ناسها الخلض > فكان «يؤتى إليها با لخمور في 
الضيافة فتشربها » وبالخنازير » وأهملت الصلاة » وتغْيّرت البواطن لدخولنا في 
بلاد الكفر» . ۰ 

ثم استُقبلت القافلة من قبل الروم استقبالاً حافلاً من عليّة القوم » يتقدّمه 
أخوها وشقيقها في خحمسة آلاف فارس شاكين السلاح کک القافلة كان 
يتضاعف عدد المستقبلين «وصل أخو الخاتون ولي العهد في تر تیب عظيم 
وعسكر ضخم من عشرة آلاف مدرع وعلى رأسه و خو عشرین من 
أبناء الملوك وعن یساره مثلهم › وقد رتب فرسانه على تر تیب أخحیه شاا أن 
الحفل أعظم والجمع أكثرء وتلاقت معه أخته ر الأول وترجّلا 
جميعا » وأوتي بخباء حرير فدخلت فيه ولا أعلم كيفيّة سلامها» . 

وتوقّف الركب يرتاح على مسافة عشرة أميال من القسطنطينية «فلما كان 
الغد خحرج هلها من رجال ونساء وصبيان ركبانًا ومشاة في أحسن زي وأجمل 
لباس » وضربت عند الصبح الأطبال والأبواق والأنفار وركبت العساكر . وخرج 
السلطان وزوجته أم هذه الخاتون وأرباب هذه الدولة والخواص » وعلى رأس الملك 
رواق يحمله جملة من الفرسان ورجال بأيديهم عصي طوال في أعلى كل عصا 
شبه كرة من جلد يرفعون بها الرواق » وفي وسط الرواق مشل القَبة يرفعها 
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الفرسان بالعصى » ولمًا أقبل السلطان اختلطت العساكر وكثر العجاج» . 
وعضى ابن بطوطة فى وصفه الاستقصائى » وقد لاحت المدينة أمامه «كان 
دخولنا عند الزوال أو بعده إلى القسطنطينية العظمى (=الأسبوع الثاني من 
أصواتها » ولمًَا وصلنا الباب الأول من أبواب قصر الملك وجدنا به مثة رجل 
معهم قائد لهم فوق دكانة » وسمعتهم يقولون «سراكنوا سراكنوا» ومعناها 
المسلمون(-وتطلق على العرب أيضا » والروم تسمي العرب سارقنوس أي عبيد 
سارة زوجة إبراهيم) » ومنعونا من الدخول . فقال لهم أصحاب الحاتون «إنهم 
من جهتنا» » فقالوا «لا يدخلون إلا بإذن» » فأقمنا بالباب . وذهب بعض 
أصحاب الخاتون فبعث من أعلمها بذلك » وهى بين يدي والدهاء فذكرت له 
شأننا فأمر بدخولنا » وعيّن لنا دارا مقربة من دار الخاتون » وكتب لنا أمرًا بأن لا 
عرض حيٿ نذهب من المدينة › ونودي بذلك في الأسواق « وأقمنا بالدار 
ثلاثًا ¢ فبعث إلينا الضيافة من الدقيق والخبز والغلّة والدجاج والسمن والفاكهة 
والحوت والدراهم والفرش 
الحكم خلال هذه الفترة لأ ندرونيكوس الثالث باليولوج الذي حكم بين الأعوام 
۸١۳٠م‏ » والوصف «تكفور» أطلقه المسلمون على ملوك الروم وسواهم › 
ويقصدون به الطاغية الكافر) وأبوه السلطان جرجيس بقيد الحياة (=لا يعرف 
إمبراطور بهذا الاسم طوال الفترة التي حکمت فيها أسرة باليولوج »من عام 
1 لغاية عام ۳ م » حيث سقطت القسطنطينية بيد العثمانيين) »> لکنه 
تزهد وترهب وانقطع للعبادة فی الكنائس وترك املك لولده : 
سنبل الهندي » فأخذ بيدي وأدخلني إلى القصر › فجزنا أربعة أبواب في كل 
باب سقائف بها رجال وأسلحتهم وقائدهم على دكانة مفروشة فلا وصلنا إلى 
الباب الخامس تركني الفتى سنبل » ودخل ثم أتى ومعه أربعة من الفتيان 
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الروميين » ففتشوني للا يكون معي سكين » وقال لي القائد : تلك عادة لهم لا 
بد من تفتيش كل من يدخل على الملك » من خاص أو عام » غريب أو بلدي › 
وكذلك الفعل بأرض الهند» ثم لما فتشوني قام الموكل بالباب › فأخذ بيدي 
وفتح الباب وأحاط بي أربعة من الرجال مسك اثنان بكمَي » واثنان من ورائي › 
فدخلوا بي إلى مشور كبير حيطانه بالفسيفساء قد نقش فيها صور الخلوقات من 
الحيوانات والمجماد فى وسطه ماء » ومن جهتها الأشجار » والناس واقفون مينًا 
ویسارًا سکوتا لا ا منهم . وفي وسط المشور ثلاثة رجال وقوف › 
أسلمني أولئك الأربعة إليهم › فأمسكوا بثيابي كما فعل الآخرون » وأشار إليهم 
رجل » فتقدموا بي » وکان أحدهم يهوديًا فقال لي بالعربي : «لا تخف › فهکذا 
عادتهم أن يفعلوا بالوارد » وأنا الترجمان › وأصلي من بلاد الشام» . فسألته كيف 
أسلم؟ فقال «قل السلام عليكم» . 
ثم وصلت إلى قَبّة عظيمة » والسلطان على سريره » وزوجته أمٌ هذه الخاتون 
(=يقصد بيلون) بين يديه » وأسفل السرير الخاتون وإخوتها» وعن يينه ستة 
رجال » وعن يساره أربعة »وکلهم بالسلاح فأشار إلي » قبل السلام والوصول إليه 
با لجلوس هنيهة » ليسكن روعي » ففعلت ذلك ثم وصلت إليه فسلمت عليه › 
وأشار أن أجلس فلم أفعل » وسألني عن بيت المقدس والصخرة المقدّسة » وعن 
القيامة (=كنيسة القيامة في القدس) › وعن مهد عيسى › وعن بيت لحم » وعن 
مدينة الخليل » عليه السلام » ثم عن دمشق ومصر والعراق وبلاد الروم » فأجبته 
عن ذلك کله » واليهودي يترجم بيني وبينه . فأعجبه کلامي » وقال لأولاده: 
أكرموا هذا الرجل وأمّنوه . ثم خلع علي خلعة » وأمر لي بفرس ملجم » ومظلَة 
من التى يجعل ما الملك فوق رأسه وهى علامة الأمان » وطلبت منه أن يعيّن 
مَنْ يركب معي بالدينة » في کل یوم » حتی أشاهد عجائبها وغراتبها » وآذکرها 
في بلادي » فعين لي ذلك . 
۰ ومن العوائد عندهم أن الذي يلبس خلعة الملك ويركب فرسه يطاف به في 
أسواق المدينة بالأبواق والأنفار والأطبال ليراه الناس » وأكثر ما يُفعّل ذلك 
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بالأتراك الذين يأتون من بلاد السلطان أوزبك لفلا يؤذون » فطافوا بى فى 
الأسواق . والمدينة هي متناهية في الكبر » منقسمة بقسمين بينهما نهر عظيم 
المد والجزر على شكل وادي سلا من بلاد المغرب » وكانت عليه » فيما تقدّم 
قنطرة مبنيّة فخُرّبت » وهو الآن يُعبَّر في القوارب » واسم هذا النهر أبْسُمي 
(=المققصدد هنا خليج القرن الذهبي) وأحد القسمين من المدينة يسمّى 
اصطنبول » وهو بالعدوة الشرقية من النهر » وفيه سكنى السلطان وأرباب دولته 
وسائر الناس وأسواقه وشوارعه مفروشة بالصفاح متّسعة » وأهل كل صناعة على 
حدة» لا يشاركهم سواهم » وعلى كل سوق أبواب تسد عليه بالليل » وأكشر 
الصتاع والباعة بها نساء . 

والمدينة في سفح جبل › داخحل في البحر نحو تسعة أميال » وعرضه مشل 
ذلك أو أكشر » وفي أعلاه قلعة صغيرة . وقصر السلطان والسور يحيط بهذا 
ا لجبل » وهو مانع » لا سبيل لأحد إليه من جهة البحر» وفيه نحو ثلاث عشرة 
قرية عامرة . والكنيسة العظمى هي في وسط هذا القسم من المدينة › وأمّا القسم 
الثاني منها فيسمّى الخَلطه » وهو بالعدوة الغربية من النهر شبيه برباط الفتح في 
قربة من النهر . وهذا القسم خاص بنصارى الإفرنج يسكنونه » وهم أصناف : 
فمنهم الجنويّون » والبنادقة » وأهل رومية (=روما) » وأهل إفرانسا » وحكمهم إلى 
ملك القسطنطينية » يقدم عليه منهم مَنْ يرتضونه › ويسمونه القمص . وعليهم 
وظيفة في كل عام للك القسطنطينية . وربما استعصوا عليه فيحاربهم حتى 
يصلح بينهم البابا » وجميعهم أهل تجارة . ومرساهم من أعظم المراسي . ريت به 
نحو مئة جفن من القراقر وسواها من الكبار » وأما الصغار فلا تحصى كثرة . 
وأسواق هذا القسم حسنة إلا أن الأقذار غالبة عليها » ويشقها نهر صغير قذر 
نجس . وکنائسهم لا خير فیها . 

والكنيسة العظمى إنما نذكر خارجها وأمَّا داخلها فلم أشاهده » وهي تسمَّى 
عندهم أيا صوفيا (= Hai Sophia‏ وھي كنيسة كبيرة اكتمل بناؤها في عهد 
الإمبراطور جستنيان في عام ٥۳۷‏ م ٠‏ وأقيمت على أنقاض كنيسة احترقت »› 
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بناها الإمبراطور قسطنطين) » ويُذكر انها من بناء صف بن برخياء » وهو ابن 
خالة سليمان » عليه السلام . وهي من أعظم كنائس الروم » وعليها سور يطيف 
بها » فكأنها مدينة » وأبوابها ثلاثة عشر بابًا » ولها حرم هو نحو ميل عليه باب 
كبيرة »ولا يُمتع أحد من دخوله › وقد دخلته مع والد الملك الذي يقع ذكره› 
وهو شبه مشهور مسطح بالرخام وتشقه ساقية تخرج من الكنيسة »لها حائطان 
مرتفعان نحو ذراع مصنوعان بالرخام المجزع المنقوش بأحسن صنعة » والأشجار 

ومن باب الكنيسة إلى باب هذا المشور معرش من الخشب » مرتفع عليه 
دوالي العنب » وفي أسفله الياسمين والرياحين » وخارج باب هذا المشور قَبّة 
خشب كبيرة » فيها طبلات خشب يجلس عليها خذام ذلك الباب . وعن يمين 
القبّة مساطب وحوانيت أكثرها من الخشب يجلس بها قضاتهم » وكتاب 
دواوينهم . وفي وسط تلك الحوانيت قبّة خحشب يصعد إليها على درج خحشب » 
وفيها كرسي كبير مطبق بالف يجلس فوقه قاضيهم . .وعن يسار القبة التي 
على باب هذا المشور سوق العطارين والساقية التي ذكرناها تنقسم قسمين : 
أحدهما ير بسوق العطارين » والآخر ير بالسوق حيث القضاة والكتاب . 

وعلى باب الكنيسة سقائف » يجلس بها خدًامها الذين يقيمون طرقها › 
ويوقدون سرجها » ويغلقون أبوابها » ولا يدعون أحدًا بداخلها حتى يسجد 
للصليب الأعظم عندهم الذي يزعمون أنه بقَيْة من الخشبة التي صلب عليها 
شبيه عيسى » عليه السلام » وهو على باب الكنيسة مجعول في جعبة ذهب » 
طولها تخو غشرة أذ وقد غر فوا لبها جعبة ذب للها حى فبارت 
صليبًا » وهذا الباب مصفح بصفائح الفضة والذهب » وحلقتاه من الذهب 
ا لخالص . وذكر لى أن عدد مَنْ بهذه الكنيسة من الرهبان والقسيسين ينتهى إلى 
آللاف » وأن ي من ذرية الحوارتين » وأن بداخلها كنيسة مختصة بالتنناء « 
فيها من الأ بكار المنقطعات للعبادة آزيد من ألف » وأما القواعد من النساء فأكثر 
من ذلك کله . 
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ومن عادة املك وأرباب دولته وسائر الناس أن يأتوا کل يوم صباحًا إلى زيارة 
هذه الكنيسة » ویأتی إليها البابا مرة فى السنة . وإذا کان على مسيرة أربع من 
قدميه » ویأتيه صباحًا ومساء للسلام طول مقامه بالقسطنطينية حتی ينصرف › 
والمانستار (=الدير)على مثل لفظ المارستان إلا أن نونه متقدمة وراءه متأخرة وهو 
عندهم شبه الزاوية علد المسلمين وهذه المانستارات بها كثيرة » فمنها المانستار 
الذي عمّره املك جرجيس والد ملك القسطنطينية .. . وهو بخارج اصطنبول 
مقابل العَلطّه » ومنها مانستاران خارج الكنيسة العظمى عن يين الداخل إليهاء 
وهما فى داخل بستان يشقهما نهر ماء » وأحدهما للرجال » والآخر للنساء» 
وفي کل واحد منها كنمسة > وتدور بهما البيوت للمتعبدين والمتعبدات » وقد 
حبس على كل واحد منهما أحباس لكسوة المتعبّدين ونفقتهم » بناهما أحد 
الآخرين ویطیف بها بیوت » وأحدهما يسكنه العميان › والثاني یسکنه الشيوخ 
الذين لا يستطيعون الخدمة من بلغ الستين أو نحوها » ولكل واحد منهم كسوته 
ونفقته من أوقاف معيّنة لذلك . وفي داخل كل مانستار منها دويرة لتعبّد املك 
الذي بناه » وأكثر هؤلاء الملوك إذا بلغ الستين أو السبعين بنى مانستار» ولبس 
الملسوح وهي ٿیاب الشعر» وقلد ولده الك > واشتغل بالعبادة حتی يوت » وهم 
یحتفلون فی بٽاء هذه المانستارات » ويعملونها بالرخام والفسيفساء > وھی كئيرة 
ا 

ودخلت مع الرومي الذي عيّنه املك للركوب معي إلى مانستار يشقه نهر ء 
وفيه كنيسة فيها نحو خحمسمائة بكر(=راهبة) عليهن المسوح ورؤوسهن محلوقة 
فيها قلانيس اللبد › ولهن جمال فائق » وعليهن أثر العبادة » وقد قعد صبى على 
منبر يقرأ لهن الإنجيل بصوت لم أسمع قط أحسن منه » وحوله ثمانية من 
الصبيان على منابر ومعهم قسيسهم » فلما قرأ هذا الصبي قرأ صبي آخر . وقال 
لى الرومى «إن هؤلاء البنات من بنات الملوك » وهبن تين لخدمة هذه 
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الكنيسة » وكذلك الصبيان القراء » ولهم كنيسة أخرى خارج تلك الكنيسة» . 

ودخلت أيضا إلى كنيسة فى بستان » فوجدنا بها نحو خحمسمئة بكر أو أزيد 
وصبي يقرأ لهن على منبر » وجماعة صبيان معه على منابر مثل الأولين › فقال 
لی الرومى «ھؤلاء بنات الوزراء والأمراء يتعبّدن بهذه الكنيسة» ودخحلت إلى 
كنائس فيها أبكار من وجوه أهل البلد » وإلى كنائس فيها العجائز والقواعد من 
النساء » وإلى كنائس فيها الرهبان » يكون في الكنيسة منها مثة رجل أو أكثر أو 
أقل . وأكثر هذه المدينة رهبان ومتعبّدون وقسّيسون » وكنائسها لا تحصى كثرة › 
وأهل المدينة » من جندي وغيره » صغير وكبير يجعلون على رؤوسهم المظلات 
الكبار شتاء وصيفا » والنساء لهن عمائم کبار. 

والملك المترهب جرجيس ولّى انلك لابنه » وانقطع للعبادة » وبنى مانستارا 
كما ذكرناه خارج المدينة على ساحلها . وكنت يوما مع الرومي المعيّن للركوب 
معي » فإذا بهذا الملك ماش على قدميه » وعليه المسوح » وعلى رأسه قلنسوة 
لبد » وله لحية بيضاء طويلة » ووجهه حسن »عليه أثر العبادة » وخلفه وأمامه 
جماعة من الرهبان » وبيده عكاز » وفي عنقه سبحة » فلما رآه الرومي نزل » وقال 
لي «انزل فهذا والد الملك» » فلما سلّم عليه الرومي سأله عي » ثم وقف › وبعث 
لي » فجئت إليه » فآخذ بيدي » وقال لذلك الرومي › وكان يعرف اللسان 
العربي : «قل لهذا رار يعني المسلم : أنا أصافح اليد التي دخلت بيت 
المقدس » والرجل التي مشت مشت داخل الصخرة » والكنيسة العظمى التي د تسمی 
قيامة » وبیت لحم» . 

وجعل يده على قدمي ومسح بها وجهه » فعجبت من اعتقادهم فيمن 
دخل تلك المواضع من غير متهم » E oT‏ 
بيت المقدس ومن فيه من النصارى » وأطال السؤال . ودخحلت معه إلى حرم 
الكنيسة الذي وصفناه نفا » ولمًا قارب الباب الأعظم خرجت جماعة من 
القسيسين والرهبان للسلام عليه » وهو من كبارهم في الرهبانية » ولمًا رآهم 
أرسل يدي » فقلت له «أريد الدخحول معك إلى الكنيسة» . فقال للترجمان : قل 
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له : «لا بذ لداخلها من السجود للصليب الأعظم › فإن هذا ما ستته الأوائل › 
ولا عکن خلافه» . فترکته » ودخل وحده › ولم أره بعدها . 

ولمًّا فارقت الملك المترهُب المذكور دخلت سوق الكتّاب » فرآني القاضي › 
فبعث إلي أحد أعوانه » فسأل الرومي الذي معي › فقال له : إنه من طلبة 
المسلمين » فلما عاد إليه أخبره بذلك »› فبعث إلي أحد أعوانه » وهم يسمّون 
القاضى : النجشى كفالى » فقال لى : «النجشى كفالى يدعوك» فصعدت إلى 
القبة التي تقدّم ذكرها » فرأيت شيخًا حسن الوجه واللمة عليه لباس الرهبان» 
وهو املف الأسود » وبين يديه نحو عشرة من الكتاب يكتبون » فقام إل » وقام 
أصحابه » وقال «أنت ضيف ال ملك » ويجب علينا إكرامك» » وسألني عن بيت 
القدس » والشام » ومصر . وأطال الكلام ء وكثر عليه الازدحام » وقال لي «لا بذ 
لك أن تأتي إلى داري فأضيّفك» » فانصرفت عنه » ولم ألقه بعد . 

ولّا ظهر لمن كان في صحبة الخاتون من الأتراك أنها على دين أبيها » وراغبة 
في امقام معه » طلبوا منها الإذن في العودة إلى بلادهم » فأذنت لهم » وأعطتهم 
عطاء جزيلاً » وبعشت معهم من يوصلهم إلى بلادهم أمير يسمى ساروجة 
الصغير في خحمسمائة فارس » وبعشت إلي فأعطتني ثلائمئة دينار من ذهبهم 
يسمّونه البربرة » وليس بالطيب » وألفي درهم بندقية » وشقة ملف من عمل 
البنات » وهو أجود أنواعه » وعشرة أثواب من حرير وكتان وصوف وفرسين › 
وذلك من عطاء أبيها » وأوصت بي ساروجة . وودَعتّها » وانصرفت . وكانت مدَةَ 
مقامي عندهم شهرا وستة یا( 

تبدو انطباعات ابن بطوطة » وأوصافه الدقيقة » معهودة إذا ما قورنت 
بحديثه المسهب عن الحواضر التي زارها في شى أرجاء العالم القدي » فهو بارع 
في رصد المظاهر الدينية والاجتماعية › وكشف الخلفيات التاريخية للأحداث »› 


(١)انظر‏ النص كاملاً في كتاب رحلة ابن بطوطة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
تحقيق : عبد الهادي التازي › المغرب › ۱۹۹۷ . 
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ولكن رحلته إلى القسطنطينية تتنرل في المركز من الرحلات العربية إلى هذه 
المدينة » فما من رحَالة آخر ألم بتفاصيل الحياة فيها كما ألم ابن بطوطة . من 
الصحيح أنه يلتقي مع هارون بن يحيى في الأطر العامة لجغرافية المدينة › 
وتقسيماتها العامة »> كالقصر الملكى والكنيسة والخلیج »لکن ابن بطوطة تابع › 
بعین ثاقبة التفاصيل المثيرة > وهي قدرة اكتسبها وهو يقطع البلدان مدفوعا 
بفضول المعرفة › ولم يلبث أن تطور ذلك الذكاء » ودقة الملاحظة » فجاءعت 
رحلاته أنغوذجًا رفيعًا لكل ما يصبو إليه الرحالة فيما بعد . 

لم عض سوى أيام أربعة عليه في القسطنطينية حتى ونجح ابن بطوطة في 
مقابلة املك » بتوجيه من الخاتون بيلون التي رافقها ء ولم يتشك » حينما جرى 
تفتيشه قبل الدخول إلى الملك » فتلك تقاليد يُشمل بها كل مَنْ يروم مقابلة 
املك » فقبلها بلا تذمّر . وكانت المفاجأة أن يكون الترجمان يهوديًا . وهذه 
الوساطة اليهودية بين مسلم ونصراني لها أكثر من دلالة › فقد كان اليهودي 
عارفا بتراث الاثنين » وتقكن من أداء المهمَّة بأفضل وجه »لكن المفاجأة الأخرى 
أن اللقاء تم في وسط حميمي عائلي » فقد قابله الملك وهو بين أفراد أسرته › ودار 
الحديث حول بيت المقدس ›وقبة الصخرة » ثم كنيسة القيامة › واستفسر الملك 
عن مهد المسيح في بيت لحم » وتطور الحديث فشمل دمشق › ومصر › والعراق › 
وتجاوز ذلك إلى بلاد الروم .وقد أعجب الملك بنباهة محدثه » وسعة معجمه 
المعرفي » وتعكنه من علوم عصره . 

لم يكن ملك القسطنطينية استشناء ؛ فحيشما حل ابن بطوطة كان مشار 
إعجاب اللوك والأمراء . وسرعان ما ظهر أثر ذلك › فقد أكرمه الملك › وأمر 
بتأمین حاجاته » وبسط حمایته عليه . ولم یتردد الرحالة الضليع في استثمار 
الفرصة » فقد التمس من الملك أن يخصص له دليلا يطوف به الحاضرة 
البيزنطية ليتعرفها جيّدا » ويحدث بها قومه حينما يعود إلى بلاد العرب . ولم 
يكن كرم املك بأقل ما طلب الرحَالة إذ خلع عليه لباسه » وأركبه فرسه » وراح 
ابن بطوطة يطوف في أسواق القسطنطينية بالا بواق والأطبال ليّعرف الناس أنه 
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ضيف الملك » فطاف في المدينة بحماية ملكها . 

لم ت تتوافر هذه الفرصة لهارون بن يحيى » ومع ذلك » فما ن ينتهي ابن 
بطوطة من وصف هذه السلسلة من الصدف الرائعة حتی يوازي نصه نص 
سلفه » فيتطرق إلى قسمَي المدينة الرئيسين «وبينهما نهم عظيم المد والجزر على 
شکل وادي سلا فى بلاد المغرب» يقصد بذلك الخليج الذي يكاد يشطر المدينة 
إلى شطرين » وهو الذي سوف يعرف ب«القرن الذهبى» . وسوف يطابق ما قاله 
هارون قبله بنحو خحمسة قرون من أن القسم الأول من المدينة » واسمه» 
اصطنبول» پسکنه الك وحاشیته » وفيه أسواق مله re‏ المهن والحرف› 
ومحمية بأبواب » وأغلب العاملين فيها من النساء. وفی هذا القسم توجد 
الكنيسة الكبرى > وسمًاها بالاسم : «آیا صوفيا» . اما القسم الآخحر» ویعرف 
ب«غلطه» فهو في العدوة الغربية » يكاد يقتصر على نصارى الإفرج القادمين من 
جنوه » والبندقية » وروما » وفرنسا » ويتولى أمرهم رجل دين » بأمر من الملك» 
وحینما يحدث أن يتمردوا على سلطة الملك » فإنه يعاجلهم بالحرب » فيتدخحل 
«البابا» فيصلح بينهم » وهم في عمومهم تجار » ولديهم مرسى لم ير ابن بطوطة 
أكبر منه . 

واستأثرت منه الكنيسة الكبرى «آيا صوفيا» باهتمام واضح > کما استأثرت 
باهتمام هارون قبل نحو خحمسة قرون » ولکنه لم يكن بحظ سلفه » فقد حظر 
عليه التجوال فيهاء فذلك مقصور على من يسجد للصليب » فيما ظل ابن 
بطوطة متمسًكا بعقيدته حيشما حل » وحينما ارتحل » لکنه تجول فی فنائها 
الخارجي » وصرح بأنها أعظم الكنائس » وفيها الصليب الخشبي الذي صلب 
عليه السيد المسيح » وفيها » كما روي له » يتعبّد آلاف الرهبان بعضهم من ذرية 
اواج :رفا إلى فلك ية حاص بال هبات الا کار اللرات ر 
عددهن على ألف . 

وكانت هذه مقدمة للتمييز ب بين الإإأمبراطور والبابا > فالأ خير هو صاحب المقام 
الرفيع » وهو لا يزور «آيا صوفيا» إلا مرة واحدة في السنة » أمّا الإمبراطور فيمرً 
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بها كل صباح محاطًا بحاشيته » ولكن لأهل المدينة أديرة أخرى كثيرة » عارسون 
العبادة فيها» وقد تقصًاها ابن بطوطة › ولم يُظهر تسفيها للطقوس الدينية 
النصرانية › إنغا نظر إليها بتقدير واضح »› مشيدا بانقطاع العباد إلى عبادتهم 
بخشوع ورهبة . ثم لفت انتباهه دير خاص بالراهبات حليقات الشعر «لهن 
جمال فاثق وعليهن أثر العبادة» وجميعهن من بنات الملوك » وقد وهبن أنفسهن 
لخدمة الله » يقرأ عليهن الإنجيل صبى حسن الصوت » ولاحظ أيضًا أن لبنات 
الوزراء » والأمراء » ووجوه البلد » أديرة عاثلة . 

وقادته خحطواته فى طرقات المدينة إلى لقاء الملك الأب المترهب «جرجيس» 
ماشيًا على قدمیه ET‏ الفقير المتعبّد » وحينما عرف أصل ابن بطوطة 
شرع الملك يصافحه » ويتبرك به ؛ كونه قد زار بيت المقدس » بل إنه رافقه في 
تطوافه في المدينة › لكنه امتنع عن إدخاله الكنيسة الكبرى معه » فهو ليس من 
عبّاد الصليب . وتأتي المفاجأة في نهاية الرحلة » إذ بلغه ارتداد السلطانة بيلون 
عن الإسلام » وعودتها إلى ديانتها النصرانية » وقرارها البقاء في مسقط رأسها 
وترك زوجها السلطان المغولي ؛ ولهذا استأذن منها أتباعها العودة إلى بلادهم» 
فأذنت لهم » وأكرمتهم » وشمل هذا الكرم ابن بطوطة الذي غادر المدينة معهم 
بعد أن أمضى في القسطنطينية شهرًا وستة أَيّام . 


.٤‏ محمد رشيد رضا؛ احتضار عاصمة دارالاسلام: 

رحل الإمام محمد رشيد رضا إلى القسطنطينية » كما يقول «للسعي في 
أمرين عظيمين : إنشاء معهد علمي إسلامي › وخسن التفاهم بين عنصري 
الدولة الأكبرين العرب والترك»' . وأفاض في شرح الملابسات حول هذين 
الأمرين بعد أن بدأت الحقبة الدستورية في نهاية عهد السلطان عبد الحميد› 


)۱( رحلات الإمام محمد رشيد رضا » جمع وتحقيق : يوسف إيبش » بيروت » المؤسّسة العربية للدراسات 
والنشر»› 1 ء»ص!٦‏ . 
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ومنها اجتماعاته مع عليّة القوم في عاصمة الخلافة » وخلال وجوده انتهز 
الفرصة فتجول في المدينة » وقدّم عنها وصقا يقوم على سلسلة من الأحكام 
القيمية التى يتميّز بها » بوصفه رجل دين . وذكرها بأسمائها الثلاثة : 
القسطنطينية » واستانبول » والآستانة . 

بدا محمد رشيد رضا بوصف موقع المدينة » وحالها العمرانية التي ثارت 
سخطه الواضح «موقع هذه المدينة مشهور في جماله ومحاسنه الطبيعية » ولو 
كانت هذه الدولة التى استولت عليها من عة قرون دولة عمران ومدنية لحعلتها 
زية الأرض ومشابة الأم » ولكان لأهلها من السائحين مورد من أغزر موارد 
الثروة » ولكنك لا تجد فيها أثرا من آثار العمران الحديث إلا المعسكرات من 
الثكنات والمدارس » فصوفيا عاصمة البلغار » وأثينا عاصمة اليونان » والقاهرة 
عاصمة مصر»› كل أولئك أرقى من عاصمة الدولة عمرانًا » فالآستانة موقع 
جميل » ومعسكر كبير » لا تغيب الجنود عن عينيك فيها دقيقة من الزمان › 
فعسى الله أن يسخَرلها الرجال الذين شا بعمران المملكة › لا 
بالاستقراض من الأجانب بالرًبا الذي يجعلها تحت سيطرتهم » وعرضة عند 
الحوادث لمداخلتهم» : 

وبعد هذا الاستهلال مضى قائلا «أما العمران المعنوي وهو العلم والأدب 
فلها حظ منه تفضل به مصر وسورية وهو أن التعليم فيها أعم وأشمل › وتربية 
النساء أسمى وأنبل » وذلك بأن أموال المملكة كانت تجبى إليها حتى لا يبقى 
في كل ولاية إلا الضروري الذي لا يكن الاستغناء عنه مع إباحة الرشوة 
والسلب والنهب فكثرت في ها المدارس للذكرر والإإناث » على أن الآداب 
الإسلامية الموروثة لا تزال أقوى في بيوت هذه المدينة منها في بيوت مصر فلا 
ترى امرأة في نافذة ولا على سطح إلا أن تكون مستورة البدن والرأس كما تكون 
في السوق ولا تسمع من البيوت ولا في الأسواق والشوارع صخبًا ولا هجرًا من 
القول كما تسمع في أسواق القاهرة وشوارعها › ولا يتبرّجن صر إلا في بعض 
المواسم كآصال أيام رمضان في جهة الشاه زاده ‏ وإلا في بعض الضواحي حيث' 
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يسرحن ويرحن متتزهات مظهرات لزينتهن » على أن الكثيرات منهن يسفرن 
عن وجوههن في الأسواق والشوارع ولكنهن مع ذلك يغضضن من أبصارهن 
كما مر الله تعالى . وإذا خرجن في الليل من دار إلى دار يخرجن بالجحبة أو 
العباءة العربية المعروفة وبالقناع الأبيض » وذلك يكون زيّهن الغالب في 
المتنزهات . فجملة القول أن آدابهن حسنة في خروجهن في الأسواق والشوارع › 
وبيوتهن نظيفة مرتبة » ولأولادهن حظ عظيم من النظافة والآداب . 

ويقول الختبرون من أهل البلد ومن الغرباء المقيمين فيه أن آداب غير 
التعلّمات أو المتعلّمات على الطريقة الحديثة الإفرنجية › وهن أشد عناية 
بالنظافة » أيضًا » فالتفرنج في البيوت هو الخطر الأكبر الذي ينذر البيوت 
الإسلامية بالفساد » في هذا البلد وغيره من البلاد » ويقال إن أحمد رضا بك 
رئيس مجلس المبعوثين يريد أن يربّي بنات المسلمين في المدرة التي يسعى في 
إنشائها مع بنات الإفرنج والروم والأرمن تربية »ليس لها من صبغة الدين شيء › 
فإذا تم هذا المقصد» فبشر بيوت هذا البلد بالخراب المعنوي والفساد الذي لا 
يفوقه فساد . 

إن علم النساء المسلمات في الآستانة دون علم الأوربيّات » لكن تربيتهن 
الدينية والأدبية أعلى من تربية الأوربيّات » كما شهد بذلك غير واحدة من 
هؤلاء بعد الاختبار التام» ومنهن من صرحت بأن التفرنج آفة مفسدة لنساء 
الترك . نعم إنه کن أن ڌ تترقی معارفهن وآدابهن »لکن يجب أن يكون الدين هو 
ساس التربية › وأن تكون العناية به فوق العناية بالعلم > ولیس في أوروبا شعب 
يربي البنات على الإلحاد أو ترك الدين ؛ إن أثبت الشعوب الأوربية مدنية هو 
أشدها عناية بتربية النساء والأطفال تربية دينية . إن بين استانبول » وقسم 
غَلطه » وبك أوغلي » تبايتًا عظيمًا في العادات ونظام المعيشة وحالة الحعمران › 
على أن المسافة بينها تقطع بدقيقتين ‏ إذ الفاصل بينها هو الخليج المشهور › وعليه 
جسران للمشاة والركبان » ومنهم من يقطعه بالزوارق 

تشبه استانبول في عاداتها بلاد المشرق الإسلامية القدية كطرابلس الشام › 
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فأزياء النساء فيها كأزياء النساء فى مدن سورية إلا ما امتزن به . وأزياء الرجال 
فيها كأزياء الرجال فى مدن و : الطربوش » والعمامة البيضاء »› والعمامة 
المطرّزة › والعمامة الخضراء » والمناديل الملوّنة . كل ذلك من أزياء الرؤوس › وكلّه 
كثير . وأما سكان قسم غلطه فتكثر فيه مزاحمة الكمم والقلانس للطرابيش 
المجردة » ويقل فيه غير ذلك . 

يتعشى أهل استانبول بُعَيّد المغرب كأهل سورية » ونُققل أكثر المطاعم بعد 
العشاء بقليل على حين يبتدئ أهل القسم الآخر بالطعام » وتظل مطاعمهم 
مفتوحة إلى قرب منتصف الليل » ويسهرون كثيراً ولا يسهر أولئك إلا قليلا . 
ويكشر الفسق العلني والسري في قسم عَلَطه » والفسق العلني منوع في 
استانبول . وآداب الرجال العمومية حسنة كآداب النساء فلا تكاد تنكر على 
رفيع ولا وضيع قولا حشتًا » ولا كبْرًا وترفُعًا » ولكنك كثيرًا ما تنكر عليهم 
إخحلاف الوعد » وما فى معنى الخلاف حتى يقل أن يثق الختبر بقول يسمعه »› 
وسبب ذلك تأثير الاستبداد الشديد وما كان من الضغط والمراقبة على عهد عبد 
الحميد » فذلك هو السبب الطبيعى لفشو الكذب والإخلاف والققلب فى كل 
الأم » ولهذه العلَّة كشر الكذب والإخلاف والتقلب وعدم الثبات في ج 
البلاد العثمانية » كما كثر ذلك من قبل فى مصر على عهد إسماعيل باشا' . 

ينبغي الأخذ في الحسبان بأن الإمام كان متحيَرا للفكرة التقليدية القائمة 
على مفهوم الخلافة الإسلامية لكنه لم يغفل مظاهر الاستبداد في السلطنة › 
وهذا الموقف جعله يقف موقفا سلبيا من الإصلاحات الدستورية التى حت من 
سلطان الخليفة › وشرّعت الأفق أمام الخصوصيات العرقية اة والدينية . 
وفى ذروة هذه الأزمة التى أذّت إلى تفكُك الإمبراطورية بعد سنوات قليلة › 
الإمام إلى الدينة وقة أفاض بالحديث عن مهمَّته لإصلاح شأن اللغة 
العربية » ورتق العلاقة المتأرّمة بين القوميتين التركية والعربية في تلك الفترة 


. انظر نص الرحلة كاملا في كتاب «رحلات الإمام محمد رشيد رضا»‎ )١( 


۹ 


جراء التعصّبات التى بَنُتها الجمعيات والأحزاب » وقد ارتسمت رؤية مأساوية 
للإمام بإزاء التحولات الهادفة إلى تحديث البنية التقليدية نجتمع الإمبراطورية 
المحتضرة » فكل ذلك ترك بصماته على الانطباعات التي كتبها عن المدينة » ومع 
أنه شارك أسلافه من الرحالة في الإشادة بوقع المدينة » ومحاسنها الطبيعية › 
لكنه أبدى انزعاجًا واضحًا من الخراب الخيم عليها «لو كانت هذه الدولة التي 
استولت عليها » من عدَة قرون » دولة عمران ومدنية لجحعلتها زينة الأرض ومثابة 
الأم» 

لم يقع بصر الإمام › وهو يطوف في أرجاء القسطنطينية »إلا على 
«المعسكرات من الثكنات والمدارس» » وإذا ما قورنت بصوفيا » وأثينا » والقاهرة › 
فهي دون تلك العواصم » فقد كانت ثكنة كبيرة عخرها الجند » وتمتى على ولاة 
الأمر إعمارها وارد اللإمبراطورية » لا «بالاستقراض من الأجانب بالرًّبا الذي 
يجعلها تحت سیطرتهم» . وواضح آنه مفجوع با لت إليه المدينة التي كانت قبلة 
الدنيا في الماضي › فالصورة التي ارتسمت لها في عينيه تختلف تماما عن 
الصورتين اللتين رأيناهما في عيون هارون بن يحيى وابن بطوطة » وكان الزمن 
كفيلاً بتحسين وضع القسطنطينية إلى أحسن ما كانت عليه من حسن سابق » 
لكن الواقع جعلها تتراجع إلى الخلف » فقد كانت قلبا مكلوما لإمبراطورية آفلة › 
وأول ما ظهرت عليها مظاهر الخراب . 

ثم انتقل الإمام إلى وصف «العمران المعنوي» قاصدا بذلك «العلم والأدب» 
فوجدهما فيها أفضل ممًا في مصر وسوريا » لأن «التعليم فيها أعم وأشمل › 
وتربية النساء أسمى وأنبل» ولاحظ أن «الآداب الإسلامية» مازالت نافذة» 
فمعظم النساء محتجبات في بيوتهن » و ساترات لأجسادهن › ولا يكاد يظهر 
منهن ما يخدش الحياء العام إلا ما ندر . وجملة القول أن «آدابهن حسنة» . 
وهذا حديث يشمل فقط أولئك النسوة الآخذات بالنهج الإسلامي طريقًا 
للتربية » لكن هنالك فئة أخرى من المتفرغجات اللواتى أخذن بالتربية الغربية › 
وقد استأثرت هذه الفشة بكل ضروب الذمٌ والانتقاص منه ؛ لأن الحداثة 


۳۹۰ 


اللإفرنجية » هى «الخطر الأ كبر الذي ينذر البيوت الإإسلامية بالفساد » فى هذا 
البلد وق ره من البلابة:: 

کان ا مدخلا للتذمّر مما كان يقع من صراع ثقافي وآخر سياسي › في 
أوساط الجتمع بين مناصري الخلافة التقليدية » ومناصري الجمعيات الجديدة 
الداعية للتحديث › كالاتحاد والترقى » وجمعية تركيا الفتاة » وجميعها كانت 
تدعو إلى ارو انتالحر > واللغوية » والدينية » ومحاكاة الأنغموذج 
الغربى » وقد اخحتار مثالا لذلك شخص «أحمد رضا بك» رئيس مجلس 
لجنل الوا فة سى ل الاك اخداة اة و اة 
مفاهيم الثورة الفرنسية » وحاول تطبيقها في الجتمع العثماني التقليدي » فنال 
كثيرًا من النقد » ومن ذلك محاولته نقل التجربة الغربية فى مجال حرية المرأة » 
فذلك من الحظور عند الإمام » وإذا ما فشت تلك الحرية «فبشر بيوت هذا البلد 
با لخراب المعنوي والفساد الذي لا يفوقه فساد» ذلك «أن الدين أساس التربية» » 
وينبغي أن تكون «العناية به فوق العناية بالعلم» . 

وقد لفت انتباه الإمام التباين : الطبقي » والثقافي » والعمراني » بين أحياء 
المدينة » ولاحظ الاختلاف في «العادات ونظام المعيشة وحالة العمران» » مع أنه 
لا يفصل بين أطرافها سوى القرن الذهبي » وخلاصة ما يرتسم في عيني الإمام 
أن المدينة تتهذّدها القيم الغربية من جهة › وهذا هو الخراب المعنوي » وتعاني من 
إهمال وتراجع في البناء » وهذا هو الخراب العمراني » ولم يهمل آثر الاستبداد 
في ثلم الأخلاقيات العامة » من كذب ورياء » وتقلب المواقف » وعدم التزام 
بالمواعيد . 


.٥‏ صورمتحولة. 
ارتسمت ثلاث صرر للقسطنطينية فى أعين الرحالة العرب خلال ألف 
سنة . أسّست الصورة الأولى لمعظم التخثلات المجغرافية عنها في القرون 
الوسطى » وفيها رسخ هارون بن يحيى نزوعًا يحتفي بالدهشة › ويغرق في 
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التفاصيل العجيبة » فهو يتحذث عن حاضرة دار الحرب حيث لا مثيل لها في 
دار الإسلام » ومع أن عيني هارون كانتا ذكيّتين وحسّاستين فإنهما مرّتا على 
الطبقة الخارجية للمدينة البيزنطية » ولم تتوغَلا في أسرارها الدينية وأسرارها 
الثقافية . من الصحيح أنه وصف المظاهر الدينية لكنه عجزعن تفسيرها» 
وتأويلها . 

وجاءت الصورة التي رسمها ابن بطوطة لتعمَق الصورة الأولى » لكنها 
جحت فى فك بعض الشيفرات الدينية » والثقافية » فقدّمت صورة بانورامية )ا 
بتو فى فلت الدب واف الق الام رالرى : 
والأديرة المرتبطة بها » ثم الأسواق » ولم يهمل الرحالة التقاليد » والعلاقات 
الاجتماعية » والتراتبات : السياسية » والدينية » للبابا والإمبراطور » وبكل ذلك 
تحركت الصورة القدية » واكتست بالحياة » وفي قلبها تحرك ابن بطوطة محميا من 
الإمبراطور» فلم تعد المدينة مشهدا جامدا » يصفه الرحالة إنغا أصبحت مكانًا 
يتجول فيه » ويلامس بثقافته الإسلامية معالمه كافة . 

ثم ظهرت الصورة الأخيرة التي رسمها رجل دين مشدود إلى تفسير ديني 
للتاريخ » فلم ير » في حاضرة السلطنة العثمانية » سوى طلل آيل للخراب بفعل 
إهمال ولاة الأمر لها » وتسأّل مظاهر الحداثة الغربية إلى أهلها » فرآها في أفولها 
العمراني وأفولها الثقافي . صحيح أنها كانت قلب دار الإسلام» 0 دار 
الإسلام نفسها بدأت بالتصدع » وقد طال التصدع قلبها . ومن المفارقة أن تكون 
المدينة مثار إعجاب هارون بن يحيى وابن بطوطة » وهي عاصمة لدار الحرب » 
فيمالم تكن › وهي حاضرة دار الإسلام » غير موضوع للحزن والرثاء » من طرف 
الإمام محمد رشيد رضا . 
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الفصل السايع 


أمة الكتب الأولى 


اا 


.١‏ هياكل عريقة وعبادات غامضة؛ 

تألف الأدب الحغرافى فى الثقافة العربية-الإسلامية من مشاهدات الرحَالة 
ومرويّاتهم › ومن اللاحظات الاستقصائية التي كتبها الجغرافيون عن دار 
الإسلام ودار الحرب » وورد معظمها في كتب المسالك والممالك » وقد طاف 
الرحَالة والجغرافيون في أمكنة كثيرة » وعادوا بأخبار الأم الأخرى » ولكن أدب 
الارتحال قد يجمع في طيّاته شذرات من الأخبار عن الجماعات الختلفة ينيا 
في داخل دار الإسلام » وقد غالب الرحالة والجغرافيين شعور بالاستياء في كل 
ما أوردوه من مرويّات عن الجماعات غير الإسلامية التي كانت تعيش في كنف 
المسلمين » فآثروا مقارنتها بالجماعة الإسلامية › ارف شك ۴ أهليّة أيه 
عقيدة سوى عقيدة الإسلام » فأنكروا ذلك » ولم يعتدّوا به ؛ إذ كان سعيهم في 
العالم قد استند إلى مرجعيّة إسلامية » وحسبوا ما سواها فسادا » فلم يكتموا 
غيظهم » وتوسّعوا في القدح ؛ وبسبب ذلك ترسّبت في قاع الأدب الجغرافي 
مادة سرديّة كبيرة حول تلك الجماعات التي لاذت بالمسلمين » وساكنتهم في 
دار الإسلام » لكن بونًا عقائديا ظلٌ يفصلها عنهم » وسرعان ما أصبحت 
موضوعا لحدل بين الجغرافيين » والمؤرّخين » والفقهاء » وظهرت مرويات » 
اندمجت فيها الأخبار بالأحكام الفقهية . 

تشكل أخبار الصابعة مثالاً مناسبًا يحيل » من جهة أولى » على نظرة 
الرحَالة » والجغرافيين » والمؤرّخين » والفقهاء المسلمين » إلى الجماعات غير 
الإسلامية » ويحيل » من جهة ثانية » على تشتّت جماعة دينية كبيرة » نجد ما 
يشير إلى وجودها بين اليونان » والصين » ومصر القدية » فضلاً عن الشام 
والعراق » قبل أن تتناثر إلى جماعات صغرى تستوطن مختلف الأقاليم . وترميم 
صورة الصابئة من الأخبار المتناثرة في ا مظان القدية » يبيّن أنهم ترحَلوا في أرجاء 


o 


الأرض » قبل أن تتفكك عقيدتهم » وتصبح موارد مغية للرسالات الدينية التي 
ظهرت بعدهم . وسنلاحظ أن الارتحال لم يقتصر هذه المرة على المكان » فحسب › 
إغا تحطاه إلى الزمان » فأصبح التوعُل في التاريخ القدي مشروعًا » فهو ارتحال 
مزدوج » يستدعي متابعة تتقصى دلالته الثقافية . وكثير من الرحالة › 
والجغرافيين » والمؤرّخين تعشروا بآخبار الصابئة التي كانت شائعة في التاريخ 
الوسيط » فكانت تظهر أمامهم حيثما مروا » في أي مكان ارتحلوا إليه . 

في سياق حديثه عن «الهياكل المقدسة عند الأم» نقل ابن فضل الله 
العمري (۹٤۷ه=۸٤۱۳م)‏ في كتابه «مسالك الأبصار في مالك الأمصار» عن 
أبى عبيد البكري )٠٠۹٤=٤۸۷(‏ خبرًا عن الصابئة . وما أورده البكري › كان 
السعودي )4۷٥=۳٤١(‏ قد ذكره في كتاب «مروج الذهب» » وذكره آخرون ؛ 
وبذلك جرى تداول الخبر طوال أكثر من أربعة قرون بين الجغرافيين والرحالة › 
آخذين بالحسبان أن الملسعودي » فيما نعلم » أول من دون روايته » فتداولّه 
الشفوي يعود إلى زمن أسبق بكثير » وبخاصة الجزء الأخير منه » وهو عن وجود 
مخزن الكتب الأولى في الصين . وسندرج خحبر الصابئة بعد تهذيبه من 
روات جانبیة لا ژر فی قاسکه البتیری وغامك الذلالى: لیکن من 
فر راف فى شان شاف القررة الرسظ ٠‏ قاصادب لك اورف 
على موقع الأخر› e‏ » في دار الإسلام » هذه المرة » بعد أن فصّلنا القول 
فيما يتصل بالآخر خارج دار الإسلام » في الفصول الفائتة . 

«وأمّا ما كان للصابئة > فکان لهم هیاکل تسمًی بأسماء » وهي : هيکل 
العلّة الأولى » وهيكل العقل › وهيكل الصورة » وهيكل النفس . مستديرات 
الأشكال . وهياكل الكواكب والنيّرّين على أشكال مختلفة من التسديس 
والتثليث والتربيع . وكانت لهم فيها خن وقرابين . .والذي بقي من هياكلهم › 
بيت بحرّان » في باب الرقّة » بُعرف بعلميشا (مغليتيا » عند المسعودي) وهو 
هیکل آزر ابي إبراهيم ال .ولهم في هیاکلهم مخاریق قد وصلت : تقف 
السّدَنة من وراء المجذر » وتتكلم بأنواع الكلام » فتجري الأصوات في تلك 
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المنافخ والخاريق إلى تلك الصور الجوّفة فيظهر لها نطق على حسب ما ذبّر على 
هيئة هندسية . . . والصابئة حشويَّة اليونان » وإغا يضافون إلى الفلسفة › إضافة 
نسب لا إضافة كلمة › لأ نهم يونانيون » وليس كل يوناني بحكيم . . . والصابئة 
قرب في بعض الأوقات ثور أسود » تشد عيناه » وضرب وجهه بالملح » ثم 
يُذبح ويُنظر في أعضائه › وما يظهر منه في الجراحات والاختلاج » فيُستدل به 
على أحوال السنة . ولهم في قرابينهم أسرار ومُخبَّآت › وهيكل في أقاصي 
الصين » وهو بيت مدؤر له ستور وأبواب . في داخله قبة مسبّعة عظيمة البنيان . 
وبه بئر مسبّعة الرأس » متى أكب إنسان على رأسها تهور على رأسه فيها » وعلى 
رأس البئر شبه الطوق مكتوب عليه بقلم قدي » قلم السند هند (قلم المسند » عند 
الملسعودي) . «هذه البر تؤدي إلى مخزن الكتب الأولى » وتاريخ الدنيا ء وعلوم 
السماء لما كان ويكون » وتؤدي إلى خزائن رغائب هذا العالم » لا يصل إلى 
الدخول إليها والاقتباس ما فيها إلا م وازت قدرته قدرتنا » وعلمه علمنا»() 
تكشف بنية الخبر مجمل عيوب التأليف الإخباري القائم على إدراج شتات 
من المرويّات المتضاربة عن الآخر اختلف في معتقداته › وعباداته » وطقوسه › ثم 
النقل دونغا تثبّت » والتغيير » والتكرار » وعدم مراعاة التناسب » فلكي نتعرّف 
الصابئة ينبغي أن نذكر «مخاريقهم» ونتهمهم بأنهم من «حشوية اليونان» » ثم 
نبعدهم عن أي احتمال تتسرّب منه رائحة الحكمة «فليس كل يوناني بحكيم» 
لملا يتوهم أحد بأن فيهم حكماء » وأن نذهب بهم إلى أقصى مشارق الأرض › 
إلى ال ج م حا ك عاي بال الهندية › ثم نلوذ بالتاريخ البعيد 
لنعرف أن لهم هيكلا آخر في حران خص بازر أبي النبي إبراهيم » ونقف على 
أضاحيهم العجيبة ٠‏ إذ ينحرون الثيران السود سارن بخلجات أشلائها على 
مرت او الأحوال » ناهيك عن الخبَّآت والأسرار التي ترافق 
ذلك . فماذا يرتسم في مخيلتنا ونحن ننتقل من الصين إلى اليونان » ومن 


. ۷١ص‎ » ابن فضل الله العمري » مسالك الأ بصار فى مالك الأمصار‎ )١( 
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الكتب إلى الثيران » ومن الهياكل إلى الخاريق؟ 

يتوهّم كثيرون أن هذا التمزيق الدلالي » والمكاني » والزماني » محمول الخبر 
وصیغته SS aa a‏ 
بالصابئة » فيما نرى أن تلك النبذ المتناثرة نمثل القيمة الغنية لحمول الخبر» إذا 
جرى ترميمه فى ضوء المظانٌ الأصلية التى حملت إلينا أخبار الصابئة . فما يُعَدَ 
تشتیتًا نراه اکا عا اة عقيدة الصابغة ء فلا بد أن تكون ديانة كبيرة 
شملت العالم قبل اليهودية › والنصرانية » والإسلام لطي هذه المساحة من 
الأرض »فقد أخذت عن اليونان حكمتهاء وخلّدت في الشرق الأدنى 
هياكلها » ثم استعارت لغة الهند » وانتهت بأن عبرت عن نفسها في أقاصي 
الصين » بوصفها ضامنة للمعرفة الأولى . 

بدل الانتقاص يُفَضل الحديث عن عقيدة فنيت فى العقائد الأخرى › 
تلاشت فیھا » وکانت جذورا لها ومنابع » وذابت کٹیر من عناصرها في تلك 
العقائد التي ورثتها » كما ترث الأديان بعضها بعضًا في كل زمان وكل مكان › 
فلم تكن عقيدة مغلقة تنتهي صلاحيتها بانقضاء عصرها » إتما أعادت تشكيل 
نفسها في قلب العقائد الكبرى التي ظهرت في إثرها » ووجدت لها تجليات في 
سائر تلك العقائد التي تسعى جاهدة للتخلّص من أصول مزعجة . واستنطاق 
النص سيْظهر التنوعات الخفيّة للصابئة التي أراد العمري أن يدفع بها إلى 
منطقة النسيان . يضع خبر الصابئة بين أيدينا الطريقة المشوبة بالاحتقار للعقائد 
القدية التي جبها الإسلام» »فكل ما لا نرغب فيه يجب طمره إلى الأبد »› أو 
إبعاده عن المكان الذي تخيّم فيه العقيدة الخالدة . إلى ذلك » فما وصلنا عن 
الصابئية جاء ب«مخاريق» . 


۲. مخاریق محشوة: 
يلزمنا الوقوف على الوسيلة التي بلغتنا بها المعتقدات الصابئية » لنحكم 
على قيمتها وأهمَيّتها : لقد وصلت ب«الخاريق» . تقطر كلمة «الخاريق» بدلالات 


A 


الذم والانتقاص » ففي المعجم العربي تقترن بالكذب » والاختلاق » والتزييف »› 
فالممَخحرق هو الممَوه » وا لخرق هو الكذب » والحمق » والجهل » والتخريق هو المبالغة 
في الكذب » والتخرّق خلق الكذب واشتقاقه . والخاريق خرق مفتولة يلهو 
الصبيان بها » ولا قيمة لها . 

وإذا غادرنا المعجم إلى بعض المصادر وجدنا دعمًا للمعنى المذكور› 
فالمرزوقي يرى أن الخراق خحشبة » في رأسها سنان عريض كان القوم إذا انصرفوا 
من حرب ظافرين قدموا بشيرًا » معه مخراق ليعلم الحال » فيلوح به لاجتماع 
ولدان الحي . وفي كتاب «الأغاني» ترد مرادفة للريبة والشك «إن مخاريق 
الأمور تُريب»' . لكن الجاحظ » في إحدى رسائله » دفع بالمعنى إلى مستوى 
أكثر دقة » فالخاريق هي أكاذيب العرّافين » وهي أشبه بتزاويق الكهّان » 
تنلات ال : 

أمَّا الشعالبي فربط التخريق بالشعوذة » وهي تصوير الباطل في صورة 
الح . ولهذا سنفهم » بصورة لا تقبل اللبس » لماذا ذهب القاضي التنوخي 
إلى وصف الحلأج » بأنه «صاحب مخاريق » يظهرها كالمعجزات » ويستغوي بها 
جهلة الناس» . ينتهى بنا الأمر إلى أن الععمري- ومن قبّله البكري › 
والمسعودي وطبقة كاملة من الجغرافيين- يريدوننا أن نقرٌ بأن كل ما للصابئة 
محمول بمخاريق » وأن طقوسهم الدينية › في هياكلهم المقدسة » هي سلوك أخرق 
فيه من الطيش » واستغواء الجهلة » والحمق › والخداع » الشيء الكثير . 

لا يكتفى بالخاريق » إنغا الصابئة من «حشوية اليونان» . ت تتهم بالحشوية کل 


() المرزوقي »الأزمنة والأمكنة » ص٥٠٠‏ . 

(۲) أبو الفرج الأصفهاني » الأغاني » ص۳۷۷۷ . 

(۳) الجاحظ » رسائل الجاحظ » ص٤٠٠‏ . 

. ٥٠١۷ص‎ » الثعالبي » ثمار القلوب في المضاف والمنسوب‎ )٤( 

. ۱۹۰٩ص‎ » أبو احسن التنوحي » نشور امحاضرة وأخبار المذاكرة‎ )١( 
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الفرق الخالفة التي عدت ف » وتسبّبت في إحداث بلع غريبة في الإسلام 
وترتبط في أصلها بفكرة «الحشو» . ذ فحشوة الإنسان : أمعاؤه . وكل ما في البطن 
a e E E U a iE SE‏ 
رذالهم » فما تؤمن به الحشوية يتّصل بالأحشاء تحتويه › وبعيدة كليّة عن 
الأفكار السامية التي منبتها الأذهان والعقول . ت تقبع أفكا ر الحشوية في الأسافل 
العفنة . إنها حشو كروش » وكل الأفكار العليا aE‏ 
فا کرد فاد اا خا ل م غا مقرل 

و عن الصابشة » فصلا في «الفهرست» » فوصمهم 
ب«الجهالة»() يتصل الجهل بالتسافه > وإضاعة الحق » والإفساد › وباعتقاد 
الشىء على خلاف ما هو عليه . نّا صاحب «طبقات الشافعية الكبرى» 
باو آي سيااان با اخ عاف امات 
عقيدة سرية لا يُجهر بها » بل تدس إلى جهلة العوامٌ » وانتهى إلى أنه «من أنكر 
المنكرات التجسيم والتشبيه » ومن أفضل المعروف التوحيد والتنزيه»") 
وبالإجمال » فصورة الحشوية شائنة في الخيال الإسلامي »فهم مشبَّهة › 
ومجسّمة » ومن الأراذل ذوي الاعتقادات الفاسدة التي تلحق ضررًا بالعقيدة 
الصحيحة » إنهم من أخطر أصحاب البدع! 

لننظر الآن في قيمة عقيدة دينية تحملها لنا «مخاريق محشوة» . فإذا كان 
العمري وسواه من الجغرافيين » والمؤرّخحين » ومؤلفي كتب «اللّل والئَّحَل» يريدون 
تعريفنا بالفرق الختلفة › فإغا يضعون بيننا وبينها كدسسًا من «الخاريق الحشوة» 
التي ستحول دون أن نطمئن إلى أهميتها » وذلك لا يلزمنا معرفتها» » بل 
التخلهن منها كما تخل الأجساد السليمة من خضوها القاسك: ولا يقتضر 
الأمر على العمري »فمهما أجَلنا النظر في المرويات القدية التي انتدبت نفسها 


(۲) ابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية »ج۸ » ص ۲۲۷ و۲۲۲ . 
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للتعريف بالجماعات والعقائد غير الإسلامية خارج دار الإسلام وداخلهاء 
فسوف نواجه بستار سميك من التجهيل يحول دون ملامستنا المباشرة لحقيقة 
تلك الجماعات والأديان » إذ تراكم تراث من الانتقاص والنظرة الدونيّة لكل ما 
يغايرنا ء ولا يمتثل لنظام القيم السائد لدينا ء ولا يستقيم الأمر بدون نظرة نقدية 
تفكك ركائز ثقافة الكراهية ليقع قبول الآخر . 

أوضح المسعودي طبيعة مخاريق الصابئة التي تستخدم لإصدار أصوات 
توهم بأنها خاصة بالآلهة › وذلك في سياق تلخيصه قصيدة طويلة لمعاصره 
القاضي الحراني ابن عيشون ذكر فيها مذاهب الصابئة » وتطرق إلى بيت 
عبادتهم في ران وما فيه «من السراديب الأربعة الختلفة لأنواع صور الأصنام 
التي جعلت مثالا للأجسام السماوية » وما ارتفع من ذلك من الأشخاص 
العلوية » وأسرار هذه الأصنام » وكيفية إيرادهم لأطفالهم إلى هذه السراديب» 
وعرضهم لهم على هذه الأصنام » وما بُحدث ذلك في آلوان صبيانهم من 
الاستحالة إلى الصُفرة وغيرها ؛ لما يسمعون من ظهور أنواع الأصوات » وفنون 
اللغات من تلك الأصنام والأشخاص » بحيل قد اتخذت » ومنافيخ قد عملت : 
تقف السدنة من وراء جُمُر فتتکلم بأنواع من الكلام » فتجري الأصوات في 
تلك المنافيخ والخاريق والمنافذ إلى تلك الصور الجوّفة والأصنام المشخصة › فيظهر 
منها نطق على حسب ما قد عمل في قدي الزمان » فيصطادون به العقول » 
وتسترق بها الرقاب » ويقام بها الملك والممالك»' . 

حلص المسعودي إلى أن ذلك سلوك مروّع ينتهك الطفولة البريئة › ويخحدع 
به الجميع » فتقام بذلك الممالك على أسس باطلة . وقرّر الشهرستاني أن ذلك عا 
يختص به الصابئة دون سواهم » فقد «استخرجوا من عجائب الحيّل المرتبة على 
عمل الكواكب ما كان يقضي منهم العجب . وهذه الطلسمات المذكورة في 
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الكتب ٤‏ والسحر› والكهانة ¢ والتنجيم ¢ والتعزيم ¢ والخواتيم ¢ والصور o‏ کلها 
من علومهم 0 

تتواتر أخبار تشبك الطقوس الدينية للصابثة بأعمال السحر والشعوذة » وكلٌ 
ذلك لا يستند إلى دليل ؛ فالكتاب المقدّس للصابة «الكنز ربا» حذر صراحة 
من ذلك «لا تستشيروا العرافين ¢ والمنجمين 6 والساحرين والكاذبين ¢ فی 
أموركم ؛ مخافة أن يرمى بكم » أسوة بهؤلاء » إلى الظلمات» . ولو حيّل لرواة 
الأخبار المذكورة أن ذلك ربّما يكون من عمل الشيطان » فكتاب الصابئة يحذر 
من إبليس كما تحذر منه سائر الكتب السماوية «احذروا أن يستحوذ على 
قلوبكم الشيطان المملوء بأحابيل السحر والخداع والغواية» . 

ربطت اللغة العربية الصابثة بالفعل «صبأ» على نحو يُراد به الذمٌ » فدلالة 
الفعل تذهب إلى معنی الظهور › والطلوع ¢ والخروج ¢ واختص في سياق التداول 
بکل من «خرج من دين إلى دين» . وكانت العرب تسمى الرسول ب«الصابئ» 
لأنه «خحرج من دين قريش إلى الإسلام» . فالمعنى يحيل على الاهتداء إلى 
الحق » ونبذ الباطل » لكن حينما يتصل الأمر ب«الصابئة» فينبغى تحريف المعنى 
ليوافق المواقف المسبقة تجاههم › إذ يُفهم من السياق كأنهم خرجوا عن دين › 
وانحاشوا عله » وارتدوا عله » وزعموا نهم على دين نوج کذیا إسقاط دلالة 
فعل عربى مستحدن للتعبير عن عقيدة قدية جدا» يؤدي » لا محالة > إلى 
تزييف القصد » فالصابئة لا علاقة لها معنى الفعل العربي » إغا التسمية 
مستوحاة من فعل بالآرامية » يدل على التعميد والغخطس بالماء ا لحى » والانغمار 
فيه » قاصدین بذلك تنقية الروح من الدنس > والحفاظ على طهارتها في الدنيا » 
فما تلبث أن تلتحق بربها إثر فناء الجسد ؛ فالصابئة فى سياق الثقافة الآرامية 
هم «المتعمّدون» بالماء » والتطهر بالجاري منه جزء أساسي في طقوسهم الدينية › 
ولهذا سكنوا ضفاف الأ نهار » والبطائح . 


. ٠٠٤ص‎ » الشهرستاني » اللّل والنحَل‎ )١( 
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ينبغي أن نتجتب هذه العثرات التي ترمَى أمامنا » كيلا نصل إلى الصابئة 
بسلام » وإذا امتثلنا لذلك فسوف نحجَز وراء رغبة کل من العمري » والبكري › 
والمسعودي » والشهرستاني » وسواهم » ولا نبلغ هدفنا أبدا ؛ فالأدب الجغرافي 
شتت شمل الصابئة » ولم يرق له أن يمكثوا جماعة متلازمة في دار الإسلام . 
ولكي نقترب إلى محمول الخبر » ونلم عناصره » ونكتشف حبكته الخاصّة 
بخزائن الكتب الأولى في العالم » فلا بد أن نزيح من أمامنا هذه الشّباك » لنرى 
دى جر الاي بطرهة محتلفة غاا 


۳ إقراربدون اعتراف؛ 

تقبع تحت خبر الصابئة الذي أورده الجغرافيون إحدى أكثر القضايا إثارة 
للجدل » في علاقة المسلمين بغيرهم من أصحاب العقائد » داخل دار الإسلام» 
وکما أن الخبر ذکر كتب العالم الأولى › » ولم يعرف بها » فالثقافة الإسلامية 
أقرّت بوجود الصابئة »لكتها تعترف بهم » وما برحت قضيتهم معلَقة في الفضاء 
اللاهوتي الإسلامي » بطريقة لا تبتعد كثيرا عمَّا يستبطن من نص العمري 
وغيره من الجغرافيين الذين أوردوا أخبار لمل الأخرى . لنتمعن » بادئ ذي 
بدء » في المغارقة الآتية : المسلمون لم يقرّوا بعقيدة الصابئة على أنها من عقائد 
هل الكتاب » بدلالة عدم فرض الحزية عليهم كما فرضت على أولئك » وفي 
الوقت نفسه لم يفتكوا بهم عندما لم ينخرطوا في الإسلام إذ ظلوا على 
عقائدهم القدية . وهذا أمر يثير العجب » والدهشة » والحيرة » طبقا للمعايير 
اللاهوتية السائدة فى القرون الوسطى . 

حینما نطوف في المظانٌ القدية نجد تضاربًا منقطع النظير حول الصابئة › 
لكن آية الجزية خصّت أهل اب ري اي ار الذين اعرف بأن لهم 
کتبًا سماوية : «قاتلوا اين لا يمون بالل ولا ايوم الآخر وَأ يحرمودٍ م 
ج الله سول وا ديون دين ای من الذين ونوا الكتاب حَسی يُعْطوا 
الجزية عن يد وهم ۾ صاغرون ) التوبة-۲۹ . وغير أهل الكتاب من الكفار الذين 


YY 


ينبغي سفك دمائهم إن لم يدخلوا الإسلام » آو يدفعوا الحزية » فينطبق عليهم 
حكم الآيتين : «قإذا ليم الّذِينَ كقروا قرب الرقاب حى إذا نوُم 
فشدوا الونًاق . .© محمد-٤ ٤‏ » و لذا انسلّخ الأذ شر الحرم افوا الُشركين 
حيْث وَجدتمُوهُم . . التوبة-ه . 
تتنزل قضية الصائبة بين حكمين واضحين : فمن جهة أولى لم تؤخذ منهم 
ا لجزية » وهذا ما ينبغي على أهل الكتاب القيام به في دار الإسلام » وقد خص 
بذلك اليهود والنصارى »ومن جهة ثانية »لم يقع الاعتراف لهم بدين 
سماوي » فينطبق عليهم حكم ضرب الرقاب »لكن »لم يفتك بهم بسبب 
ذلك . ومع كل مظاهر النبذ والإقصاء التي تعرّضوا إليها بدا الموقف الديني 
غامضسًا تجاههم » ولم فق بشأنهم » إذ لم يُشمَلوا بأحكام غير المسلمين » ولم 
يقبلهم المسلمون جزء| منهم » فعاشوا عالقين في منطقة غامضة » بين أهل 
الكتاب » والمسلمين . 
كيف وقع التعارض بين الوجود الفعللي للصابئثة في دار الإسلام دون أن 
يدفعوا جزية » ودون ن يُعترف لهم بدين؟ أي : کيف مروا بين حکم ديني يقول 
بقتلهم » وحكم دنيوي يقول بحمايتهم؟ عند هذه النقطة يجب القول إن القرآن 
أشار إلى الصابثة في ثلاث سور : قال تعالى في سورة البقرة : إن الذين منوا 
والّذين هادوا وَالثصَارى والصابئين من آمَن ب باللّه واليَوْم الآخر عمل صَالا 
لهم أَجرْهُم عند ريم وَلاً حَوّف عَلَيْهِمْ ولا هم رون4 البقرة-۲٠‏ .لقد 
أدرجتهم هذه الآية مع أهل الكتاب » وفيهم » كما في أولئك »من آمن بالله 
واليوم والاخو ب وسن لم يون a E E‏ : إن 
الُذين آمنُوا والّذين هادوا والصًابئين والنصًارى والُجُوس والّذين أشركوا إن 
الله فصل بينهم يوم لقيامَةَ إن الله عَلَّى كر شيء شهيد الحج-۱۷ .» وفي 
هذه الآية إقرار بأن الله سيفصل يوم القيامة بين ثلاث ملل » هي : المسلمون › ثم 
اليهود والصابئة والنصارى وا نجوس » ثم المشركون الذين يعبدون الأصنام . ثم جاء 
قوله تعالى في سور المائدة : إن الْذين اموا والّذين هادوا والصابۇون 
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والتَصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه وَاليَوْم الآخر وعمل صَالحا فلا حَوْف عَلَيّهِم ولا هُمْ 
يرون المائدة-14 . 

وفي جميع الآيات القرآنية وقع التذكير بالصابئة فيي سياق المؤمنين » وقد 
بدأت الآيات » بمنحاها التكراري » بتعميم مبدا الإيان عليهم وعلى سواهم . 
وبحسب التقسيم القرآني جاء الصابئة ضمن ما عرف ب«أهل الكتاب» 
ويستدعي ذلك اعترافًا بأن لهم كتابًا سماويا يحّهم على الإيان بالآخرة » عا 
يوجب أن عقائدهم إيانية . فإذا كان جرى اعتراف صريح باليهود والنصارى 
بوصفهم أهل كتب » فلم لم ينسحب ذلك على الصابئة؟ ثم إن إدراجهم في فئة 
أهل الكتاب يوجب عليهم الجزية تبعًا لما وقع على أقرانهم من اليهود والنصارى 
وا نجوس . ولم يشبت أنها رضت عليهم › أو أنهم دفعوها مقتضى حكم الجزية › 
ولا تذكر إلا حالة افتداء بالمال فى عهد الخليفة العباسى القاهر بالله . 

أكثر من جمع حشد الآراء حول الصابئة هم افون في سياق تفسيرهم 
للاآية التي ذكرتهم في سورة «البقرة» مع المؤمنين من اليهود والنصارى بالله 
واليوم الآخر » إذ أورد الطبري اختلاف المتأولين في الملل التي تقع تحت تسمية 
«الصابئة» » وعرض للمرويات الشائعة عنهم » وفيها نجد ضروبًا من الاتفاق 
والاخحتلاف » فالصابئ هو «مَن خرج من دين إلى دين» » وينصرف اللفظ إلى 
«قوم لا دين لهم» . وهم «ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين لهم» » إغا «بين 
الجوس واليهود › لا تؤكل ذبائحهم » ولا تنكح نساؤهم» . ولیس لهم «لا كتاب 
ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله» » وقيل إنهم : «يعبدون الملائكة » ويصلون إلى 
القبلة » ويقرؤون الزبور» . وطبقا لقول ابن عباس فإن الله وعد مَنْ عمل صالخا 
من اليهود والنصارى والصابغين بالحتة » ثم نسخ ذلك بقوله : «ومَن يبع عَيْرَ 
الإسْلام دینا فلن يبل من وهو في الأخرة من الخاسرین 4 آل عمران-٥۸‏ . 
وإلى هذا يضيف ابن كثير أنهم قوم «يۇمنون بالنبێىن کلهم» . وهم «موحدون» » 
وباقون على فطرتهم » «ولا دين مقررا لهم یتبعونه » ویقتفونه» . 

وذهب وهب بن منبّه إلى أن «الصابئ» هو الذي «يعرف الله وحده» 
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وليست له شريعة يعمل بها » ولم يُحدث كفرا» . وأورد القرطبي أنهم «فرقة 
خرجوا من دين اهل الكتاب» » ثم عاد ووافق بعض للمفسّرين على أنهم امن 
أهل الكتاب» » وانتهى إلى القول إنهم «موحدون معتقدون بتأثير النجوم » وأنها 
فعالة» . ويلاحظ أن ثلاثة من كبار المفسّرين اكتفوا ببعض المواقف الشائعة عن 
الصابئة . وبالنظر إلى عدم الاتفاق في التعريف » فمن الصعب ادعاء الاعتراف . 
وحالة عدم الاعتراف الشرعي بالصابئة أفضت إلى الحديث عن موقعهم في دار 
الإسلام » وكيفية التعامل معهم » والمرويّات الغزيرة بشأنهم تفوح منها ضروب 
لا حصى من الكراهية . 

عقد ابن القَيّم الحوزية في كتابه «أحكام أهل الذمة» فصلا بعنوان «حكم 
الصابئة بالنسبة إلى الجزية» قال فيه : «اختلف الناس فيهم اختلافًا كثيرًاء 
وأشكل أمرهم على الأئمّة لعدم الإحاطة عذهبهم ودینهم > فقال الشافعي :هم 
صنف من النصارى . وقال في موضع : ينظر في أمرهم › فإن كانوا يوافقون 
النصارى في أصل الدين › ولكنهم يخالفونهم في الفروع › فتؤخحذ منهم الجزية › 
وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين لم يروا على دينهم ببذل الجزية . واختلف 
أصحابه » فقال أبو سعيد الإصطخري : ليسوا من النصارى » ولا يجوز إقرارهم 
على دينهم . قال : لأنهم يقولون : إن الفلك حي ناطق » وإن الكواكب السبعة 
آلهة »فهم في حکم عَبّدة الأوثان . واستفتى القاهر بالله العباسي الفقهاء 
فيهم » فأفتاه أبو سعيد أنهم لا بُقرون » فأمر بقتلهم » فبذلوا مالاً عظيمًا 
فتركهم ... وعن مجاهد › قال : هم قوم بين اليهود وامجوس ليس لهم دين .. . 
وعن قتادة » قال : الصابئة قوم يعبدون الملائكة . . . وقال ابن زيد : الصابئون 
أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون : لا إله إلا الله » وليس لهم 
عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول : لا له إلا الله قال ولم يوا برسول لله » 
عر وجل . . وعن قتادة : هم يعبدون الملاثتكة » ويصلون ناحية القبلة › ويقرؤون 
الزبور . . وعن السدي : هم طائفة من أهل الكتاب . وقال ابن جرير : الصابئ 
المستحدث سوى دينه ديناً » كالرتد من أهل الإسلام عن دينه » وكلٌ خارج من 
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دين كان عليه إلى آخر غيره تسمَّيه العرب صابئًا . .» 

ثم يتقدم ابن القيّم الجوزية برأيه » من أجل زحزحة هذا الالتباس «الصابئة 
أمة كبيرة » فيهم السعيد والشقي »› وهي إحدى الأم المنقسمة إلى مؤمن وكافر › 
فإن الأم قبل مبعث النبي . .نوعان : نوع كفار أشقياء كلهم » ليس فيهم سعيد» 
كب اران واجوس ١‏ وى فق فون إلى بيد وشقي “وهم اليهود 
والنصارى والصابئة» . ثم يستطرد مفصلا أمر الصابئة «هذه أَمَّة قدية قبل اليهود 
والنصارى » وهم أنواع : صابئة حنفاء » وصابئة مشركون . قالوا : وطريقنا في 
التوسّل إلى حضرة القدس ظاهر » وشرعنا معقول › فإن قَدّمانا من الزمان الأول 
ا أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصًا في ا ب 
وإضافات وأحوال وأوقات مخصوصة › وأوجبوا على من يتقَرّب ب بها إلى ما 
يقابلها من العلويّات لباسًا وبخورًا وأدعية مخصوصة › وعزائم يقرّبونها إلى رب 
الأرباب ومسبّب الأسباب ... فهذا بعض ما نقله اپ المقالات عن دين 
الصابئة › وهو بحسب ما وصل إليهم » وإلا فهذه الأمَّة › فيهم المؤمن باللّه 
وأسمائه وصفاته وملائكته ورسله واليوم الآخر› وفيهم الكافن وفيهم الآخذ 
من دين الرسل با وافق عقولهم واستحسنوه فدانوا به لما رضوه لأنقسهم . وعقد 
أمرهم نهم يأخذون محاسن ما عند آهل الشرائع بزعمهم > ولا يُوالونَ أهل ملة › 
ویعادون أخرى »› ولا يتعصبون لله على مله . 

والملَلٌ عندهم رامين لالح العالمء » فلا معنى لحاربة بعضها بعضًا » بل 
يؤخحذ محاسنها وما تكمل به النفوس وتتهذب به الأخلاق » ولذلك سموا 
صابئين » كأنهم صبؤوا عن التعبد بكل ملة من الل والانتتساب 
إليها . .وبا لجملة : فالصابئة أحسن حالاً من المجوس › فأخذ الجزية من الجوس 
تنبيه على أخذها من الصابئة بطريق الأؤلى » فإن ا مجوس من أخبث الأم ديتا 
ومذهبًا » ولا یتمسّکون بکتاب » ولا ینتمون إلى مله » ولا يثبت لهم تاب » ولا 
شبهة كتاب أصلا . وكل ما عليه الجوس من الشرك › فشرك الصابئة E‏ 
خف منه » فليس بأعظم منه» . وبعد هذه التوطئة التفصيلية › ب ينتهي ابن القيم 
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الجوزية إلى القول : «فإن قيل : فهل للإمام أن يستسلف منهم ا لجزية؟ قلت : 
ليس له ذلك إ i‏ 
بل الجزية أولى بالمنع » فإنها تسقط بالإسلام وبالموت»() . 

وجدت هذه المساجلة لها مكانة خحاصة فى الممارسة اليومية لحياة الصابة 
في دار الإسلام . قال ابن الفوطي : «الصابئة قوم من عَبَدة الكواكب يسكنون 
في البلاد الواسطية ( منطقة واسط » في العراق) لا ذمَّة لهم » وكان في قدي 
الزمان لهم ذمَّة » فاستفتى القاهر بالله أبا سعيد الإصطخري » من أصحاب 
الشافعي » في حقهم » فأفتاه بإراقة دمائهم » وألا تقبل منهم الجزية » فلمًا 
سمعوا بذلوا له خمسين ألف دينار » فأمسك عنهم . وهم اليوم لا جزية عليهم › 
ولا يؤخذ منهم شيء » وهم في حُكم المسلمين») .لقد جعاتّهم دنانيرهم 
مسلمین حکما . 

إشارة ابن الحوزية إلى أن الصابئة أفضل من الجوس تعيد نقاشنا إلى الوراء ء 
فإذا كانوا أفضل منهم فلم لم تؤخذ الجزية منهم ؟ ولم لم ينطبق عليهم ما وقع 
على الجوس؟ تفتح قضيَّة الجوس أفقًا آخر للاحتمالات › فقد حسب عامّة 
السلمين الجوس أصحاب ديانات ثنوية مشركة » ومع ذلك » فُرضت عليهم 
الجزية » وعوملوا معاملة أهل الكتاب استنادا إلى حديث منسوب إلى الرسول 
يقع تضعيفه جاء فيه : إن الرسول كتب إلى مشركي مكة : «أسلموا وإلا نابذتكم 
بحرب» . فكتبوا إليه » وهو فى المدينة : «أن خذ منا الجزية » ودعنا على عبادة 
الأوثان» . فكان رده عليهم : «إني لست آخحذ المجزية إلآمن أهل الكتاب» . 
فكتبوا إليه : «زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب » ثم أخحذت الجزية 
من مجوس هجر» . فردّهم قائلاً : «إن الجوس كان لهم نبي فقتلوه » وكتاب 
أحرقوه » أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور» . وبذلك شمل 


. ابن القيم الجوزية › أحكام أهل الذمة » ص۳۳-۳۲‎ )١( 
. ۱۹ ابن الفوطي » الحوادث الجامعة والتجارب النافعة » ص‎ )۲( 
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ا لجوس ٠‏ فيما يخص الحزية » بحكم أهل الكتاب » فقد كان لهم كتاب أتلف » 
ورسول لا يعرف عنه شيء » فقد طمست النوائب الرسول وكتابه الكبير الذي 
جاء ر ثني عشر ألف جلد ثور . وعرف لاحقًا بأنه «زرادشت» . ولكن لم يرد نص 
ا الصابئة في أحاديث الرسول » وهم أقدم من الجوس »› و-ربْما- يعود 
إلى أنه توفي وهم بعد خارج دار الإسلام » فلم يحدّث في أمرهم . 


٤۔‏ يا يحيى خذ الكتاب بقوة: 

تضع سورة الحج الصابئة م أصحاب الديانات » وتأويلها -بوصفهم 
أصحاب كتاب- سيدرجهم ضمن ضمن أهل الحزية » والإبقاء عليهم أحياء بدون 
دخول الإسلام يسر على أنهم مشركون » وهذا يعني عدم الأخذ بحكم ضرب 
الرقاب في الآية القائلة بقتل المشركين ممن ضلوا السبيل » وأبوا دخول الإسلام . 
ومع ذلك » لا ب أن غضي في التأويل بناء على تغليب الظن بقرائن › تضعها 
الآية المذكورة بين أيدينا » فقد رأينا كيف أن الآية فصلت بين فئات ثلاث › 
وجاء الصابئون ضمن فئة أهل الكتاب » وعدم الإقرار بوجود كتاب لهم ليس 
دلیلا على عدم وجوده بإطلاق » فرعا كان لديهم كتاب يجهله المسلمون ‏ وربما 
كان شأنهم شأن الجوس في ذلك » فلم لم يعامَّلوا معاملة «مَّن له شبهة كتاب»؟ 
(وقد نفى ذلك عنهم ابن الجوزية) . 

ثمَةَ أية في سورة (امري) رعا تد تضيء لنا جانبًا من هذه العتمة الي جا 
الفقهاء ء تخيّم على الصابئة » فقد ورد قوله تعالی : 3يا يَحْيّى خذ الكتاب بقَوّة 
واتَيتاهُ الحكم صَبِيًا) مرء-١٠‏ فا هر الاب الذي قیل للد بجی بن 
زکريا أن يأخذه بقوة؟ (هو يوحتًا العمدان الذي قام بتعميد المسيح في نهر 
الأردن » فقد جاء في الإصحاح الثالث من إنجيل متى : ثم جاء يسوع من 
منطقة الجليل إلى نهر الأردن › وقصد إلى يوحنا ليتعمّد على يديه . لكن يوحنا 
آخحذ مانعه قائلا «أنا امحتاج أن اتعمّد على يديك ٠‏ وأنت تأتي إلي!» ولکن يسوع 
أجابه : «اسمح الآن بذلك! فهكذا يليق بنا أن نتم كل بر» عندئذ سمح له) 
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في تفاسير القرآن يشار إلى ذلك الكتاب هو التوراة » ولكن من المعروف أن 
لوول ا SS‏ یرجح 
أن يكون المقصود کتابًا خ ص به ال یحیی » كما حص أنبياءه الآ حرين؟ 

ورد ذکر یحیی خمس مرات في أربع سور ؛ ففي «آل عُمران» اعترف بأنه 
جاء «مصدَقا بكلمة من الله» . وكان «نبًا من الصالحين» وا فير 
الطبري > فالقصود أنه کان فرشلا ل به إلى قومه › ينبئهم عنه بأمره ونهیه › 
وحلاله وحرامه » ويبلغهم عنه ما أرسله به إليهم» » وفي سورة «الأنبياء» عد 
يحيى «هبة الله» . وأدرج في سورة «الأنعام» ضمن «الأنبياء الصالحين» . 
ویعرف عن یحیی بأنه «نبي ماله » . وهو عند الصابئة الرباني الأكبر بين جميع 
الأنبياء والرسل سل » ولهم کتاب مقدس بعنوان «تراتیل یحيى)» . . وقد ذکرته 
الأناجيل في سياق التعظيم والتبجيل ؛ ففي «مرقس» ورد أنه «نبي أو كأحد 
الأنبياء» . وفي «متى» أنه «كان عندهم مثل نبي» . وفي «لوقا» تختلط صورته 
بصورة المسيح «كان الشعبُ ينتظرٌ والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنًا لعله 
المسيح» > وفي «يوحنا» بُشدد على أنه ليس ليس المسيح › » إنغا نبی آخر مرسّل › فقال 
لتلاميذه : «لست أنا المسيح بل إني ر .لقد اعترف القرآن والإنجيل بأنه 
نبي مرسّل . فأين كتابه الذي أرسل لتبليغه؟ 

لم يُحدد كتاب يحيى إلا على سبيل الترجيح الذي يفرضه سياق تفسير 
الآية » إذلم يُسم الكتاب بنص قرآني كما وقع للتوراة والإنجيل والزبور » ومعلوم 
أنه باستشناءات قليلة تنكر كثير من العقائد وجود كتب صحيحة لغيرها » وإن 
اعترفت بها فتلح على تحريفها » أو عذّها نوعا من الهرطقة » فكل عقيدة تعرض 
خلاصًا مقیدا بها یقوم على أنقاض خلاص سابق جرى تخطيه وإهماله › ولهذا 
فالأفضل البحث عن أمر وجود الكتب السماوية من داخل العقيدة نفسها » وقد 
آن لنا أن نقترب إلى كتب الصابئة التي ألمح إليها القرآن إلماحا » ولم يُصَرّح بها › 
فللصابشة کتاب «کنزا ربّا» (ویکتب أحیاًا کنزه ربّه) وهو (مصحف يحیی» 
الذي يُحتَمَّل أن يكون القرآن قد قصده . وبعض فرق الصابئة تنسب الكتاب 
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ل«شيت» أو «إدريس» › بل ينسب أحيانا إلى «آدم» » ويسمّى «سدرا- آدم» ؛ 
أي «سفر آدم» . وحتی لو سب الكتاب لإدریس » فالأ حبار تورد أنه أول من 
بُعث من بني آدم » وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة . 

سمي كتاب الصابئة المقدّس ب «الكنز العظيم» أو «الكنز الكبير» أو «كنز 
الله» أو «كتاب آدم» . وتعدد التسميات جاء بسبب تضارب الترجمة من 
الآرامية » والاخحتلاف بين رواية وأخرى نجد له نظيرًا فى تسمية الأناجيل 
المحعددة » والاختلافات فيما بينها ؛ فالروايات الشفوية الختلفة للأصول تفرض 
احتلافًا في المتون » ومعلوم أن جمع القرآن وتدوينه في مصحف موحد قد أوقف 
تعد رواياته فى الأمصار . يماثل كتاب «الكنزا ربا» الكتب السماوية المعروفة › 
فشي الرواية الكرنيئة عن اغلىق ند آم حي توالى نزول المبخف على 
الأنبياء من ذرّيته بعده » وتتخلًل تلك الرواية شذرات من مواعظ اعتبارية ء 
وتضرُعات » وأدعية » وترغيب » وترهيب » ويتالّف الكتاب من قسمين الأول 
ينحو منحى تاريخيا يتعقّب مسار الأحداث منذ المبتدأ » والثاني عن خلود 
النفس وسعادتها » وكيفية تدبْر أمرها . 

يقر مذهب الصابئة بأن «الكنزا ربّا» أوّل كتاب سماوي عرفته الخليقة › 
ففيه صحف آدم » ولا سابق له في التاريخ » وهذا يتوافق مع مذهب بعض 
الباحثين في تاريخ الديانات الذين يرون بأن الصابئية أول ديانة توحيدية عرفتها 
البشرية . وللصابئة » فضلا عن كتاب «الكنزا ربا» كتاب «تراتيل يحيى» . وهو 
مواعظ تنسب إلى يحيى ٠‏ ثم كتاب «الديوان» . وكتاب «سفر البروج» > وهو في 
الفلك والتنجيم › وهم يعظمون الكواكب » ويرونها مواطن الملاثكة . وعند 
مؤرخحي الملل القدماء لا تقترن الصابئة بعدم وجود كتاب سماوي لهم إغا بتعدد 
الآلهة › الأمر الذي يفسّر انتشارهم بين مشارق الأرض ومغاربها » من الصين 
إلى اليونان » مع الأخذ بالحسبان أن أولئك المؤرّخين يخلطون كثيرا في 
العلومات » منطلقين من كونها فرقا ضالة » فلا يدخروا وسعًا في انتقاصها ؛ 
وذلك تسيب في تشويش المعلومات عن كل تلك الفرق » با فيها الصابئة . 
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تعرّض الصابئة للقدح والذم . قال المسعودي بأنهم من «عوام اليونانيين › 
0 > وفرق ابن القيم الجوزية بين مؤمني الصابئة 
وكقارهم »فقال عن الأخحيرين بأنهم زنادقة » وملاحدة› وبانهم «لا يۇمنون 
بالله » ولا ملاثکته › ولا کتبه › ولا رسله » ولا لقائه › ولا يژمنون مبداً ولا 
معاد » وليس للعالم عندهم رب فعّال بالاختيار لما يريد » قادر على كل شيء › 
عالم بكل شيء ٠‏ مر » ناه » مرسل الرسل » ومنزل الكتب » ومشيب المحسن »› 
ومعاقب المسيء» . وقال المقريزي بأنهم ا بالهياكل » والأرباب 
السماوية » والأصنام الأرضية » وإنكار النبوات»" » لكن ابن حزم » في سياق 
ذكره للأم المؤمنة » رأى الأمور من منظار مختلف » فقال إن اليهود والنصارى 
أقرّوا بالتوحيد » ثم بالنبوة » وبآيات الأ نبياء » وكذلك » أَقَرّ «الصابئة والجوس 
ببعضص الأنبياء»() 

على أن خير من فصل في ذلك الشهرستاني في استطراد لا تنقصه الدقة 
«وکانت الفرق في زمان إبراهيم يم الخليل راجعة إلى صنفين اثنين : أحدهما 
الصابئة › والثاني : الحنفاء . فالصابئة كانت تقول : إنا نحتاج : في معرفة الله 
تعالى » ومعرفة طاعته » وأوامره » وأحكامه : إلى متوسط ؛ لكن ذلك المتوسّط 
بت ان بكرن رو اتا لا بجسما اولك : لكا الروخاتا ت وطهارتها 
وقربها من رب الأرباب » والجسماني بشر مثلنا : يأكل ما نأكل » ويشرب ًا 
نشرب ؛ ماثلنا في المادة والصورة . .. وإنغا مدار مذهبهم على التعصب 
للروحانيين > كما أن مدار مذهب الحنفاء هو التعصّب للبشر المجسمانيين 
والصابئة تدعي : أن مذهبها هو الاكتساب » والحنفاء تدعي : أن مذهبها هو 


وحشو ية الفلاسفة المتقدمين» 


(۱) مروج الذهب » ص٣٠‏ . 

(۲) ابن القيم الجوزية » هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » ص ٦‏ . 
(۳) المقريزي » المواعظ والاعتبار » ص١۸٠٠‏ . 

. ٥۹ص‎ » ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٤( 
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الفطرة . فدعوة الصابئة إلى الاكتساب » ودعوة الحنفاء إلى الفطرة»' . فالحنفية 
والصابئية ديانة واحدة تختلف رموزها » ويتماثل محتواها › وقد أقرّ الإسلام رموز 
الأحناف » ولم يقر رموز الصابة » ويفهم من ذلك ضما أنه أقر باحتوى الواحد 
لهما » ومعلوم أن الحنفية تمثّل المشترك الأعلى للديانات السماوية الكبرى . 

ثم قدّم ابن تيمية مسردا بالأم الكافرة غير المنكرة لله «فالكفار المشركون 
مقرون بأن الله خالق السموات والأرض وليس في جميع الكفار مَنْ جعل لله 
شریکا مساويًا له في ذاته وصفاته وأفعاله » هذا لم يقله أحد قط » لا من امجوس 
الثنوية » ولا من أهل التثليث › ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون 
الكواكب والملائكة » ولا من عباد الأنبياء والصالحين » ولا من عباد التماثيل 
والقبور» وغيرهم › فإن جميع هؤلاء › وإن كانوا كفارًا مشركين متنوعين في 
الشرك » فهم يقرّون بالرب الحق الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع 
أفعاله » ولكنهم » مع هذا » مشركون به في آلوهيته » بأن يعبدوا معه آلهة أخرى 
یتخحذونها شرکاء أو شفعاء » أو في ربوبيّته بان یجعلوا غیره رب الکائنات دونه 
مع اعترافهم بأنه رب فلك الرب » وخالق ذلك الخالق»' . وأضاف بأن الصابثة 
«يقرُون بواجد الوجود الذي صدرت عنه العقول › والنفوس › والأفلاك › 
والأرض»") 

وقرّر صاحب «أبجد العلوم» أن الصابئة «يقولون بحدود وأحكام عقلية » رما 
أخذوا أصولها وقوانينها من مؤيّد بالوحي»“' . وفي «التعاريف» أن الصابئة «قوم 
يزعمون أنهم على دين نوح عليه» . وإلى ذلك تذهب معظم المعاجم العربية . 


. ۸٥و‎ ۷۲: الملل والنحل » ص‎ )١( 
. جامع الرسائل » ص۱۷‎ )۲( 

(۴) م .ن »ص ۲٤۸‏ . 

. ٦١ أبجد العلوم »ج٠ ء ص‎ )٤( 
. ٤٤١ التعاريف »ج۱ ۰ ص‎ )( 
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وهذا التضارب مفهوم في سياق ثقافة شفوية » تقوم على تجميع نبذ الأخبار دون 
التحقق من أمرها » وكما رأينا في خبر ابن فضل الله العمري »› فسياقه الشفوي 
يجمع أخبارًا وأقاويل » وليس من شأنه التدقيق » وتكاد المؤلّفات القدية تتشارك 
فى هذه الصفات . دعونا نعد إلى نقطة البدء » بدء العقائد » فالحديث عن 
العقيدة الصابئية يقودنا إلى أقدم الديانات ؛ أي إلى أصلها جميعًا . وأكد 
القلقشندي ذلك القدم بقوله : «والسريان أقدم الأم في الخليقة › وكانوا يدينون 
بدين الصابئة › وينتسبون إلى صابئ بن إدريس ٠...‏ وقال أبن حزم : ودينهم 
أقدم الأديان على وجه الأرض .. . وكانت منازلهم أرض بابل من العراق »› 
وقال المسعودي : وهم أل ملوك الأرض بعد الطوفان» . 

شار السيوطي إلى القدَّم التاريخي للصابئة » ولكنه جعل من مصر القدية 
موطنهم قبل أن تعم الأرض «تنبَّاً إدريس وهو ابن أربعين سنة » وأراده الملك 
محويل بن أخنوخ بن قابيل بسوء فعصمه الله » وأنزل عليه ثلاثين صحيفة › 
ودفع إليه أبوه وصية چ > والعلوم التي عنده » وولده صر » وخرج منها › وطاف 
الأرض كلها » وكانت ملته الصابئة › وهي توحيد الله والطهارة والصلاة والصوم › 
وغير ذلك من رسوم التعبُدات . وكان في رحلته إلى المشرق أطاعه جميع 
ملوكها » وابتنى مئة وأربعين مدينة » أصغرها الرها » ثم عاد إلى مصر فأطاعه 
ملكها » وآمن به » فنظر في تدبير أمرها » وكان النيل يأتيهم سيحًا » فينحازون 
من مساله إلى أعلى الجبل والأرض العالية حتى ينقص » فينزلون فيزرعون 
حيثما وجدوا الأرض ندية » وكان يأتي في وقت الزراعة وفي غير وقتها » فلمًا 
عاد إدريس جمع أهل مصر»› وصعد بهم إلى أول مسيل النيل › ودبّر وزن 
الأرض ووزن الماء على الأرض » وأمرهم بإصلاح ما أرادوا » من خفض المرتفع 
ورفع المنخفض وغير ذلك ما رآه في علم النجوم والهندسة والهيئة»' . 


(۱) صبح الأعشی › ص۲۰٩‏ . 
(۲) حسن النحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » ص٩‏ . 
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طاف إدريس الأرض » وأطاعته مالك الشرق » ووصل إلى عمق إفريقية 
حيث منابع النيل › وقرر ابن العماد الحنبلي الآتي : «مات إدريس عصر › 
والصابثة تزعم أن هرمَىْ مصر» أحدهما قبر شيث » والآخر قبر إدريس»' . 
وذكر ياقوت الحموي » بخصوص الهرمين » أنه «إليهما تحىج الصابئشة » وكانا 
-أولا- مكسوين بالديباج » وعليهما مكتوب «وقد كسوناهما بالديباج فمن 
استطاع بعدنا فلیکسهما بالحصیر»"' . وبحسب قول المقریزي › ف«قد کان َج 
إليهما» ويهدى إليهما من أقطار البلاد» » كما أن الصابئة كانت تعظّم أبا 
الهول"الرابض بجوارهما كأنه يحرسهما » فإذا صحْت كل هذه المعطيات › 
وأخذ بالحسبان قَدَم الصابئية » يكون حح الصابغة للأهرام أول حج عرفه أبناء 
آدم > وتلك هي القبلة الأولى » وعن ذلك تناسلت سائر ضروب الحج في 
الديانات الأخرى » ا فيها تعظيم الهياكل وبيوت الله في أكثر من مکان › 
فا لحج إليها هو التقَرّب إلى الخالق بالوصول إلى المكان الذي يعتقد أنه فيه › 
فتلك بيوت الله » مهما تعدّدت أشكالها » ومواقعها » وطقوس العبادة فيها . ذلك 
ما يكن الخلوص إليه فى كل قراءة تتحرّى الدقة والموضوعية للمصادر القدية 
التي حملت إلينا أخبارا متناثرة عن الصابئة. 


ه.ترميم النص وترميم الجماعة: 

عرضنا جانبًا من ذخيرة ا معلومات التي أمكن الوصول إليها » وترميمها » في 
المظان الحغرافية والمظان الفقهية › وانتهت إلى أن الصابئية ديانة يحيى أو إدريس 
(تخحتلف طوائف الصابئة في الأنبياء من آدم إلى يحيى) وهي أول الديانات › 
وتقول بتوحيد الله » والطهارة » والصلاة » والصوم » وغير ذلك من العبادات » 


(۱( ابن العماد الحنبلى > شذرات الذهب al‏ ۰ص ۱۹۸ . 
(۲) معجم البلدان » ص١۱۸۱‏ 
)۳( المواعظ والاعتبار » ص٤١٠٠‏ 
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وذلك يتعارض مع شتات المعلومات التي نثرها العمري الذي يزعجه التجسيم 
والتشبيه . وتذهب الثقافة المتعالمة إلى أن غالبية المسلمين لا يقولون بوجود 
وسيط بين الإنسان والله » فالعلاقة مباشرة » وشفافة › وتجريدية » وسندها الان 
الصادق » وكل محاولة للعثور على وسيط تعتي- ممعنى من المعاني- الهروب من 
الارتباط المباشر بالخالق › والانشغال بسواه » فالله حالة أثيرية متعالية على 
التجسيد » وتشخيصها يدفع إلى الشرك › وا أن الصابغة يجعلون لله هيكلا 
(علمًا أن للمسلمين هيكلا لله هو الكعبة › وكذلك الأمر فى سائر الأديان) 
فينبغي إدراجهم في خانة المشركين . ۰ 

هذا أول ما نلاحظه فى نص العمري » وأوّل ما نواجهه ؛ إذ يبلبلنا ا لخبر ء 
فهم يبنون هياكل لأشياء مختلفة في المكانة والقداسة ؛ فهياكل الله » والعقل › 
والصورة › والنفس »› جاءت مستديرات الأشكال . أمّا هياكل الكواكب والنيرين 
فجاءت على شكال مختلفة من التسديس » والتثليث » والتربيع . فكرة الدائرة 
وفكرة الأشكال الأ خحرى الختلفة عنها مهمة › فالدائرة تضعنا في مسار لانهائي › 
فيما الأشكال الأخرى تحجزنا فى نطاق حركة محدودة ومنتهية › بعبارة أخرى 
إن الله وتجلياته المترشحة عنه تقودنا إلى الحركة المطلقة ؛ أي إلى التجريد التامّ 
أمّا الكواكب فتنتهى بنا إلى طريق مغلق . فإذا ما أخذنا بهياكل الله وتجلياته › 
وقد نخدت شكلا ممشدي فهذا سينتهي بنا إلى ما يقرّه الإسلام حيث 
الدوران حول الكعبة (المكعبة) » ولكن العمري لا يريد ذلك › فيدفع بنا إلى 
الأشكال المغلقة » ويربطها بالكواكب التي يراها موضوع عبادة الصابئة . وهم لا 
يقدسونها إغا يجلونها اعتقادًا منهم بأنها مساكن الملائكة » وقد حذرت الصابئية 
من عبادة الكواكب ؛ جاء فى «الكنزا ربا» ما نصه : «لا تسبّحوا للشمس 
والقمر» . وللكواكب والنجوم والأفلاك مكانة كبرى في الأديان السماوية › 
وتقسم كثير من الديانات بالكواكب » وهذا ليس دليل عبادة » إنغا دليل توقير › 
يتصل بالتصؤر «الكوسمولوجي» للكون » وللمؤمنين بكل ديانة طقوس في 
التعبير عن ديانتهم . 


۳A٦ 


أدرج العمري وسواه من المجغرافيين قضية «الخاريق» في سياق الذم » 
والانتقاص وهو يعلم أن عامة المؤمنين في کل العقائد › د تقریبًا » یریدون تجسيدا 
يقرب إليهم فكرة الله » ويكتفي خاصتهم بالتجريد » كما فعل الصابئة في زمن 
إبراهيم بين قائلين بالتجسيم وقائلين وبالتنزيه » ففكرة الله رفيعة لمن يدركها 
عقليًا » وليس من اللائق تجسيدها » ولهذا يلجا سدنة الصابئة إلى دغدغة العامة 
بأصوات بشرية » تمر عبر «مخاريق» » يتوهمها العامَّة أنها صوت الله » فيخيّل لمن 
يصخي بأن الآلهة هي التي تتكلم » وبا أن العامّة يرّونها مجسّدة لحقيقية المعاني 
المعبّرة عنها » فيتوهمون أن الله » أو ساثر القوى الأخرى » هي التي تخاطبهم . 
فينغمر العامة في مزيد من العبادة . وهذا عند العمري أسلوب شنيع في الشرك 
والخداع . 

ينبغي » الآن » معرفة ما يحتويه مخزن «الكتب الأولى » وتاريخ الدنيا › 
وعلوم السماء )ا كان » ویکون» إِذ همل العمري ذکرها لانه انشغل بالقدح . 
هذه الكتب طبقا للصابئة » هي الكتب الأولى > كنوز الله ؛ ففيها تاريخ الدنيا ء 
وكيفية تكوينها » وفيها علوم السماء من فلك وتنجيم يم » وقد طْمِرت كلها في بثر 
BR EE E‏ > لأنها ت تتضمن علومًا 
سرية » يضن بها على غير أهلها » ومن يفك شيفراتها له أن يبلغ «خزائن رغائب 
هذا العالم» ؛ وعليه «لا يصل إلى الدخول إليها » والاقتباس ما فيها إلا من وازت 
قدرته قدرتناء وعلمه علمنا» . إنها معرفة محظورة » جرى التكة عليهاء 
وحجبها عن غير أهلها ء والصابئية ليست عقيدة تبشير » وهي تكتفي بأتباعها 
الذين تناقصوا عبر العصور › وليس من أهدافها الدعوة والانتشار › وطقوسها 
سرّية » وغامضة على غير أهلها . 

تحدث العمري باسم الحماعة اللإسلامية عن عقيدة مجهولة بالنسبة إليه › 
فلقها بالخاريق احشوة » وطمرها في قعر بئر في أقصى شرق الصين . ومن يقجراً 
على كشف مستور تلك الكتب فسيّدق عنقه فى القعر العميق للبئر المسبعة . 
وقبل أن يجازف عليه أن يقرأ التحذير المكتوب بقلم السند هند (أو المسند) . 
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وعلينا تصؤر السبب الذي يدعو فضوليا لأن يرتحل إلى الصين بحنًا عن كتب 
مكتوبة بلغة الهند » وقد طمرت في بئر » وهو يعرف أنه سيتهور على رأسه » إن 
انكب في محاولته للنزول إليها . 

أراد العمري تخريب عقيدة » فعرضها بتركيب خبر مهلهل » قصد فيه أن 
رر موققًا من الآخر » إذ لا سبيل » بل لا أهمَيّة » لمعرفة عقيدة وسيلتها الخاريق › 
وهدفها التجسيم » وغايتها الإشراك بالله » وكتبها مجهولة » بل مدفونة في بثر 
تتعالى منه نذر اموت » في أقصى الأرض . اخحتزل هذا الضرب من التعريف 
الصابئة إلى ضالين » كأن القرآن لم يشر إليهم في آيات ثلاث » وكأنهم لم 
يكونوا أهل طهارة يتعمّدون با ماء ا لحي » ويعدَّونه ركنا حيويا في تطهُرهم ليكونوا 
مستعين أمام الله » وكأنهم ليسوا من أوائل الموحَّدين . كل هذا يسكت عنه 
خبر العمري » وبه يستبدل معلومات مفككة وغير منسجمة توافق المرويات التي 
خت بها الملل الأخرى . ومهما اعترضتنا من عوائق تسعى إلى طمس الفكرة 
الأصلية الحتدمة تحت نص العمري » فلا أضل العين البصيرة تدفّق الحقائق من 
ثقوب النص . 

كان المسعودي قد تعرّض لموضوع الصابئة قبل العمري بقرون عدة» 
وبتفصيل أشمل «وقد ذكر جماعة- ممن له تأمٌل بشأن أمور هذا العالم» 
والبحث عن أخباره- أن بأقصى بلاد الصين هيكلاً مدوّرا له سبعة أبواب » في 
داخله قبة مسبّعة عظيمة الشأن عالية السمك » فى أعالى القَبّةَ شبه اة 
يزيد على رأس العجل تضيء منه جميع أقطار ذلك الهيكل » وأن جماعة من 
ا ملوك حاولوا أحذ تلك الجوهرة فلم يَذْنٌ أحد منها على مقدار عشرة أذرع إلا حر 
ميتًا وإن حاول أحد منهم أخذ هذه الجوهرة بشيء من الآلات الطوال كالرماح 
وغيرها» وانتهت إلى هذا المقدار من الذَرّع » انعكست » وعطّلت » وإن رُميت 
بشيء كان كذلك » فليس شيء من الحيل يؤدي إلى تناولها بوجه ولا بسبب › 
وإن تعض لشيء من هَدْم هذا الهيكل مات مَنْ يروم ذلك . وهذا عند جماعة 
من أهل الخبرة لقوة دافعة منفردة قد عملت من أنواع الأحجار المغناطيسية . 
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وفي هذا الهيكل بئر مُسَبّعة الرأس متى أكبٌ اران على ران البثر إكبابًا 
متمكنًا تهوّر في البشر » اا و ع رأسه » وعلى رأس هذه البئر 
شبه الطوق مكتوب عليه بقلم قدي » راه بقلم المسند «هذه بئر تؤدي إلى مخزن 
الكتب » وتاريخ الدنيا » وعلوم السماء ‏ وما كان فيما مضى من الدهر » وما يكون 
فيما يأتي منه › وتؤدي هذه البئر أيضًا إلى خزائن رغائب هذا العالم » لا يعمل 
إلى الوصول إليها والاقتباس منها إلا من وازت قدرته قدرتنا » واتصل علمه 
بعلمنا » وصارت حكمته كحكمتنا » فمن قدر على الوصول إلى هذا الخزن » 
فليعلم أنه قد وازانا » ومن عجز عن الوصول إلى ما وصفنا › فليعلم أنا أشد منه 
بأسًا » وأقوى حكمة » وأكثر علمًا » وأثقب راية » وأعَ عناية» . والأرض التي 
عل امنا فكل ولف وفوا لز ارش رة ةع فن الاق 
كالجبل الشامخ لا ترام قلعته » ولا يتأتى نقب ما تحته » فإذا أدرك البصر ذلك 
الهيكل والقبّة والبئر وقع للرائي عند رؤيته ذلك جَرزع » وحزن » واجتذاب للقلب 
إليه » وحنين على إفساده » وتأسّف على إفساد شيء منه أو هدمه»( . 

يتنع الهيكل الصابئي عن الطمس » ويتنع عن الاكتشاف » فهو يربض في 
سامق من الأرض »في أقصى شرق العالم » بسبعة أبواب » وعليه منارة ة تعلوها 
جوهرة مشعة تنير جوانبه » تمتنع عن أن تسرق » مهما احتيل لذلك . وكل من 
رام تخريب الهيكل مات وهلك » وهنالك بئر عميقة تفضي فتحتها إلى مخزن 
الكتب الأولى » كتب آدم » وإدريس » ويحيى . ولا سبيل للهبوط إليها إذ يندق 
رأس كل من يحاول ذلك » والتحذير الذي وضع على فوهتها كفيل بنع أية 
محاولة » وهنالك لا توجد كتب الحقائق الأولى فحسب إغا «خزائن رغائب 
العالم» . ولبلوغ ذلك المقام المهيب ينبغي الصعود إلى أعلى والهبوط إلى أسقل 
في حركة متعارضة »فالهيكل على قمة جبل لا ترام قلعته » وكل من يراه 
يخالجه أغرب شعور «جَزع » وحزن » واجتذاب للقلب إليه » وحنين على 


)۱( مروج الذهب › ص ۲٣۷‏ : 
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إفساده » وتأسّف على إفساد شيء منه أو هدمه» . 

في معظم ما روي عن الجماعات المغايرة » في دار الإسلام » وفي خارجها › 
لا نعثر على نصوص متماسكة اختصّت بها » واقتصرت عليها » وأفاضت في 
تمثيلها a ell Ca A al‏ 
الارتحال . وقع تمزيق للموضوع › » ولتمشثیلاته السرديّة » واتفق ی على مبداً الانتقاص 
على خلفية سجال » دار حول مواقع لمل والئَّحل الأخرى من منظورات فقهية 
وتاريخية . والحال هذه » ففكرة الملل والنحَل تكشف بذاتها منظورًا يبعد عنها أمر 
التماسك الذي اقتصر على المجماعة الإسلامية . وقد رسم صورتها خصوم 
عقائديون صدروا في مواقفهم عن مرجعيّات معيارية ثابتة رسّحها ارال بصور 
مجتزأة » انئقيت لتسوّغ مواقف أولئك الخصوم فلا يلوح منها إلا التفرة ٤‏ 
والتشتّت › » فتلك الجماعات لا تعتصم بشيء » ولا تترابط بعُرى فيما بينها . 

يقصد بفهوم الملل والنحَل شرائع وعقائد » شاعت بين أم لم تطوّر تماسكا 
بنیویا بصونها » وکثیر منها اتتحل لنفسه ما کان لسواه» وعد كل ذلك انتقاصًا 
في تأهيلها . لكن القراءة الاستنطاقية لن تتعثر شل هذه الصغاب ففملية 
إعادة تشكيل الصور اعتمادا على الشذرات › والقطع السردية المتناثرة »› تتخطّی 

ذلك » إذ يكن لها أن تركب سياقًا أشمل ثُلمٌ أطرافه من شتات المرويّات 

والمدونات » وهو سياق يعيد تحديد موقع تلك الجماعات »› بوصفها الكابح الذي 
له الآخر » فيما يريد التمثيل السردي إقراره من تزيق مقصود . 


(#) استقيت النصوص الأصلية لمادة هذا الفصل من مكتبة الوراق الإلكترونية . 
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۳۹۰1۷0 

صراعات الهويَة : ٠١‏ 

العالم النصي القرآني : ۲۲ 

القراءة الاستنطاقية : ۳۹۰ 

الكفاءة الشرعية : ١٠١‏ 

۲۹۳۰۱٤٤۰ ٥۰ » ٤۱ : الکيوف الطبیعية‎ 

اللاهوت : ۲۲ 

لاهوت کتّسي : ۱۳۸ 

اللاهوت المسيحي : ٠١۸‏ 

الجتمع النصي القرآني : ۲۲ 


4۲ 


الخیال الإسلامی : ۸ ۰٦۱۷ء‏ ۳۷۰ 
الخيال العربي الإسلامي ٠١١٠٠١ ٠۷:‏ 
المركزيات الكبرى : ١١‏ 

مركزية الأنوثة : ۳٠۸‏ 

مركزية دار الإسلام : ٠٤‏ 

المركزية الدينية : ۲٤۰۲۱‏ ۲۹۰ 
مركزية الذكورة : ٠٠١‏ 

٤1) ٤١١ ۳١ : مركزية العراق‎ 

مركزية کلام الله : ۲۲ 

مرویّات الار تحال : ۳٤۳ » ٥۱ » ٦‏ 
المرويات الثقافية : ١١‏ 

المرويات الحغرافية : ٠٠‏ 


۳۹4 


مرویات سردیة : ۱۱ء ۲۰۸۰۱۷٦۰ ۳٤‏ 
المرويّات السردية التكرارية : ۲۸٤‏ 
المرويات الشعبية : ۱۳۳ 

المرويّات العجائبية : ۲۸۳ 

المرویات الکبری : ۲۱۷ » ۲۲۹ 

الموروث الإغريقي : ۱۳۸ » ۲۸۷ 

الموروث اليوناني : ٠٤١‏ 


ميثاق السرد : ٠‏ 
النموذج اللاهوتي : ٩‏ 
الهيمنة الثقافية : ۲٠‏ 


الوصف الاستقصائي : ٠۸١‏ 


کشاف الأعلام 


۳۸۹ ۰ ۳۸۵ ۰ ۳۸۱ › ۲۹۰ » ۲۵٦ : آدم‎ 

ابن آدم » شیث : ۲٣۰‏ 

آزر (أبو [براهیم الخلیل) : ۳۹۲ ۰ ۳۹۷ 
إبراهيم (النبي) : ۲۹ ۰ ۳۸۲ › ۳۸۷ 

۲٣۱ » ۲٣۵ ۰ ۲۰۵۲ ۲ ۲٤٦ : |براهيم » الناخحوذة‎ 
۲۸۴٤ » ٥۰ : آبقراط › الطبیب‎ 

إدریس (النبي) 


ابن دريس » إدريس : 1€ 


۳A۹ «TAO TAI! : 


ابن إدریس › صابیء : ۳۸٤‏ 

الإدریسی » ابو عبدالله محمد : ۲۳۲۰۴۳۲ ۲۹۲۰ » 
٠ 4۸‏ 

آدیجی › علاء الدین : ۲٣۳‏ 

أجد شاه » جلال الدین : ۲٠١ ۰ ۲٣۳‏ 

ابن أحمد› نصر : ٩۸‏ 

اللإحشيدي › كافور : ۷۸ 

ارسطو طالیس : ۱٤۹۰۱٤٤۰٥۲۰ ٤۲۰ ٤۱‏ 
آرکون » محمد : ۷۸ 

ابن اسحاق » عبداللّه : ١‏ 

ابن اسحاق » بو عبدالله محمد : ۱۷۸۰۱۷۵ › 
140 

الإسرائيلي » إبراهيم بن يعقوب : ٠١١ » ۱٠١‏ 
اسطلیانس (شخص) : ٠٤١‏ 

الإسكندرء المقدوني : ۲٠٣۰‏ 

[سماعيل (النبي) : ۲۹ 

إسماعیل باشا» الخدیوي : ٠١۹‏ 

ابن إسماعيل › إسحاق : ٠١١‏ 

الأسواني » سيم : ٠٠‏ 

الأسواني عبدالله بن أحمد: ۳۱۳ 

ابن َسَیّد » عتاب : ۲۹ 


الأصبهاني » تاج الدین : ۲۷۲ 

٠» ٠٤٢ ۳۳۰ ۳۲ ٢ ۳۰ : الإصطخري › أبو سعید‎ 
TVACTVTOVACVT e f° FV 

الأوجي › علاء الدین : ۲۳١‏ 

أوزبك (السلطان) : ۳٤۹‏ 

أوسطاط (شخص) : ٠٤١‏ 

أوغسطن (القدّيس) : ٠١۸‏ 

إيلغز (قائد) : ٠١١‏ 

الأيويي » صلاح الدين : ٠۳۴۳‏ 

بارتولد › فاسيلىي : ۲1۹ 

باسدو (سلطان فاکنور) : ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ 

باسیلیوس الأول (امبراطور) : ۳۳۲ 

ابن باشتو » عبدالله : ۰۸۸ ٩۹٩‏ 

بالف » بخان (ملك الصين) : ١‏ 

بالیولوج » ندرونیکوس الثالث : ۳۴۲ » ۳٤۷‏ 
البربري » أبو البركات المغربي : ۲٤٤ › ۲٤۳‏ 

ابن برخیا » آصف : ٠ ۳٠۰‏ 

البریزي › جلال الدین : ۲۹۹ 

۰ ۲۸٤ ۰ ٥۰ › ٤٤ › ۲۸) ۲۷ : بطلیموس » الجغرافی‎ 
14 1 0 

۰۸۱ ۰۷۹» ٩۰ : ابن بطوطة » محمد بن عبدالله‎ 
NETTV CITT NT ATF 041 4° AY 
CIA IAA IAT 1A0 ¢ 1VV 1V0 «\oo 
CIACNATC NEC Ye YO °° 1۹V 
cto VI coo cto YTA YYV <Y 
CETTE eT CF TA 
TY oT <c Foc ToT PEV PE, € 
۳۰٠ : البغدادي » آبو فضل‎ 

البکري »ابو عبید : ۱۳۳ ۲۰۰۰۱٤۳۰۱۳٤۰‏ » 


۴4° 


FTV eFC TTC PV otc TAA (FY 
۷۷ : بلاشیر » ریجیس‎ 

بلاطس » البنطی : ۳۴۳۹ 

بلال ديو (سلطان) Y0:‏ 

البلخی » أو زيد : ٠١١‏ 

بلهرا (اللك) : ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

بلونیوس الحکیم : ۳٤١‏ 

البنجالي » خديجة بنت جلال الدین : ۲٤٠١ » ۲٤٤‏ 
ابن بهاء » غطریف : ٩٩‏ 

بهاء الدین » صدر الزمان القاضی : ۲٠۳‏ 

بهادور » سيف الدين الفقيه : 6 

بهروز (نائب صاحب البحر) : ۲۷۲ 

بوذا (البّد) : ۰۱۹۹۰۱۹۱ ۲۲٤‏ 

بور » غیاث الدین بهادور : ۲۹۸ 

بوسلاس الأول : ٠١۸‏ 

بوکهارت › کاتب : ۳٤٤‏ 

۳٤٤ ۰ ٩٤ : بولو » مارکو‎ 

بيرك › جاك : ۲۳ 

البيروني » أبو الریحان : 0۸ » ۱۷١ » ٩۱ » 1٥‏ ء 
0*1 

بیزاز (مغامر يوناني) : ۳۳۱ 

» ۳٤۹۰ ۳٤٥ › ۳۳۳ : بیلون » خاتون (سلطانة)‎ 
Fo Foto Toro TEAL TEY 

» ۱۷۸۰۱۷۵ ۰۱٤۹۰٩۱ › ٦٥ : التاجر › سلیمان‎ 
c1°** <1۸ -1۹7- AVY < 1A0 1A4 1A 
1۹ 

تبع (ملك اليمن) : ٠۹٤‏ 

۱۸ ۰۱٦7 ۱۳۴۰ ۱۳۴ > ٦٥ : الترجمان » سلام‎ 
۰۱١۱ ۰۹۹ ۹۷ ۰ ۸۸ > ٦۳ : الترکی › تکین‎ 
11۸ e1۲ 

الترکی › محمد بن بیرن : ۲۱٤‏ 

أبو تمًام ء الشاعر : ۷۷ 


التنوخی » القاضی : ٠٠٠١‏ 

توتل (الملك) : ٠۸۲‏ ۳ 

التوزي » محمد بن فرحان : ۲٠۲‏ 

التوفيري › محمد : ۲٠٤‏ 

التیروري (سلطان) : ۲۳ 

ابن تيمية › تقي الدین أحمد : ۳۸۲ 
تیودوسیوس (الإمبراطور) : ۲٤۰‏ 

الثعالبى › عبدالملك بن محمد : ۳٠۹‏ 

الجاحظ » أبو عثمان عمرو: ۳٣۹‏ 

» ۲۸٤ ۰ ۱٤۹ ۰ ٥۰ » ٤٤ : جالینوس » طبیب یوناني‎ 
۷<4. 4۴ 

جاوشیغر (شخص) : ۱۲۷ 

ابن جبیر » ابو الحسن محمد : ۱۳١ ۰ ٦٥‏ ١٤۱٠ء‏ 
\VVe 14‏ 

جرجیس (السلطان) : ٣٣٣۰ ۴٣۲۰۴۵۱ ۰ ۳۲٤۷‏ 
الجرزة (ملك) : ۲۲۳ 

ابن جرير » الطبري : ۳۷٦١‏ 

ابن جزي » محمد الكلبي : ۳٤۳‏ 

جستنیان (الإمبراطو)) : ۲۲۹ 

ابن جعفر › قداهة : ٤١ ۳١‏ 

جلال الدين » (شيخ) : ۲۷۱ 

ابن جلال الدین » حاجی : ۱١۲‏ 

جلال الدين ء السلطان Yet «YoY:‏ 

ابن جماز » اتیل بن کبس :۳۲۹ 

ابن جماز» محمد : ۳۲۲٢‏ 

ابن جماز » منصور : ۲۲۹ 

جمال الدين » السلطان : ۲۳١‏ 

جمال الدین › الوزیر : ۲٣۱۰ ۲٣۰ ۰ ۲٤۸۰ ۲٤١‏ 
ابن حام › قفط بن مغر: ۳۰١‏ 

الحرمی › نذیر : ٦۳‏ ۸۸ ۰ ۹۷ ۱۰۷۹۹ ۱۱۰ 
ابن حزم » الأندلسي : PAE TAY‏ 

حسن » الوزیر : ۲٣۳‏ 


۳۹٦ 


بو ا لجسن » السيّد : ۲۳٢‏ 

حسن » أيو المظفر : ٠۲٠‏ 

حسین (الخطیب) : ۲۲۹ 

حسین (الفقیه) : ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ 

الحضرمی › عبدالله بن محمد : ۲٣۱ ۰ ۲٤٤‏ 
آبو حكيمة » راشد بن إسحاق : ۸ 

الحلاج (الصوفي) : ۳٠۹‏ 

۰۸۷ ۰ ۷۲۰ ۷۰ ۰ ٩٩ › ۸ › ٩۷ : الحموي » ياقوت‎ 
TAO < \VY < 1V0 «10۱ 0۱۴۳< 

ا لحميري » محمد عبدالمنعم : ۰۱۷۵ ۳۳٤‏ 
الحنبلی » ابن العماد : ۳۸١‏ 

1° ۲۵٦ : حواء‎ 

» ۲٠۰ ۲۰٣ ۰ ۲۲ : ابن حوقل » أبو القاسم محمد‎ 
Go CPV TIO PETTY‘ V 

خاقان » (ملك الخزر) : ۱۲۸۰۱۲۷ ۰ ۱۹٤‏ 
خاقان » کندر: ۱۲۷ 

خان » محمد أوزبك : ۰۳۴۳۴۳ ۳٤١‏ 

ابن خرداذبه » آبو القاسم عَبّيّد الله : ۰۳۰ ٠۳١‏ 
YY OVINE CNTF fT Fo FY‏ 
الخزري » عبدالله بن باشتو : ٩۷ ۰ ٩۳‏ 

ابن ال خاب » عمر : ٤۷» ٤1 ٤۳‏ 

۲٣۱ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ : ابن خفیف ۰ ابو عبدالله‎ 
» ٥۷۰٥٦۰۵۰ » 04 : ابن خلدون » عبدالرحمن‎ 
C414۰ TA- 1641166 e cA 
YA 47. 1. 9۰۹€ 

خوارزم شاه » محمد بن عراق : ٩٩‏ 

الخوارزمي » آحمد بن موسی : ٩٩ ۰ ٩۸‏ 

خوزي بابا : ۲۵۹ 

الدامغانی » غياث الدین : ۲٠۲‏ 

ابن داودء سلیمان (النبی) : ٠۲٣۰۰۴۳۴۳۸۰۷۲‏ 
الدكاكي » أبو العباس القاضي : افا 
دلبوکیرك (قائد آسطول برتغالي) : ۱۳۲ 


۰۱٥۲۰۱۵۱۰۱۰۰ : آبو دلف » مسعر بن مهلهل‎ 
F1°+<101. 1o0 c\of cof 

»۱٤۹ ۱٤١۰١1٤٤ : الدمشقی › شمس الدين‎ 
CYA TAA CYENAS NWVe Net Veo 
۳۰° CAA 40۰ 4€ A۳۰۹۲ 

دهرر › عمر الوزیر : ۲٠٣۴۳ ۰ ۲٤۷‏ 

ذو القرتين ٠‏ الإسكندر : ٠١١‏ 

ذو النون › يونس : ۳۱۳ 

الرابية (ملكة) : ۲۲۲ 

رام دو (سلطان) : ۲۲۹ 

الرام هرمزي › بزرك بن شهریار : ۱۷١‏ ۰ ۲۰۲ 
ربيبة (امرآة) : ۲٠۵١‏ 

ابن بی الرجا ء مجير (ملك) : ۲٣۲‏ 

ابن رسته » أحمد بن عمر : ۰۳۳۳۰۲۳۲ ۰۴۲۲ 
41o‏ 

الرسّی » سوسن : 1۳ > ۸۸ ۰ ۹۷ ۰ ۰۱۱۱ ۱۱١‏ 
الرشيد » هارون : ٤‏ 

رضا » أحمد بك : ۳۵۸ ۰ ۳٣۱‏ 

۰ ۳۹١ ۳٣۷ ۴٣٦ ۰ ۴۴٢ : رضا » محمد رشید‎ 
FY eT 

روسو › جان جاك : ٥۷‏ 

الرومي » میخائیل (قائد) : ۲٤١‏ 

ابن الريب » مالك : ۷۷ 

زرادشت » نبی فارسی : ۳۷۹ 

ابن زکریا» یحیی (النبي) : ۰۴۳۷۹ ۰۲۸۰ ۰۴۸۵ 
۴۸۹ 

ابن زید » عبدالرحمن : ۴۷١‏ 

ابن زید › یحیی : ۱٥۲‏ 

سارة » زوجة إبراهيم النبي : ۴٤۷‏ 

السامري › سلطان : ۲۴۳۱ ۰ ۲۴۳۴۳ 

بو ستة » جمعة (شیخ) : ۲۲۸ 

سرلك › خواجة (قائد بحر) : ۲٣۳‏ 


۳4۷ 


سرور» خحواجة (قائد بحر) : ۲٠۲‏ 

ابن سعيد المغربي » جغرافي : ٠۳١۰۹۰ » ٤۸‏ » 
ل1 foc‏ 

ابن أبى سفيان » معاوية : ٤٦‏ 

الاخان اة (ملك) : ۲٣١‏ 

ابن السلطان › تکفور : ۳٤۷‏ 

سنبل (الملك) : ۲۴۳۴۳ ۰ ۲۴٤‏ 

السنجري » جمال الدین الوزیر : ۲٠١١‏ 
السيرافي › أبو زید : ۱۹۸ › ۱۹۹ ۲٠۳»‏ 
سیمون (شخص) : ۳۱۷ 

شاخحت › مستشرق : ۱۷ 

۳۷۸۰ ۳۷٦۰ ۲۷١ : الشافعي (الإمام)‎ 

الشامى » سليمان الصفدي : ۲۴۲ 

شاه بندر» إبراهیم : ۴١‏ 

الشاه زاده : ٠٠۷‏ 

ابن شكلي »ا لمش ٠٠١:‏ 

٠١١ › ۱١۳ : شمعون الصفا‎ 

شنورازه » أحمد : ۲٠٣۲۰۲۲۲٤‏ 

شهاب الدین (الشیخ) : ۲۲١‏ 

شهاب الدین (السلطان) : ۲٠۳۰۲٥۲۰ ۲۲٤۷‏ 
الشهرستاني » بو الفتح تاج الدین : ۳۷۴ ۰ ٠۸۲‏ 
شوقی » أحمد : ۷۷ 

شيت (النبی) : ۰۴۳۸۱ ۳۸١‏ 

ابن الشیخ عمر» آبو بکر : ۲۲۲ 

الشیرازي › أمیر سید : ۲۷۲ » ۲۷۵١‏ 

الشیرازي › عثمان : ۲۵۷ ۰ ۲٥۸‏ 

شکروتی » إیري (سلطان) : ۲٣۸۰ ۲٥۹٠۰ ۲٠۵‏ 
لاف » برهان الدین : ۲۷۰ » ۲۷۱ 
الصديق ب ۱1۴۳ 

الصغير » ساروجة : ٠٠۴‏ 

الصقلابی › بارس : ۳ ۱١١١۱۰۱۰۹۷۰۸۸۰‏ 
الصليمان (ملك) : ۲۲۲ 


ابن ابی طالب »على : ۰۸۱ ۱٥۵ ۰۱٥۲۰۱۰۰‏ 
طالوٹ : ۱۱۸ 

ابن طاهر › عبدالله : ۱۹۸ 

الطبري › محمد بن جریر : ۳۷۵ ۰ ۳۸۰ 
طرخحان » (ملك الخزر) : ۱۰۷ ۱۰۸۰ ۱٣١۰‏ 
الطرطوشي » [براهیم : ۰۱٤۳١۱۳٤ ١۱۳۲ ۰ ٦٥‏ 
\VVe\oVc\EE‏ 

الطهطاوي › رفاعة رافع : ٩٦ ٩٩ › ٩٤‏ 
ظهیر الدین : ۲۳۳ » ۲۳٤‏ 

العابدي (ملك) : ۲۲۲ 

العارطى (ملك) : ۲۲۲ 

ابن العاص » عمرو : ٤۷‏ 

ابن عباس » عبدالله : ۳۷۵ 

ابن عبدالله » جعفر : ۱١۲‏ 

۲٤۴۳ : القاضی‎  هللادبع‎ 

عبدالله » الوزیر : ۲٠۲‏ 

ابن عبدالبر » أبو عمرو : ٠١١‏ 

عبدالحمید » السلطان : ۰۴۰۵۰ ٠۹‏ 
عبدالرحمن » السلطان الأندلسى : ٠٤‏ 

ابن عبدالمطلب » العباس : ۳۹ ٠‏ 
عبدالملك » الفقيه : ٠٠٠‏ 

ابن عراق » محمد : ۸۰ » ۸٩‏ 

ابن على › أحمد : ٩۸‏ 

على شاه (ملك) : ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 

ابن علی » طاهر : ٩۸‏ 

على » الفقیه : ۲٤١‏ 

٩ ٩٤ : علي » محمد‎ 

ان غا ت 3 

علي » المعلّم الفقیه : ۲٤۳‏ 

ابن عقان » عئمان : ٤٩‏ 

العمري (شخص) ۳۱٠٣:‏ 

العمري » ابن فضل الله : ۱۷ ۳۹۸۰۳۹٦۰‏ » 


۴۹۸ 


YAR FAV FAT TAGE PVT cC FY* C14 
۷۸ : ابن العميد » أبو الفضل محمد‎ 

بو عنان (السلطان) : ٠٠‏ 

›» ۳٤۸۰۳۳۹۰۳۲۰ ۰۱۱۱ : عیسی »ابن مرم‎ 
FA‘ FV Too cot o Fo 

عیسی »› القاضی : ۲٤۷‏ 

ابن اا الحرانی : ۳۷۱ 

الغاملدانی » الوزیر : ۲٤۷‏ ۰ 

الرناظ ای اه CYAN‏ 
4 

الغزال » (شاعر أندلسى) : ٤‏ 

لر و 

غودیا (أمیر لکش) : ۷۰ 

» ۲٠٠٦۰ ۲٠١ › ۲۲۳ : غیاث الدين › السلطان‎ 
YA YY 

ابن غیاث الدين بلبن » ناصر الدین : ۲٠۸‏ 
الفارسي » اسد الدین کیخسره : ۲٠١‏ 

ابن فاطمة (رحالة) : €۸ » ۲۸٦‏ » ۲۸۷ ۲۸۸۰ » 
1۸٩‏ 

فخر الدین › السلطان : ۲۹۸ › ۲۹۹ » ۲۷١‏ 

آبو الفداء » |سماعیل بن على : ۰۳۲ ۳٤۲۰۳۴۳‏ » 
4۸ ۰ 

ابن الفرات » الوزیر : ٩۷‏ ۰ ۹۸ 

فربامغا (شخص) : ۳۱۱ 

ابن فرحان » ابو محمد : ۲٤۹‏ 

فرد لند (صاحب الحلالقة) : ٠۰۸۰۳۰۹‏ 

۳۱١ : فرعون‎ 

٦۷۰٦٦ ٦٥ › ٦٤ 0۴ : ابن فضلان » أحمد‎ 
CVV VT Vo CVE CVT e VY ¥ 0A 
CATA CAE CAY CAY CAI cA‘ VA VA 
c<۹ CA CAN AY 
Teo To ITE 111 4۷< 


ابن الفقیه » آبو بکر : ۲۱۲ ۲۳۲۰ 

ابن الفوطی » كمال الدین أبو الفضل : ۳۷۸ 
فیلان شاه (ملك) : ۱٩٩‏ 

ابن قابیل » محویل بن أخنوخ : ۳۸٤‏ 

قارون » أحد أثرياء بني إسرائیل : ۲۳۸ 

القاهر بالله (الخليفة) : ۳۷۰ ۰۳۷۹۰ ۳۷۸ 
قتادة » مح دت : ۳۷۹ 

القرطبی » ابو عبدالله : ۳۷١‏ 

القزوبنی » زكرا بن محمد : ۰۱۳۹ ۰۱٤۱١۱٤۰‏ 
HEGE:‏ 

قسطنطین (الإمبراطور) : ۰۳۴۳۸۰۴۳۴۱ ۲۰۰ 
ابن القطخان › اترك : ٠١۷‏ 

قلاج (سلطان) : ۲۳۱ 

القلقشندي » أبو العباس أحمد : ٠۸٤‏ 

قلواس (دلیل) : ٠۰۲‏ 

قمر الدین (آمیر) : ۲٠۲‏ 

قیران الحاجب : ۲۷۵ 

ابن القيم اجوزية › فقیه : ۳۷۲ » ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ » 
AY 4‏ 

کابل » أصبهبذ (قائد) : ۲۰۱ 

کراتشکوفسکی › مستشرق : ۲٤٤) ۳۳۲ » ٥۰‏ 
اب تاد الدين إسماعیل : ۳۷١‏ 
کریکتون (مۇلّف) : ۷۱ 

الكزروني » فخر الدين بن الشيخ شهاب الدين : 
ro‏ 

كعب الأ حبار » محدّث : ٤٦‏ 

کلکی » على : ۲٤١‏ 

كوذركيت (خليفة ملك الترك) : ›٠١١ ٠٠١‏ 
1۰۷ 

کوس »› حمویه : ٩۸‏ 

کویل (السلطان) : ۲۳۰ 


لقمان الحكيم :1۳ 


۴44 


ابن لؤي › أسامة : ۲۲۴ 

لولا » (قائد مسلم) : ۲۲۸ 

اللوري › محمود : ۲۰۸ 

لومبار » (مۇلّف) : ۷۹ 

لینجون » (حاجب) : ۱۸۷ 

لیو السادس » |مبراطور بيزنطي : ٣۳۲‏ 

مالك › الإمام : ٠٤٤‏ 

۲٠۰ ۰۲٤۸۰ ۲٤١ : مانايك › سلیمان الوزیر‎ 

المتنبی » أحمد بن الحسین : ۷٦‏ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۷۹ 
4 

مجاهد › (مُحدّث وفقیه) : ۲۹۸ ۰ ۳۷۹ 

۲۳۰۰۱۱۱۰۱1۰۳۰۸44 ۹ ۰ : محمد ئۈ‎ 
4 TVA VV TVY PY c۹ 

محمد (السلطان) : ۲۷١‏ 

المرزوقی » أبو على أحمد : ۳٠۹‏ 

المستصم بالله (خليفة) : ۲٠۹‏ 

ETc fof ° : الملسعودي » علي بن الحسين‎ 
cITAcoANcofc oc o01 < fA ENE 
CNEICVEACIEVNEEIEY CIE ۹ 
IAT IAN CIVA VV 1V0 c(1 10° 
CTA TAET Y1 1۹1° 
CVT PVN F4 TAV TT TTY <° 
YANA «TAS o TAY 

المسوفی »ابو محمد بن یندکان : ۳٠۹‏ 

المصري » ابن برهان : ٣۲۴‏ 

المعبري › بدر الدین : ۲۲۹ 

المعتضد بالله (خليفة) : ٠۴۲‏ 

المعتمد على الله (فیلقه) : ۳۳۲ 

معز الدين (ملك) : ۲٠۸‏ 

المعمدان » يوحتًا : ۳۷۹ 

المغربي » محمد المصمودي : ۲۹۷ 


الغربي » ابن سعید : ۲۸۵ ۲۸٦۰‏ ۰ ۲۸۷ ۲۸۸۰ » 
۹6 

المقتدر بالله » (الخليفة) : 1۳ » 16 1۸ 1۹ء 
AVE CAA CAR AY‏ 11 

المقدسی › شمس الدین أبو عبدالله : ٠٥ » ۲١‏ 
القريزي » تقر" الدين أحمد : FAO «FAY‏ 
المکی » أبو عبدالله : ۳۰۹ 

ملك أُسکل : ۱۱۹ 111 

ملكة البربر (الكاهنة) : ٤۷‏ 

ملك برجان : ۱١٤‏ 

ملك الخزر : ۸1 ۱۲۷۰۱۲۱۰۱۰۸۰۸۸۰ 
ملك رتیلا : ۲۲۲ 

ملك سرندیب : ۱۹٩‏ 

ملك الصقالبة : ٠١١٠١۹۹۰۹٤۰ ۹۳۰۸۸۰ 1٤‏ 
ملك الطافن : ۲۲۳ 

الملك الطاهر (سلطان جاوة) : ۲۷۴ 

ملك قمار (کمبودیا) : ۲۲۲۰۲۲۱ 

ابن منبه » وهب : ۳۷۵ 

المنصورء أبو جعفر: ٤١‏ 

ابن منقذ › أسامة : ۱۳۳ ۱۷۷١٠٤١ ٠‏ 

ابن مهلهل » أبو دلف بن مسعر : ٩٥‏ ۰ ۱۹۰ )۱۹۱ 
موسی (النبی) : ۳۲۰۰۳۱٢‏ 

اب ری » اند 

موسی › منسی : ۳۱۱ 

فاد ۹4 

۲۸٤ » ٥۱ : میکیل » أندریه‎ 

ناصر الدين (ملك) : ۲٠۰١‏ ۲۹۷۰ 

أبن نافع » عقبة : ٤١‏ 

نجابة (الملك) : ۲۲۳ 

النجالي › شهاب الدین : ۲٤٠١ ۰ ۲٤٤‏ 

نجیب (شیخ) : ۲٤۲١‏ 

ابن الندي » أبو الفرج محمد : ٠۷١ ۷١ ٩‏ 


ابن نصر › نوح : ٦٥‏ الواثق بالله (الخليفة) : ٠١١١١۳۴‏ 


النصرانی » الفضل بن موسی : ۹٩ ۰ ٩۸‏ ابن الوردي » ابو حفص عمر : ٤٩‏ » ۲۳۲ 

ابن نعمان » لیلی : ٩۸‏ الوران » حسن : ۲۲۹ ۰ ۳۰٤ ۰۲۹٥‏ 

بو غی (آمیر) : ۲۲۹ ابن وهب » القرشي : ۱۷١ » ۱٤۹ » ٦٥‏ 

ابن ابي غي » محمد بن شميلة ٣۲۹‏ ويرغ (ملك) : ۱۱۹ 

ابن بي نغي » منصور بن لبيد : ٣۲٢‏ يبغو (ملك) ٠٠۰٠١:‏ 

» ۳۴۳۴۳ » ۲۳۲ ۰ ۱۹۳ » ٦٥ : ابن یحیی › هارون‎ ۳۸۳ ۰۳۷۲ ٥۷ : نوح (النبي)‎ 
coo Eo TEY PEN CPE coc fF ۳۱۹٣۰ ۵۷ : ابن نوح » حام‎ 
TW FU eT ۲٠١ : النيسابوري »› محمد‎ 

الهمذانی » آبو محمد الحسن : ۲۷ » ۲۸ اليعقوبي » أحمد بن إسحاق : ۴۷ ۱۷١ » ٤١‏ » 
الهندي » سنبل : YF ONA* (1۷A ٣٤۷ ۰۲٤١‏ 

الهنوري » جمال الدین : ۲۳٠‏ يلطوار (ملك الصقالبة) : 1۳ › ۸۷ ۸۸ ۰ ١١٠١۸4۹‏ 
الهنوري »عمر: ۲٤١‏ اليمني › عیسی : ۲٤١) ۲٤۳‏ 

هیرودتس › مۇرخ : ۳۰۰ ينال (قائد) : ۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۰ 


41 < YAV < AE : هیغل »› فیلسوف‎ 


١ 


كشاف المواقع والبلدان 


آت قلنجة (قرية) : ۲٠۰‏ 

آسام الهندية (ولاية) : ۲۹۹ 

14۰.156101۰1۷ ۱۳۲ › ٥۳ : سيا‎ 
٣٣۸۰ ۴۵۷ ۰ ۴۳۲ ۰ ۳۴۳۱ : الآستانة‎ 

٩۸ : آفریر‎ 

آوة (موقع في العراق) : ۲۳١‏ 

ابرم (قلعة) : ۳۱۲ 

٤٠ : الأبلة‎ 

٠۱١۹ آبهر:‎ 

الأ بواب (قری) : ۳٠١‏ 

بو سرور (مدينة) : ۲۲۸ 

آٹینا : ۳۵۷ » ۳۹۰ 

٤١ ۳۱ ۰ ۲١ : آذربیجان‎ 

٩۹۸ › ٩۷ : ارتخحشمثیف (ضیعة)‎ 

آردكو (قرية) : ۰۸۱ ٠۰۰‏ 

أرض الصقالبة : ۸۸ » ۸۹ 

أرض الكنانة : ٤١‏ 

۱١۹١۰۱١۰ ۰ ٤۰ ۰ ۳۹ ۰ ۳۱ ۰ ۲٢ : أرمينية‎ 
٠١١ : إسبانيا‎ 

» ۳۳۲۰۴۳۲۳۱ : ستانبول (اسطنبول) (إسلامبول)‎ 
Foc FoV <c Fo. Foo o۳4 

استیاکند (مدينة) : ۲١‏ 

۳٠۹ : الإسكندرية‎ 
۳۱۸۰۳۱٦۰ ۳۱۰١ ۰ ۳۱۲ : آسوان‎ 

أصبهان : ۳۱ء ٤١‏ 

۱٠٦۹ : أصفهان‎ 

٠٠ » ٩۸ : أعالى النيل‎ 

أغوسطا أنطونينا : ۳۳۱ 

» ۱۷١۰۱٥۰۰٦۰ ۰ ٤۷۰ ۳۹ › ۳۱ : فريقية‎ 


« 40 «YAY < TAT « YAO « TAGE YAT 0 ۰° 


TAO CPA TV Tete c44 
۳۲١ : إفريقية الغربية‎ 

۳٠۳ : الأقصر‎ 

٠١١ » ٠١۸ : انيا‎ 

أمجری : ۲۰۹ 

٠۴۳١ : الأناضول‎ 

ندامان (جزر) : ۲۱۸ 

ندرا برادیش : ۲٠۰‏ 

۱٤١١١۳٠١٠١١۰ ٤۹۰۳۳۰۲۰١ : الأندلس‎ 
PANTECH 

۲۱١ : آندونیسیا‎ 

أنطالية : ۴۳۲ 

۱۷۱ 

۹5۹ 

fAo 

0 

۱۰۸ 


أنقورية : 
انكلترة : 
الأهرام : 
الأهواز: 
الأورال : 
ورفسیت : ۲۲۲ 

۰۱۳۳۰۱۳۲۰۱۳۱ ۰ ۷۳۰ ٦٥ ۰ ۲ : اور وبا‎ 
YoNc< \Voc\oVCIEVCNET1FE 

٩۸ : وزبکستان‎ 

۳٠۵ › ۳٤۹ › ۳۳7 : أياصوفيا‎ 

یران : ۷۸ 

إیلیا : ۲۹ 

آیوالاتن : ۳۰۸ ۰ ۰۳۰۹ ۳۱۰ 

باب الترك ٠٠١۲:‏ 

بابا سلطوق (مدینة) : ۲٤١‏ 

۳۸٤ » €۱ : بابل‎ 


۳۱۲١ : باصع‎ 
1٦1 : باقولايه‎ 


۲ 


بالبور : ۲۸۳ 

ببلاق : ۳۱۳ 

۳١١ : البجة‎ 

البجناك (جبل) : ٠۳١١‏ 

بحار جنوب آسیا : ٠٥‏ 

البحر السود : 1۸ ۰ ٣٤١١٠٥۰۰۱۳۲۰۱۴۳۱‏ 
بحر بردیل : ٤٩‏ 

بحر الخزر : ۲١‏ 

بحر الروم : ۲١‏ ۳ 

بحر الزن : ۲۸۳ 

111 <c oA ٠١١ : بحر الشام‎ 

بخر الصین : ۳۱۸ 

بحر الظلمات : ۹٦١۱ء ٠۷١‏ 

بحر العرب : ٠۳١۲‏ 

بحر فارس : ۲۷۰۲۰ 

بحر قزوین : ۰۱۳۲۰۱۴۳۱۰۱۰۸ ۱٥۰‏ 
البحر الحیط : ۱۸ ۰ ٠١۹۰۱۰۸۰ ۱۰۷ ۰ ٩۰‏ 
۱11° 

٤١ : البحرين‎ 

بحيرة بناجية : ٠١١‏ 

بخاری : ۷° › ۷4 « ۸° « A^ < AY‏ ۹۸ ۹۹ 
بخراش (مدینة) : ۲۱۳ 

بُدفتّن (مدينة) : ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۷ 
بذخحشان : ۳۴ 

البر الإفريقي : ۲۸۲ 

٠١٤ : برطينية‎ 

٠١١ : برغ‎ 

البرغار (النرويج) : ٠٠١‏ 

البرهنکار : ۲۷۲ 

برون (مدينة) : ۲۱۲ 

بریدوا (إقلیم) : ۲۴۳۸ 

٤٩ : بریطانیا‎ 


باي جنادل : ۳٣١‏ 

۲۱۳١ ٤۰ ٣١ : البصرة‎ 

۲٠۱ » ۲٠۵ : بطالة‎ 
۰۳۷۰۳۹۰۳۵ ۰۴۲ ٢ ۳۱ ۰ ۲۰ : بغداد (دار السلام)‎ 
CAT cA‘ cVA (Vo (VE < 1401۷0110 ° 
144۷47 ¢ FCA CAA AY cA 

۳۱١ : بقون‎ 

بك أوغلی : ۳۰۸ 

بلاد الأرمن : ۲۲ 

البلاد الاسكندنافية : ٠١۸‏ 

بلاد الإسلام : 11٩‏ › 1۷۰ › ۲۷۷ ۷۸ › 6 
بلاد إفرنجة : ٠١4 » ٠١١۷‏ 

بلاد إفرنسة : ٤۹‏ 

بلاد الأغباب : ۲۲۲ 

بلاد الأناضول : ٠٠‏ 

بلاد الأنقلش : ٠١۸‏ 

بلاد الأولق : ۳۲ 

۱۷١ › ۱٦۸ : بلاد الباشغرد‎ 

بلاد البجناك : ٠١۸‏ 

بلاد البرهنکار : ۲۱۸ 

بلاد البلغار : ۳۲ › 1۳ › 1۸ ۱7۸ › ۳6۱ ۳۷ 
بلاد البلقارین : ٠١۸‏ 

بلاد بویصلاو : ۱0۸ › 1٥۹‏ › ۱۹۰ 

باد بیوده : ۱٥۷‏ 

بلاد الترك : ۳۱ › ۸۰ ۰ ۱١۹۹۹۹۷۰۸۷‏ › 
10.1۰۲ 04\ 

بلاد التلنك : ۲٠١‏ 

بلاد الجرکس : ۳۲ 

بلاد الجلالقة : ٠٤۴‏ 

بلاد الخزر : ۳ › 1۷ › ۸۷ ۱۲۸۱11۸ ۱۳١‏ 
بلاد دغوطة : ۳۰۱ 

بلاد الرافدين : ۷١‏ 


۳ 


بلاد الروس : ۹۲۰۴۳۲ ۲۰۹۰۹۳۰ 

بالاد الروم : ۳۴ ٤۹۰ ٤۷۰ ٤1 ٤٤‏ ۱۳۱۰ء 
Toft cTEAc<ITe c11 (1Y‏ 

بلاد رومة : ٠١١۷‏ 

بلاد الزابج (أندونیسیا) : ۲۲٠‏ 

«TAA < YAT YA « YAE «YAY : بلاد الج‎ 
FToc FIA 

c۳ € A1 › £۸ ۳ › ۳۲ : بلاد السودان‎ 
TIVe° 

Yoo TEAC TPE ٠٥ : بلاد الشام‎ 
۰۹1۹۰ ۰ 1۹ 1۸ 1€ › ٦۳ : بلاد الشمال‎ 
YAT °1 1¥ < 10 

بلاد الصرب : ۳۲ 

۰٩۳۰۸۷۰ 1۹ ۰ 1۷ › 1€ › ۱۷ : بلاد الصقالية‎ 
17۷11۷ <1A < 1o0۸. 10۷< 1°01 

بلاد صیمور : ۲۰۴۳ 

البلاد العثمانية : ٠٠۹‏ 

۳٣٤ ١ ۲۲۱ : بلاد العرب‎ 

بلاد فارس : ۰۷۷۰۷7 ۱۰ 

بلاد الفرج : ٠٠٤٠۳۲‏ 1۳۹۱ 

بلاد الفرویین : ٣۰۹٦۰۳۲۰۵۰۲۰۰‏ 

بلاد قُمار: ۲۲۲ 

بلاد اللات : ٠١١‏ 

بلاد ما وراء النهر : ۳١‏ 

بلاد المجوس : ٠١۸‏ 

۱١١ ۱٦١ : بلاد مشقة‎ 

بلاد الملیبار : ٠٠١۰۰۳۰۸‏ 

بلاد مهراج : ۲۲٣‏ 

بلاد نافون : 10۸ › ۱٥۹‏ 


۳۲۰۰۳۱۸۰۳۱٦ ۳۱٤ ۳۱۴۳ 1٥ : بلاد النوبة‎ 


بلاد الهند : ٠٠٥‏ 
بلاد يأجوج ومأجوج : ۲۲ ۰ ٦٥ ٤۲١ ٤۱‏ ۰٩ء‏ 


WAIT loc cT< E11۸ 
۲۰۴۳۰۲۰۱ : بلهرا (علكة)‎ 

«YA < ۲Y < €4 › ۲6۸ £٥ › ۲۳۷ : بنجالة‎ 
VT <c TV 3۹4 

البندر (قرية) : ۲۷٤‏ 

بندر سلاوات : ۲۵۷ 

٠٠٠١ : البندقية‎ 

البنغال : ۲۹۸ 

بورما : ۲۱۸ » ۲۷۲ 

بورنو : ۲۹۹ 

بوهیمیا : ۱۵۸ 

بوعة : 10۸ › 104 › ۱7 

البیت الحرام : ۲۹ ۳۳۰ ۰ ۳۹ 

بیت العجوز : ٠٠۹‏ 

۳٣٤ ۰ ۳٥۲۰ ۳۴۸ : بیت لحم‎ 

٣٣٤ ۴۵٥۳ ۰ ۴۰۲ ۰ ۳٤۸۰ ۱۹۱ : بیت المقدس‎ 
۳0٦ 

۳۱٣١ : بیستو‎ 

۹٩٩ » ٩۸ : بیکند‎ 

۲۹۹ ۰ ۱۹٥ ۰۱۹٤ ۰ ۱۹۳۰ ۳۹ ۰ ۳۸) ۳۱ : التہت‎ 
۱٦۹ : تبریز‎ 

٩۷ » ۳۲٤ : ترکستان‎ 

۱١١ : تفلیس‎ 

تقوی (قرية) : ۲۱٤‏ 

تلا دیب : ۲۳۸ 

۳۲۲٢ : تنزانیا‎ 

: توارن : 1۸ 

VE VT o YVY ¢ FY < F1 ¢ ۲1۸ جاوة:‎ 
٤۷ء‎ ٤۳١ ۲١ : الجبال (موضع)‎ 

جبال الأورال : ۸۷ 

جبال البجناك : ٠٤١‏ 

جبال کامرو : ۲۹۹ » ۲۷۱ 


٤ 


جبل آدم : ۲٣۹‏ 

جبر کاوان (قرية) : ۲٠۰‏ 

جدَة: ۳۱۹ 

«۱°° CAA < ۸F « ۸1 « ۸| < ۸` : الجرجانية‎ 
11۰0100۲ 

جرفتین (مدينة) : ۲۲۹ »۰ ۲۳۰ 
جزاير البحر الرومي : ٠۸‏ 

جزاثر بحر الشرق : ۳۳ 

جزائر السوید : ۲٤١‏ 

جزائر الحيط : ٤۸‏ 

جزائر الهند : ١١‏ 

جزر أندامان : ۲۷۲ 

الجزر الأندونيسية : ٠٠‏ 

جزر القمر : ۲۸۳ 

جزر المالدیف : ۲٤۸ ۰ ۲۳۸۰ ۲۰۰۰ ٦۰‏ 
جزر الحيط الهندي : ٠٠‏ 

٤٦» ٤۳۰۳۱ ۰ ۲١ : الجزیرة‎ 

جزيرة إرلندة : ٤٩‏ 

جزيرة الإسلام : ۳۹ 

جزيرة التلمدي : ۲٤٠١‏ 

cE TAC TI °° : جزيرة ذيبة المهل‎ 
TV o TTT < Yo <c Tfo cE 
٠١١ : جزيرة روحة‎ 

جزیرة سرندیب (سیلان) : ۱۷۸ 
جزيرة عثمان : ۲٤١‏ 

جزیرة العرب : ۲۷ ۲۸۰ ۰ ۲۹ »۳۲ 
جزيرة القرم : ٠٤١‏ 

جزيرة فیس : ۲٠١‏ 

جزيرة کش : ۲۵۹ 

۲٠٤ › ۲٥۳ : جزيرة ملوك‎ 

جزيرة منبسي : ۳۲٣‏ 

جزيرة الموصل : ۳۷١‏ 


جزيرة الوزير علي : ۲٠٤‏ 

١۷ : جليقية‎ 

الجلیل : ۳۷۹ 

جناوة (غینیا) : ۳۲١‏ 

جنوب اسیا : ۲۰ 

جنوب شرق آسیا : ۲۲۱ ۳٤٤ ١‏ 

۳٣١ : جنوه‎ 

۲٤۲ : جوجو‎ 

۱١۲١١١١١ : الجوف‎ 

٩۸ : جیحون‎ 

الجیهانی : ۹۸ 

CAF YT < E1 <A < 1|۸ < 1¥ : الح‎ 
FIA ۳1۷< 444° 

حبنق (مدينة) : ۲۷۱ 

الحجاز : ۳۹ £۳ £0 »£7 ۳.05 11 
الحجر الأسود : ۲١‏ 

حران : ۳۹۲ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۷۱ 

حصن بورجین : ۱١۰‏ 

حصن غراد : ٠۵۹‏ 

حصن قليوي : ۱٣۰‏ 

حصن مهتولي : ۳٤١‏ 

حصن هرکاتو : ۲٣۲‏ 

٩۹۷۰۷٥۰۴۱ : حلوان‎ 

حميمي : ۳۲۱ 

حوض المتوسط : ٠۳۲‏ 

٤0 2۳۰ ۳۹ ۰ ۴ ۰ ۴۳۰ ۴۱ ۰ ۲۵ : خراسان‎ 
YAV CIA cCITA <11 44 <A < T0 «EY 
۲۷ : خط الإستواء‎ 

خلیج البنغال : ۲٠۸‏ 

ا لخليج العربي : ٠۳۲‏ 

الخليج القسطنطيني : ۲۲ 

۳٤۸ : الخلیل‎ 


الخنسا (مدينة) : ۲۷۰ »۲۷۱ 

خوار الري : ۹۸ 

خوارزم : ۸۰,۳۳ ۰ ۸1 ۸1 4۷ 1۰44ء 
(Ac 1° +001۰۲‏ 

٤۳۰ ۲١ : خورستان‎ 

خور بوزنة : ۲۵۸ 

خور الخیزران : ۲۵۹ 

خور الدنب : ۲۲۹ 

خور السمك : ۲٣۰‏ 

خور الیاقوت : ۲٠۷‏ 

٤)۷ › ٤٥ : خوزستان‎ 
۱7٠١۱1۲۰۱۰۰۹0۸۷ : دار الإسلام‎ 
cco Yoc YE YT TI cCIACIAC1¥Y 
cT Toc TET TYTN ToT YY 
cOo\c EAC Vc ETc EEC ETA CTA TY 
CVT VY<c Ac TT 1© cC TE < 1° «¢ 0۹ 
CIPI cAI ATCAACAE CAT VAY 
CIEE CV 1 ۲ 
«TIA 117.1۷7 1۷0.100101۱ 
c1 CAV < TAA «TAA YA «YA 7 
cTIY o ToT TET OCTET OTA CTF 
cCFTVAC TV TVE CPV CTV c11 e 
۳۰۴۹ 

٩۸ : الدامغان‎ 

٩۷۰۷۰ الدسكرة:‎ 

دکا : ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 

۳٣٤ ۰۳٤۸ : دمشق‎ 

۳۲۰۰۳۱۹٦۰ ۳۱۰ : دنقلة‎ 

ده فتن (مدینة) : ۲۳۰ ۲۳۷ 

دهلك : ۳۱۹ 

۰» ۲٢۷ ۰ ۲٣٣۰ ۲۹۳۰ ۲۹۲ ۰ ۲۱١ : دهلي (دلهي)‎ 
Ve TA 


ديار ربيعة : ٤٠‏ 

۰٤٤۳۱ ٢ ۳۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲١ ۰ ۲٤ : دیار العرب‎ 
FC VAc fo 

ديار الفراعنة : ۲١‏ 

ديار مضر: ٤٠‏ 

۳١ : الديبل‎ 

۳۸۰ ۲١ : الدیلم‎ 

۲٣۱ ۰۳۱ : الدینور‎ 

دل دینوة : ۲۰ 

رأس الجمجمة : ۲۷ 

رس حفري : ۳۱۹ 

۲٠ : الران‎ 

رباط الفتح (قرية) : ٠٤۹‏ 
الرفة : 3 

روسيا : 1٩‏ › ۱7۱ ۰ ۱1۳ ۳۳۳۰۱۷۷۰179۰ 
روما : ۳۳ ۳۰۳64 
الري : ٠١۸۰۹۸۰۳۱‏ 
زابلستان : ۳۳ 

زرلا : ۳۲۱ 

۲۹۵٥ : زغاوة‎ 

الزغجبار: ٠٠١‏ 
زغجان : ۱۹۹ 

زنفری : ۲۹۹ 

۴۲١ : زیلع‎ 

۳۰١ : سامة‎ 

سان بطرسبورج : ۷۰ 
ساوة : ٩۸‏ 

سجستان : ۲۵ 

سد کاوان : ۲۹۸ › ۲۹٣۹‏ 
سد يأجوج ومأجوج : ۱۳۷ 
سر من رای : ۱٦۲‏ › ۱۹۸۰۱۹۷ 
سرادق : ۳٤١‏ 


۹٩ ۰ ٩۸ : سرنحس‎ 

۲٣۱۹ ١ ۲۵٣۵۰ ۲۴٥ ۰ ۲۲۱ : سرندیب‎ 
۳٠١ : سفد بقل‎ 

سفالة (مدينة) : ٠۲٠١‏ 

۲٠۰ : سقلودا‎ 

۲۲١ : سلاهوا‎ 

سلجماسة : ۳۰۸۰۳۰۹ 

۱٩۸ : سمرقند‎ 

سومطرة (سمطرة) : ۲۷ › ۲۷۲ » ۲۷۹ 
سمنان : ٩۸‏ 
الىىند : ° ۴۸ 00 ۲°71€۸ 
سندابل : ۱۹۱ 


۲۳۸ ۰ ۲۳۷ › ۲۳٦۰ ۲۲۹ : سندابور‎ 

سنرکاوان : ۲۹۹ » ۲۷۲ 

سنقرة: ۳۴۵ 

السهوب الأوروبية : ٠٤١‏ 

سواد العراق : ۳٠‏ 

سواکن : ۲۱۹ 

۳٣۰ ۰ ۳٥۹۰ ۳۵۷ : سورية‎ 

السوید : ۲۳۸ 

۲٣۱ : سیریلانکا‎ 

» ۲ ۲4۹۰ ۲٤۷ › ۲۳۸ › ۲۴۱ › ° : سیلان‎ 
T4 oA 

الشالیات : ۲۳۷ 

cof tT! » ۲۹۰ ۲۰ : الشام‎ 
T10 < 11۳.00 4A 

شبه الجزيرة العربية : ٠١٣‏ 

الشرق الأدنی : ۳۹۸ 

شرق الصين : ٠٠‏ 

شعاري : ۳۲۱ 

شعب بوان : ۷۸ 

شلاث : ۲۰ 


۳٠١ : الشلة‎ 

شمال إفريقية : ٠١۲‏ 

۳۱٩١ : شنقیر‎ 

شیراز: ۷۷ 

صحاری : ۳۲۱ 

الصحراء الکبری : ۲۲۷ 

الصعید : ۳۱۸ 

١٤١١١٤١ ٦٥) ۲١ : صقلية‎ 

۳٣۷ ۰ ۳٦۰ : صوفیا‎ 

۳۲٣۰۳۲۱۰ ۲۲۹ : الصومال‎ 

۰٤1 44 ۳۸ ۳۳ ۰ ۳۲۰ ۳۱ ۰ ۱۸ : الصین‎ 
«10110۰4110 TE. 00 A EY 
cC\AE cC IAT < 1A1 <1۷ 1۷0 <. 100 ۰104 
<141 14° C144 CIARA < AY < 1۸71< 1۸0 
c10 01440141 01۹1۰ ۱۳ ۲ 
CYTO TIC TTA CTIA TIT °۴ 
c1 Eo YE1 FA PV Y0. PF 
cFIV ce FITC TO cCTET o YVA < V* C1۹ 
FAA ¢ FAY e TAY «TA 

صین كلان (مدينة) : ١۱۴۳۷‏ 

طرابلس الشام : ٠٠۸‏ 

۳۱ » ۲١ : طبرستان‎ 

طخارستان : ۳۲۳ 

طرسوس : ۳۳۹ 

طوران : ۲۲۵ 

طور سینا : ۲۹ 

۲٤١ : ظٌفار‎ 

العالم الإيراني : ۷۲ ۰ ۷٤‏ ۰ ۷۷۰۷۰ ۰ ۷۹ 
العالم التركي : ۷۲ › ۷۷ ۰ ۸۰ ۰ ۸۳ ۰ ۸۰٥‏ 

العالم الخزري : ۷۲ » ۸٠‏ 

AA cA‘ (¥ : العالم الصقالبي‎ 

العالم العربي : ۷۲ ۷٦۰‏ ۷۷۰ › ۷۹ 


¥ 


عدن : ۳۲۹ 

العدوة الغربية : ٠٠٠١‏ 

cf £ ۳۹ ۳۷ ۰ ۳٦) ۰0) ۳£ › ° : العراق‎ 
cfc \WVo coc fA foc ff EF € 
TAGE (FTVA < F10 «(Fo o TEA“ T1 Fo 
۲٠۹ : عقبة إسکندر‎ 

علوة (بلد) : ۳۱۲ ۳۱۹۰۳۱۸۰۳۱۷۰ ۰ ۳۲۰ 
عمان : ۲۷ › £۰ ۰ ۰۱۹٤‏ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ 

۳۰٦۹۰۱۷ : غانة‎ 

Fo. Toc foo: غلطه‎ 

٠۳ الغور:‎ 

غوطة کاه عارفان : ۲۰۹ 

۱١١ : غياض‎ 

غینیا : ۲۸۲ 

فارس (بلاد) : ۲ › £0 £ £0 £۷ ۱۹€› 
AAAS‏ 

فاکنور (مدينة) : ۲۲۸ ۰ ۲۳۷ 

فتن (مدينة) : ۲٠٦‏ 

٠١١ › ۱۹۰ ۱0۸ : فراغة‎ 
۳٣۵۰۴۳٤۹۰۹٥ ۰٩٤ فرنسا:‎ 

فندرینا : ۲۲۱ ۲۳۳۰ ۰ ۲۳۷ 

فنصور: ۲۲۰ 

فولغا غراد : ۱۱١‏ 

قاقلة : ۲۷۸ 

› ۳,۳, › ۲۳ › ۲۲۹ › ۲۸ : قالقوط‎ 
YTA < YTV 

۲٣۱ : قالی‎ 

٣٠۰ ۰۳۵۷ + القاهرة‎ 

القرم : ۳۳۳ 

القرن الإفریقی : ۲۸۲ 

FU o foo : القرن الذهبى‎ 
1۳۱۹۲۰۱۹۱ ٦٥ ۱۷ : القسطنطينية‎ 


CTI OPAC TAC TTYL 
cE TFA TTT To TPE TTT PY 
CTE TEV TET PEo co TET TEYE 
RONG: 
٩۸ : قشمهان‎ 

قشمیر : ۲۱ 

القصر (قرية) : ٠٠٤۰۳۱۳‏ 
القطیف : ۲۳۹ 

القلزم : ۲۷ 

۱۹٦۰۱٩۰ قمار:‎ 

قوص : ۳۱۸ 

٤۷ : القيروان‎ 

۳۲١ : کاکا‎ 

کالسیدون : ۳۳۱ 

۲۱٣۴ کالیور:‎ 

۳۲١ : الکانم‎ 

۲٣١ : کبان‎ 

کراکاو : ۱۵۸ 

کرایدوا : ۲۳۸ 

٠٥۹ کرکوا:‎ 

۲٣ : کرمان‎ 

۲٣۰ : کرملة‎ 

٩۸ : کرمنشاه‎ 

کرورا : ۲۰٤‏ 
الكعبة : ۲۷ ۴۸٦٣۰۴۳۱۰۴۳۰۰‏ 
کلنبو (کولبو) : ۲۹۱ 

کلوا: ۳۲٣۰۴۳۲۰‏ 
کمبودیا : ۲۷۷ 

کنجي کري : ٣٣٢‏ 

کند کل : ۲۴۳۸ 

کنکار : ۲۵۸۰۲۵۷ 

۲٤١ ۰ ۲۳۸ : کنلوس‎ 


۹۸ 


كنيسة القيامة : ٠٠٤١۳۲٤۸‏ 
کودانية : ۱١۸‏ 

کور خراسان : ٤١‏ 

۳١ : الكوفة‎ 

Yo TFT. Foc YT“ TA < : کولم‎ 
۲٣۲ : کیرة‎ 

٠٠٠۹: اللامس‎ 

اللکنوتی : ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۷۱ 
لکش :۷۰ 

٤٩ : لندن‎ 

٠١۲١٠۱١۱۰ ۱١۷ : لنقبردية‎ 
۱١١ : لومباردیا‎ 

ما وراء النهر : ۲١‏ 

مادیا برادیش : ۲۰٣‏ 

ماذن برغ : ۱۵۸ ۰ ۱٩۱‏ 

۳۲۱۰۲٤۲ : مالي‎ 

محف اللوفر : ۷۰ 

۲۹۷» ۲۹٦۰ ۲۲۰١ : مترة‎ 
۲٠٦ : الح‎ 

ا حيط الأطلسی : ۲۸۲ 

احیط الغربی : ۰۳۲ ٣۲‏ 

الحيط الهندي : ۱۷۰ ۲۱۱۰ ۲۱۹۰ ۲۹۸۰ 
المدائن : ۳١‏ 

مدرجة أهل الجبل : ٤١‏ 

مدينة الزیتون : ۲۳۲۰۱۴۳۷ › ۲٠۰‏ 
مدينة السلام (بغداد) : ٠١٠۹۸‏ 
مدينة النساء: ٠١١‏ 

مره : ۲۰۰ 

٠٠٠١ : المرهتة‎ 

٩٩ ۰ ٩۸ : مرو‎ 


مریس : ۳۱۰١‏ 
مسقط : ۲۷ 


۱٤١١١٤۲١١٤١ : مسينة‎ 
4£ €۳ £1 €۰ 0 ۳۹) ۳۳۰ ۳۱ ۰ ۲١ : مصر‎ 
CTYY OPTI CTIA TAA TV EA E1. €0 

cT co ToVc Togo Tol cFEACTYE 
YAO «TAL TT 

› ۲0٦ ۲00 ۲54 0۳ › ۲)۷ ۲٤° : امغر‎ 
Y1 cI 

مغارة الأصفهانی : ۲٠۹‏ 

مغارة ا لخضر : ۳۰ 

مغارة دروازنة : ۲٠۰‏ 

مغارة السبيك : ٠٠۹‏ 

مغارة السلطان : ٠٠۹‏ 

مغارة النارنع : ٠٠۹‏ 

٤٥) 4۳۰ ٤۰) ۴۰ ۰ ۳۳۰ ۳۱ ۰ ۲۰۰ ۱۷ : المغرب‎ 
CoAT Voc YYAc oo cfAc EV 
Fooc T4 

مفازة آمل : ٩۸‏ 

مفازة خراسان : ۲١‏ 

مقام الباب : ٠۹١‏ 

۳۲۲۰۳۲۱۰ ۳۰۰۰ ۲۴۷ ۰ ۲٤۰ ۰ ۲۲۹ مقدشو:‎ 
P1 Yo YY 

المقرة : ۳۱۹۰۳۱۰ 

مکة (أم القری) : ۲۷ ۰ ۰۲۹ ۰۲۰ ۰۴۱ ۲۵ ۰٣۴۳ء‏ 
PVA < ۹4 ۷114‏ 

مل جاوة : ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 

الملتان : ۲۲۴ » ۲۲۲ 

ملوك (إقلیم) : ۲۳۸ 

۲۳۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۸۰ ۲۲۷۰ ۲۲۹۰ 1 : الملیبار‎ 
Ye00 EV Foc F1 

منار مندلي : ۲٣۷‏ 

منجرور : ۲۱۴ ۲۲۹۰ ۲۳۷۰ 

المنصورة (من السند) : ۲۲۳۰۴۱ 


۹ 


الموصل : ٤١‏ 
میغارا : ۳۳۱ 


۳١۱ : ميمة‎ 

۳١١ : نافة‎ 

نهاوند : ۳۱ 

نهر أبسّمی : ۲٤۹‏ 

نهر آنل : ۱۱۰ ۱۲۸۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۸۰ 
نهر زختی : ۱۰۸۰۸7 

نهر ذل : ۱۰۸۰۸٦‏ 

نهر آرحز: ٠٠۹‏ 

نهر ردن : ۱۰۸۰۸7 

نهر الأردن : ۳۷۹ 

النهر الأزرق : ۲۷١‏ 

نهر ورم : ٠٠١‏ 

نهر باخحاخ : ۱٠۹‏ 

نهر بوده : ۱٦۰‏ 

نهر بياناخ : ٠١١‏ 

نهر تبا : ۱۰۸۰۸7 

نهر جاخحش : ۱۰۸۰۸7 

نهر جاوشیز : ۱۱۹۰۱۱۰ 

نهر جرمشان : ۱۱۰ 

نهر اجون : ۲٣١‏ »۲۹۸ 

نهر جیحون : ۸۱ ۰ ۱۰۹۰۱۰۱۰۱۰۰ 
نهر جیخ : ٠٠۹‏ 

نهر حاخحا : ۱۰۹ 

نهر الدانوب : ٠٤۴١١ ۱١۲‏ 
نهر دجلة : ۳۸ ۰ ٤۱١ ٤١‏ ۲۲۳۰ 
نهر الدون : ٠٤١‏ 

نهر سمور : ٠٠۹‏ 

نهر سوخ : ٠٠۹‏ 

نهر الصقالبة : ٠١١‏ 

نهر صلاوة : ٠٠١‏ 


٤١ » ٤١ ۳۸ : تهر الفرات‎ 

تهر فسطیطالس : ٠٠١‏ 

۱۱١۱۰۸۰۱۰۲۰۹۱ ۰ ۸۷ ۰ ٦۳ : نهر الفولغا‎ 
1T1 11۸ 

نهر کنال : ٠۱۰۹‏ 

نهر الکنج : ۲۰۵ ۲۰٠۰‏ 

نهر کنجلو : ۱۰۹ 

نهر الكنك : ۲۰۰۵ ۲۹۸۰ 

نهر ملداوه : ۱۹٣۰‏ 

نهر مهران : ۲۲۴۳ 

نهر نياسنة : ٠١١‏ 

cPIoc TIE PIT YAT 1 : نهر النيل‎ 
TAO cf TIC TITY 
۳۱۸۰۳۱۷ : نهر النیل الأ بیض‎ 

نهر النیل الأخضر : ۳۱۸۰۳۱۷ 

نهر وارش : ۱۰۸ 

نهر وتيغ : ٠١١‏ 

نهر یغندي : ۱۰۸۰۸٩‏ 

٩۷ ۰ ۷۰ : النهروان‎ 

نوب غراد ميلان : ۱٣۰‏ 

النوبة : ۲۸۳ 

نوفا روم : ۳۳۱ 

٩۸ : نیسابور‎ 

٠۲٠ : نيقية‎ 

۲٤١ : هلدتني‎ 

هلدمتی : ۲۳۸ 

هرلج : ۲۱۵ 

۲۳٢۹ : هرمز‎ 

همذان : ۳۱ ۹۸۰ 

c4۹ £۷ £1 ££ ۳۸) ۳۳۰ ۳۲۰ ۳۱ : الهند‎ 
CVT 1V0 <10 CEA 14 <41 0° 
<14091۹141 C1AT < 1۸4° CIVA < 1۷V 


aE 


CTT 1°° 0۱44144014۷: 
cCTIVCTITo Voc YN YO YE 
cT oY YYA<C Yo <c YY TTY. 
cYVYT< 14< TIT < Yo YE1 CTF TA 
TACTIA <C TEACTETC1° 

هنور (مدينة) : ۲۳۲ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 

YTV ۲۲۹ : هيلي‎ 

وادي درغة : ٣۰٢‏ 

٠٣٣ ۰۴۳٤۹ : وادي سلا‎ 

الوادي المقدّس : ۲۹ 

وادي المقام : ۱۹۰ 

۲٣۰١ : وارانکل‎ 


۸٩ : وارش‎ 


۳۷۸ ۰ ٤۰۹ ۳۱ : واسط‎ 

وسط آسیا : ٤۷‏ » ۷۵ 

٠٠١ » ۲١ : وسط إفريقية‎ 

ویسو: ۱۱۸۰۱۱۷ 

ویسوا: ۱۹۸ ۱۷۰۰۱۹۹4۰ 

۲٤١۰ ۲۴۳۸ : الیتم‎ 

٤٠ : اليمامة‎ 

occo TTA 14E. 00. ٤٥۰۳١١۲۹: الیمن‎ 
PYEo TIT ToT YET YE1 C.C 1 
۱۷۰114 1٦۸ : يورا‎ 
«1۸< ۳1V. 109) 0۷ › 1£ £ › 5 : اليونان‎ 
AI < ۴34 


۱۱ 


كشاف الأمم والقبائل والجماعات 


الأتراك (الترك) : ٠٠٤١۹١۰۸۷۰۸٤۰۸۳۰ ۲٦‏ ء› 


Not Io NETOIEEATA CITY 1۷ 
cTEY COTTA TTT TPF <41 014° 
Toc Foc FETE Eo 

الأحباش (الحبش) : ۲۸۳۰۴۳۲ ۲۹۲۰ ۰ ۲۹١‏ 
رم : ۱٤۷‏ 

٠١۸۰۱٤٤ : الأرمن‎ 

١۳۲ : الإسکندناف‎ 

٠۳۹ : الأشبان‎ 

۳۳۱ ۰ ۲۸۹ . ٥۰ : الإغریق‎ 
٠٤٤١١٤۳١١٤١۰۱٤۰ ۱۳۹۰ ۲۲ : الإفرنج‎ 
ToAc Fooc TEA \1VY < \oV(\ f° 
٠٤١١١٤٤ : إفرنسة (قوم فرنسيون)‎ 

الأکراد: ۳۹ 

الأمانيس (قوم) : ٠١١‏ 

٤١ : الأمويون‎ 

الإنقلش (قوم) : ٠١۸‏ 

الأنقليين (الهنغاريين) : ٠١١‏ 

٤٩ : الإغجليز‎ 

آهل اللامس (قوم) : ۳۰۸۰۳۰۷ 

الأوثانية (قوم) : ٠١۸‏ 

أولاد سکر ۲۰٠٣:‏ 

أیولاتن (قوم) : ٠٠١‏ 

الباشغرد (قوم من الأ تراك) : ٠٠۹۰۱۰۸۰۸۰‏ › 
1/181 

٠١۸۰٠1٠۹۰۱۰۸۰۸7 : الېجناك (البشناق)‎ 
٠١١١٠١٤۰۱١۱۰ ۱٥۰ : البجناكية (قوم)‎ 
۲١١ » ۲۳۱ ۰ ۱۹۷ : البراهمة‎ 
۲۲۷۰۱۰٦۰ ۰ ٤۱ : البربر‎ 


البرابرة : ۳۲۲۰۳۲۱ 

برجان : ۱۳۹ 

البر نجار (المنغول) : ٠١۸‏ 

٠١١ : البروس‎ 

٠٤۳ : البرتونيون‎ 

٠١١: البشكنس‎ 

البغراج (قبيلة) : ٠٠١١٠٠۲‏ 

البکم (قوم) : ۳۰۸۰۳۰۷۰۳۰۹ 

البلا لنجرية (قوم) ۲٠۳:‏ 

البلغار : ۲۲ ۹۰۰ ۱۹۹۰۱۳۱۰۱۱۲۰۱۱۱۰ 
32 

٠١١ : البلقارين‎ 

۴۳٤۹ : البنادقة‎ 

بنو أميْة : ۳۱١‏ 

بنو منبه : ۲۲۳ 

بنو هاشم : ۳۸ 

بوكية (طائفة) : ۲۱۷ 

البیکرجیین : ۲۱۷ 

تالوین (قبائل) : ۳۰۸۰۳۰۷۰۳۰4 

٠۹۳ : التبابعة‎ 

تکرور : ۳۰۳۰۳۰۲۰۴۳۲ 

الجرمان : ۳۲ 

› ٤١ ۳۷۰ ۴١ ۰ ۳٤ ۰ ۳۲۰ ۲٦) ۲۴ : المجغرافیون‎ 
CITT 04° coc ON cO‘ cE EY 
c\Vo ILA IEVc NEO NEFT 1E 
«4° ¢ YAT ¢ YA « YAE cTAT < 141۷ 
co o TEYT COTTE CTTY TTY CFA CTAY 
TAY < FV cC PFV* (۴ 


الجكل (قبيلة) : ٠٠١۰٠٠١١‏ 


41۲ 


۳١۰۸ ٥٥ : الحلاقة‎ 

٠١١ : الجليقيون‎ 

۳٤۹ : الجنویون‎ 

الجوف (قبائل) : ٠١۸‏ 

الحجوكية (طائفة) : ۲۱۷ › ۲٠۱‏ 

حمير (قبيلة) : ۳۱۹۰۱۹۴۳ 

الحنفاء : ۰۳۸۲ ۳۸۲۳ 

۳٣۵ ۰۴۰۰ ۰۳۰۹٦۰ ۱٦€ : الحواریون‎ 
٣۱٠۰۰۱۰٥٤۰۱٥۳۰ ۱۰۰ : الخ رلخية (قوم)‎ 
۰۱٤€ ۱۳۹ ۰ ۱۳۱ ۰ ۹۷ › ٩° ۰ ۸1 ۳۸ : الخزر‎ 
PEY TFI TTI. 111€ ° 

الخزرجية (قوم) : ٠٠١‏ 

٠٠١. ٠٠١4 : الخطلج (قبيلة)‎ 

الخلخحلية (قوم) : ٠٠١‏ 

الخوازمیون : ۱۷۱ 

c04 40 ۳1 ۳0 ۰ ٤ ۲1 ۲€ : الرحالة‎ 
CITT 04104° VVC VF < 4 1€ 
CIA 1VA< 1۷۷< 1۷1. 1۷0۰101۰14۹ 
cYAT TIA CTIA 110 °1 °° 0°۹۲ 
cT< FA < 4° o TAV ¢ YAT « YA «¢ AGE 
۳4° cT Te co TT (CPF E0 FY 
٠٠٠١ : الرنافج (قوم)‎ 

۰۱٤١۰۱٤٤۰۱۲۱۰۹۷ ۰۹۱ ۰ 1۷ : لروس‎ 
1< 11° ¢ 10۸ 

الروم (الرومان) : ٤۱‏ ۰ ۵۵ ۱۳۸۰۱۳۷۰ ۱۳۹۰ء 
CAA‘ CIVYTCIVICIVEICNEECIE 14°‏ 
TET Eo TEN PFO (PFI «FY ¢ 1A7‏ 
Foc fos TEAC TEV‏ 

الزاغون (قوم) : ٠٠٠١‏ 

زافقو (قوم) : ۳۰۸۰۳۰۷۰۳۰۵ 

زناتة (قبيلة) : ۳۰۸۰۳۰٦‏ 

» ۲۸۳ ۰۱۷۵ ۰۰۵٤۰ ٤۸۰ ۳۲۰ ۲۲: الزنع (الزتوج)‎ 
cT °° cC TAA TALE AY AA ¢ YAY 


a: 

الزیلع (جنس) : ۳۲ 

۳۸٤ : السریان‎ 

سکسون : ۱۵۸ 

السلوقیون : ۲۲۳ 

سواز (قوم) : ۱۱۹ 

» ۲٤۲۰۱۷٥۰٥0۷۰٥٦1 ۱۷ : السودان (جنس)‎ 
c1 46 E TAY « TAV «YAT: ۹ 
CTT TWN o Too ceo °** CA 
3: 

c۷۰ 0 ۳۹ › ۳1۸ ۳1۷ › ۳11) 1° : الصابثة‎ 
o FVV cFVo (FVo cC PVE (FV TV ۷Y 
TAGE TAY TAY o TAY e FA‘ < FV4 «TVA 
FAA «FAV < FAT « Ao 

۰۹۰.۸۷۰ 1۹. 01 ۲1) ۲۲» ۲١ : الصقالبة‎ 
c\Eoc\lEE<1۳4 0.1۳€. 1۳10۹۷0 
\V؟<131‎ 11° <10 10A < 10۷ < 10° 
٠٤١ : الصقلّيون‎ 

الصلاوة (قوم) : ٠١۸‏ 

٠٤١ : الصليبيون‎ 

۲۳١ : الصولیون‎ 

۲٠۰١۰۰۱۸۷۰۱۸٥ ۰ ۱٤٩ : الصینیون‎ 

الطدشكيون (قبائل ألمانية) : ٠١١‏ 

الطغز غزية : ٠٠١‏ 

۳۰۸۰۴۳۰۷۰۴۳۰٤۰ ۲۲۷ : الطوارق‎ 

۱٩۹۸ : عاد‎ 

۱۱١۰۸۸۰ ٤1 ۳۹ : العبّاسیون‎ 

۳٤۷ ۰ ۳۳۲ ۰۳۴۳۱ : العشمانیون‎ 

٣٤۳ ١ ۲۷۰ ۰ ۲٤۷ : العجم‎ 
۰۱۰۷۸9 ۷۸ ۷٤ ۰ 1£ › ££ ۰ ۲۷ : العرب‎ 
cYEV YFI YT YN co TTT 
CTT oT TTY oT AY < YALE ¥ 
PVV o TVY oTO TEV (PET TEY TPF 


41۳ 


غدامس (قوم) : ۳۰۳۰۲۳۰۲ 

الغزية (قبيلة) : ۱۰۲ ٠١١١٠٠۹۰۱۰۸۰۱۰٦۰‏ 
الغورية : ٠٠١‏ 

۷١ : الفايكنغ‎ 

۳۳۱ ۰۱۷۹ ۰ ٥۰ : الفرس‎ 

٠٥ : الفرنجة‎ 

الفرویون : ۳۰۸۰۴۳۰۷ 

قریش : ۳۷۲۰۱۹۲ 

٠٠١ : القلجية‎ 

قناوة :۳۰۳۰۳۰۲ 

قوقو : ۳۰۲ ۳۰۳ 

کاشغرد (الباشغرد) : ۱٠٤٤١۰۱٤٤‏ 

الكاغيون (فئة) : ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 

۸١ : الكردلية‎ 

الکرنینا (جنس) : ۳٠۹‏ 

٠٠١ : الكيماكية‎ 

۲٠۳: اللار‎ 

اللان الجلالقة : ٠٤٤١1۴۳۹‏ 

۳۲١ : اللیمیون‎ 

المالوه (قبيلة) : ٠٠١‏ 

c4 < PTVA<CTVY < TV1 Vo (TV4 : المجوس‎ 
TAT « TAY 

«° 1۹1۸011 10۰11١ : المىلمون‎ 
co0\co\c o‘ cc EAC VoL NT e1 
c<0 cC AFTCAACAECAY <¥ © < 4 
CATT ITYOITICITACIT* C۳1۰4 
CIEE CITI CITA ITV (1° 
CIA CIVACIVY (1V1. 1V IY: 1۷1۲ 
co TIC TACTIC ° Tc °1 01۹¥ 
cYFoc YTEo TTI o YF CTT CYA YYV 
co (TIT <Y « YoV Yo YTA (FY 
cT TIT Fo0 YAO (YVV <Y «YY 
«Toc FoI <c PTEVC TEN CTTACTTI CP 


TAT FV TVA < FVE TV < 

المشرکون : ۲۳ 

١۷١ : المغارية‎ 

٠٥ : المغول‎ 

المقرة (جنس) : ۴٠١‏ 

ملي (قوم) : ۳۰۳۰۳۰۲ 

٠٤١ : المماليك‎ 

۲٤» ۲۴۳ : المنافقون‎ 

› 1۷11۷9 1۳0 £ › ۷ › ° : امرون‎ 
PV TIT PRCT 

٥۷ : النسًابون‎ 

›۱۷۲۰۱۷۱ ۰۱٦۰۰۱٦٤۰ ۱۱۱۰ ۱۷ : النصاری‎ 
TAY cC TVV < TVT o FV VE 

النوبة (جنس) : ۳۲ ۲۸۳۰ ۰ ۲۹۲ ۲۹۸۰ ۳۰۲۰ 
13 

۲٠١ : النوبیّات‎ 

٠١۸۰١۴١ : النورمان‎ 

٠۴١۹ : النوکبرد‎ 

الهرمزیون : ۲۳۳ 

الهمج : ۱۸ ۰ ۲۷۲ 

۲٠۰۹: الهندوس‎ 

» ۲۰۲۰۱۸۰ ۰۱۷۸۰ ۱6۹ ۰ 5۸) 5۰ : الهنود‎ 
CV TIA Yolo YYV < TIA CNV <° 
foc ۸ 

الهنود الحمر: ٥٤‏ 

الهیلینیون : ۳۴۳۱ 

الوٹنیون : ۲۳ 

ولنابه (أَمَةَ) : ٠١١‏ 

«VV ("Y1 ۳۷° «۴۷ £, ۲£ › 11۲ : اليهود‎ 
۸۲ 

›۱٤٤ ۱٤١ › ۱۳۸ ۱۳۷ » ٥ : الیونانیون‎ 
GÎ 


٤ 


كشاف أسماء الكتب الواردة في المتن 


ب أبحد العلوم 


- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 


- أحكام أهل الذمّة 
- أسماء العقاقير 

- الاعتبار 

- الأعلاق النفيسة 
- الأغانى 

- آلف ليلة وليلة 

- الإنجيل 


- تحفة النظار فى غرائب الامصار 


وعجائب الأسفار 
- البلدان 
- تراتيل يحيى (كتاب للصابئة) 
- التعريف بابن خلدون 
- تفسير الطبري 


- تلخیص الإ بریز في تخلیص باریز 


- التنبيه والإشراف 

- التوراة 

- الجغرافيا 

- الخراج وصناعة الكتابة 
- الديوان 


- رحلات الإمام محمد رشید رضا 


- الروض المعطار فيي خبر الأقطار 
- الزبور 

- سفر آدم 

- سفر البروج 

- سند هشان 

- السندهند 


مۇلف 
صديق بن حسن القنوجي 
المقدسى » أبو عبدالله محمد بن 
أحمد 
ابن القيم الجوزية أبو عبدالله 
أسامة بن منقذ 


أبوالفرج الأصفهاني 


ابن خلدون 

الطبري 

الطهطاوي › رفاعة 
المسعودي » علي بن الحسين 


قدامة بن جعفر 


الحميري » أبو عبدالله محمد 
کتاب سماوي 

من كتب الصابئة 

من كتب الصابئة 

کتاب هندي 

کتاب هندي 


{1o 


Proc fFfY 

۳4 

V1 ¥۹014 
PA‘ (FVII! 
A 


۴۷ 
TAI < TA* 
10 

۳۸۰ 

0 

4۲ 

TA‘ «oV 
TAT 17 
۳۹ 


- السياسة أرسطو ا٤‏ 


- سیسرد کتاب هندي ۱۸۰ 
- شرك کتاب هندي ۱۸۰ 
- صورة الأرض ابن حوقل »ابو القاسم محمد ۳٣۰۳۰‏ 
- طبقات الشافعية الكبرى ابن قاضي شهبة ۳۷۰ 
- طوفان في علم حدود المنطق کتاب هندي ۱۸۰ 
- الفهرست ابن النديم ۷۰ 
- في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة البيروني 1 
في العقل أو مرذولة 
- القرآن To T<1۸‏ 


CTA TFT (11¥ 
FTAA TAN «(TA* 


- القصد والآم إلى معرفة أنساب الأم بو عمر بن عبد البرٌ 00\ 

- كليلة ودمنة ابن المقفع VY‏ 

- الكنزربا من كتب الصابئة YAT TAY o VY‏ 
- ما تفاوت فيه فلاسفة الهند والروم کتاب هندي ۱۸۰ 

- مروج الذهب المسعودي ۳ ۳11 

- مسالك الأ بصار فى عالك الأمصار ابن فضل الله العمري ۳ 

- المسالك والممالك : أبو عبيد البكري ۱۳4 

- المسالك رالممالك الإصطخري e‏ 

- معجم البلدان ياقوت الحموي FEC ATEAV‏ 
- المقدمة ابن خلدون YAV< 0 of‏ 
- المنار (مجلّة) r‏ 

- ندان کتاب هندي ۱۸۰ 


Aki 


كشاف الآيات القرآنية الكريمة 


- إن الذين آمَنْوا والّذين هَادُوا وَالنَّصَارَى البقرة: ٠۲‏ ۳۷4 
وَالصُابئين مَن آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الأخر 
E‏ 

حَوف عَليْهِم ولا هُم يَحرئُون) 

- إن الذين آمَنُوا وَالْذين هدوا وَالتَصَارّى احج ۳۷s ٠۷١‏ 
والصُابئين مَن آَمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر 
قبل تاعا فة خر سه يرا 

حَوف عَلَيْهِم ولا هم يَحْرنُون) 

- إن الذين منوا وَالّذين هادوا والصَابوونً المائدة Vo ٠۹»‏ 
وَالنَصّارى مَن آمَن باللّه وَالْيَوْم الآخر 
وعَمل صَالحاً فلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمُ 

يَحرَنون) 

- فلا انلخ الأشهرٌ ارم فَافتَلُوا التوبة ءه ۳V4‏ 
الُركين حَيْث وَجَدثْمُوهُمٌ . .) 

- «قَإٍذا لَقَيتُم الذين كفَرُوا قضَرّب الرْقاب محمّد٬>‏ ۷4 
حى إذا أَلْحنتُمُوهُم فشدوا الونَّاق) 

- «قَاتلُوا الْذينَ لا يُوْمنُون بالل ولا الوم التوبة »۲۹ ۳۷۲ 
الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوله 
ولا يَدِينُون دين احق من الُذين ونوا 
الكتَاب حَنّى يعوا الجزية عن يد وَهُمْ 
صاغرُون) 

- «كنئُم حير َة احرج للتاس) آل عمران › ۱۱ 00 .0 


1۷ 


دم دينا فلن يُقَبَا مله vo Ao «û ١‏ 
- ومن ْغ عَيْرَ الإسْلام دينا فلن يبل مله آل عمران » ه 
وَهُرّ فى الا خرّة من الخاسرين) ‏ , 
- یا حى خُذ اكناب بِقَوَة واتيْناه ا كم مرم ۱۲۰ 


ت 


م 


1۸ 


كشاف الأحاديث الشريفة 


أسلموا وإلا نابذتكم بحرب . . . ۸٦‏ 


ab 


كشاف الأبيات الشعرية 
شرق خت لين للشرق شرق الي V۸‏ 
وغرّب حتى ليس للغرب مغرب 
عربى لااتةه .فلسفى المتنبي VA‏ 


ریه ¢ فاأارسية أعياده 


فغرّبت حتى لم أجذ ذكرٌّ مشرق أبو تام VV‏ 
وشرَقت حتى قد نسيت المغاريا 


المصادروالمراجع 


1 


.١‏ المصادر 
الإدريسي »محمد بن محمد الصقلي(۰٦٠ه=١٠٠‏ ام( 
- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » بیروت » ٠۹۸٩۹‏ 
الإصطخري » أبو إسحاق إبراهيم الكرخي )٠٥۷=۳٤٦(‏ 
- المسالك والممالك »ليدن › مطبعة بریل › ٠۹۴۳۷‏ 
الأصفهاني أبو الفرج(٦٥۷=۳٦۹)‏ 
- الأغاني(موقع الورّاق) 
ابن بطوطة › ابو عبد الله محمد( ۱۳۷۷=۷۷۹) 
- رحلة ابن بطوطة » تحقيق عبدالهادي التازي › المغرب ٠۱۹۹۷۰‏ 
- رحلة ابن بطوطة » تحقيقق طلال حرب » بيروت » دار الكتب العلمية 
البكري » أبو عبید عبدالله(۸۷٤=٤۹٠٠)‏ 
- المسالك والممالك » تحقيق فان ليوفن » أندري فيري › تونس ٠۹۹۲۰‏ 
البلاذري بو جعفر أحمد بن یحیی‌(۸۹۲=۲۷۹) 
- فتوح البلدان » القاهرة » ٠١۹٥۹‏ 
البلخي › أبو زید أحمد بن سهل(۳۲=۳۲۲٩)‏ 
- المسالك والممالك »ليدن » بريل » ۹۴۷(ملحق بكتاب الإصطخري) 
البيروني » أبو الريحان محمد بن أحمد(١٤٤=۸٤١٠)‏ 
- في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة »حيدر آباد ء 
۱146۸ 
التنوخي » أبو احسّن(۸٤۹=۳٥٠)‏ 
- نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة(موقع الوراق) 
ابن تيمية » أحمد تقي الدین أبو العباس(۲۷۷۲۸١٠)‏ 
- جامع الرسائل(موقع الوراق) 
الثعالبي » أبو منصور عبد الملك(۹٤٤<۳۸١٠)‏ 
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب(موقع الوراق) 


AA 


الجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر( )۸٦۹=۲٠١‏ 
- رسائل الجاحظ( موقع الوراق) 
ابن جبير » أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني( )٠١١۷=٦۱٤‏ 
- رحلة ابن جبیر » بیروت » دار صادر 
أبو حامد الغرناطي » محمد بن عبد الرحيم الأندلسي(٥٦٠=٠١١١)‏ 
- تحفة الألباب ونخبة الإعجاب » تحقيق إسماعيل العربي » بيروت- 
E‏ 
ابن حزم » ابو محمد علي )۱۰۹٤=٤٥٩(‏ 
- الفصل في الملل والأهواء والتَحل(موقع الوراق) 
أبو حكيمة » راشد بن إسحاق(١٤۴=۲٠۸)‏ 
- ديوان أبي حكيمة » تحقيق محمد حسين الأعرجي » ألمانيا » كولونيا 
۷ ¬ 
الحميري » أبو عبدالله محمد بن عبد المنعم(4۰۰=١۹١٤٠)‏ 
- الروض المعطار في خبر الأقطار » تحقیق إحسان عباس » بیروت ٠۹۸۰۰‏ 
ابن حوقل › أبو القاسم محمد (توفي بعد ۳۹۷ =بعد )٩۷۷‏ 
- صورة الأرض » بیروت › دار صادر ›» ٠۱۹۴۳۹‏ 
ابن خرداذبه » ابو القاسم عبد الله( توفي بین ۲۸۰و۳۰۰=حوالي )٩۱۳-۸۹۲‏ 
- المسالك والممالك › بعناية م . ج . دي خويه > لیدن » بریل »۰ ۱۸۸٩۹‏ 
ابن خلدون » أبو زید عبد الرحمن بن محمد( )۱٤١١١=۸۰۸‏ 
- مقدمة ابن خلدون » بيروت » مؤسسة الأعلى للمطبوعات . 
الدمشقي ( شيخ الربوة) محمد بن أبي طالب الأنصاري(۲۷=۷۲۷١٠)‏ 
- نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » بغداد » مكتبة المثنى . 
الرام هرمزي › بزرك بن شهريار (توفي بعد ١٤۳=بعد )٩٠۰‏ 
- کتاب عجائب الهند » تحقیق فان دي ليث » لیدن » بریل » ۱۸۸٩-۱۸۸۳‏ 
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ابن رسته » أبو علي أحمد بن عمر(توفي حوالي ١۳۰=حوالي۱۲٩)‏ 
- كتاب الأعلاق النفيسة › ليدن » بریل » ٠۱۸۹۳‏ 
رضا » امام محمد رشید( )۱۹۳١ =۱۳۲۰٤‏ 
- رحلات الإمام محمد رشید رضا › تحقیق یوسف إیبش » بیروت › ۱۹۷۱ 
ابن سعيد المغربي › علي بن موسی الأند لسي(٥۸٦=٩١۱۲۸)‏ 
- كتاب الجغرافيا » تحقيق إسماعيل العربي » بيروت . 
السيرافي » أبو زيد (القرن ٤‏ الهجري =العاشر الميلادي) 
- رحلة السیرافی › تحقیقی عبدالله الحبشی › ابو ظبی ٠۱۹۹۹۰۰‏ 
السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن(١41=١٠٠٠)‏ . 
- حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة( موقع الوراق) 
الشهرستاني » أبو الفتح عبد الکري(۸٤١=١١٠١)‏ 
- الملل والنحل › القاهرة » ٠۹۹۸‏ 
ابن العماد الحنبلي » أبو الفلاح عبد الحي(۷۸=۱۰۸۹١١)‏ 
- شذرات الذهب ( موقع الوراق) 
أبو الفداء » إسماعيل بن علي )٠۴۳١۷۳۲(‏ 
- تقوم البلدان › اعتنی به رینود ودیسلان » باریس ۱۸٤١١‏ 
ابن فضل الله العمري › شهاب الدین أُحمد(۹٤۸=۷٤١۱)‏ 
- مسالك الأ بصار فى غالك الأمصار › القاهرة 
ابن فضلان » أحمد بن العباس بن راشد بن حماد(ق٤ه=ق۰٠م)‏ 
- رسالة ابن فضلان » جمع وتقديم حیدر محمد غيبة › بیروت ٠۹۹٤٩١‏ 
ابن الفوطي » عبد الرراق بن أحمد(۲۳۷۲۳١٠)‏ 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة( موقع الوراق) 
ابن قاضي شهبة » ابو بکر بن أحمد بن محمد )۱٤٤۷<۸٥۱(‏ 
- طبقات الشافعية( موقع الوراق) 


{o 


قدامة بن جعفر › أبو الفرج(۹=۳۳۷٤۹)‏ 

- نبذ من كتاب الخراج » وصنعة الكتابة (ملحق بكتاب ابن خرداذبه) 
القزويني › زکریا بن محمد بن محمود الأأنصاري(۸۲٦۱۲۸۳۹)‏ 

- آثار البلاد وأخبار البلاد » بیروت › ٠۹٩٩۹‏ 

- عجائب الخلوقات وغرائثب الموجودات › بیروت › ۱۹۸۱ 
القلقشندي » أبو العباس أحمد بن علي(١۱۸<۸۲١١١)‏ 

- صبح الأعشى (موقع الوراق) 
القنوجي › صدایق بن حسن(۱۸۹۰=۱۳۰۷) 

- أبجد العلوم (موقع الوراق) 
ابن القَيّم الجوزية » أبو عبد الله شمس الدين(۱١١٥۷١١٠١٠)‏ 

- أحكام أهل الذمة( موقع الوراق) 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى(موقع الوراق) 
المسعودي » علي بن الحسين بن علي( )٠٥۷=۴٤٦‏ 

- آخبار الزمان › بیروت »۱۹۷۸ 

- التنبيه والْشراف › بیروت › ٠١٩١‏ 

- التنبيه واللإشراف › تحقیق دي خویه › لیدن › ۱۸۹٤‏ 

- مروج الذهب » تحقيق محيي الدين عبد الحميد » القاهرة ۱۹١٤۰‏ 
المقد سي » شمس الدين أبو عبد الله(حوالي =۳۸١‏ حوالي ۹۹۰) 

-أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » تحقيق دي غويه » ليدن 
المقريزي › تقي الدين أحمد بن علي(٥٤۸=١٤١٤٠)‏ 

-المواعظ والاعتبار(موقع الوراق) 
المناوي » محمد عبد الرؤوف(۲۲۱۰۳۱١۱١)‏ 

- التوقيف على مهمّات التعاريف( موقع الوراق) 
المرزوقي » أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن(۱١۲٤=٠١٠٠)‏ 

- الأزمنة والأمكنة( موقع الوراق) 


Ag 


ابن الندي » أبو الفرج محمد(۹۹۰=۳۸۰) 

- الفهرست » تحقیق رضا تجدد › طهران » ٠۹۷۱‏ 
الهمداني » أبو محمد الحسن بن يعقوب(٤۳۳=٥٤۹)‏ 

- صفة جزيرة العرب » تحقیق محمد بن الأ کوع » صنعاء ٠۹۹۰۰‏ 
ابن الوردي » ابو حفص عمر بن مظفر(۹٤۸<۷٤۱۳)‏ 

- خريدة العجائب وفريدة الغرائب » القاهرة 
الوزان » الحسن بن محمد الفاسي(٦٥۸=4٤١٠)‏ 

- وصف إفريقية » ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر » الرباط ٠۹۸۰۰‏ 
ياقوت الحموي » أُبو عبد الله شهاب الدین( )۱١۲۲۹=٦۲٩‏ 

- معجم البلدان » بیروت » دار صادر 
اليعقوبي » أحمد بن إسحاق بن جعفر( بعد ۲۹۲=بعد )٠٠١‏ 

- كتاب البلدان » بريل » ليدن 

- تاريخ اليعقوبي » بيروت » دار صادر 


۲. المراجع 
إبراهيم (عبدالله) 

- الثقافة العربية المرجعيّات المستعارة › بیروت › ٠۱۹۹۹٩‏ 

- المركزية الغربية » بیروت » ٠۹۹۷‏ 
آرسطو 

- السياسة » ترجمة أحمد لطفي السيد » القاهرة » ٠۹۷۹‏ 
آرکون(محمد) 

- نزعة الأ نسنة في الفكر العربي » ترجمة هاشم صالح › لندن › ٠۹۹۷‏ 
أفاية(محمد نور الدين) 


- الغرب والمتخيّل » بيروت » المركز الثقافي العربية » ۲٠٠٠‏ 


۷ 


بارتولد( فاسیلي) 

- تركستان » ترجمة صلاح الدين هاشم ٤‏ الكويت 1۹۸1 
بلاشیر( ریجیس) 

- أبو الطيب المتنبى » ترجمة إبراهيم الكيلانى » دمشق ›» ۱۹۸٩‏ 
بولو(مارکو) 

ت رحلات مارکو بولو › ترجمة عبد العزيز جاوید »القاهرة ۱1۹46 
بيرك( جاك) 

- حينما كنت أعيد قراءة القرآن » ترجمة وائل غالي » مجلة القاهرة ع ٠١١‏ 
تودروف( تزفتیان) 

- نحن والآخحرون » ترجمة ربی حمود » دمشق › دار المدی › ۱۹۹۸ 
خدوري(مجيد) 

- القانون الإسلامی » بیروت الدار المتحدة للنشر 14۷0 
خصباك(شاکر) 

فی الحغرافية العربية › بيروت »› دار الحداثة » ٠۱۹۸۸‏ 
خصباك(شاکر) وآخرون 

- موسوعة الحضارة العربية اللإسلامية > بیروت › ۱۹۹۰٩‏ 
شاخحت( جوزیف) 

¬ تراث الإسلام » شاخحت وبوزوت › ترجمة حسنن مؤنس وإحسان 

صدقی › الكويت ۹7A‏ 

الطهطاوي(رفاعة رافع) 

- الأعمال الكاملة حقیق محمد عمارة »> بیروت 1۹۷4-14۹۷۳ 
العظمة( عزيز) 

- العرب والبرابرة »لندن › ۱۹۹۱ 


€۸ 


علوي( س . م . ضياء الدين) 

ت الجحغرافيا العربية » تعریب عبدالله الغنيم وطه جاد » جامعة الكويت › 

۱۹۸۰ 

الفندي(محمد ثابت › مترجم) وآخرون 

- دائرة المعارف الإإسلامية › القاهرة › دار الشعب 
کراتشکوفسکي (أغناطیوس) 

- تاريخ الأدب الجغرافي العربي » ترجمة صلاح الدين هاشم » القاهرة 
كيليطو(عبد الفتاح) 

- لسان آدم ¢ ترجمة عبد الكبير الشرقاوي ¢ الدار البيضاء 1۹40 
لومبار(موریس) 

الإسلام في محده الأول ¢ ترجمة إسماعيل العربي ¢ لغرب ۱۹4۰ 
لويس( برنارد) 

- اكتشاف المسلمين لأوربا » ترجمة ماهر عبد القادر محمد القاهرة › 

4١ 

معلوف( أمين) 

- الهريات القاتلة » ترجمة نهلة بيضون > دمشقی ۱1۹4۹۰ 
میکیل( أندریه) 

- الإسلام وحضارته »> ترجمة زينب عبد العزيز › بیروت › ۱۹۸۱ 

- جغرافية دار الإسلام البشرية › ترجمة إبراهيم يم ا لخوري › دمشق ۱۹۸9 
هيغل(فريد ريك) 

= العقل فی التاريخ » ترجمة إمام عد الفتاح إمام 0 القاهرة ۱۹۸٦‏ 
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المحتويات 


افا 


مقدمهة 


الملحتويات 


الفصل الأول؛ انبثاق المرويات الكبرى عن العالم القديم 


۱ 


. تخوم مبهمة . 
. تضارب في أنظمة القيم . 

. دار الإسلام تامسن نسق ثقافي . 
. الآخر: نظرة ساكنة . 

. حنين » وتخحيلات » وأوهام . 

. مرويات ازدرائية 


. أقاليم > وبشر › ومواقع دونية 


الفصل الثاني عوالم متجاورة. عوالم متداخلة 


۱ 


E 4 


o 


- رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك » والصقالبة › والروس › والخزر . 


. أسفار وبعوث . 

. انتهاك نص وخرمه . 

. تعاثل › وتايز . 

. ألفة فقيه » وغربة شاعر . 

. إكرام الضيف بنار طيبة . 

. ألف قبيلة من الكفار . 

. إخفاقات مصلح ديني . 
اا ومو فی 

. ماثلات عابرة للزمان والمكان . 


و3 


الفصل الثالث: طواف في أحالي الأرض 


۱ 


. سوء تفاهم : 

. أوصاف وأحكام . 

ات وتفاضل . 

. بعث نظرية الكيوف الطبيعية . 
.آم من العشائر الضالة . 

. بدو الأصقاع الشمالية . 


نصوص رديفة : 

- شذرات من رحلة إبراهيم الطرطوشي إلى أوربا . 
له هارون پن یی إل روما : 

- رحلة سلاَم الترجمان إلى بلاد «يأجوج ومأجوج» . 


- شذرات من رحلة الغرناطي إلى بلاد البلغار » والصقالبة › والباشغرد . 


الفصل الرايع؛ توغلات في أعماق الشرقة 
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. أطياف متنوعة . 

. منابع الحكمة الدنيوية . 

. ميزان الرب : الصين الساهرة . 
. عقائد أرضية . 

. هضاب سعيدة » ومسك فريد . 
. کبح الأهواء » ودرء الفوضى 

. البغاء المقدّس والبغاء المدئس . 
. حرق الأجساد . 

. أكلة لحوم البشر . 


رة غراقت. 
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۲ . قيّم متواشجة . 
نصوص رديفة : 


- رحلة أبي عبدالله بن إسحاق إلى جنوب شرق آسيا . 


- رحلة ابن بطوطة إلى المليبار . 
- رحلة ابن بطوطة إلى جزر المالديف . 
- رحلة ابن بطوطة إلى سيلان . 
حل أن بطوطة إلى باذ البتشال:. 
- رحلة ابن بطوطة إلى سومطرة وجاوة 


الفصل الخامس: مزيج أسود» وموروث إغريقي 
ار جاب 

. الببحث عن رحالة مجهول . 

. صور تكرارية . 

. فوضى مشاعية . 

. رغبات » واستیهامات 

. مدارات مغلقة . 
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. حواة وأشرار . 

. إشهار وإضمار . 

. مركزية الأنوثة . 

. لوم نيئة » ولحوم ناضجة‎ .٠ 
نصوص رديفة‎ 
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- رحلة سليّم الأسواني إلى بلاد النوبة » وأعالي النيل . 


- رحلة ابن بطوطة إلى السواحل الشرقية لإفريقية . 


{o 


الفصل السادس: القسطنطينية في أعين الرحالة العرب. 
١‏ . إطار تاريخي . 
. هارون بن يحيى أسيرًا فى القسطنطينية . 
. تجوال أبن بطوطة E‏ القسطنطينية . 
. محمد رشيد رصا : احتضار عاصمة دار الإسلام . 
. صور متحولة . 
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الفصل السابع: أمة الكتب الأولى 
.١‏ هياكل عريقة › وعبادات غامضة 
. محاریق محشوة . 
. إقرار بدون اعتراف . 
. يا يحيى » خحذ الكتاب بقوة . 
. ترميم النص » وترميم الجماعة . 
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الفهارس 
كشاف المصطلحات 
کشاف الأعلام 
كشاف المواقع والبلدان 
كشاف الأم والقبائل والجماعات 
كشاف أسماء الكتب الواردة فى المتن 
كشاف الآيات القرآنية الكرمة ‏ 
كشًاف الأ حاديث الشريفة 
کشاف الأبيات الشعرية 


المصادروالراجع 
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الدكتور عبد الله إبراهيم 


« ناقد وأستاذ جامعىَ من العراق 
« ولدافي كركوك عام 1957 

« نال درجة الد كتوراه من جامعة بغداد» عام 1991 
«عمل أستاذا للدراسات الأدبيّة والنقديّة في عدد من 
الجامعات العراقية والعربيّة. 

« حصل على جائزة الملك فيصل العالمية فى الآداب» 
عام 2014 

« حصل على جائزة الشيخ زايد في الدراسات 
النقديّة» عام 2013 

« حصل على جائزة «عبد الحميد شومان» للعلماء 
العرب» لعام 1997 

Cambridge ) باحث مشارك فى الموسوعة العاليَة‎ « 
( History of Arabic Literature 

٭ أصدر اکثر من عشرین کتابًا فى مجال الدراسات 
السرديّة والثقافيّة. 


من مؤلفات الدكتور عبد الله إبراهيم 


« عالم القرؤن الوسطى في أعين المسلمين»› بيروت» 
المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشرء 2007 

٠‏ المطابقة والاختلاف»› بيروت» المؤشسة العربية للدراسات 
والنشر» 2005 

« المركرية الإسلامية» بيروت» المركز الثقافيّ العربيّ» 
2001 

« المركزيّة الغربيّة» بيروت»› لاکز الثقافيّ العربيّ» 
1997 

« الغقافة العربيّة والمرجعيات المستعارة»› بیروت› 
الرکو الثقافى العربىّ »› 1999 

٠‏ السرديّة العربيّة› بيروت› الموكز الثقافيّ العربيّ» 


1992 
1990 


« التفكيك : الأصول والمقولات» الدارالبيضاء» 1990 
* النشر العربيّ القديم» الدوحة» المجلس الوطنيّ 
للشققافة»› 2002 

« امحاورات السرديّة» بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر»ء 2012 

« التلقَى والسياقات الفقافية» بيروت» دار الكتاب 
الجديد» 2000 

0 السرد والترجمة› بيروت› دار الانتشاز العربيّ » 
2012 
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موسوعة السرد العربيٰ 


احتل أدب الا رتحخال» وهر و هذا الجزء م ن الموسوعة»› موقعًا أساسيًا في ا العربيّ› واقترن ب 
«مغامرة) خاضها الرتحالة في عوالم مختلفة عن عوالمهم» فخلف ذلك سردا ثقافيًا عني بوصف تجارب 
التطواف مشتبكة مع اوا ر وا التمشيل السردي إلى التقريرية» فلم تعد اللغة وسيلة 
ل ای في ا الدينيّة والتاريخيّة والاجتماعيّة» فتجربة الارتحال تورث الشغف والإثارة 
والفضول› لأنها تشبءع تشبع نزوغا راسخًاء هو الأكشر شيوعًا عند بني البشرء تله الرغبة في معرفة الأحداث 
الطريغة»› ن متعة الول فی عوالم مجهولة» والسير في هدي الاحتمالات»› وخوض مغامرة من دون 
اکتراث بالعواقب. 

وبعد أن يتحقَق ميثاق السرد - ومضمونه | عشاف والدهشة - تعود الشخصية إلى عالمها الأول مؤثرة 
الاستقرار» فقشرع في رواية ما وقع لهاء وما شاهدت من أحوال الأم الأخرى» ثم تستخلص القيم الاعتبارية 
للتجارب التي تعرفتهاء وتجري غزارة السرد تعديلا على مغامرتهاء فتعين مسارها منذ البداية إلى التهاية 
وتفصح عن مضمون التأكيدات والتاويلات حول العالم الذي طافت في أرجائه. 
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